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وکگے 7 02 حك‎ 


* قال الله تعالى : 7 َأَرهَبُونِ #[البقرة: .]4١‏ 


٭ وقال تعالى : إن بط ريك لَمَرِيدٌ #[البروج: .]۱٢‏ 
٭ وقال تعالى : 2" متا ی َه إن 
ده آي سَدِيدٌ © إن فى ذلك ية لَمَنْ حافت عذاب الأيخرة دَلِكَ يوم 
مع له الٹاش ودرك بم تَشْهُوڈ © وار إلا تل کنٹرر © 
وم ات لا کل تنش إِلَابإذنو- ينهم س وَسَعِيدٌ © اما الزن مَنُوا 
تس دی 1-۲[ 


٭ وقال تعالی : ل9وَيُسَزْرْكُمُ ات €[آل عمران: .]٢۸‏ 

٭ وقال تعالی : ليم يرال بن ِو( ويد وب © رید 
وید لکل أي وت ٣٤۔‏ ۲۳۷. 

٭ وقال تعالی : #يكآرها النَاس أنَّقُوا دو ریم ت رة الا 
O: -7‏ ام ےر ےئ یک 20101 HES‏ 
ڪل دات حلي نها وی الاس شکٹریٰ وما هم پشکنریٰ ولیک 


داب الو سَرِيكٌ €[الحج : .]٢ -١‏ 

٭ وقال تعالى: وَلِمَنْ حاف مقام ریہ جنََانِ #[الرحمن: ]٦٤‏ 
الآيات. 

٭ وقال تعالی : ۶ وابل بعصم عل بض يلون ل ااا کنا 
ل ن ایا شیو © قم أنه ا مما عَدَابٌ السرم © إا 
ڪامت فل تدعو َك هر الب اليم €[الطور : ۲١‏ -۲۸]. 

والآيات في الباب كثيرة جداً معلومات» والغرضٌ الإشارة 
إلى بعضهاء وقد حصّل . 

(الباب الخمسون) 
(في الخوف) 

قال الإمام الغزالی: الخوف والرجاء يرجعان إلى قبيل الخواطرء 
وأما المَقدُور للعبد: مُقدّماتھاء والخوف رعْدَة في القلب عن ظنّ مكروه 
يناله» والخشية نحوة» لکن الخشية تقتضي ا الاستعظام والمّهابة. 

٭ قوله تعالى : وى ارَهَبون €[البقرة: ٤٠]؛‏ أي : فاخشؤنء قال : 
ابن عباس 45 : أي إن نزل بكم ما أنزلت بمَن كان قبلكم من النقمات؛ من 
المَمْخْ وغيره» وهذا انتقالٌ من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه 
بالرّغبة والرّهبة؛ لعلهم يرجعون إلى الحَقٌء واتباع الرسول» والاتعاظ 
بالقرآن وزواجرہ!'. 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱/ ۳۷۵).۔ 


٦ 


(الکشاف): وى تَارْمَبُونِ € أوكدٌ في الاختصاص من يك تم ) 
[الفاتحة: .۲'۷]٢‏ 

(م): في هذا الحصر دلالةٌ على أنه يجب على العبد أن لا یخافّ أحداً 
إلا الله؛ لأن الكل بقضاء الله وقذرہ؛ ولو كان العبدُ مستقلاً بالفعل؛ لم يكن 
لهذا الحَصر فائدة©. 

٭ قوله تعالى : إن بش ريك ليد [البروج : ۲ء: 

(الكشاف): البطش : الأخذ بالعنف» فإذا وصف بالشدّة؛ فقد تضاعف 
وتفاقم » وهو بَطشُّه بالجبابرة والظلّمة» وأخذهم بالعقاب والانتقام” . 

٭ قوله تعالى : (رَكَدَك لَدَدَُيْكَ 5آ َد ار وض غم 14مود: 
6١‏ أي: كما أهلكنا القرونٌ الظالمة المُكذبة لڑسلنا؛ كذلك نفعل 
بنظائرهم» وأشباههم»› وأمثالهم . 

وفي «الصحيحين» مرفوعاً: وك الله ليُمْلي سے حَتَّى إذا أخذةٌ؛ لم 
فلغ ثم قرأ رسول الله يله : ركرك لَمَدُ يك إا َد الشُرئ وهي عم 
ِنَّ أَغْتمْاَيِمكَیبد4([مود: ٠٠۲‏ . 


٭ قوله : إن فى ذلك لد 14هود: ١٠٠]؛‏ أي: في إهلاكنا الكافرين» 


.)۱٥۹ /۱( انظر: «الکشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير الرازي» (۳/ ۳۸). 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري /٤(‏ ۷۳۴۳). 

)٤(‏ رواه البخاري (٦۸٦٦)ء‏ ومسلم /۲٥۸۳(‏ ٦٦)؛‏ من حديث أبي موسی 
الأشعري له » وانظر: «تفسير ابن كثير؟ (۲/ .)55١‏ 


۷ 


وإنجائنا المؤمنين» ونصرة الأنبياء ليد © ؛ أي عظة واعتباراً:". 

(م): لمن خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةَ #[هود: ۰۳٠]؛‏ أي : لِمَن آمن بالفاعل 
المُختار» بخلاف من ادّعى أن إهلاك الأَمَم كان بسبب طبائع الكواكب 
واقترانها" . 

٭ قوله تعالی : ردك ت زم مهو مرد #[هود: ٢٠]؛‏ أي : عظيم تحضرہ 
الملائكة كلهم والژسل؛ والخلائق بأسرهم» والجنٌ» والطّيْرء والوؤحوش» 
والدَّواتٌء # و وَمَابْوَحَُمء 4؟ أي : ما نؤخر إقامة القيامة إلا لمُدّة مُؤقتة» لا يزاد 
عليها ولا ينقص منها؛ فإنه قد سبقت كلمة الله وقضاؤه في وجود أناس 
معدودینء وضرب ۷ معينة» إذا انقضت وتکامل وُجود أولئك المُقدّر 
خروجهم؛ أقام الله الكاعة" . 

٭ وقوله تعالى : 9لا ڪلم € [هود: 1°[ أي : في يوم القيامة 
لا تتكلم نفس إلا بإذن الله؛ كما في «الصحيحين» في حديث الشفاعة 
الطويل : «لا يتكلم يَومذٍ إلا اسل ودعوى الرُسُلِ يَومئذ: اللَّهُم؛ سَلمْ 
DL‏ 

* وقوله: طمَمِئَْمَ ؛ أي من أهل الجمع 9س وَسمِيدٌ € روى 
الحافظ أبو يعلى عن عمر ذل : لگا نزلت e‏ 65٠]؟‏ 


.)٦۷۰ /۷( انظر: اتفسیر ابن كثير»‎ )١( 

(۲) انظر: اتفسیر الرازي» (۱۸/ .)٦۷‏ 

(۳) انظر : «تفسیر ابن كثير) (۷/ .))٦۷۰‏ 

)٤(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر؟ (۷/ ٤۷٦)ء‏ والحدیث رواہ البخاري (٣۷٦٥٥)ء‏ ومسلم 
(۲۹۹/۱۸۲))ء من حدیث أبي هريرة #5 . 


4 


سألت الب كل فقلت : يا رسول اللہ؛ علامٌ نعمل على شيء قد فرع منه. أو 
على شيء لم برغ منه؟ فقال : ابل على شَيْءٍ ق فرع منه يا عمرُء وجرت به 
الأفلامٌ» ولَكنْ كلّ مر لمَا خُلِقَ لہ۷٥.‏ 

(م): تخصیص هذين القسمين بالڈکر لا يدل على نفي القسم الثالث» 
وهم أصحاب الأعراف2 . 


وقوله تعالى: لع فا رَوِيرٌ وَسَهِيقٌ €[هود: ٦ء‏ قال: ابن عباس : 
الزِيدُ في الحَلّقء والشّهيق في الصَّدْر. 

وقوله: اما دَامَ لمر ارش €[هود: ۱۰۷]: قال ابن جرير: من 
عادة العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالڈوام أبداً؛ قالت: هذا دائم دوام 
السّماوات والأرض» وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليلٌ والنهارء 
فخوطبوا بما يتعارفونه بينهم . 

قلت : ويحتمل أن يراد بالسّماوات والأرض الچنسُ؛ لأنه لابدَّ في عالّم 
الآخرة من سماوات وأرض؛ كما قال تعالى: 9 يوم بل لأر عبر الک 
کیٹ 4[إبراهيم: ۸٤]؛‏ كما قال الحسنٌ في هذه الآية: سماءٌ غير هذه 
السّماء» وأرض غير هذه الأرضء فما دامت تلك السّماءء وتلك الأرض» 
وقال: ابن عباس في هذه الآية: لكل جَنّة سماءٌ وأرض” . 


(قض): فيه نظر ؛ لأنه تشبية ہما لا يعرف اکٹ الخلق وجوده ودوامهء ومن 


.)04577( انظر: «تفسير ابن كثير» (۷/ ۷۱٦)ء والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 
.)٦۹ /۱۸( انظر: «تفسير الرازي»‎ )۲( 
.)٤۷۲ /۷( انظر : «تفسير ابن كثيرا‎ )۳( 


۹ 


عرفه؛ فإنما يعرف ہما يدل عليه دوامُ الثواب والعقاب» فلا يُجدي له التشبيه . 

وقوله : إ أ ما بسا ريك €[هود: :]٠۸‏ استثناء من الخلود في النار؛ لأن 
بعضّهم» وهم فاق المُوحدين يخرجون منهاء وذلك كاب في صكّة 
الاستثناء؛ لأن زوال الحُكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض» وهم المُراد 
بالاستثناء الثاني؛ فإنهم مُفارِقُون عن الجنة أيام عذابھم؛ فإن التأبيد من مبدأ 
مُعيّن ينتقض باعتبار الابتداء؛ كما ينتقض باعتبار الانتهاء» وهؤلاء وإن شَقَوا 
بعصيانهم ؛ فقد سَعِدُوا بإيمانهم» ولا يقال: فعلى هذا لم يكن قوله: نهر 
س سیگ 4[هود: ]٠٠١‏ تقسیماً صحیحا؛ لأن من شرطه أن يكون صفةٌ كل 
قسم مُنتفيةَ عن قسيمه؛ لأن ذلك الشرط حيث التقسيم لانفصال حقيقيٌ» أو 
مانع من الجمع» وهاهنا المُراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين» 
وأن حالّهم لا يخلو عن السّعادة والشّقاوة» وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في 
شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار يُتقلون عنها إلى الرَمْهُرير وغيره من 
العذاب أحيانآء وكذلك أهل الجنة يُنْعّمون بما هو أعلى من الجنة؛ كالاتصال 
بجناب القدّسء والفوز برضوان الله ولقائه» أو من أصل الحكم والمُستننى 
زمانُ پر في الموقف للحساب؛ لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار 
حین يأني اليوم» أو مُدَة يهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحُكم مطلقاً غير مُقيّد 
بالیوم؛ وقيل: هو من قولهم: روب رَكهيٍي ۹ء وقيل: € هاهنا بمعنى 
سوی؛ كقولك: علي لف إلا الألفان القديمان» والمعنی : سوى ما شاء ريك 
من الزيادة التي لا آخرٌ لها على مُّدَّة بقاء السّماوات والأرض”'. 


.)۲٦٢ /۳( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


١ 


٭ قوله تعالى : لوَيُمَزَرْصكٌُ انق 14آل عمران: ۲۸] أي : يحذركم 
نقمّهُ في مُخالفته» وسَطوته في عذابه. 

(قض): فلا تتعرضوا لسَّخَّطه بمُخالفة أحكامه. ومُوالاة أعدائه؛ 
وهو تهديدٌ عظيم مُشْعِرٌ بتناهي المُنتهى في القبّح» وذكر النفس؛ لیعلّم أن 
المُحذّر منه عقابٌ يصدرٌ منە تعالى» وكرره بعد آیة أخرى؛ تأكيداء أو 
تذکیراء ثم قال: ول روف الیکا ہل عمران: 0]؟ إشارة إلى أنه تعالى 
إنما نهاهم وَحَذَّرهم؛ رأفةً بهم» ومُراعاة لمصالحھمء أو أنه لذو مغفرةء 
وذو عقاب» فترجى رحمئه. ويُخشى عذاہ(. 

٭ قوله تعالى : زم ال نلو وأو أيه © وَمَلحبَنوء وو ©[عبس : 
4" ١۳]؛‏ أي : يراهم يوم القيامة» ويَفِرٌ منھمء ويتباعد عنهم؛ لأن الهَوْل 
عظيمٌ» والخَطب جليلٌ؛ قال: عكرمة: يلقى الرجلٌ زوجتّهء ويقول لها: 
يا هذه؛ أيّ بَعْل كنت لك؟ فتقول: نِعُمَ ابعل كنت» وتنبی بخیر ما استطاعت» 
فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة ت 3 لي؛ لعلي أنجو مگا 
أرى» فتقول: ما أيسر ما طلبت! ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاء أتخوّف 
مثل الذي تخاف» وإن الرجل ليلقى ابته» فيتعلق بەء فيقول: يا بتي؛ أيّ والد 
كنت لك؟ فيثني بخيرء فيقول: یا بُىّ؛ إني احتجت إلى مثقال ذَرّة من 
حسناتك ؛ لعلي أنجو بها مِگا ترى» فيقول ولڈہ: يا أبتي؛ ما أيسر ما طلبت! 
ولكني أتخرّفُ مثل الذي تتخوّف؛ فلا أستطيع أن أعطيك شيئآء يقول الله 


تعالی : يوم یرہز لو( اود وی( وَصَحبَيو وه 4[عبس : 11-4 . 


.)۲٦ /۲( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
. في الأصل : «تهبها»‎ (۲ 


1١١ 


وفي الحديث الصحيح في أمر الشفاعة : أنه إذا طلب إلى كل واحد 
من أولي العزم أن يشفع إلى الله في الخلائق؛ فيقول: نفسي نفسي نفسي» 
مريم التي ولدتني قال قتادة: يفر المَرْءُ من الأحبٌ فالأحبٌء والأقرب 
فالأقرب من مُوْل ذلك الیوم. 

وقوله : لل نري متهم بوميذٍ عن ينيو [عبس: ۳۷)؛ أي: هو في شغل 
شاغل عن غيره» روى الترمذيٌ مُحسّناً مُصحححاً عن ابن عباس» عن النبي ب : 
ابٔحشرون َفاء عراة لاہ فقالت امرأة: يبص أو يرى بعضنا عورة 
بعض؟ فقال: يا فلانة ؛ لکل رې مهم ہز يفي [عبس : 20007 . 

(م): المراد بهذا: أن الذين كان المَرْءُ في الدنیا يفِرٌ إليهم» ويستجير 
بهم؛ فإنه يفرٌ منهم في الآخرة» فيفر من آخيه» بل من أبويه ؛ فإنهما أقربُ» 

0 7 0 

بل من الصاحبة والولد؛ فإن تعلق القلب بهما أشد من تعلقه بالأبوين“ . 
للحذر من مطالبتهم بما قصّر من حقّهمء وتأخير الأحبٌ فالأحبٌ؛ للمُبالغة» 
كأنه قيل : يفر المرء من أخيه» بل من أبویەء بل من صاحبته وبنیہ(“. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء) /٥(‏ ۳۷۲)ء عن كعب الأحبار» وأصله في 
«البخاري» »)٤۷۱۲(‏ و«مسلم» (195/ ۳۲۷)ء من حديث أبي هريرة 4 . 

.)۲٥٢ /۱٤( انظر : «تفسیر ابن كثير)‎ )٢( 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۳۲). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
.)۲۹۲٢(‏ 

.)09 /۳۱( انظر: ا تفسیر الرازي»‎ )٤( 

.))٥٤ /٥٥( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )٥( 


۱۲ 


سے دق سے ضر سے ور 


٭ قوله تعالى : ايها الاش اھر رکم لاک دة ألتساعة ى٤‏ 
لی €[الحج: 2]١‏ أمر الله عباده بتقواه» وأخبرهم بما یستقبلون من أهوال 
يوم القيامة وزلزالهاء واختلفوا في زلزلة الساعة هل هي بعد قيام الناس من 
قبورهم يوم نشورهم» أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من 
أَجْدَائهم في آخر أيام الڈُنیاء وأوّل أهوال الساعة؛ كما قال تعالى: لإا 
رت ارس زرا ا ر وَأَحْرَجَبٍ رض أَنْصَالَهَا #[الزلزلة: ١‏ - ؟]؟ 

فذهب علقمة والشعیٔ أن هذا قبل يوم القيامة» ويؤيده ما رواه ابن جرير 
عن أبي هريرة قال: [قال] رسول الله لل : «إن الله لگا فَرَعّ من خَلَقٍ السّماواتٍ 
والأزضٍ؛ خلق الصُورَ فأعطاه إسرافیلء فهو واضعٌه على فيهء شَاخِصٌ 
ببَصَرِه إلى العرش يَنتَظِرُ مَتى يُوْمَرُه قال أبو هريرة: يا رسول الله؛ وما 
الصور؟ قال: رن قال: فكيف هو؟ قال: هرن عَظِيِمٌ ينفخ ثلاث 
نمَخَاتِ : الأولى تفْحةٌ الفرّع ؛ والثانیة نت الصَّعْقَء والثالثة : نفَحَةُ القيام لربٌ 
00 لله إشرافِل بلك الأرلى» فيقول: ال توم 
أهلّ السّماوات والأرض إلا مَنْ شاءَ اله ويأمئه فِيمُدُھا ويُطوّلُهاء ولا يفش 
وهي التي يقول الله تعالی : ہاب رجف قد( تيمها نہ ن لوب يمي 
وَاجمّدٌ 14لنازعات: ٦-۸]ء‏ فتسيّر الجبال» فتکون سرابآء وتر الأرضُ بأهلها 
راء وهي التي بقول لله تعالی : < رما یل کلام لابه ی کا اين 
كو 14 ص: ١٠]ء‏ فتكون الأرض كالسفينة المُوبقة تضربها الأمواج تكفؤها 
بأهلهاء وكالقنِيل المُعلّق بالعَرْش [ترجُجه] الأرواح» فيمتد الناس على 
ظهرهاء فتذهل المُرضع» 1 الحوامل» ويّشيب الولّدّانء وتطیر 
الشَّياطينٌ هاربة » حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة فتضرب وجههاء فترجع› 


۳ 


7 0 ور 2 ۰ 5 » 5 روس ف یہ 
ويُولي الناس مُدبرين» ينادي بعضهم بعضاء يقول الله تعالی : وم انتا © 
مھ ہے ُ۔ Od‏ صن هه وص کل ام ٠.‏ معو ”هه 
يوم ولوت میرن ما لک اللو من عاص وَمَن يصب لَه فا لمن كار 4 [غافر: ۳۲٣٣ء‏ 
2 و 2 7 
فبينما هم على ذلك؛ إذ تصدّعتٍ الأرضّ من قطر إلى قطرء ورأوا أمرا 
عظیماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السّماوات؛ 
فإذا هي كالمُّهْل» ثم خسف شمسٌھاء وخسف قمڑھاء وانتثرت نجومُھاء ثم 
و ا سے ت 
كشطت عنهم٤»‏ قال رسول الله 5ة : «والأمواث لا يَعلمُون بشيْءٍ من ذلك». 
قال أبو هريرة: فمّن استثنى الله حين يقول: لهَمَرْءَمَن فاسملت وَمَن 
2 2 سم م 75 0 7 2 ھ 
ف الْأَرّضٍ إلا من سا اك 14النمل: ۸۷:؟ قال : «أولئك الشهداء وإتما يصل 
الفرّعٌ إلى الأحياءء أَولئِكَ أَحيَاءٌ عند رَبٹھم يُرزقون» وقاهمٌ اللہ شر ذلك 
اليوم» وَأَمنهُم؛ وهو عذابٌ الله يبعثه إلى شرار خلقه» وهو الذي يقول الله : 
Er‏ ص م ہے 3 سے مو سے حر مر و 50 سے م سے کے سے 
اها الاس انمو رکم ت رة ألتساعة ى ء٤‏ عي © يم تَرَوْيَها 
کے ساو ج- ہے ےک رس عحرصے 4 ۔ سے ص سص۔ ر 
نڏه ڪل مرضصة مما رَضعت وَبَضَعغ گل دَات حلي حملها وتری الئاس 
شکلریٰ وما شم پشکتریٰ ولک عذاب الو سيد #[الحج: ١-؟]1.‏ 
وهذا الحديث قد رواه الطبرانيٌ؛ وابن جريرء وغيرٌ واحد مُطوَلاً 
جاک والغرض منه : 
أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعةء وأضيفت إلى الساعة؛ لقربها 
منها؛ كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك» وقال آخرون: بل هو فزغ 
وزلزال وبلبَالٌ كائن قبل يوم القيامة في العرَصّات» واختاره ابن جرير» 


. في هامش الأصل : «كشطت البعير كشطاً: نزعت جلده»‎ )١( 


(۲) رواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» (٦۳)ء‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(۱۷/١١۱)۔‏ 


١ 


واحتجوا بما رواه الإمام أحمد عن عمران بن حَصّين: أن رسول الله كل قال 
وهو في بعض أسفاره» وقد تفاوت بين أصحابه السَّيْنُ رفع بهاتين الآبتين 
صوته : پآ لئس انا رکم يك رة اة کٹ ء عظيم © بوم 
رها حل ڪل یک کو کت بسحت وم کڪ دي نر کی 
وڑی الاس ری وا م پشکتریٰ وکن عدَاب الو سَدِيدٌ #[الحج: ١-؟]؛‏ 
فلگا سمع أصحابة؛ 1-6 المَطِيّ» وعرفوا أنه عند قول يقوله» فلما تأشّبوا(» 
حوله؛ قال: «أَنَدُرُون أيّ تدم ذاك؟ ذاك يوم يُنادى آدمٌّء فيُناديه ريه كك 
فيقول: يا آدمٌ؛ ابعث بَعْثَ النّار فيقول: يا رَبٌ؛ وما بَعْتْ النار؟ فيقال: 
من كَل أَلْفٍ تسع مئة وتسعةٌ وتسعون في النار» وواحدٌ في الجَنّةه. قال: 
فالس أصحابه ئی ما أَوْضَحُوا بضَاحِكَة : فلا رأى ذلك ؛ قال : : «أبك بوا 
E‏ فوالذي نفس مُحمَّدٍ بِيَدِه؛ إنكم لمّعْ حَلِيقتَيْن ما كانتا مع شيْء 
قط إلا كثّرتاه؛ يَأْجُوجٌ ومَأجُوجٌء ومَنْ هلك من بني آدمّ» وبني إبليس». 
قال: فسَرّيَ عنهمء ثم قال: داعمَلوا وأبشرواء فوالذي نف مُحمّد بِيَدِهِ؛ 
ما نتم في الاس إلا كالشَّامَةٍ في جَنٍْ البَعيرء أو الدَفُم في ذرَاع الّا٤ء‏ 
هكذا رواه الٹرمذیء وصځحه وحسّنه" . ۰ ْ 
والأحاديث في أهوال القيامة كثيرة جدا؛ ولهذا قال: ړک رَلْوْلَة 
الام شی عطي #[الحج: ١]؟‏ أي : حادث هائلٌ. وطارق مظع 


والزّلزال: هو ما يحصل للنفوس من الفرّع والوُعْبء وقوله: #تَرَوْيَهًا4 من 


. في الأصل «مشوا»» والتصويب من مصادر التخریج‎ )١( 
478)؛ والترمذي (۹٦۳۱)ء وهو حديث‎ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)۲٥٢ ٤؛( صحيح . انظر : «(صحيح سنن الترمذي»‎ 


٥ 


باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال: مُمَسّراً له: «تَدْمَلُ ڪل ښک 4 ؛ أي : 
تشتغل لِهَؤْل ما ترى عن أحبٌ الناس إليهاء والتي هي أشفقٌ الناس عليه 
تَدْمَشُ عنه في حال إرضاعها؛ ولهذا قال : رة © ولم يقل: (مرضع) 
وقال: #عَمَاَرْسَعَتَ #[الحج: ۲]؛ أي : رضيعها قبل فطامه» وس ڪل 
دَاتِ حلي لها وى الاس شکتریٰ #[الحج: ]٢‏ من شدَّة الول الذي [قد 
صاروا فيه؛ قد]“ دُهشتْ عقولمم: وغابت أذماتھم فمن رآهم؛ حَسب 
أنهم سُکاری!. 

(م): وصف الزلزلة بالعظیےء ولا عظيم أعظم ممًا مكا غظ الف 
و«الذهول»: الذهاب عن الأمر مع دَھْشَةء فإن قيل: أتقولون: إن شِدَّة ذلك 
اليوم تعمٌ كلّ أحدء أم لا؟ قلنا: قال قوم: إنها تختصنٌ بأهل النار» وإن أهل 
الجنة يُحشرون وهم آمنون» وقيل: بل يَحصّل للك ؛ لأنه سبحانه لا اعتراضَ 
لأحد عليه في شيء من أفعاله©. 

(قض): رة ألساَةٍ © تحريكها للأشياء على الإسناد المَجازيٌء 
أو تحريك الأشياء فيهاء فأضيفت إليها إضافة معنوية؛ بتقدير (في)› 
وإضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مُجری المفعول به». 


٭ قوله تعالی : 9 وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ري جتان 4[الرحمن: 45]؟ أي: لمّن 


. ما بین معكوفتين من «تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٥ /۱۰( انظر: اتفسیر ابن کثیر)‎ )۲( 
.)٤ /۲۳( انظر: «تفسير الرازي»‎ )۳( 
.)١١7 /٤( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )٤( 


٦ 


خاف مقامّه بين يدي الله كك يوم القيامة عند ربثه» ونهى النفس عن الهوى ولم 
يطغ ولا آثر الحياة الدنیاء وعلم أن الآخحرة خيرٌ وأبقى» فأدّى الفريضة» 
واجتنب المَحارم» فله يوم القيامة عند ربه جنستان؛ كما في الصحیح: أن 
رسول الله كل قال: «جَنَنَانِ من فضة آنيتهُما وما فيهماء وجَتتان من ذهب 
آنيتُهما وما فيهماء وما بينَ القؤم وبينَ أن ينظروا إلى رهم عبد إلا رداء الكِبْريّاء 
على وَجُهه في جَنْةٍ عَدْنْ)(1) ظ 

وروى ابن جرير عن أبي الدّرداء أن رسول الله كل قرأ يومآ هذه الآية : 
ومن حاف مَقَامَوَِْ جَنََان4[الرحمن: ٤٤]ء‏ فقلت: وإن زنى» وإن سرق؟ 
فقال: #وَلِمَنَ حاف مام ریہ جَنََّانِ 4[الرحمن: ٤٤]ء‏ فقلت: وإن زنى» وإن 
سرق؟ فقال: «وإن رغم أف أبِي الدّردا». 

رُوي عن أبي الدّرداء أيضاً أنه قال: «إن مَن حاف مَقامَ ربه؛ لم 
يَرْنِء ولم يَسْرِقْ)» وهذه الایة عامّةٌ في الجن والإنس» فهي من أدلٌ دلیل 
على أن الجنّةَ يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا". ۰ 

(م): «الخوف»: خشية سببُها عظمة المّخشيّ» قال تعالى : لإنّمَايَحْنَى 
الله مِن عبادو الما 4(فاطر: ۸ لأنهم عرفوا عظمة الله» فخافوه» لا لدل 
منهم» بل لعظمة جانب اللہ والقول الثاني في مَقَامرَيَىِ © : المَوضع الذي فيه 
اله قائمٌ على عبادہ؛ من قوله: «١‏ نم ن‌هوقاپد عل کل نفیں ابت € [الر عد : ۳۳[ 


)١(‏ رواه البخاري (۸۷۸٦)ء‏ ومسلم (۱۸۰/ ۲۹۱)ء من حدیث عبدالله بن قيس 
الأشعري طن . 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۷/ .)٠٤١‏ 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۷/ )۱٤١‏ . 


۷ 


أي : حافظ ومُطَلِع» وقيل: لفظة مَمَاء4 مُقَحَمُ. 

وقيل في بان : جنة لفعل الطاعات» وأخرى لترك المعاصيء 
وقیل : جنة للجَزاء» وأخرى زيادة على الجزاء؛ وِمُحتَملٌ أن يقال: جنتانء 
إحداهما چشییڈ والأخرى رُوحيةٌ» وقد ذكرنا في قوله تعالی: ٭ إرک 
لقن ف جم €[الحجر: :]٤٤‏ ذكر الجن والجَنتين والجَنّات» فهي لاتصال 
أشجارها ومساكنهاء وعدم وقوع الفاصل بينها كجّنّة واحدة» ولسعتها 
وكثرة مساكنها جنات» واشتمالها على ما يَلتَدٌ به الرُوحَ والجسم كأنهما 
جَتتانء فالكل عائد إلى صفة مَذْ©. 

(قض): جنة للخائف الإنسي» وأخرى للخائف الجنيٌ؛ فإن الخطاب 
للفريقين» والمعنی: إن لكل خائفين منكماء أو لكل واحد جنةً لعقيدتهء 
والأخرى لعمله" . 


ege 


٭ قوله تعالی: ال بم عَلَ بض + لو €[الصافات: ۲۷]؛ أي : 
أقبل أهلّ الجنة يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنياء 
وهذا كما يتحادث آهل الشٌراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشرابُ بما كان 
من أمرهمء قالوا: نا اَل ف هلتا مُمَفِقِينَ #[الطور: 11]» خائفین من 
ربّناء وعذابه» وعقابہء قم ال عَا)؛ أي: فتصدق الله عليناء 
وأجارنا مگا نخاف ‏ إا تَا یٹ مَتَرُتدْعُوةٌ 4 ؛ أي: تتضرّع إليه . 


عن أنس ذه قال: قال رسول الله ل : «إذا دحل أهلّ الجَنّة الجَند؛ 


.)١١1ا/‎ /۲۹( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )١( 
.)۲۷۹ /٥( انظر : «تفسیر البيضاوي»‎ )۲( 


۸ 


اشنَاقُوا إلى الإخوانء فيجِيءٌ سَرِيرُ هذا حَتَّى يُحَاذِيَ سَرِيرَ هذاء 
فيتحَدّئان فيتَكئء ذاء ویک ذا فيتحدّثان بِمَا كان في الدّنياء فيقول أَحُدھما 
لصّاحبه : يا فلانُ؛ أتذْري أيّ يَوْم عفر الله" لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذاء 
فدعونا الله كلك فَغَفْرَ لنا»» رواه البرار(». 

عن عائشة رضي الله عنها: أنها قرأت هذه الآية فقالت: اللَّهُم؟ مُنَّ 
عليناء وقنا عذابّ السَّمُوم؛ إنك أنت البو الرّحيم» قيل للأعمش: في 
الصّلاۃ؟ قال: نعم 

(م): إشارة إلى أنهم يعلمون ما جرى عليهم في الدّنياء ويذكرونه» 
فتزداد لذَّةَ المُؤمن؛ حيث إنه انتقل من السّجن إلى الجَنّة» ويزداد عَم الكافر 
من حیث إنه انتقل من الشّرف إلى اكَلّف» ومن النّعیم إلى الججيم". 

(الكشاف): (السّموم» الرّيح الحارّة التي تدخل المَسامٌء فسمّيت بها 
نار جهنم ؛ لأنها بهذه الصفة» ين ,ََلُ4؛ أي: من قبل لقاء الله» والمصير 
إليه؛ يَعنونَ: في الدنیاء :سو نعبدہ ونسأله الوقاية). 


)١(‏ رواه البزار في «مسنده» .)٥٦٦۸(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (۲۲۳۷). 

.)۲۳٢٣ /۱۳( رواہ ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٦٦٣)ء وانظر: «تفسير ابن كثير»‎ )٢( 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲۸/ ۲۱۹). 

.)51١6 /5( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )٤( 


18 


وأما الأحاديث» فكثيرة دا فتذكرٌ مھا طرفآء وبالل اللَوْفيق : 

5 عن ابن مَسعود ء قال: حَدَئنا رَسُولُ الله ڳل 
وهو الصَّادقٌ المصدوق : 3 أَحَدكُمْ يُجْمَعْ م خَلَقَهُ في بَطنِ مه 
أَرْبعِينَ وما نطفةء 5 م کون َل بن ذلك م کون مُضْفَة مغل 
َلْكَء ثم يُرْسَلُ اد یف فيه الخ مز ازع كعات : 
ِكَنْبٍ رژقوء وََجَله؛ وَعمَلِه وشي أَوْ سَعِيدٌ غَوَالَدِي لا إِلََ 
يم آَم َمل مَل آل الج گی ما يكو ينه ون 
إلا ذرَاعٌ» یق قَيَِقٌ عليه الكتابُء فَيعْمَل بِعمَل أَمْلٍ التارء 
يدها وإ حدم َل بعل أل ال حلى کا كوبت 
کچ إلا ذراع» فيَسْبقَ يبق عَلَيْهِ الكِتَابُ» ََعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَتة 


َيَدْحُلْهَاه رت 
ای 
٭ قوله: «وهو الصادق» : 


(ن): أي: الصادق في قوله. المَصدُوق فيما يأتيه من الوحي 
الكريه”©. 

(ط): الأولى أن تجعل الجُملة اعتراضية» لا حالية؛ لیعُمٌ الأحوال 
كلّهاء وأن يكون من عادته ودأبه ذلك» فما أحسنّ مَوقَعَةُ هاهنا!0» 


.)۱۹۰ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٢٤٥٥ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


ك۲َ۳ 


(ك): يحتمل أن يُراد الصدوق من جهة الناس» فإذا قلت : ما الغرض 
من ذكر الصادق المصدوق؛ وهو إعلام بالمعلوم؟ 

قلت: لگا كان مضمونُ الخبر أمراً مُخالفاً لما عليه الأطباء؛ أراد 
الإشارة إلى صدقة وبُطلان ما ذكروه. 

أو ذكره؛ تلذا وتبكاء وافتخاراً. 

قال الطبيب: إنما يُتصوّر الجنين فيما بين ثلاثين یوما إلى أربعين» 
والمفهوم من الحديث : أن خلقته إنما تكون بعد أربعة أشهر(". 

(ن): «إن أحدكم» بكسر الهمزة على حكاية لفظه كلا" . 

(نه): يجوز أن يراد بالجّمع مُكْتْ النطفة في الرّحِم أربعين یوما 
تتخگر فيه حَنَّى تتهيأ للخلق والتصوير» ثم تخلق بعد الأربعين" . 

(خط): رُوي عن ابن مسعود في تفسيره هذا الحدیث : أن النطفة إذا 
وقعت في الرّجمء فأراد الله أن يخلق منها بشراً؛ طارت في بشرة المرأة 
تحت كل ظفر وشّعَره ثم تَمَكُث أربعين ليلة» ثم تنزل دما في الوٌجم؛ 
فذلك جَمْعُها» والصحابة أعلم الناس بتفسير ما سمعوهء وأحقهم 
بتأويله» وأولاهم بالصَّدْق فيما يتحدّئون به» وأكثرهم احتیاطاً للتوقي عن 
خلافه» فلیس لمَن بعدهم أن يرد علیھم!“. 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۳/ 1/7 ۷۳). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ۱۹۰). 
(۳) انظر : «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۲۹۷). 
(٤٤‏ أورده البغوي في «شرح السنة» (۱/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٢٥٥‏ 


۲١ 


(ق): إن المَنیٌ يقع في الّجم حين انزعاجه بالقوّة الشّهوانية الدافعة 
ا RNR RE‏ 
كما ذكره ابن مسعود وقوله: «ذلك» إشارة إلى الزمان الذي هو الأربعون» 
وكذلك (ذلك) الثاني“ 

(ط): «العلقة»: الدَّمٌ الغليظ الجامد» و«المضغة»: هي قطعة من 
اللّحُم قَدْرُ ما يُمضغء و«النطفة»: الماء القليل» وبه سُمّي المنیُ [نطفة]؛ 
لقلتھاء وقيل: سٌُمّیت بها؛ لنطافتها؛ أي : سيلانها؛ من قولهم: ماء ناطف؛ 
أي : سال . 

* قوله کل : ١م‏ يرسل الملك» : 

(ن): ظاهره أن إرساله یکون بعد مائة عور يوماً» وفي رواية 
لمسلم : «يدخل الملكُ على النطفة بعدما تسْتقرٌ في الرّحم بأربعين أو 
بخمسة وأربعين ليلة فيقول: يا ربٌ! أَشقَیٌ شق آم س سعيد؟222» وفي رواية له: 
سی شی ہت فصّورهاء وخلق سَمْعَها 
وبصّرها»2. وفي رواية: «إن النطفة تقع في الرّحِم أربعين ليلة ثم یتصَوّز 
عليها المَلكُ»٠“ء‏ وفي رواية : e‏ مُوكَلاً باليّجم إذا أراد الله أن يخلقٌ 


.)549 /٦( انظر: «المفهم؛ للقرطبي‎ )١( 

.)07 4 /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 

(۳) رواه مسلم (55144؟/ ۲ء من رواية حذيفة بن أسيد ذه . 
)٤(‏ رواه مسلم /٦٦٢٢(‏ ۳). 

(ہ) رواه مسلم .)٦ /٥٦٢١٢(‏ 


۲۲ 


شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة؛ الحديث . 

089007 0 "م" أن للملك مُلازمة 
ومُراعاةً لحال النطفة» وأنه يقول: يا رب؛ هذه النطفةء هذه علقة هذه مُضغةٌ 
في أوقاتهاء فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى» وهو أعلم 
سبحانه وتعالى» ولکلام الملك وتصرّفه أوقات؛ أحدها: حين يخلقها الله 
نطفةء ثم ينقلها عَلقة» وهو أول علم الملك بأنه ولد؛ لأنه ليس كل نطفة 
تصير ولداٗء وذلك عقب الأربعين الأولى» وحينئذ يكتب 099 
وعمله» وسّعادتهُ أو شقاوته» ثم للملّك فيه تصرف آخرء وهو تصويره» 
وخَلْق سَمْعِهء وبصّرِهء وجلده» ولحمه» وعظمه» وكونه ذكراء أو أنثى» 
وذلك إنما يكون في الأربعين الثانیةء وهي مدة المْضغة» وقبل انقضاء هذه 
الأربعين» وقبل نفخ الروح فيه؛ لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام صورته . 

وأما قوله: في إحدى الروايات «إذا مَوٌ بالنطفَة اثنتان وأربعون ليلة؛ 
بعت الله إليها ملكآء وصُوّرھاء وخلق سَمْعَهاء وبصَرھاء وجلدهاء 
ولَحُمھاء وعَظْمَهاء ثم قال: يا رب؛ أَذْكَدُ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتث الملكُ» وذكر رزقه©. 

قال القاضي عياض وغيره: ليس هو على ظاهره» والمراد بتصويرهاء 
وخَلق سَّمْعِها وبصّرها: أنه يكتب ذلك» ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصویر 


)0۱( رواه مسلم /۲٦٢٢(‏ م). 
(۲) قوله: «هذه النطفة» ليس في «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ ۱۹۰). 
(۳( رواه مسلم (07/755146. 


۲۳ 


عقيب الأربعين الأولى غير موجود في العادة» وإنما يقع في الأربعين الثالثةء 
وهي مُدّة المْضْعْة؛ كما قال الله تعالی : « ومذ قتا انی بِن‌مُکلََیَنطینِ 


٠ 


رر ا ا رار سے صر ا ا ل سے کے 
2® ہیں کاب “N‏ 2 عم سر كه 


© جعت نطمة ف فرار كين )ر حَلقتا النطفة علقة فخلقنا الَعلقَةً 
مَحَلقتاالْمضَمَة عِظَلما فُکسوبا الط کا €[المؤمنون: »]٠٤- ١١‏ ثم يكون 
للملك فيه تصرف آخرٌّء وهو وقت نفخ الرُوح عقيب الأربعين الثالثةء حين 
يَكمّل له أربعة أشهر» واتفق العلماء على أن نفخ الرُوح لا يكون إلا بعد أربعة 
أشهر 0" . 

(ق): هذا موجود بالمُشاهدة» وعليه يُعوّل فيما يُحتاج إليه من 
الأحكام في الاستلحاق عند التنارُع» وفي وجوب النفقات على حَمْل 
المُطلّقات» وقد قيل: إنه الحكمة في عِدّة المرأة من الوفاة بأربعة أشهر 
وعشرء وهذا الدخول في الخامس يحقق براءة الجم ببلوغ هذه المُدّة"©. 

(قض): يبعث إليه الملك في الطور الرابع حينما يتكامل يُنيانه» 
وتتشكل أعضاؤه» فيُعّن له ويُنقَشٌ فيه ما يليق به من الأعمال» والأعمارء 
والأرزاق» حسب ما اقتضته حکمته» وسبقت کلمتّه» فمّن وجده مُستعداً 
لقبول الحق واتباعه» ورآه أهلاً للخير» وأسباب الصلاح مُتوجّھاً إليه؛ أثبته 
في عِدَاد السعداء» وكتب له أعمالاً صالحة تناسب ذلك» ومّن وجده كذا 
جافياً قاسيّ القلب. ضارياً بالطَبْع» متنائیاً عن الحق؛ أثبت ذكره في ديوان 
الأشقياء الهالكين» وكتب له ما يُتوقّم منه من الشُرور والمَعاصي» هذا إذا 


.)19١ 1% انظر : شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)٦٥٦١٦ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۲٤ 


لم يُعلم من حاله وقوع ما يقتضي تغير ذلك» وإن علم من ذلك شيئاً؛ كتب 
له أوائل أمره وأواخره» وحكم له وفق ما يتم به عملة؛ فإن ملاك العمل 
خواتيمّه» وهو الذي سبق إليه الكتابٌء فيعمل بعمل أهل الجنة(' . 

(ق): تم الملك في الصّورة سببٌ لخلق الله عنده فيها الرُوحَ والحياة؛ 
فلت سو رو مت بت وم سو سے ي ولا 
يلزم منه عقلاً ولا عادة في حَقّنا تأثيد د في المنفوخ فيه ؛ فإن قدّر حدوث شيء 
عند ذلك النفخ؛ فذلك بإحداث الله تعالی لا بالتفخ. وغاية النفخ أن يكون 
مُعِداً عاديا لامُوجب”" عقليآء وكذلك القول في سائر الأسباب المعتادة؛ 
فتاگل هذا الأصل» وتمسّك به؛ ففيه النجاة من مذهب أهل الطبائع وغيرهه”". 

٭ قوله : كله: ہویؤمر بأربع كلمات؛ : 

(ط): «الكلمات»: القضايا المُقدّرة» وكل قضية تسئگی كلمةً» قولاً 
كان أو فعلاً9» . 

(ن): «بكتب رزقه» هو بالباء الموحدة في أوله على البدل من «أربع» . 

وقوله: «شقي أو سعيد» خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو شقیٌ أو سعیدا“. 

(ط): كان من حق الظاهر أن يقال: تکتب سعادته وشقاوته» فعدل؛ 
إما حكاية لصورة ما يكتبه؛ لأنه يكتب «شقي أو سعيد». أو التقدير: أنه 


.)۹۲ /۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
في الأصل: «موجوداً».‎ )۲( 

() انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦٥١ /٦(‏ 

.)٤٥٤٥ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 

.)۱۹۰ /١5( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )٥( 


Yo 


شق شقيٌ أو سعيدٌ فعدل؛ لأن الكلام م توق ھت والتفصيل وارد عليهما 
زالفاء في يني قيب يذل عل ۶+ 
(يسبق) معنی : (يغلب)؛ أي: يغلب عليه الكتاب» وما قَدّر عليه سَبْقا بلا 
مُهلةء بُعَیْدَ ذلك يعمل عمل أهل الجَنّة أو أهل النار!. 

(ق): «الرزق»: هو الذاءُ حلالاً أو حراماًء وقيل: هو ما ساقه الله 
إلى العبد؛ لينتفع بەء وهو آعم و«الأجل» يطلق لمعنيين: لمُدّة الُمر من 
أولها إلى [آخرها]ء وللجُزء الأخير الذي يموت فيه. 

(ن): قال القاضي وغيره: والراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره 
بھاء والتصرّف فيها بهذه الأفعال» وإلا؛ فقد صرح في الحديث بأنه مُوگل 
بالوّجم» وأنه يقول: «يا ربٌ؛ نطف يا ربٌ؟ علق ثم المراد بجميع 
ما ذكر؛ من الرٌزق؛ والأجلء والشَّقاوة» والسّعادة» والعمل» والذكورةء 
والأنوثة: أنه یھر ذلك للملّك» ويأمره بإنفاذه وكتابتهء وإلا؛ فقضاء الله 
تعالی سابقٌ على ذلك» وعلمّه وإرادتة لكل ذلك مَوجِودٌ في الأزل". 

(مظ): اعلم أنه تعالى يُحوّل الإنسانَ في بطن أَمّه حالةً بعد حالة مع 
أنه قادرٌ على أن يخلقه في لَمْحَة؛ وذلك أن في التحويل عبرأ وفوائد؛ 
منها: أنه لو خلقه دُفعةً؛ لشَّقّ على الأهّ؛ لأنّها لم تكن مُعتادة لذلكء وربما 
َظَنّ علةء فجعلت أولاً نطفة؛ لتعتادہ مُدَه» ثم علّقة مده وهل ج 


.)0178 /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
02. من حديث أنس‎ «(o /۲٦٤١٤( رواه مسلم‎ (٢ 
.)۱۹۲ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۳( 


اح 


إلى الولادة. 

ومنها: إظهار قدرة الله تعالى» ونعمته؛ ليعبدوه ويشكروا له» حيث 
لبهم من تلك الأطوار إلى كونهم إنسانا حسنّ الصورة مُتحلياً بالعقل 
والشّهامة» مُتزيتنآ بالفَُم والفطانة . 

ومنها: إرشاد الناس وتنبيهُهم على كمال قُدرته على الحشْر واللَّشر؛ 
لأن مَن قدّر على خلق إنسان من ماء مَھینء ثم من علق ومُضْعَة مهيأة لنفخ 
الوح فيه؛ يَقدِرٌ على صيرورته ترابء ونفخ الرُوح فيه» وحَشره في 
المَحشر للجساب في الجّزاء(2. قوله: «حتى» هي الناصبة و«ما» نافية» 
ولفظ «يكون» منصوبةٌ ب (حتى)» و(ما) غير مانعة لها من العمل . 

(ن): المراد بالڈراع: التمثيل للقرب من موته» ودخوله عقيبه إلى 
تلك الدار؛ أي: ما بقي بينه وبين أن يصل إليها إلا كمّن بقي بينه وبين 
موضع من الأرض ذراع» والمراد بهذا الحديث: أن هذا قد يقع في نادر 
من الناسء لا أنه غالبٌ فيهم» ثم إنه من لُطف الله تعالى وسّعة رحمته 
انقلاب الناس من الشرٌ إلى الخير في كثرة» وأما انقلابهم من الخير إلى 
الشر: ففي غاية النُدورء ونهاية القلّةء وهو نحو قوله تعالى: «إنَّ رَحمّتي 
سَبِقَتْ غَضبي؛ وغلبّث غضبي». 


ويدخل في هذا مَن انقلب إلى عمل النار بگفر أو معصية» لکن يختلفان 
في التخليد وعدمه» وفيه: تصريحٌ بإثبات القدّرء وأن التوبة تهدِمٌ الذنوب 


(1) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۱/ ۱۷۷). 


. رواه البخاري (۵۳٥۷)ء من حديث أبي هريرة ظ4‎ (٢ 


۲۷ 


قبلهاء وأن مَن مات على شيء؛ حكم له به؛ من خير أو شرّء إلا أن أصحابَ 
المّعاصي غير الكفر في المُشيئة"©. 

(خط): فيه : بيان أن ظاهر الأعمال من الحسنات والسيئات أَمَاراتٌ 
ولیست بمُوجبات؛ فإن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاءء 
وجرى به القدّرٌ في البداية". 

(ق): ظاهر هذا الحديث: أن هذا العامل كان عمله صحيحاًء وأنه 
قرب من الجنة أو النار حتى أشرف على دخولهاء وإنما منعه من دخولها سابق 
القدّر الذي يظهر عند الخاتمة» وعلى هذا: فالخوف على التحقيق إنما هو مما 
سبق؛ إذ لا تبدیل لهء ولا تغییرء فإذاً الأعمال بالسّوابق» لکن لكا كانت 
السّابقة مستورة عناء والخاتمة ظاهرة لنا؛ قال يلهِ: «إِنَّما الأغمّال 
بالحُواتیم۳۷؛ أي: عندناء وبالنسبة إلى اطلاعنا في بعض الأشخاص» وفي 
بعض الأحوال. 

مستفاد من هذا الحديث: تَر المُجْب بالأعمال» وترك الالتفات 
والژکون إليهاء والتعويل على كرم الله تعالى ورحمتہء والاعتراف بِمِئّته"». 

«شف»: وفيه: حت على مُواظبة الطاعات» ومراقبة الأوقات» وحفظها 


من معاصي الله تعالى ؛ خوفاً من أن يكون ذلك آخرٌ عمره» وفيه : زج عن 


.)١97/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

.)۳۱۸ /٤( انظر : «معالم السنن؟ للخطابي‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري (/2))5101 من حديث سهل بن سعد طن . 
)٤(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي .)٦٥٦ /٦(‏ 


۲۸ 


العُجْب والفرح بالأعمال» فرب مكل هو مغرورٌ؛ فإن العبد لا يدري ماذا 
يصيبه في العاقبة» وفيه: أنه لا يجوز لأحد أن يشهدّ لأحد بالجَنّة أو النار؛ فإن 
مور العبد بمَشيئة الله تعالى وقدّره السّابق. 

(ن): وفيه : أنه لا ينبغي لأحد أن بط أحداً من رحمة الله"©. 

(ط): وفيه أيضاً: أن الله تعالى يتصرف في مُلكه ما یشاءء وكيف يشاءء 
وکل ذلك عَدْلُ وصوابٌء وليس لأحد الاعتراضُ عليه» قال الله تعالى: ل 
یلعا يعْمَل ©[الأنبياء : 0)۲۳ . 


#0 


۷۔ وعنهء قال: قال رَسُولُ الله ي: «يُؤْتى بجَھَتْمَ يَوْمَئِذٍ 
و 


o ۹‏ ہے 2 ے2 لب o‏ 2 47ء ۔ و 
لها سَبْعُون آلف زَمَام ا 0 


۷ 
(ق): «جهنم» : اسم علم لنار الآخرة» وكذلك سقرء ولها أسماءً كثيرة 
أعاذنا [الله] منها؛ يعنى: أنها يّجَاء بها من المَحلٌ الذي خلقها فيه» فيدار 
بأرض المَخُشٌر حتی 1 يبقى للجَنّة [طريقٌ] إلا الصّراطٌ؛ كما دلت عليه 
الأحاديثٌ الصّحيحة» و«الزمام»: ما يُرَمٌ به الشيء؛ أي: يُشدُ وئٔربط وهذه 
الأَزِمةٌ التي تُساق جهنم بها أيضاً تمنع من خروجها على أهل المَحْشّرء فلا 


.)۱۲۷ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٢٤٥٥ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۹ 


يخرج منها إلا الأعناق التي أمرت بأخذ مَن شاء الله أَحْذَّه وملائكتها؛ كما 
وصفهم الله تعالى : «غلاظ بد اڈ لا يحصونَ أله ما أمَرهم ويفعلوت ماود ) 
[التحريم: ٤]ء‏ وأما العددُ المَحصور للملائكة: فكأنه عدد رُؤسائھم؛ وأما 
جملتهم : فالعبارة عنها ما قال الله : 'آومايما ج نود يک إل هو 14المدئر: r‏ . 
ب ¥ نا 
۸۔ وعن النعْمَانٍ بْنِ بير لاء قال : e‏ 
قول : دون آمل الار دبا ذم القياة أجل وضع في 


قَدَمَيْهِ جَمْرَتانِ ن يغلي مِنهُمَا دماغ ما يَرَى أَنَّ أحدا اشد منه 
70 متفق عليه . 


۹۔ وعن سَمْرَة بن جُنذب ڪه : أن ني اللہ إ4 قال: ١منهُم‏ 
من تَأحُذۂ ال إِلَى یی ومهم مَنْ تأده إلى رَکبكَب ومهم مَنْ 
95 إلى حجرت ومنهُم مَن َه إلى ترفوت رواه مسلم . 
«الحُجرّة) : مَعْقَد الإزّار ت تخت الو و ارقو فوة) بفتج التاءِ 
وضم القاف: هي العَظُمْ الَّذِي ند مُه تغرَة النَحْرِ» وللإنْسَانِ تزقوتان 


هذان الحديثان فيهما دلالة على أن أهل النار مُتفاوتون فيها؛ كما قد 


. )۱۸١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳٣۳ 


علم من الكتاب والسّنة ولأنا نعلم''' بالقطع والبتات أنه ليس عذابُ مَن قتل 
الأنبياء والمسلمين» وفتك فيهم» وأفسد في الأرض وكفر مُساوياً لمَنْ كفر 
فقطء وأحسن إلى الأنبياء والمسلمين» وهذا البحث يبتني على أن الکَفًار 
مُخاطبون بفروع الشريعة. 

والحدیث الثاني يحتمل أن يكون في الگفًارہ ويِصِحٌ أن يكون ذلك 
فيمّن يُعذَّب من المُوحّدین؛ انتهى". 

وهذا الاحتمال الثاني أقربُ؛ لما في «شرح السّنةة من حديث أبي سعيد 
الحُذریّ مرفوعاا". 


¥ ¥ 


2 ۰ے و 
٠‏ - وعن ابن عمرَ #8: أنَّ رَسُولَ الله ا قال : «يَقومُ الاس 
97 و 1ے و فى 2 لے 
رب العَالَمِينَ حى يَفِيبٍ أَحَدُهُمْ في رَشجه إلى الصَافِ أَدْيّه. 


و«الرشخ»: العَرَّقٌ. 


سےا 
: س2 و9 


(ق): هذا العرق إنما هو؛ لشدَّة الضغط». وحَرٌ الشمس التي 
على الژؤوس؛ وحرارة الأنفاس» وحرارة النار المُحدِقة بأرض المَخشرء 


kA 
4ر‎ 


.)۱۸۹ /۷( في الأصل : «ولا نعلم»» والتصويب من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۸۹ /۷( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)55٠5( رواه البغوي في «شرح السنة»‎ (۳( 


۳۱ 


ولأنها يخرج منها أعناقٌ تلتقط الناس من الموقف» فترشّحٌ رُطوبةٌ الأبدان 
من كل إنسان بحسّب عمله» ثم يُجمع عليه ما يَرْشْح منه بعد أن یغوص 
عرقهم في الأرض مقدارَ سبعين باعاء أو ذراعاً» أو عاماً على اختلاف 
الروايات . 

فإن قيل: هذا: فیکون الناس في مثل البحر من العرق» فكيف يكونون 
فيه متفاضلین؟! 

قلنا: يزول هذا الاستبعاد بأوجه؛ أقربها: أن الله تعالى يخلق ارتفاعاً 
في الأرض التي تحت قدم كل إنسان بحسّب عمله» ر ق 
بحسب ارتفاع ما تحته 

وثانيهما: أن يُحشر الناسُ جماعاتٍ مُتفرقة» فيُحشر کل مَن يبلغ 
عرقه إلى كعبه في جهة» ول مَن يبلغ حَفوَيِْ في جهة» وھکذا. 

والقدرة صالحة أن تمسك عَرَقَ كل إنسان عليه بحسّب عملهء فلا 
يتصل بغيره وإن كان بإزائه؛ كما قد أمسك جَرْية البحر لموسى عليه 
السلام؛ حيث طلب لقاء الخضر؛ ولبني إسرائيل لما انَبِعَهُم فرعونء والله 
أعلم بالواقع من هذه الأوجه. 

والحاصل : أن هذا المقام مقامٌ هائل لا تفي بهوله العبارات» ولا تحيط 
به الأوهام والإشاراث» وأبلغ ما نطق به في ذلك الناطقون؛ ٭ موب 
عَظِيم © عن عرو 1€ ص : A-۷‏ . 


# ےہ 


. )٠١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
۳۲ 


١‏ - وعن اتس ڪه قال: حَطبنا رَسُولُ اله يه خطبَة 
ما سَمِعْتُ لها قَطء فقال: «لَوْ تَمْلَمُونَ ما أَعْلَىُ لَصَحِكْتُم 
قلیلاء وَلَکنُم كثيرأ» فَعْطى أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يله وُجُومَهُمْ 
ولهُمْ عَينٌء متفقٌ عليه . 

وفي رواية: بلع رَسُولَ الله ل عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَحَطبَ 
فقال: «عرضث عَلَيٌ الجَنَةُ وَالَارُ فلم أرَ كاليوْمٍ في الخَيْرِ وَالشرٌ؛ 
لَوْ تَعْلَمُونَ ما غلم لضحكثم قلیلاء وَلَكَتُمْ كثيرأ»» فَمَا آتی 
عَلی أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يك يوم اشد من عَطَوَا رُؤُوسَهُمْء وَلَهُمْ 

لی بالخاءِ المعجمة : هو البكاء مَع عن وَانِشّاقٍ الصَّوْتِ 


۲۔ وعَن اليقْدادِ 4ء قال: معت رَسُول الله ا 

يتقول: «تُدْتى الشُمسُ يَوْم القيامَة مِنَ الخَلْق حَنَّى تکودَ مِنْهُم 
كَمِقَدَارِ ميل َال سُليْمُ بْنُ عَامِرٍ الرَاوي عَنْ المقداد: 0 
ما أَذْرِي ما يعني بالمیلء َمَسَافَةَ الأَرْضٍ» آم الميل الّذي نَكْتَحَلٌ 
به المَیْ؟ دیون الاس عَلَى قذر الهم في العرَقِء وهم مَنْ 
يون إِلَى َي وينم من کو إلى ر كُبَتَْه وَمِنْهُمْ مَنْ يكون 
إلى حِقَوَيْه ومنهُم مَنْ يُلْجِمُهُ العَرق إلُجاماً»» وَأَشَّارَ رسو ل الله يك 


۳۴۳ 


بِيَدِه إلى فيهء رواه مسلم . 


٣۔‏ وعن أَبي هريرة 5ه : أ رَسُول الله يل قال: ايَعْرَقُ 
سوسس ص2“ ولام ب اك ا د ه. سو ے۔ 01 
الناسْ يَوْم القيامة حَتََى يَذْهَبَ عَرَقَهُمْ في الأَرْض سَبْعِينَ ذراعاء 
00 
وَيُلْجِمُهُمْ حَنَى يبلغ داهم متفقٌ عليه . 
نا دهت ف ال 1 
ومعنى (يَذْهِبٌ في الأررّض» : يَنزل ويتغوص . 
١ ٤‏ - وعنه» قال : كنَامَمَ رَسُولٍ الله يل إذ سَوع وج 
قَقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ ما هذا؟». لتا : الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُء قال: 
7 5 2 ,2 
«هَذا حَجَرٌ رُمِىَ یه في الثار مُنذ سَبْمِينَ خریفاء فهو يَهْوِي في التّار 
الآن حَتَّى انتهّى إلى فَعْرمَاء فَسَمعْتْم وَجَْكھَا رواه مسلم . 


00 
لات ت رضن 

٭ قوله ل : «لو تعلمون ما أعلم»: 

(ط): أي: من عقاب الله للعغصاة. وشدّة المُناقشة يوم الحساب للعتاة» 
وكشف السرائر وحْبْث الثيّات. 

قال الشيخ أبو حامد الغزاليٌ رحمه الله : هذا الحديث من الأسرار التي 
أودعَها قلبُ الأمين الصَّادقَ محمد صلوات الله عليه» لا يجوز إفشاء السٌ؛ 
فإن صدور الأحرار قُبِورُ الأسرار؛ ولولا ذلك؛ لكان يذكر لهم حتى يبكوا 
ولا يضحكوا؛ فإن البكاء ثمرة شجرة حياة القلب الحَيٌّ بذكر الله تعالى» 


>24 


واستشعاره عظمتّهء وَمَيْبتَه» وجَلالّه» والضجحك نتيجة القلب الغافل عن 
ذلكء فبالحقیقة حَثَ الخلق على طلب القلب الحَيّ» والتعوٌذ من القلب 
الغافل(. 

وقال أبو الدّرداء نه : قال رسول اللہ گل : ١و‏ تَعلَمُونَ ما أعلم؛ لَبكيثم 
کثیراً» ولضجکتم قليلاً» ولَهَانَتْ عَليكم الدُنياء ولآثرتم الآخرة»» ثم قال أبو 
الدّرداء من قبل تفْسِه : ولو تَعلَمُونَ ما أعلمٌ؛ لَرجْتُم إلى الصَعْدَات تَبكونَ 
على أتفسكم» ولّترككُم آموالگم لا حارس”" لهاء ولا راج إليها إلا ما لا بُ 
لكم منه» ولكن یَغیبُ عن قلوبكم ذکر الآخرة» ويحضرها الأملٌّ فصارتِ 
الڈُنیا أَملَكَ بأعمالكم» وصرتم كالذين لا يعلمون» وبعضكم شب من البهائم 
التي [لا] تدع هواها. 

٭ قوله ق: «فلم أر كاليوم في الخير والشر»: 

(ن): معناه: لم أر خيراً أكثرَ مگا رأيته اليوم في الجنة» ولا شرا أكثر 
مگّا رأيته اليوم في النار©». 

(ط): «كاليوم» الكاف في موضع الحال؛ وذو الحال: الجنة والنار 
والمعنی : لم أر الجنة والنار في الخير والشرٌ یوماً من الأيام مثل ما رأيت 


.)۳۳۷۸ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «حاس». 

(۳) رواه بهذا اللفظ ابن 5 الدنيا في «ذم الدنيا» (۲۷٦)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الترغیب والترهيب» .)۹٦۹(‏ 

.)١١7/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


o 


الیوم؛ أي : رأيتهما رؤية جَلِيّةَ ظاهرة. 
(ن): «وجبة» بفتح الواو وإسكان الجيم؛ أي: سَقطة©. 
(ق): هذا دليل على أنهم حين سمعوا الوَجْبة؛ خرق الله لهم العادةء 
فسمعوا ما مُْعَه غيرُهم» وإلا؛ فالعادة تقتضي مُشاركة غيرهم في سماع 
هذا الأمر العظيم» ففيه: دليلٌ على أن النار قد خُلقت وأَعِدٌَ فيها ما شاء الله 
أن يُعذَّبَ به مَن یشاء". 
¥ ¥ 
م - وعنْ عَدِيّ بْنٍ ام ظ4 قال : قال رَسُولٌ الله ل: 
دما نكم ِن أَحَدٍ إلا سَيُكَلّمْهُ ريه ليس ينه وينه تَرْجْمَان فینظز 
َبْمَنَ منه لا یری إلا ما قَدَمَه ينر شام نة لا یری إلا 
ما قَامَ و ن دي فلا یری إلا الَارَ تِلقَاءً وَجَهِهِ فاتقوا 
الثارَ وَلَوْ شق تَمْرَة»» متفقٌ عليه. 
ال م ا 
رسای یئ ) 
سبق شرحه في آخر (الباب الثالث عشر). 
3٢‏ - وعن ابي ذرّء ضيب » قال : قال رَسُولُ الله ق2: «إني 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٥۱۹۸‏ 


.)١ 76 /۱۷( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ (٢ 
. )۱۸۸ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


۳ 


أرَى مالا تَرَوْنَ آَطّتِ السّمَاءُء وَحُقَّ لها أن تتِطّء ما فيها مضع 
0 وملك وَاضعٌ جَبْهَتَهُ سَاجداً لِله تَعَالَىء واشرا لَوْ 

ما َعم لَصَحِكْتُمْ فيلا وَلبَكَيْثمْ كثيراء وما تلذتم 
0 عَلَى الفررشء وَلَحَرَجْتُمْ إلى الصّمُداتٍ تَجْأَرُونَ إِلَى اللہ 
تَعَالَى»» رواه الترمذي؛ وقال: حديث حسنٌ. 

97 بفتح الهمزة وتشديد الطاءِء وط بفتح التاء وبعدها 
همزة مكسورة» وَالأَطِيط : صَوْتُ الرّحْلِ والقتب وَشِبْھھماء وَمَعْناه: 
أن كثرة مَنْ في السَّمَاءِ مِنَ المَلائِكَةٍ العَابدينَ فَذ أَنْقَلتهَا حَنّى أطت . 

و«الصَّعُدَاتَ» بضم الصاد والعین : الطَرقَاتُ» ومعنى «تَجْأرُون» : 


E 

٭ قوله يك : «أطت السماء» : 

(نه) : «الأطيط»: صوت الأقتاب» وأطيط الإبل: أصواتها وحَنینھا؛ 
أي : أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حتی أطّت» وهذا مَثلّ وإيذان بكثرة 
الملائكة؛ وإن لم يكن ثم َه أطيط» ونما هو كلام قريب أرید به تقريرٌ طم اله 


تعالى . «والصعدات» الطرق› وهي جمع صعّد وصعٌد جمع صعيد» وقيل: 
هي جمع صُعْدَة کظَلَْة وهى فناء باب الدارں ومَمرٌ الناس بين يديه . 


.)۲۹ /۳( »)٥٤ /۱( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


۷۴ 


(ط): «أربعة أصابع» روي بالهاء وبغيرهاء والإصبع يُذكر ويُؤنث 
و«موضع أربعة أصابع» فاعلٌ للظرف المُعتهد على حرف النفي» والمذكور 
بعد (إلا) حال منه؛ أي : وفيه ملك . 

(تو): المعنى: لخرجتم من منازلكم إلى الجَبّانة مُتضرّعين إلى الله 
تعالیء ومن حالة المَحرُون أن يضيق به المَنزلُ» فيطلب الفضاء الخالي 
لبَثْ شکواہ؛ انتهى . 

ويحتمل أن يقال: معناه لا يقر بكم قرارٌ» ولا بُظلتکم سقف دار» بل 
كنتم تخرجون وَالِهِينَ هائمين» لا تَقصدُون منزلاً مُعيناً؛ كما ذكر عن 
الفضيل بن عياض رحمه الله : أنه رئي يوماً يمشي» فقيل : إلى أين؟ فقال: 
لا أدري» وكان يمشي وَالِها من الخوف"» ويروى أن أويساً القَنيَ رحمه 
لله كان يَحضّر القاصّ» فيبكي من کلامہہ فإذا ذكر النارَ صرخ أَوَيسسٌ» ثم 
يقوم مُنطلقاء فيتبعه الناس» ويقولون: مَجنونٌ مَجنونٌ"". 


٭ ا ني 


7 2-8 0 3 رڈ ره 

۷ - وعن أبي بَررٰة - راء ثم زاي ‏ نضلة بن عبِيْدٍ 

الأسْلمِیٌ ظ4 قالَ: قال رَسُولُ الله لل : «لا تَزُولَ قَدَمَا عَبْدِ حَنَى 

يُسألَ عَنْ مُمرہ فيم فا وَعَنْ عليه فيم فَعَلَ فيو وَعَنْ مالو يِن 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳۳۸٣‏ 


.)۱۸۷ /٤( أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )٢( 
.)۱۸۸ /٤( أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين»‎ )۳( 


۳۸ 


کے ۔ ےر رو ت ۔ پچ و 7 ل K ٠‏ 
ين اكتسبه . وفيم انفقه وَعن چیہ فيم أبْلاه» رواه الترمذي. 


وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


٭ قوله ےا : «لا تزول قدما عبد» : 

(ق): «عبد» نكرة في سياق نفي» فتفيد العغمومٌ» لكنه مُخصّص بغالب 
العبيد» فيخرج عنهم مَّن لا حسابٌ عليه» وهم الزمرة السابقة إلى الجنةء 
ويخرج منهم المجرمون الذين يُعرفون بسيمَاهُم» فيؤخذون”" بالنواصي» وأما 
قوله: «عن عمرہ فيما أفناه. . .» إلى آخره: ظاهره أنه يُسأل عن هذه الأريع 
مُجملة» ولیس كذلك» بل يُسأل عن آحاد كل نوع منه» فيسل عن أزمانه من 
وقت تكليفه زماناً زماناًء وعملاً عملاً وعن معلوماته وما عمل بها واحداً 
واحدا وهكذا في سائرها تعييناًء وتعدیدا وتفصیلاًء والدليل على ذلك : 
قوله تعالى : يلخدا لكب لايمَاور صَیَیرة ولا رة اَحص ا 4[الكهف: 
۹ء وقوله: ورلن كات کال ین حَرَدلٍ اتا بها ۹[لانیاء: 47]؛ 
ومثل هذا كثير في الشريعة» ومن تَصفُح ذلك؛ حصل على العلم القطعیٌ 
واليقين الضَرُوريٌ من ذلك“ . 


¥ # ¥ 
)١(‏ في الأصل: «فيؤخذ». 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۱٥۸‏ 
۳۹ 


٠٠ ۹‏ - وهن أبي وید الحُذْرِي 4ء قال: قال رَسُول الله كل : 
اف آَم وَصَاحِبٌ القَرنِ قَدِ ي التق القَرْنَ» وَاسْتمَع الإذْنَ می 
يُؤْمَرُ بالتفخ ئا فَكَأَنَّ ذلك قل عَلی أَصْحَابٍ رَسُولِ الله يكل 
فقال لهم : «قولوا: حَسْبنا الله ونِعُم الوكيلٌ»» رواه الترمذي» 
وقال: حديثٌ حسنٌ. 

«القَرْنْ) : هو الصُورُ الذي قال الله تعالى : رشح في اَلصُوے ¢ 


[الزمر : ۸ء كذا فْسَّرَهُ رَسُول الله كلل . 
28 و کیک 
2 تہ س 


٭ قوله ككلِ: «كيف أنعم؟!»: 

(نه) : من النْعْمّة بالفتحء > وهي المّسرّة والفرح والترفة"". 

(قض): معناه: كيف يطيب عَيْشي» وقد قرب أن يُنفخ في الصّور؟! 
فكنى عن ذلك؛ بأن صاحب الصّور وضع رأسَ الصور في فيه» وهو 
مُترضٌدٌ مرب لأن یمر فينح فيه . 

٭ قوله ال : «قولوا: حسبنا الله» : 

(مظ) أي : الله مُحْسِبنْا وکافینا؛ من أ حْسّبَهُ الشيء: إذا كفاه» والدليل 
على أن حسبك بمعنی مُحْسبك وقوعه صفة لنكرة» تقول: هو رجل 
حَسْبُكء فلو لم يكن اسم فاعل وإضافته في تقدير الانفصال؛ لما وقع صفة 


.)۸۲ /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۳۹۱ /7( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


1 


لنكرة إذا كان مُضافاً إلى معرفةء و«الوكيل» بمعنى المفعول؛ أي: نعم 
المُوكل إليه الله تعالى» واله» مبتدأء و«حسبنا» خبر مُقدّم» والمَخصّوصُ 
بالمدح ب «ونعم الوكيل» محذوف» انتهى7/ 

قال الشيخ أبو بكر محمدٌ بن إسحاق الكَلاَباذيُ : في هذا الحدیث إشارة 
إلى الژُجوع إلى الله والاعتماد عليه» والتبڈُؤ من الول والقرّة» والنظر إلى 
الأفعال» والسّكون إلى شيء دون الله في الأحوال. ألا ترى أنهم لما تحيّروا 
وتثاقلوا في نفوسهم؛ لم يدُلّهم على عمل من أعمالهم يرجعون إليهء ولا 
أمرهم بفعل شيء من أفعالهم يعتمدون عليه» بل وجُههم إلى الله تعالى؟! قال 
تعالی : # وال سه 14الذاریات: .]٥٤‏ 

¥ ¥ ¥ 

۰۔ وعَنْ أبي هُريرة ضيه» قال : قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ 
حاف اَذْلْجٌء وَمَنْ أَذلَجٌء بَلعَ المَنْرل . آلا إِنَّ سلعَة الله غَالِيدَ ألا 
3 سلعَة الله الجَنّهُه رواه التزمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ. 

وََدلَج»: بإسكان الدّال» ومعناه: سار مِنْ أَوّلِ اللَبْلِ 
وَالمُرادُ: التَشْمِيرُ في الطَاعَةء والله أعلم . 


ربك 1 


®( 
1 اس س۳ 


٭ قوله ككلهِ: «من خاف أدلج» : 


.)٦۷٤ /٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


۱١ 


(الجوهري): أدلج القومٌ: إذا ساروا [من] أوَّلَ الليل» فإن ساروا من 
آخر الليل؟ فقد اذّلجوا بتشديد الدال”۶. 

(ط): قیل: مَن خاف البيات من هجوم العَدّوٌ عليه وقت السَّحَر؛ يسير 
في الليل» ويبلغ المأمّنء هذا مثل ضربه النبيٌ يكل لسّالك طريق الآخرة؛ فإن 
الشيطان على طريقه» والتَمْسنُ وأَمَانِيه الكاذبة أعوائه» فإن تيقظ في سيره 
وأخلص النية في عمله؛ أَمِنَ من الشيطان وكيده» ومن قَطع الطريق بأعوانه» 
ثم أرشد إلى أن سلوكٌ طريق الآخرة صعبٌء وتحصيل الآخرة مُتعسَر لا 
يَحصّل بأدنى سَعٰي؛ فقال: «ألا إن سلعة الله غالية»؛ أي: رفيعة القذرء 
وسلْعته الجَنّة العالية الباقية» ثمئها الأعمال الصّالحة» انتهى” . 

ويحتمل أن يكون حت على التشمٌّر للعبادة» وإحياء أكثر الليل 
بالصّلاة والذّكرء ومن البواعث عليه خوفٌ البيات من المنايا؛ فان من خاف 
هجوم الموت عليه وانتهاء الأعمارء وانقطاع الأعمال؛ طار عنه النوم» 
وأدلج في سَیْرہ إلى الآخرة. 

رُوي عن عطاء الشّلمىٌ [أنه] كان لا ينام بالليل» فقالت له ابه : ما لي أرى 
الناسَ ينامون» وأنت لا تنام؟ فقال: إن أباك يخاف البيات» وقال تعالی : «أَفَمِنَ 


پھر دە ور سے کے رح تي 


هل الق یا نازیم يناما هم نايمون #[الأعراف: ۲۹۷ أنشد بعضهم : 
ياكس رَالمَادِوالعَْمَلآتِ کر الوم تورث الحَسّراتِ 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۱/ ٣۳۱)ء‏ (مادة: دلج). 


.)۳۳۸٣ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 
.)۱١١ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ )۳( 


ف 


إن في القَبِرِنْ ترلے إلّیے ‏ لرْقَاداًيَطُولُبِعدَمَمَاتِ 

ومقاداًمُمَجَدالك فيه بذنوب عَِلْت أو حَسَنَاتٍ 

نت الات يِن مَلْكِالمَو ‏ بِوَکم تل این بََساتِ 
وقال أبو بكر بن عياش : رأيت في مَنامي ثلاث ليالٍ هذا البيت: 


ےو و 207 ٠»‏ رر 2 ۲ ۹ 0 2 
وكيف تناما لعَيْنْ وَهْيَ قريرة ولم تدر في ی الم لمَحَلیْنٍ تنزل 


١۔‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالست: سمعت 

سول الل يل يقول: «يُحْشَرٌ الّاسُ يَوْمَ القِيَامةِ حْمَاة غراة غل»» 
7 یا رَسُولَ الوا الْجَالُ وَلْمَاهُ جیما يَنْظرُ بَعْضْهُمْ إلى 
دیس یب پت ہر 


وفي رواية: «الأمُْ أَمَمٌ مِنْ أن يَنظرَ بَمْضْهُمْ إلى بَمْض». 


غرلا ب بم الفیْنِ المُعْجَمَةٍ : أي : غَيْرٌ مَحْتَونِينَ . 
1 ۷ س 
و رو 
سے و سپ ے سے۷ 
٭ قوله: «غرلأف سبق شرح الحديث في (الباب السادس عشر). 
(ط): قولها: «الرجال والنساء» مبتدأء و«جميعا» حال سد مسد 


لف 


بعض» وهو العامل في الحال قُدَّم؛ اهتماماً؛ كما في قوله تعالى : 9وَالادضٌ 
ەم وھ 


جَيمِيِصًا سم €[الزمر : ۷ء وفيه : معنى الاستفهام ؛ ولذلك أحيت بقوله : 
«الأمر هم من أن ینظرَ بعضهم إلى بعض)'. 


O00 


.)"199 /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


٤٤ 


4 


کے سرد ہے 2م26 سو اھ ۶ عع 0 لضع كي 
قتطوا ين َة الله إِنَّ الله يعفر الذوب جَمِيعا َه هو العفو رال 


.]٥٥ : [الزمر‎ 


٭ وقال تعالى : ول ری إل الْكَعُور 14سبا: .]1١‏ 

٭ وقال تعالى : < إنَا قد اوی تا أن العداب عل من کے 
وت €[طه : ۸. 

٭ وقال تعالی : فورعم وع تک یو €[الأعراف: .]۱٥٢‏ 

(الباب الحادي والخمسون) 
(في الرجاء) 

(الغزالي) : هو ابتهاج القلب بمَعرفة فضل الله سبحانه» واستروًاحه 

إلى سّعة رحمته» وهذا من جملة الخواطر غير مَقدور للعبدء والرجاء 


[الذي] هو مُقدورٌ: هو بذكر فضل الله وسّعة رحمته!'۶. 


.)١57 /۱( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


٤ 


(ش): الرجاء حَاد يَحِدُو القلوب إلى الله والدّار الآخرة» ويُْطِيتُبُ لها 
السَيْر والفرق بينه وبين التمئي: أن التمئيّ يكون مع الكَسّلء ولا يسلك 
بصاحبه طريق الجد والاجتھاد والرجاء يكون مع بَذُل الجُهد» وحسن 
التوكل» فالاول كحال من یتمنی أن يكون له أرض ببلرهاء ويأخذ زرعهاء 
والثاني كحال من يَشُن أرضهء ويَفْلَحُهاء وتبذرهاء ويرجو طلوع الزرع؛ 
ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل . 

قال شاه الكرمانيٌ : علامة حسن الرجاء حَسنٌ الطاعة» والرجاء ثلاثة 
أنواع ؛ نوعان محمودان» ونوعٌ غرورٌ مَدْمومٌ فالأولان: رجا رجُلٍ عمل 
بطاعة اللہ على نور من الله فهو راج لثوابه» ورجل أذنب ذنباً» ثم تاب منه 
إلى اللہ فهو راج لمغفرته» والثالث: رجل مُتَماد في التفريط والخطاياء 
يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمثي والرجاء الكاذب . 

واختلفوا أي الرَجاءَيْن أكمل؛ رجاءً المُحسن ثواب إحسانه» أو رجاء 
المُذنب التائب مغفرة ربّه وعفوّہ؟ فطائفة رجّحت رجاء المُحسن؛ لقوة 
أسباب الرجاء معه» وطائفة رجّحت رجاء المُذنب؛ لأن رجاءه مُججّد عن 
علة رؤية العملء مُقرونٌ برؤية ذلَة الذنب . 

قال یحبی بن مُعاذ: یکاد رجائي لك مع الذنوب يَعْلِبُ على رجائي 
لك مع الأعمال؛ لأني أجذني أعتمد في الأعمال على الإخلاص» وكيف 
أحرزهاء وأنا بالآفات مَعروفٌ؟! وأَجِدُني في الذنب أعتمد على عَفْوِك 


وكيف لا تغفرهاء وأنت بالجُود موصوف؟9۱ 


.(o /۲( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ (١) 


٦ 


٭ قوله تعالى : ظفل یَتوبادی الي اَتہَفوا علق نميهم لا لوا ون تم 
أ 14الزمر: *ه]ء هذه الآية الكريمة دَعوة لجميع العُصاة من الكفرة وغيرهم 
إلى التوبة والإنابة» وإخبارٌ بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمَن تاب منهاء 
ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وکثْرت وكانت مثل ربد البحر؛ فإن 
باب التوبة والّحمة واسع» ولا يصح حَمْل هذه على غير التوبة؛ لأن 
اشر لا يُغفر ما لم يتب منه. 

روى البخارى عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشّرْك کانوا قد قتلوا 
فأكثرواء وزنوًا فأكثرواء فأتوا مُحّدا بل فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه 
لَحَسَنَّ لو تخبرنا أن لِمَا عملناه كفّارةٌ فنزل ول اينم ماما 


و 2 ع کر سر 


ءاخر ليشتو الس ال حرم إلا ألْحَيٌ ولا يروت €[الفرقان: ۸٦]ء‏ ونزل 
فل کوبادی الین اروا عل امهتم €[الزمر : or‏ . 
ہج £ و و 2 

سمعت رسول الله ا یقول : ھا أحبٌ ان لى الذنيا وما فيها بهذه الایة: 
ادى لين نرا علق نمه € [الزمر :٥٥ء‏ إلى آخر الأيةء فقال رجل: 
يا رسول الله؛ فمن أشرك؟ فسكت النبنٌ اة ساعةء ثم قال: «إلاً مَن 
أشرك» ثلاث مرات(". 

وروی الإمام أحمد عن عمرو بن عَیَسَة ٣‏ قال : جاء رجلٌ إلى النبيّ پل 


.)٦۸۱۰( رواہ البخاري‎ )١( 

)٢(‏ رواہ الإمام أحمد في «المسند» .)۲۷٢ /٥(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» .)٦۹۸۰(‏ 

(۳) في الأصل: «عنبسة». وهو خطأ. 


٤۷ 


شيخ كبير على عصا له» فقال يا رسول الله؛ إِنَّ لي عَدَراتِ وفَجَرَاتٍ. فهل 
يعفر لي؟ قال: «ألَسْت تَشْهِدٌ أن لا إلهَ إلا الله؟» قال: بلى» وأشهد أنك رسولٌ 
اللہ فقال: «قَدْ عفر لك عذراتَكَ وفَجَراتَك0©. 

قال الحسن في قوله تعالى : ات الین نوا اومن لومت لبوا 4 
[البروج: :]٠١‏ انظروا إلى هذا الكرم والجُود» قتلوا أولياءء» وهو 0 إلى 
التوبة بج ص۵۳ 2 و( عباس [في قوله تعالى]: ٭ِقُل 
ادى ادبن ترا عل أنه لا لوا ِن تم اللہ €[الزمر : ۳٥]ء‏ قال: فدعا 
ہے رت ومن زعم أن المسیح ابن اللہ ومّن 
زعم أن غزيراً ابنُ اللہ ومَن زعم أن الله فقیرٌ ومَن زعم أن يد الله مغلولةٌ؛ 
رتور مرش يقول الله تعالى لهؤلاء : # فلا یشووت رک الله 


سے سی کے ل 7 A‏ 24 


وستعقرودے واه ع فور يبح #[المائدة: ٤‏ ٹم دعا إلى توبته مَن هو 
أعظم قولاً من هؤلاء؛ من قال: انار الک ی4 ومن قال: #ماطِلِنتُ كم 
مَنْ لَه عَم €[القصص : ۳۸ء قال ابن عباس : مَن آیس العباد من التوبة بعد 
هذا؛ فقد جحد كتاب الله » ولكن لا يَقدر العبد أن يتوت حتى يتوب الله عليه . 
وروی عبدالله بن الإمام أحمدء عن علي بن أبي طالب 4 قال: قال 
رسول الله كلله: «إِنَّ الله يحب العبد المُؤمِنَ > اترات وروى ابن أبي 
حاتم» عن عبيد بن عُمَیر قال: إن إبليسَ قال: يا ربٌ؛ إنك أخرجتني من 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۸۵). وفيه انقطاع. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(۳۳۹۱). 
(۲) رواہ عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (۱/ ۸۰). وهو حديث موضوع. 
انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)۱۷۰١(‏ 


۸ 


الج من أجل آدم وإنّي لا أستطيعٌه إلا بسلطانك» قال: فأنت مَُلط 
قال : يا ربٌ؛ زدني» قال: لا يُولد له ولدٌ؛ إلا ولد لك مثلهء قال: يا ربك ؛ 
زدني» قال : صدورهم مساك لک وترون منهم مَجری الام قال: 
يا رټ؛ زدنيء قال : ویب علوم بيك ودیک وَسَارِكْهُمٌ في الا 
َالِ وعذشم و ومايودشم لطن إلا عْرُورًا4[الإسراء: 14]» فقال آدم : 
سّلطتہ علیٗء وإني لا أمتنع إلا بك قال : لا يُولد لك ولد إلا وَكَلْتُ به مَن 
يحفظه من فرناء السّوء» قال: يا ربٌ؛ زدني» قال: الحسنة عشرة» أو أزيدء 


7 
قد 


والسيئة واحدة» أو أمحوهاء قال: يا ربٌ؛ زدني» قال: باب التوبة مفتوح 
ما كان الرُوح في الجسدء قال : يا ربٌ؛ زدني» قال فل وای الین سرا 
علق شیع لا لوا ین تم او إن لَه يعفر التب يما إل هو امور 
جم 14الزمر: Kor‏ . 

(م): هذه الآية تدل على رجاء الرّحمة من وجوه: 

الأول آله ت الٹالے بالك والشوذية تر بالا والذلة: 
والمَسکنةء واللائق بالكريم الرحيم إفاضة الخير والرحمة على المساکین . 

الثاني : أنه أضافهم إلى نفسهء وشرفٌ الإضافة يفيد الأمنَ من العذاب . 

الثالث : قال: «آسْرَهُوا علق أنه #الزمر: +0]؟ أي : ضرر تلك الذنوب 
ما عاد إلىّ بل هو عائد إليهم» فيكفيهم ذلك. ولا حاجة إلى إيجاب ضرر آخر 
بهم . 

الرابع : قال: لا لق توأ 14الزمر: ٥٤]ء‏ والنهي عن القنوط أمرٌ بالرجاءء 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)۱۸١۰۲(‏ 


۹ 


وإذا أمر به؛ فلا يليق به إلا الكرم . 

الخامس : لگا قال: اى )+ كان المُناسب أن يقول: #رَّحْمَقٍ 4» 
فأضاف الرحمة إلى أعظم أسمائة واجلياك: فحت أن تكون اعظمٴ أنواع 
الإحمة والفضل . 

السادس: لم يقل : إنه يغفر الذنوبت» بل أعاد اسم اللہ وقرن به لفظ 
ل4 المُفيدَ لأعظم التاکید؛ مُبالغة في الوعد بالرحمة. 

السابع : التأكيد بقوله: لجَمِيعًا ۹. 

الثامن : ختم الأية بقوله : : «الْتَوْرٌ 4» ولفظ الفعول يفيد الحُبالغة. 

التاسع : وصفه بكونه رحيماًء والرحمة تفيد فائدة زائدة على المغفرة؛ 
لان الغفور إشارة إلى إزالة مُوجبات العقاب» والرحيم إشارة إلى تحصيل 
موجبات الرحمة والثواب . 

العاشر: قوله: ههو € يفيد الحَصر والمُبالغة» معناه: لا غفورَ 
ولا رحيم إلا هو» وذلك يفيد الكمال في وصفه بالغفران والرّحمة» فهذه الوؤجوه 
العَشرة مجموعة في هذه الآية» فنسأل الله بها الفوزٌ والنجاة من العقاب0©. 

٭ قوله تعالى : 9 ول رين إلا اكور 1#سبا: ۷٤]؛‏ أي : لا یُعاقب إلا 
الكفورء قال الواحديٌ في «الوسيط»: يعني: أن المُوْمنَ يُكمّر عنه ذنویہ 
بطاعته» والکافر يُجازى بکل سُوء يعمله» وقال القَرّاء: المُؤمن یجزی؛ 
ولا يُجازى؛ أي : يجزى الثواب بعملهء ولا يكافأ بسيئاته . 


سے سے ہو۲ 


٭ قوله تعالى : ۶ ا قد أو إلا أ٤‏ السا لعذاب عل من ذم وول € [طه: 


.)٥/۲۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


۸ أي : أخبرنا الله فيما أوحى إلينا أن العذات مخصصٌ لمن كذب بآيات 
اللہ وتولّى عن طاعته؛ كما قال تعالی : #كَآمَامَن طن )وار كليو اد ر 
لیم هی ایی 4 [النازعات : ۲۷ ۳۹]» وقوله تعالى : هدرت تلن 2ک 


سے 
yy‏ 


ص لھا انی (۵) الد ی کد ب وول €[اللیل : ۱٤‏ -17]» انتھی”'. 

القصُْ في الآية الأولى» وتخصيصٌ الحُكم بالاسم في الآية الثانية 
مُسَكُنٌ لقلوب الخائفين» وِمُرَوّحٌ لأفئدة الراجين؛ فإن القَصْرَ مُوذْنٌ بأن 
المؤمن لا يُجازى. بل يُعفى عنه» والعذاب مُتمححضٌ على من كدب 
زترلی دود اتن سدق زاقل على عاد مولا وأعرض عكا متواة. 

٭ قوله تعالى: وحمت وسح ت گل سیو 4[الأعراف: ٦‏ هله 
آية عظيمة الشّمول والعُموم؛ كقوله تعالى إخباراً عن حَمَلة الَرْش: ربت 
وَسِعَتَ ڪل سىء يَحَمَةوَعِلَمًا 4 [غافر: ۷]. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن جنذب بن عبدالله البَجَلىٌّ قال: جاء 
أعرابي؛ فأناخ راحِلتَهء ثم عَمَلهاء ثم صلّى خلف رسو الله يل فلما 
صلی رسول الله گي؛ أتى راحلتّه. فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء ثم نادى : 
الله ارحمني ومُحمّدا ولا تشرك في رحمتنا أحد؟". 

فقال رسول الله كلِ: «والذي نفْسي بيَدِه؛ لِيَدخلنٌ الجَنٌَ الفَاجرُ في 
دينه» الأحمَقُ في مَعيشته» والذي نمسي بِيدِه؛ دحل الجَنَةَ الذي قد مَحَشَنْهُ 
النارٌ بذنبوء والذي نسي بيده؛ يعفر الله يوم القيامة مَعَفِرة يتطاوّلٌ لها 
١(‏ انظر : «تفسیر ابن كثير) (۹/ 03757 . 
)٢(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ ۳۱۲). وهو حديث ضعيف . انظر: (ضعیف 

سنن أبي داود» .)1١4١1(‏ 


اه 


إبليسُ؛ رجاءً أن تصيبَة»» رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانئ“» وهو حديثٌ 
غریب جد وفي إسناده سَعدٌ أبو غَيْلانَ الشَيْبانيُ» مجهولء انتهى”» 

فإذا تأمّل التائبُ سَعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه» وغلبته» وكتبها 
على نفسه» ووسعت كلّ شيء» وبالّحمة خلق خلقه» وللؤحمة غلقھم؛ كما 
قال : < إلا من وحم ربك ولك حلَفَهُرٌ [هود: ۹ قويّ رجاؤہ ولم ییٹس 
من الرحمة التي يتطاول لها إبليسٌ؛ خصوصا إذا قام بقلبه أن أسماء الرحمة 
والإحسان أغلبٌ وأكثرٌ وأظھر من أسماء الانتقام» وفعل الرحمة أكثر من فعل 
الغضب» وظھور آثار الرحمة أعظمٌ؛ لشمولها الوَحش» والطَيْرء والدوابٌ؛ 
والأنعامء وعمومها لبني آدم؛ جُنينآ» ورضيعاًء وفطیماء وناشٹا ومُطیعا 
وعَاصيآء والرحمة إليه أحبٌء وما خلق بالرحمة؛ فمَطلوبٌ لذاته» وما خَلق 
بالغضب؛ فمُرادٌ لغيره» أنشد بعضهم : 


حَدَّتْ عن الجُود وعَن قِيِضْهِ فالا مب مَبُليٌّ على الججود 


هَيْهاتَ مَا جود مَلِيِكِالوَرَى وعَسالق الکَلتي بِمَحْدود 
حَدَّتْ عن البَخْر وما البَحْرُ في فض آیادیے بمَوجُ ود 
4# # وج 


(١)‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبیر؟ )۳٠٣٣٢(‏ من حديث حذيفة ليه . قال الهيئمي 
في (مجمع الزوائد» (۱۰/ :.٦‏ وفي إسناده : سعد بن طالب أبو غيلان» وثقه أبو 
زرعة وابن حبان» وفيه ضعف » وبقية رجاله ثقات . 


(؟) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)٦۷۹ /٥(‏ 


oY 


۲ - وعن عبَادَة بن الصامتِ لد قال رَسُول اللہ يكلل: 
دمَنْ شهد ن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك له وَأ مُحَمّداً عَبْدُهُ 
وَرَسُولَهُ واد عِيسى عَبْدُ الله وَرَسُولَه وَكَلِمَمُهُ آلَْامَا إِلَى مَرْيَمَ 
وَرٌوحٌ مِنْهُ» والجنّة وَالنَارَ حَقٌّ» أَدْخَلَهُ الله الجَنَةَ على ما كان مِنَ 
العَمَلِ؟ء متفق عليه . 

وفي رواية لمسلم : «مَنْ شَهِدَ آَنْ لا لَه إلا الله وآنَّ مُحَمّداً 


رھ erg ih‏ توس 
رسول الل حرّم الله عليه النار» . 


کا 

(ن): هذا حديث عظيم المَوقع وهو من أجمع الأحاديث المُشتملة 
على العقائد؛ فإنه ا جمع فيه ما يخرج عنه ملل الكفر على اختلاف 
عقائدهم وتباعغدھم'. 

(شف): ذكر «عبده»؛ تعريضاً بالنصارى في قولهم بالتثليث» وذكر 
«رسوله»؛ تعريضاً بالیھود في إنكارهم رسالته» وإيمائهم إلى ما لا يَجلُّ من 
قفو قف اء 

(ط): «وابن أمته» تعریضٌ بالنصارى» وتقريرٌ لَعَبْدِيّته؛ أي: هو 
عبدي» وابن أمتي» كيف تنسُبونه إلیٗ بالبنوّة؟! وتعريض باليهود ببراءة 
ساحته من قذفھمء فالإضافة في (أمته) إذاً للتشریف!". 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۷۷). 
٢(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٦۸۰‏ 


or 


(ن): سمي عيسى كلمة؛ لأنه كان بكلمة: (کن) فحَسْبُ» من غير 
أب» بخلاف غيره من بني آدم» وقیل: لأنه كان عن الکلمةء فسّمّي بها؛ 
كما يقال للمطر: رحمة”'. 

(ق): وقيل: لأن الملك جاء أُئه بكلمة البشارة عن أمر الله تعالى» 
ومعنی «ألقاها» : أعلمها بها؛ كما يقال: ألقيتُ عليك كلمة؛ أي: أَعلَمْتُك 
بها" . 

(تو): الكلمة تقع على كل واحد من الأنواع الثلاثة : الاسمء والفعل» 
والحرف» وتقع على الألفاظ المنظومةء والمعاني المجموعة تحتها؛ ولهذا 
تستعمل في القضيّة. والحُكم. والحُجّة؛ وبجميعها ورد التنزيل» فتسمية 
عيسى بالکلمة؛ لأنه حجّة الله على عباده» أبدعه من غير أب» وأنطقه في 
غير أوانه» وأحبى الموتى بيده. والحديث في ذلك ذو شجون» ولا يخفى 
علق دی الا ف واسعاطة: وقیل: لأنه لگا انتفع بکلامه» سُمّي به؛ كما 
يقال: سیف الله » وأسد اللہ وقيل: لگا خصّه الله به في صغره؛ حيث قال: 
إن عبد الو اتن التب #[مريم: 05١‏ وقوله: «ألقاها إلى مريم»؛ أي: 
أوصلها إليهاء وحصّلها فيهاء وأما تسميته بالروح: فلِمَا كان من إحيائه 
للموتى» وقيل: لأنه ذو رُوح وجسد من غير جُزء من ذي رُوح؛ كالنطفة 
المُنفصلة من الحَيّ؛ وإنما اختّرع اختراعاً من عند الله . 


(ن): (اوروح منه»؛ أي : رحمة» وقال ابن عرفة: أي : لیس من أب» 


.)۲۲۷ /۱( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠٠١ /۱( انظر: «المفهم؛ للقرطبي‎ )٢( 


72 


إنما نفخ في أُمّهِ الؤُوح» وقيل: (روح منہ)؛ أي: مخلوقة من عنده» وعلى 
هذا تكون إضافتها إليه إضافة تشريف ؛ كناقة الله وبيت الله وإلا؛ فالعالم 
له سبحانه ومن عنده0" . 

(ق): إضافته إليه؛ لأن النفخ كان عن أمره وأثره بقدرته» وسُمٌي 
النفخ روحا؛ لأنه ربح يخرج من الرٌوحء قاله المكيّون. وقيل: سُمّي بذلك؛ 
لأنه رُوحٌّ من غير واسطة أب» كما قال في آدم: يمحت زه يوس » 
[الحجر : ۲۲۹ ۶۲. 

(ط): تسميته بالروح» ووصفه بقوله: (منه) إشارة إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام مُقرَبُه وحبيبه؛ تعريضاً باليهود» وبحَطهم من منزلته» وتنبية للنصارى 
على أنه مخلوق من المخلوقات؛ روي أن عظيماً من النصارى سمع قارئاً 


طس 
5 ہس مرو کہہے کس محر مر اہر نر لق حار 


يقرأ: وحكلمته: القنها إل مرج وروح مه 
دِينُ النصارى؟! يعني : هذا يدل على أن عيسى عليه السلام بعض منهء 
فأجاب علي بن الحُسين بن واقد صاحب كتاب «النظائر» : إن الله تعالى أيضاً 
- 5 ہے کر عم کر کے سے ما وہہ ۲ 
يقول: وسر لک ماف ألسَّموتِ وما فی ال يبعا من #[الجائية : رود فلو أريد 
بقوله : ورو َه ۹ بعضلٌ منه» أو جزء منه؛ لكان قوله هاهنا: اة ) 
معناه بعضل منه» أو جزء منه» فأسلم النصرانيٌ . 

ومعنى الآية: أنه تعالى سر هذه الأشياءً كائنة منه» وحاصلة من 
عندہ؛ يعني : أنه مُكوّنها وموجڈھا بقدرته وجكمته» ثم سَكّرها لخلقه". 


#لالنساء: ۲۱۷۱ء قال: أفغير هذا 


.)۲۲۷ /۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۰٠٢ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 
.)٦۸۰ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


٭ قوله : «والحنة حق والنار حق» : 

(ط): هما مصدرٌ؛ مُبالغة في حقيقته» كأنهما عين الحق؛ كقولك: زيد 
عَدْلٌَّء وهذا تعريض بالزنادقة» وبمَن يُنكر دار الثواب والعقاب0©. 

٭ قوله ا : «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» : 

(ق): أي : يدخل الجنة ولا بء سواء كان عمله صالحا أو سیئاء وذلك 
بأن يغفر له بسبب هذه الأقوال؛ أو يُرْبِي ثوابَها على ذلك العمل السيئى»؛ وكل 
ذلك يحصل إن شاء الله لمّن مات على تلك الأقوال؛ إما مع السّلامة المُطلقة؛ 
وإما بالمُؤاخذة بالأعمال السيئة» ثم النجاة» وفي رواية لمسلم : «أَدحَلَهُ الله من 
أي أبواب الجَنّة النمَانية شاء» ظاهر هذا مُخالفٌ لحديث أبي هريرة؛ أن 
كل من كان من أهل الجَنة إنما يدخل من الباب المُعيّن للعمل الذي كان يعمله 
غالباً؛ كما في قوله: «مَن کان من أَهْلِ الصَّلاةِ؛ دُعِيَ من باب الصَّلاةَ ومّن 
کان من أَهْلٍ الصّيّام ؛ دعي من باب الكانِ»» وهكذا الجهاد". والتوفيق بين 
الظاھرین: أن كل مَن يدخل الجنة مير في الدخول من أي باب شاءء غير أنه 
إذا عرض عليه الأفضلٌ في حَقّه؛ دخل منه مُختاراً للدخول منه» من غير جَبْر 
[عليه] ولا منع له من الدخول من غيره؛ ولذلك قال الصٌّدّيق: ما على من 


يُدعى من تلك الأبواب من ضرُورة . 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(؟) رواه مسلم (۲۸/ ٦٦)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت #5 . 

(۳) رواه مسلم (۱۰۲۷/ .)۸٥‏ من حديث أبي هريرة #5 . 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۰۲۷/ ۸۵)ء من حديث أبي هريرة طب وانظر: «المفهم» للقرطبي 
(۲۰۱/۱)۔ 


كه 


(قض): هذا دليل على المعتزلة في مقامين : 

أحدهما: أن العْصاةً من أهل القبلة لا يُخلّدون في النار؛ لعُموم قوله: 
امن شهدا . 

وثانيهما: أنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء العقوبة؛ لأن 
قوله: «على ما كان عليه من العمل» حال من قوله: «أدخله الله الجنة»؛ كما 
تقول: رأيت فلاناً على أكله؛ أي: آکلا ولا شك أن العمل غیڑ حاصل 
حينئذ» بل الحاصل حال إدخاله استحقاق ما يناسب عمله من الثواب والعقاب» 
ولا يُتصوّر ذلك في حى العاصي الذي مات قبل التوبةء إلا إذا أدخل قبل 
استيفاء العقوبة. 

فان قلت : ما ذكرت يستدعي أن لا يدخل أحذٌ النارَ من العُصاة. 

قلت: اللازم منه عموم العفو وهو لا يستلزم عدم دخول النار؛ لجواز 
أن يعفوَ عن بعضهم بعد دخول النار» واستيفاء العذابء هذا؛ وليس بحم 
عندنا أن يدخل النارَ أحدٌ من الأمّة بل العفو عن الجميع بِمُوجَب وعده؛ 
حيث قال : 3 اق ايمر أن مد بو ويور ماوت ذلك لس کا 14النساء: 


7 4 


۸ء وقال : يعفر الوب جع #[الزمر: ]٥۳‏ = مَرج'١٢.‏ 
(ط): التعريف في (العمل) للعهد. والإشارة به إلى الكبائر» والدليل 
عليه أمثال قوله: «وإن سرق»؛ أي : حديث أبی ذرٌّ وقوله: (علی ما کان 


عليه من العمل) حالٌ؛ كما في قول الحماسيٌ : 


.)٦٤٦ /۱( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


oV 


فسواللر لا أَنسَى قَيِيلاً رٹ بجانب قَؤْسي ما مَشَيِثُ على الأَرْضٍ 
على أنه تَندُو الكُنُومٌ وإنّما نوكل بالأذتى وإن جَلّ ما يَمْضِي 
قال أبو البقاء: (على) وما يتصل بها حالٌ؛ أي: ما أنسى هذا الوُرْءٌ 
في حال عفو الكلوم؛ أي : حال مُخالفة لحال غيري في استدامة الحزن» 
فالمعنى: مَن شهد أن لا إله إلا الله؛ يدخل الجنة في حال استحقاق 
العذاب بِمُوجّب أعماله من الکبائر؛ أي: حال هذا مخالفة للقياس في 
دخول الجنة؛ فإن القياس يقتضي أن لا یدخل الجنة مَن شأنه هذا؛ كما 
زعمت المعتزلة» وإلى هذا المعنى ذهب أبو ذْرٌ في قوله : «وَإن زٌّنی؛ وإن 
سَرَقَ؟!2 ورد بقوله : «وَِنْ رَنی» وإن سَرقَ على رغم نف أبِي ٠َ‏ . 


¥ ¥ # 


٣‏ - وعن ابي در اب » قال : قال النبيئٌ يك : کا : دي قول الله” 
مَنْ جاءً بِالحَسَتةٍء فل عَشْرُ َمْتَلِهَاء أَوْ ايد وَمَنْ جاءَ بالسَیكةِء 
ع سمس 
فجرَاء سيه 
7 ومن ) تقر يني وراعا تنا تة بت منه بَاعاً وَمَنْ أتاني يَمْشي » 
٥‏ و ت 
اه مرول ومن لبتي راب الأزض خيب لا نرد بي اء 
لقيتة بمثلها مَغفِرَة». ٠‏ 
معنى الحديث : ١‏ مَنْ تقر تقرّبٌ) إليّ بطاعتي» ١تقَرَبْتُ‏ ث2 إليه 


ف 


ِ 
سَكة مثْلهًا أو أَغْفد. وَمَنْ تقب ت مني شبْرا تقَرَبِٹ مِنه 


)۱"( تقدم تخريجه » وانظر: شرح المشكاة» للطيبي (۲/ ١ى/ة).‏ 


٥۸ 


برَحمَتي» وَإِنْ راد زدث» دإِن أتاني بَمْشي ¢« می 
تہ مَرْوَلَةَ ؛ أَيْ و سَبَقَتةُ بهاء وَلَمْ أخوجة 

إلى المَشي الکٹرِ في الوْصولِ إلى الصو قرب الأزض» 
بضم القاف. وقال بكسرهاء والضم أصح› وأشهر. ومعناه: 
ما يُقاربُ ملأهاء والله أعلم . 


الف 


٭ قوله يكل : ”من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد» : 

(ط): «أمثالها» من إقامة صفة الجنس المُميّز مُقَامَ المّوصوف؛ أي : 
عشرُ حسنات أمثالها. 

(ن): معناه: أن التضعيف بعشر أمثالها لا بُدَّ منه بفضل الله ورحمته» 
ووعده الذي لا يُخلف» والزيادة بعده بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة يَحصل لبعض الناس دون بعض على حسّب مشيئته 
سبحانه وتعالى. و«الباع»: طول ذراعي الإنسان وعَضليهء وعَرضٌ 
صدره» وهو قدر أربع أَذْرُع» هذا حقيقة اللفظء والمُراد في هذا الحديث 
المَجار”. 

(ط): «شبراً». وهذراعاً»» و«باعاً»» في الشرط والجزاء منصوباتٌ على 
الظرفیة؛ أي : من تقوب إليّ مقدارَ شب و«يمشي» و«هرولة» حالان» 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۷۲٢ /٥(‏ 


۹ 


وقوله : «خطيئة ومغفرة» تمييزان . 

(ق): فإن قيل: مقتضى ظاهر هذا الحسّاب: أن مَن عمل حسنة؛ 
جوزي بمثلها؛ فان الذراع شبران» والبّاع ذراعان وأكثر» وقد علم بالكتاب 
والسّنة أن أقلّ ما يُجازى على الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة إلى أضعاف 
كثيرة لا تحصى» فكيف وجه الجمع؟ 

قلنا: هذا الحديث ما سيق لبيان مقدار الأجور وعدد تضاعيفهاء 
وإنما سيق لتحقيق أن الله لا يُضيع عمل عامل» قليلاً كان أو كثيراًء وأن الله 
تعالى يُسرع إلى قبوله. وإلى مُضاعفة الثواب عليه أسرع من جيء إليه 
بشيء» فبادر لأَحْذِهء وسّرٌ به» ووقع منه المّوقِعَ» وأما عددُ الأضعاف: 
فيؤخذ من موضع آخر9 

(ن): هذا الحديث من أحاديث الصّفات يستحيل إرادة ظاهره» ومعناه: 
تقرّب إليّ بطاعتي ؛ تقرّبت إليه برحمتي» والتوفيق في الإعانة» وإن زاد؛ 
زذْثُ» وإن أتاني يمشي» ويُسرع في طاعتي؛ أتيته هرولة؛ أي: صَبَبْتُ عليه 
الرّحمةء وسبقتّه بهاء ولم أخوجه إلى المَشي الكثير في الوصول إلى 
المقصودء والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسّب تقرّبه" . 

(تو): «الهرولة»: ضَرْبٌ من التسرّع في السيرء وهو فوق المَشْي 
دُونَ العَدُوء وهذه أمثال يُقَدِبُ بُ بها المعنى المراد منها إلى أفهام السّامعين» 


.)١09/76 /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

.)8 /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 

(۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۳). ومذهب السلف إثبات هذه الصفة لله تعالى 
بلا تأويل ولا تشبيه ولا تکییف ولا تعطیل . وانظر التعلیق على الحديث (۳۸۷). 


و" 


والمراد منها أن الله تعالى یکافئ العبد ويُجازيه في مُعاملاته التي بها التقرب 
إلى الله تعالى بأضعاف ما يَتقرّب العبدٌ إلى الله تعالى» وسمي الثوابٰ تقوّباً 
مُشاکلة وتحسیناء ولأنه من أجله وبسببه؛ كقوله تعالى 52550 

يلها 4[الشورى: ٤٠]ء‏ وقيل: تقرٌب الباري سبحانه إليه بالهدايةء وشرح 
صدرہ لِمَا تقب بەء وكأن المعنى: إذا قصّد ذلك وعمله؛ أعنتّه عليه 

ته له . 

(شف): فلَما يوجد في الأحاديث حديثٌ أرجى من هذا؛ فإنه لا 
رتب قولّه : «لقيته بمثلها مغفرة» على عدّم الإشراك بالله فقطء ولم يذكر 
الأعمال الصّالحة . 

(مظ): لا يجوز لأحد أن يعت بهذا الحديث» ويقول: إذا كان 
كذلك؛ فأكثرٌ الخطيئة حتى يكير الله مغفرتي» وإنما قال ذلك؛ لثلا ييئس 
المذنبون من رحمته» انتهى . 

وأيضاً؛ إن علم هذا المُغترٌ أنه يُخْتم له بالحسنی» وتأتيه مه وهو 
مُؤمن بالله حقاً؛ فليقل ما شاء» وهيهات» وإنما قطع نياط قلوب العارفين 
الخوفٌ من سُوء الخاتمة» نعوذ بالله منەء والتمادي في العصيان من علامة 
الخُذلانء وكيف يأمن أن يكون مِگن قد طبع على قلبه» وهو لا يشر“ 

(ط): التمثيل في هذا الحديث مركب من أمور مُتوهّمة مَلّلت صورة 
تقرّب العبد إلى الله بالطاعة والإخلاص فيها مع مُعاونة الله تعالى بتیسیر 
الطاعةء وتسهيل السّلوك إليه بصورة تقوب مَن يُعنى بحاله من الخواصٌ إلى 


.)٠١١ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


"١ 


بعض العٌظماء؛ فإنه يستقبله» ويخطو خَطواتٍ نحوّه؛ تقليلاً للمسافة؛ إكراماً 
له» وهذا المعنى يقرب من الوجه الثاني الذي ذكره الشیخ التُورِبِسْتِيٌ. 

فإن قلت: ما معنى التعريف في (الحسنة) و(السيئة)؟ ولم خُصّت 
القرينة الثانية ؛ أعني  :‏ من جاء بالسيئة» بلفظ الجزاء؟ ولم وُضعت (سيئة) 
موضع الضمير الراجع إلى المذكور في الشرطء ونكرت؟ ولم قيل في 
القرینة الأولى : «وأزيد» بالواو» وفي الثانیة «أو أغفر»؟ وما وجه النظم بين 
قوله : «من تقرب . . ٠.‏ إلى آخر الحديث» وبين الكلام السابق؟ 

قلت وبالله التوفيق -: أما التعريف فيهما: فللعهد الذهني ؛ 
كقولك: دخلت السّوق في بلد كذا؛ أي: سُوقاً من الأسواق» فالمعنى: 
أيّة حسنة كانت» وأيّة سيئة كانت» وأما اختصاص ذكر الجَّزاء بالثانية : فلأن 
ما يقابل العمل الصالح من الثواب كلّه إفضال وإكرام من الله تعالى» وما 
يقابل السيئئة هو عَذْلُ وقصّاصء فلا يكون مقصوداً بالدَّات كالثواب» 
فص“ بالجزاء . 

وأما إعادة السيئة نكرة: فلتنصيص معنى الوحدة المُبهم في السيئةء 
والمَعرفة المُطلقة وتقريرهاء وأما معنى واو العطف في (وأزيد): فلمُطلق 
الجمع إن أريد بالزّيادة الرؤية؟ كقوله : للَيَِينَآَحَسَئُوا سى وَزِسَادةٌ € یونس: 
٦ء‏ وإن أريد بها الأضعافٌ؛ كما في قوله: گيل حب انت ثبتت سبع 
سَكَابلَ في کل سل م اه حب €[البقرة: ]۲٠١‏ الآية aT‏ 
كما هي في قوله تعالى : «أو أغفر» في الحدیث . 


)غ0( في الأصل : ١فيض؟‏ » والمثبت من اشرح المشكاة» للطيبي /٥(‏ ۵م 


1۲ 


وأما وجه النظم: فإِنَّ تركيب الحديث من باب اللَّف والنشر؛ لأن 
قوله: «ومن تقرب مني» إلى قوله: «هرولة» مُناسبٌ للقرینة الأولى 
[وقوله]: «ومن لقيني» إلى آخر الحديث مُناسبٌ للقرينة الثانية» ونعني 
بقولنا: إن (من تقرّب) مناسب للقرينة الأولى: أن القربَ إلى الله إنما 
يحصل بواسطة الطاعة المُقارنة للإخلاص» وقَمْع هوى النفس الأمّارة 
بالشّوءء والقناء عن الأوصاف البشرية المانعة للوصول إلى حظيرة القدس» 
وكلّما زاد الإخلاص في الطاعة» والتوغّل فيه» وَمُد عن هوى النفس 
وشهواتها ولَذّاتها؛ ازداد قبا إلى الله ومُراتبُ القرْب لا تُحصّىء وذكر في 
الحديث منها ثلاثاً؛ تقريبا . 


¥ ¥ ¥ 


٤‏ 9 وعَنْ جابر ه» قال: جاءً أغرابيٌ إلى التب کف 
فقالَ: يا رَسُولَ الله! ما المُوجِبَتَان؟ فَقالَ: «مَنْ مَاتَ لا بُشرك بالل 
شيا دَخَلَ الجَنَةَ وَمَنْ مَاتَ يشر به شا دَخَلَ النَارہ رواةٌ 
يك 

ر( 

٭ قوله: «ما الموجبتان» : 

(303 هذا سوال من ھا ول بذ ما شما فا جیب اھ الإيمان 
والشُرْكُء وسُّمّيا بذلك؛ لأن الله تعالى أوجب عليهما ما ذکرہ؛ من الخُلود 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۷۲٢ /٥(‏ 


۳ 


في الجَنّة أو في النار!*. 

(ط): يقال: أوجب الَجلّ : إذا عمل ما تَجِبُ به الجنة أو النارء ويقال 
للحسنة : مُوجیڈ وللسیئة : مُوجیڈ فالوجوب عند أهل السْنَة بالوَعْد والوعيد» 
وعند المُعتزلة بالعمل. 

(ن): الحَصّلة المُوجبة للجنة» والحَصّلة المُوجبة للنار» وهذا ممًا 
أجمع عليه المسلمون» أما دخول المُشرك النارَ: فهو على عمومه» فيدخلها 
ويُخَلّد فيهاء وأما دخول مَن مات وهو غير مُشرك الجنةً: فهو مقطوع له به 
لکن إن لم يكن صاحب كبيرة [مات] مُصِرًا عليها؛ دخل الجنة أولاء وإن كان 
صاحب كبيرة» ومات عليها؛ فهو تحت المُشيئة» فإن عَفِي عنه؛ دخل أولاً 
وإلا؛ عُدِّبَء ثم أخرج من النار» ودخل الجنة» وإن جَرَتْ عليه قبل ذلك 
أنواع من العذاب والمخنة". 


¥ ¥ نيا 


6 - وعن أَنَسِ 5د: أنَّ الى ي وَمعَاد رَدِيفهُ عَلَى 
الرّحلء قال: ہیا مُعَاذاء قال: ليك يا رَسُول الله وسَعْدَبِكء قال : 
ديا مُعَادا»» قال : لَك بَا رَسُولَ الله وَسَعْدَبِكَ قال: «يَا مُعاذًا» 
قال: لبيك يا رَسُولَ الله وَسَعْدَيِكَء ثلاثاً» قال: «ما مِنْ عبد يَشهَدُ 


.)۲۹۰ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
..۳ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
5 /۲( انظر : ااشرح مسلم» للنووي‎ (۳( 


٦٤ 


1ہ ہے کے 089 سا و و ره 2 
أن لا إلهَ إلا الله وأنْ مُحَمّدا عَبْدهُ وَرَسُولهُ صِذقاً مِنْ قلے؛ إلا 
ص SD‏ 7 ت 5 :۳س و 
حَوَمَهُ اله على التار»» قال : يا رَسُولَ الٰرا آقلا أَخْبِرٌ بها الناس 
ےہ .)ع وس 7 ہہ 2 مم م 
يَسْتبْشِرُوا؟ قالَ: «إذاً يتكلوا»» فَأَحْبَرَ بها مُعَادْ عند مَوته تألما 
متفقٌ عليه . 
وقوله : «تأئم»: أَيْ: خَوْفا مِنَ الإئم في كنم هذا العِلّم . 
تق 
(ن): «الرديف»: هو الذي يركب خلف الراكب» وأصله من ركوبه 
على الرَدْفء وهو العَجُّزء وأراد المُبالغة في شِدّة قُرْبه؛ ليكون أوقع في 
نفس سامعه؛ لكونه أضبطء وتكرير ندائه كَل مُعاذاً؛ لتأكيد الاهتمام بما 
يخبره» ولب ليمإ تنه مُعاذ. 
وفي الصٌحیح: أنه ب كان إذا تكلّم كلمة؛ أعادها ثلان:©؛ لهذا 
المعنى9 . 
(ق): سبب التکرار؛ ليستحضر ذهنهُ وفهمّةُ؛ ليشعر بعظم ما يُلقيه 
إليه9” , 


بالمکانء وألبٌ [به]: إذا أقام به» ولم یُستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى 


(نه): «لبيك»: من التلبیةء وهي إجابة المُناديی؛ ماود من لب 


)0 رواه البخاري »)۹٤(‏ من حديث أنس ذه . 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۰۴). 


هم" 


التکریر؛ أي: إجابة بعد إجابة» وهو منصوب على المَصدر بعامل لا یظھرء 
كأنك قلت : ألبّ إلباباً بعد إلباب» وكذلك سَعْدَيك. معناه ساعدث طاعتك 
مُساعدة [بعد مُساعدة]» وإسعاداً بعد إسعاد؛ ولهذا ثني» ولم يُسمع 
مفرداً!". 

(ق): معنى صِدْقٍ القلب: تصديقه الجازم؛ بحيث لا يخطر له نقيض 
ما صَدّق به» وذلك إما عن بُرهان؛ فيكون عِلماً» أو عن غيره؛ فيكون اعتقاداً 
جزم . 

(ك): يحترز به عن شهادة المنافقين» ولفظ «من قلبه» يمكن تعلقه 
ب «صدقا» ؛ فالشهادة لفظیةء وب «يشهد» ؛ فالشهادة قلبية9 . 

(ط): «صدقا» هاهنا أقيم مُقام الاستقامة؛ لأن الصَّدقَ كما يُعبّر به 
قولاً عن مُطابقة المَقول الضميرَ» والمُخبّدُ عنه؛ قد بُعبّر به فعلاً عن تحرّي 
الأفعال الكاملة» والأخلاق المَرضيّة» قال تعالى: أن لَه قَدم صِدْقٍ عِندَ 
يم [يونس: ٢ا‏ و فى مَفْعَد صِنْقٍ4القمر: ٦٠]ء‏ ول وزی جَآه يدق 
وَصَدَّقٌ دد ۹4؛ أي : حَقق ما أورده قولاً ہما تحرّاه فعلاً۵. 

(ط): التحريم بمعنى المّنع؛ كما في قوله تعالى  :‏ وكرام عل فَربيَةٍ 
امک کہا #[الأنبياء: ۲۹۰(". 


.)۲۲٢٢ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۲۰۸ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: ٦‏ الکواکب الدراري» للكرماني (۲/ .)۱٥١‏ 

.)٦۷٤ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 

.)٦۷٤ /۲( المرجع السابق»‎ )٥( 
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(ك): هذا استثناء من أعمٌ عام الصّفات؛ أي : ما أحدٌ يشهد كائناً بصفة 
إلا بصفة التحريم". 

(ق): يجوز أن يُحرّم الله مَن مات على الشهادتين على النار مُطلقاًء 
ومّن دخل النارَ من أهل الشهادتين بكبائره؛ حرم على النار جميعٌه أو بعضه ؛ 
كما قال في الحديث الآخر: «فيْحَوُمُ صِورَهُم على التار"» وقال: ١حََمَ‏ الله 
على التار أن تال أثر د السّجُود)©, ويحتمل أن یکون معناہ: يحرم على نار 
الكقار التي تنضسج جُلوتهم: ثم تَبدّل» وقد قال گل : ہکا أهل الثار الذين ہُم 
أملا: فإنهم لا ب تن قفتا ولا یَحیون ولكن ناس أصابَتُهم النار 
ا فأماتهُم الله إماتة حتّی إذا كانوا فخما؛ أَذنَ لهم في الشسفاعة» 
الحديث° . 

٭ قوله : «أفلا أخبر» : 

(ك): فإن قلت : الهمزة تمد تقتضي الصّدارة» والفاء عدمهاء فما وجه 
جمعهما؟ 

قلت : المَعطوف عليه مُقدّر بعد الهمزة؛ نحو: أَقلتَ ذلك؛ فلا أخره؟! 

والنون محذوفةٌ من «فيستبشروا»؛ لأن الفاء وقعت بعد النفي» أو 
الاستفهام. أو العْض» وقوله : «وإذا» جواتٌ جزاء؛ آی: إن أخبرتهم ؛ 


( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲/ .)۱٥٥١‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۳۹)ء ومسلم (۱۸۳/ ۳۰۲)ء من حديث أبي سعيد الخدري له . 
(۳) رواه البخاري (٦۸۰)ء‏ ومسلم (۱۸۲/ ۲۹۹)ء من حديث أبي هريرة ظ4 . 
٤(‏ رواه مسلم (۱۸۵/ ٣۳۰)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 


۷ 


يكلو وكأنه قال: لا تخبرهم؛ لأنه حيتئذ يتكلون على الشهادة المُجرّدة؛ 
فلا يشتغلون بالأعمال الصالحة. 

(ن): «تأثما» بفتح الهمزة» وضم المثلثة المُشددة» يقال: تأنّم الرجل : 
إذا فعل فعلاً يخرج به عن الإثم» وتحرّجّ: أزال عنه الحَرج» وتحنّث: أزال 
عنه الحدْثَء ومعنى تام مُعاذ: أنه کان يحفظ علمآ يخاف فونه وذهابه بمو 
فخشي أن يكون ِن کتّم علمأء ومن لم يمتثل أمرَ رسول الله گل في تبليغ 
سنته» فيكون إلماء فاحتاط وأخبر بها؛ مَخافةَ الإثم» وعلم أنه بل لم يَنْهَهُ عن 
الإخبار بها نهي تحريم . 

قال القاضي : أو يكون مُعاذْ بلعَهُ بعد ذلك أمرٌ النبيئّ كل لأبي هريرة» 
وخاف أن يکتم علماً غُلُمه ؛ فیائم . 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح : منعَهُ من التبشیر العامٌ؛ خوفاً من 
أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علمٌ؛ فيغترٌ ويتّكل» وأخبر به يكل على 
الخُصوص من أمنّ عليه الاغترارَ والاتكال من أهل المّعرفة؛ فإنه أخبر بها 
مُعاذاً» فسلك معاد هذا الْمَسلكَء فأخبر به من الخاصّة مَن رآه أهلاً 
لذلك0©. 

(ط): وترجم البخاريٌ على هذا الحديث بقوله: (بِابٌ مَن خحَصٌ 
بالعلم قوماً؛ دون قوم؛ كراهية أن لا يفهموا)". 


.)۱٥١ /۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


A 


فإن قلت: عَبْ أنه تائم من كِنْمَان ما أمر الله بتبليغه؟ حيث قال : ية 
لاس ولا كَكْسْمَوي #[آل عمران: ۱۸۷]ء فكيف لا یتائم من النهي في قوله: «إذاً 
يتكلوا»؛ أي: لا تبشرھم؟ 

قلت : النهي مُقيّد بالاتكال» فإذا زال القيْدُ؛ زال المُقیّد ولعل ورود 
المَنع أنه من الأسرار الإلهية» لا يجوز كشفها وإذاعتها عند العامّة» ولا يبعد 
أن يقال: إن نداءَ الرسول الله گل مُعاذاً ثلاث مََات؛ كان للتوقف في إفشاء 
هذا الٹٴ عليه . 

(ط): أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث وأمثاله: ما ذهب إليه 
الحسنٌ البصریٔ؛ أي : مَن قال هذه الكلمةء وأڈی خَقھا وفريضتهاء ويؤيله 
قوله: (صدقاً من قلبه)؛ آي : حمق ما أورده قولاً ہما تحرّاه فعلاًء ثم بعد 
تأويل الحسن قول مَن قال: إن هذا كان قبل نزول الفرائضء والأمرء 
والنهي؛ فحينئذ يكون قد أتى ہما يَجَبُ عليه فحَرّمه الله على النارء وأما 
بعد وجوب الأركان: فلا يكون ذلك كافياً في الإخلاص. 

ويؤيدٌه ما رواه البخاریٔ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إِتّما نزل 
وَل ما نزل منه سورة من المُفصّل فيها ذکر الجَنّهَ والنار» حتى إذا ثاب 
الناسٌ إلى الإسلام؛ نزل الحَلالٌ والكرامء ولو نزل أوَّلُ شيء: لا تشربوا 
الخمر أبداً؛ لقالوا: لا ندع الخمر أبدا» ولو نزل: لا تزنوا؛ لقالوا: لا ندع 
الرّنا أبداء ولقد نزل بِمَكَةَ على مُحمّد صلوات الله وسلأمه عليه: 8 بل 


4 


لمَّاعَةُ موعدم وَأَلمَاعَةٌ أده ومر © [القمر : ٦ء‏ وما نزلت (سورة البقرة)» 


.)٦۷٤ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۹ 


و(النساء) إلا وأنا عندہ۷(. 

قال بعض المُحقّقین : قد يتّخذْ أمثالَ هذه الأحاديث المُبطلةٌ والمُرجئة 
ذريعة على طرح التكاليف» وسيأتي الجواب عنه في (الحديث الرابع عشر) 
من هذا الاب( 

ردب 

٣‏ - وعَنْ أبي هُريرة أو أبي سوبد الحُذْرِي - ها شلك شك 
الرَاوي» ولا يَضْهٌ الشّكّ في عينٍ الصَّحابِيٌ؛ لأنهم کُم 
عَدُولٌء قال: لما كان غَرْوَةٌ نوك أصاب الناس مَجَاعَةٌء فقالوا: 
تی سس وی فَأكلنا وَادَمَنَا؟ فَقال 
رَسُولُ الله : «افْعَلوا»» فَجَاءَ عَم ظ4 فقالَ: يا رَسُولَ الله! 
إن فَعَلْتَء قَلَّ الظَهْ وَلَکِن اذْعَهُمْ بفضلِ أَرْوَادِهِمْء نَم اد الله 
َهُمْ عَليْها بالبركةٍ لَعَلٌ الله أن يَجْمَلَ في ذلك البَركَة؛ کال 
رول الله ك: «نعَم»» فَدَعَا ينطع قَبَسَطَهء نم دَعَا فصل 
َرْوَادِهِمْ فَجَعَلَ الدَجل ب ذرق ديجية الآخَرُ يكف 
تنو وجي الآحَهُ بسر عَلی اَم عَلَى النَطم ِن ذَلِكَ 


5 


شيءٌ يَسيرٌ فد فدعا عا رول الله كله بالبركة نُه قالَ: «خُذوا في 


.)٦۹۹۴۳( رواه البخاري‎ (١) 
.)٦۷۷ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۷۰ 


أَوْعِيتكُمْ َأَحَدُوا ذ في أَوْعِبَتِهِمْ حَنّى ما ترکوا في المَسْکر وعاءً 
إلا مَلَؤوىٌُ م فقال رَسُولُ الله يكل : 
اسهد اَنْ لا إِلهَ إلا ا وني ر سُولُ الله لا يَلْقَى الله لله بهمًا عَبْدٌ 
غَيْرَ شاك فَيْحْجَبَ قبُحْجَبَ عَنِ الجَندِ»» رواة مسلم . 


ا 
( ا 
و 


سر 

٭ قوله : «يوم غزوة تبوك» : 

(ن): المراد باليوم هاهنا: الوقت» لا الزمان الذي هو ما بين طلوع 
الفجر وغروب الشمس: وهتبوك» من أدنى أرض الشامء والمجاعة» بفتح 
الميم: الجُوع الشدیدء و«النواضح» من الإبل يُستقى عليهاء والأنثى 
ناضِحَةٌء وقولهم: «لو أذنت لاء هذا من أحسن آداب خطاب الكبارء 
والسؤال منھمء فيقال: لو فعلت كذاء لو أمرت بكذاء معناه: لكان خيراء 
وصواباء ورأياً متيناًء أو مصلحة ظاهرة» وما أشبه هذاء فهذا أجمل من 
قولهم للكبير: افعل كذاء بصيغة الأمر. 

وفيه: أنه لا ينبغي لأهل العسكر الغزاة أن يُضْيمُعوا دوابّهم التي يستعينون 
بها في القتال بغير إذن الإمام» ولا يأذن لهم إلا إذا رای مصلحة» أو خاف 
مفسدة ظاهرة . 

قال صاحب «التحرير» : قوله : «وادهنا» لیس مُقصوده ما هو المَعروف 
من الادّھانء وإنما معناہ: اتخذناه ذهناً من شحومها. 

وقول عمر ذه : «يا رسول الله؛ إن فعلت قل الظهر» فيه : جواز الإشارة 


۷۱ 


على الأئمة والرؤساء» وأن للمّفضول أن يُشِيرَ عليهم» بخلاف ما روہ إذا 
ظهرت مصلحلّه عندہء والمُراد بالظھُر: الدوابء سُمّیت ظهراً؛ لكونها يركب 
على ظهورهاء أو لكونها يُستظهرٌ بھاء ويُستعان على السّفر(". 

(ق): هذا الأمر منه گل كان بحُكم النظر المَصْلَحيٌ» لا بالوحي؛ ألا 
ترى كيف عرض عليه عمرٌ مصلحة أخرى ظهر له رُجُحانهاء فوافقه؟! ففيه: 
دليل على العمل بالمَصالح» وعلى سماع رأي أهل العقل والتّجارب”". 

٭ قوله : «لعل الله أن يجعل في ذلك» : 

(ن): هكذا وقع في الأصول التي رابنا رف حاوف ندرا 
يجعل في ذلك بركة» أو خيراً أو نحو ذلكء فحُذف المفعول؛ لأنه فضلة» 
وأصل البركة: كثرة الحَيْره و«النطع» فيه أربع لغات مَشهورات» أشهرها: 
کسر النون مع فتح الطاءء والثانية: بفتحهماء والثالثة: بفتح النون مع 
إسكان الطاء والرابعة: بکسر النون مع إسكان الطاءء وقوله: «فضلت» 
بكسر الضاد وفتحهاء لغتان". 

(ق): «فيحجب» رويناه بفتح الباء ورفعهاء فالنصب بإضمار (أن) 
بعد الفاء في جواب النفي» وهو الأظهر والأجُوَدُ وفي الرفع إشكال؛ لأنه 
يرتفع على أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو بُحجَبُء وهو نقيض 
المقصودء فلا يستقيم المعنى حتّی يُقدّر (لا) النافیة؛ أي: فهو لا يُحجب» 


)۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)۲۲٤‏ 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي (۱/ ۱۹۸). 
(۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۵ 


۷۲ 


ولا تحدّفُ (لا) النافية في مثل هذا . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيمّن لقي الله بريئاً من الكبائر» فأما المُرتكبٌُ 
[لها] الذي لم يتب منها: فهو في مشيئة الله التي دل عليها قوله تعالى: 
يقر ما مو َلك لمن كاي €[الساء: »]٤۸‏ وجاءت الأحاديثٌ الكثيرة 
الصّحيحة المُفيدة بكثرتها حصول العلم القطعيّ؛ أن طائفة كثيرة من أهل 
التوحيد يدخلون النارّء ثم يخرجون منها بالشّفاعة» أو بالتفضل» أو بما 
شا الله» فدل ذلك أن هذا الحديث لیس على ظاهره» ولأهل العلم فيه 
تأويلان: 

أحدهما: أن هذا المُمومٌ يُراد به الخُصوصُ مِگن يعفو الله عنه من آهل 
الکبائر ممّن شاء الله أن يغفر له ابتداء من غير توبة كانت منهم» ولا سبب 
يقتضي ذلك غیر مَحْض كرم الله تعالى وفضله» وهذا على مذهب أهل 
الشّنةء خلافاً للمُبتدعة المانعين تفضل الله تعالى بذلك» وهذا مذهب مردودٌ 
بالأدلة القطعيّة . 

وثانيهما: لا يُحجَّبون عن الجنة بعد الخروج من النارء وتکون فائدته 
الإخبارَ بخُلود كلّ مَّن دخل الجنة فيهاء وأنه لا يُحجّب عنهاء ولا عن شيء 
من نعيمها". 


¥ ¥ ¥ 


۷ - وَعَنْ عبان بن مالكِ 4 وهو مِمَّنْ شهد درا 


.)۱۹۸ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


v۳ 


قال : كنت اصَلّي لِقؤمي بتي ساليمه وکان بَخُول ب يني وَبَيْنَهُمْ واد 
: جاءَتٍ الأنطارء يش عَلَىَ اجْتَيارُهُ قل مَسْجِدِهِمْء فجئتُ 
سول الله يل فقلثُ لَهُ: إن أَنْكَرْتُ بَصرِيء وَِنَّ الوادِي الذي 
ني وبين قَوْمي تسيل إذا جَاءَتِ الأنطاث فيش شق لي اجْتِيارٌة: 
قَوَددْتُ أك أَتِي» صلی في بَيْتي مكاناً أنَخِذْهُ مُصلّى» فقال 
سول الله يه : «سَأَفْعَلُ». فغدا على رَسُولُ الله وبُو بكر طايه » 
بَعْدَ ما اشْمَدً النّهارُ 20 رَسُول الله کف َأَذِنْتُ له 0 
لس ّى قال : ا أَبْنَ جب أَنْ صل مِنْ تك فاش 
إلى التكا لبي أت اَل نیہ فقام رَسُولَ الله إا فكب 
وصففنا ورام چس له تلم وسلا جين سلف 


أ 


فَحَبَسْتُهُ على خَزيرَةٍ تضئع لَه فَسَمع أَهْل الدّار أن رَسُول الله يكل 
فی تی 2 رجا ينهم لی كر الجال في الييْتِه فقال 
رَجْلّ: ما فَعَلَّ مَالِكٌ؟ لا أَرَاهُ! فَقَالَ َجْل : ذلك مُتافقٌ لآ بُحب 
الله وَرَسُولَّهُ فقالَ رَسُول الله يكل: «لاَ تقل ذَّلِكَء آلا ترام قَالَ: 
لا إِلَه إلا لله َي يذَلِكَ وَجْهَ الله تعالى؟!2» فَقَالَ: الله ورَسُولَهُ 
عْلَمُ آتا نحن فَواشرا ما ترَى وده وَلاَ حَدِين إلا إلى المَُافقِينَ! 
نقال 0 الله كل : «قَإِنَ الله قَدْ حَرَمَ على التار مَنْ قَالَ: لآ إل 
إلا يفي بِذَلِكَ وَجْهَ الف متفق عليه . 


سس 


۷ 


و«عِنْبّان» : بكسر العين المھملةء وإسكان التاء المُْنّاةَ قوق 

وبَعْدّها باءٌ مُوَحَدَة. و«الحَزيرَة» بالخاء المُعْجَمَةِء وَالزَّاي : هى 

سے و ١ 1 1 o‏ 
س ت 6 ےھ 


وقوله : «ثات رجال» بالثاء المَثْلكه؛ أي : جَاوْواء واجتمعوا. 


١ 

٭ قوله : «أنكرت بصري»: 

(ق): أي: عمِيتُ بعد أن لم أكن كذلك» انت 

فيه : الاعتناء بتحرڑي الألفاظ البليغة عند التخاطب؛ فإن العمی رُبّما 
يحمله السامع المُعاند على عمى القلب» ولم يزل البُلعاء يستعملون هذا في 
کلامھم قال: 
رى بَصَرِي قذ راي بَعْدَ حِدَةٍ وحَسْبّكَ ذاءٗ انتصح وتَسْلما 

(ك): قوله: «أتخذه» بالرفع والجزم . 

فإن قلت : الظلمة؛ هل لها دحل في ترك الجماعةء أم السيل وحدہ 
يكفي فيه؟ 

قلت : لا دخل لهاء وكذا ضرارة البصرء بل كل واحد من الثلاث عَدْرٌ 
كاف في ترك الجماعة» لکن جمع عبان بين الثلاثة؛ بيانآ لتعدّد أعذاره؛ ليُعلم 
أنه شدید الحرْص على الجماعةء لا يتركها إلا عند كثرة المّوانع”” . 


.)۲۸۳ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤٥٤٥//٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )( 


Vo 


٭ قوله: «فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟) : 

(ك): فان قلت : ثبت إتيانة لل بيت مُليكة ؛ كما ذكره البخاریٔ في (باب 
الصلاة على الحصير): أنه بدأ بالأكل» ثم صلی وهاهنا بالعكس» فما 
الفرق بينهما؟ 

قلت : المُهمٌ هاهنا هو الصلاة؛ فإنه دعاه لهاء ونم دعته للطعام» 
ففي كل واحد من الموضعين بدأ بالأهم» وهو ما دُعي إليه". 

(ن): قال ابن قتيبة: «الخزيرة»: هي لحم يُقطم صغاراّء ثم يْصِبٌ عليه 
ماء كثير» فإذا تضج؛ در عليه دقيقٌ» فإن لم يكن فيها لحمٌ؛ فهي عَصِيدَة"". 

(ك): «ثاب الرجال» بالمُثلثة وبالموحدة في آخرہ؛ أي : جاء واجتمع» 
ويقال: ثاب الرجل : رجع بعد ذهابه» قالوا: المراد بالدار هاهنا المَحلَةُ. 

وقوله : «يريد به وجه الله»؛ أي : ذات اللہ وهذه شهادة من رسول الله كَل 
بإيمانه باطناء وبراءته من التفاق» وبأنه قالها مُصدقاً بھاء متقرّبا بها إلى اللہ 
فلا یك في صِدْق إيمانه» وهو من شهد بدراً» فلا يَصِحّ منه التاقء 
انتهى 290 
٭ قوله ككل : «إن الله حرم على النار مَن قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله» سبق الكلام على أمثاله مراراً؛ أن هذا عاعٌ مَخصوصٌء وأن 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (۸۱/۱)۔ 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)۸٤ /٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٥۹ /٥(‏ 

.)86 /٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


۷٦ 


هذا فيمّن قالها مودي حقها وفريضّتّهاء أو أن هذا فيمّن شهد بذلك» ومات 
قبل أن يتمكن من العمل» أو هو لمَّن قالها عند النَّدَ والتوبة» ومات عليه» 
أو كان هذا قبل ثول الفرائض ويُؤْيندُه ما ذكره مسلم في «صحيحه» في 
آخر هذا الحديث من كلام الرُهريٌ قوله: (ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمورٌ 
نرى أن الأمرَ انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغتَرٌ؛ فلا يَعْترّ)20. 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يكل : 
«مَن قالَ: لا إله إلا الله مُخلِصا؛ دحل الجَتَةاء قال: وقال رسول الله اة : 
«إخلاصة أن يَحْجُرَهُ عا حرم اللُعلی!". 

(ك): فإن قلت : لا بد من قول : (محمد رسول الله) أيضاً؟ 

قلت : هذا شعارٌ لكلمة الشهادة بتمامها. 

فان قلت: هذا يدل على أن العصاة لا يدخلون النار. 

قلت: المَقصودُ من التحريم التَّخْلیڈ؛ جمعاً بينه وبين ما ورد مِن 
شُخول بعض أهل المّعصية فيهاء وتوفیقاً بين الأدلة". 

(ن): في هذا الحديث فوائڈ كثيرة؛ منها: أنه يُستحبٌ لمَن قال: 
سأفعل كذا؛ أن يقول إن شاء الله ؛ للآية» والحديث؛ ففی رواية البُخاريٌ: 
سَافعَل إِنْ شاء ا۷۵ . ۱ 


.)۲٦٢ /۳۳( رواہ مسلم‎ )١( 


(۲) رواہ الطبراني في «المعجم الكبير» (٥۷١)ء‏ وهو حديث موضوع. انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» (۹۲۲). 


(۳( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني )€ / .(A®‏ 
(٤٤‏ رواه البخاري ٥٥٥١٤٤)؛‏ من حديث محمود بن الربيع طن . 


۷ 


وفيه : التبثك بالصّالحِين وآثارهم» والصلاة في المواضع التي صَّلَّوا 
بھاء وطلب التبرّك منهم . 

وفيه : زيارة الفاضل للمَفضول» وحُضور ضيافته. 
وفيه: سُقوط الجماعة للعذر. 
وفيه : استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه. 

وفيه: الاستئذان على الرجل في منزله» وإن كان صاحبه قد تقدّم . 

وفيه : الابتداء بالأهم؛ لأنه ا جاء» فلم يجلس حتى صَلَى . 

وفيه: جواز صلاة النفل جماعة» وفيه: أن الأفضل في صلاة النهار: 
أن تكون مَثنى؛ كصلاة الليل» وهو مذهبناء ومذهبٌ الجُمهور. 

وفيه: أنه يُستحتٌ لأهل المَحلَّة وجيرانهم إذا ورد رجلٌ صالح إلى 
منزل بعضهم؛ أن يجتمعوا عليهء ويحضروا مجلسّه؛ لزيارته وإکرامه» 
وللاستفادة منه. 


وفيه: أنه لا بأس بمُلازمة الصلاة في موضع مُعيّن من البيت» وإنما 
جاء في الحديث النهيُ عن إِيطانِ موضع مُعيّن من المسجد؛ للخوف من 
الرياء ونحوه. 

وفيه: الذبٌ عَمّن ذُكر بسُوء وهو بريٌ منه . 

وفيه : أنه لا يُخلّد في النار مَن مات على التوحيد. 


وفيه غيرٌ ذلك . 


.)٦٦١ /٥( انظر: «شرح مسلم؛ للنووي‎ ١( 


۷۸ 


(ك)©: قال ابن بَطّال: وفيه: أن مَن دُعي من الصّلحاء على شيء؛ 
يتبرّك به ؛ فله أن يُجيب إذا ان العُجْب»ء والوفاءً بالعهد. وإكرام العلماء إذا 
دعي إلى شيء بالطعام وشبْهه . 

وفيه : التنبيه على آهل الفسّق عند السّلطان . 

وفيه : أن السُّلطانَ يجب عليه أن يستثبت» في أمر مَن يُذكر بفسق ويُوجٌّه 
له أحسنّ الوجوه. 

وفيه: أن الجماعة إذا اجتمعوا للصلاة» وغاب أحدٌ منهم؛ أن يسألوا 


قلت : وفيه: جواز إمامة الأعمى» وإسناد المسجد إلى القوم» وروی 
النَحَعينٌ أنه كان يُكره أن يقال: مسجد بني فلان» وهذا الحديث يَرده. 


وفيه : أنه لا يكفى فی الإيمان النْطَّقٌ من غير اعتقاد”©. 


¥ ٭ 
۸۔ وعن عمر بن الحَطاب ظلہء قال: قَيْمَ رَسُولَ الله کا 


سبي ذا امرأة مِنَ السَّبي تَسمّیء إِذْ وَجَدَتْ صَبِيَاً في الم 
HG‏ و ر 00 مقع ہیں شع Alo oR‏ تدان هذ 
ته» فالزقته ببطنهاء فارضعته فقال رسول الله ككل : «اترون هذه 


a EA‏ رصم . 3 2 و 7.1 0 ہے 
المَرْأة طارحة وَلدَهَا في النار؟». قلنا: لا والله! فقال: «لله أرحَم 
اده مِنْ هَذِهِ بولدِها»» متفقٌ عليه . 
)١(‏ في الأصل: «ق»» والمثبت هو الصواب . 


.)۸١ /٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ ٢( 


۷۰۹ 


اق 

(نه): (السَبّي): النهب» وأخذ الناس عبیداً واماء والسّبيّة : المرأة 
المَنهوبة» فعيلة بمعنى مفعولةء وجمعها: السّباياء انتهى0". 

وفي رواية: «قلنا: لاء وهي تقدر [على] أن [لا] تطرحه»» وفي 
«سنن ابن ماجه؛: عن ابن عمر 4# قال: كنا مم رسول الله ل في بعض 
غرّواته» وامرأة تخصِبُ تور لهاء ومعها ابن لهاء فإذا ارتفع وَهح التثور» 
تنكحت بهء فأتت النبي كل فقالت: أنت رسول الله؟ قال: «نْعَم»» قالت: 
بابي أنت وأمّي؛ أليس الله بأَرْحَم الراحمين؟ قال: بلی؟ء قالت: أوليس الله" 
أرحم بعباده من الأمٌّ بولدها؟ قال : ابلى»؛ قالت: فإن الأمّ لا لقي ولدھا في 
النارء فأكبٌ رسول الله یل ببكي» ثم رفع رأْسّهُ إليهاء فقال: «إِنَّ الله لا یُعذّبُ 
من عبّاده إلا المَارِد المُتمَردَ الذي يَتمرّدُ على اللہ وی أن يَقُولَ: لا إله إلا 
ا . 

٭ قوله : «وهي تقدر : 

(ط): الواو للحالء وصاحبُھا مُقدَّر؛ِ أي : لا تكون طارحة حال“ 
قدرتها على أن لا تطرح» وفائدة الحال: أن هذه المرأة استطاعت“ أن 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٤١‏ 
(۲) رواه البخاري (59449)؛ ومسلم (۲۷۵/ ۲۲). 


(۳( رواه ابن ماجه (۲۹)). من حدیث ابن عمر ها . وھو حدیث موضوع. انظر : 
«السلسلة الضعيفة» (۳۱۰۹). 


. في الأصل : احتى)‎ (٤٤ 
. (AT /٦( في الأصل : «ما استطاعت)»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ (0) 


۸۰ 


تحفظ الولدَ» ولا اضطرّت إلى طرحه» وبذلت جُهدَها فيه والله تعالى 
مره عن الاضطرار» فلا يطرح عبِدَهٌ في النار البنّة0" . 
# ¥ ¥ 
4 وعَنْ أبي هريرة ڪه قال : قال رَسُولُ الله ل : «لمًا 
خَلَقَ الله الخَلْنَّ كتب في كتاب» فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْش: إِنَّ 
وفي روايةٍ: «غَلْبَتْ عَضبي»)» وفي رواية : «سبقث غضبي»» 


* قوله يلِ: «لما قضى الله الخلق؟ء وفي رواية الترمذيٌ: «إنَّ الله 
حِينَ خلق الخلقء كتب بيده على نفسه: أن رَحْمّتي تَغلبُ غضبي»» قال : 
هذا حديثٌ حسَنٌ صَحِيحٌ". 

(قض): «القضاء» : فصل الأمرء سواء كان بفعل أو قول» والمُراد به 
هاهنا: الكَلقُ؛ٍ كما في قوله تعالى: #قَتَضَنْهنَ €[فصلت: ؟١]؟‏ أي: لما 
خلق الخلق؛ حكم حکما جازم ووعد وعدا لازما لا خلف فنه؛ بان 
رَحمَتي سبقت عَضَّبِيء شبّه حُکمّه الجازم الذي لا بَعتریه نسح ولا يتطرّف 
إليه تغييرٌ بحُكم الحاكم إذا قضى أمراء وأراد إحكامّه؛ عقدَ عليه سجلاً» 


.)۱۸٦١ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(۲) رواه الترمذي (٣٣٥۳)ء‏ من حديث أبي هريرة #5 . وهو حديث صحیح. انظر: 
«صحيح الجامع الصغير؛ .)۱۷١(‏ 


۸۱ 


وحفظ عندہ؛ ليكون ذلك حُجّة باقية مَحفوظة عن التبديل والنُحريف0» 

وقوله: «فوق العرش» تنبيه على تعظيم الأمر وجّلالة القدر؛ فإن 
اللوحٌ المحفوظ تحت العَْشء والکتابُ المُشتّیل على هذا الحكم فوق 
العَرْشء ولعل السبب في ذلك - والعلم عند الله : أن ما تحت العَرْش 
عالَمٌ الأسباب والمُسيّباتء واللّوؤح مشتملٌ على تفاصيل ذلك» وقضية هذا 
العالم - وهو عالم العَدْلء وإليه أشار بقوله: «بالعَذْل قامّت السّماواتُ 
والأرض» - إثابة المطيع» وعِقابٌ العاصي» حَسْبّما يقتضيه العمل من خير 
أو شر وذلك يستدعي غلبة الغضب على الرّححمة؛ لكثرة مُوجبه 
ومُقتضيه؛ كما قال تعالى: ١‏ و يواض آله تاس يلوو تَا رك علا من 
داب €[النحل : 64 ون شق ال وشوا على البريّة وقبولٌ إنابة 
التائب» والعَفُوٌ عن المُشتغل بذنبه» المُنهمك فيه؛ كما قال تعالی : *#وَإنَّ 
ريك لو مَمْفِرَةَ لِتَاعَلَ یهت €[الرعد: ٦]ء‏ أمراً خارجاً عنه» مُرتقياً منه إلى 
عالم الفضل» الذي هو فوق العَرْشء وفي أمثال هذا الحديث أسرارٌ 
إفشاؤها بدعةٌ» فكن من الواصلين إلى العَيّن دُونَ السّامعين للخبر". 

(ط): فإن قلت: ما المناسبة بين قضاء الخلق» وسّبْق الرحمة على 
الغضب؟ 

قلت : لم يكن قضاء الخلق إلا للعبادة؛ قضاء لشكر تلك النعمةء قال 
تعالى : #وَمَاَلَفَتٌ أ والإنى إل يعون #[الذاريات: 01]» فمن الخلق مَن 


.)۷۹ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)8١ /۲( المرجع السابق»‎ )٢( 


AY 


قام بالشكر على قذْر استطاعته لا بمُوجّبه؛ لأن أحداً لم يقدر على أن 
يشكره حى شكره» ومنهم مَن قصّر فيه» فسبقت رحمة الله في حق الشاكر 
بأن وی جزاءه» وزاد عليه بسّعة رحمته مالا يدخل تحت الحَصّرء وفي 
حَقٌّ المُقصّر إذا تاب ورجع أن يعفر له» ويتجاورٌ عنه وبَدّلها حَسناتِ» ولم 
يغضب عليه؛ نحو قوله تعالى: اکب عَلَ تید أَليَحْمَةٌ €[الانعاء: ۲ 
ثم تعليله بقوله : اتد من عَيِلَ نکم سو ایھر نر تاب مِنْ بَمَرِوء ©[الأنعام : 
4 الاية» وعلى هذا (قضى) بمعنى فصّل؛ أي: فصّل أمرَ الخلق» فين 
[مُنمم] عليهم بالرحمةء ومن مغضوب عليهم بالسّخطء ومعنى (سبقت 
رحمتي) تمثيلٌ لكثرتها وغلبتها على الغضب بِفْرَسَيْ رهان» تسابقتاء 
فسبقت إحداهما الأخرى» وهذا التوجيه أَنْسبٌ بالباب0©. 

(تو): يحتمل أن يكون المُرادُ بالكتاب اللوح المَحفُوظء ويكون معنى 
قوله: «فهو عنده»؛ أي : فَعُلِم ذلك عندہ ويحتمل أن يكون المُراد القضاء 
الذي قضاه. وعلى الوجھین؛ فإن قوله: «فهو عنده فوق العرش» تنبية على 
كونه مَكنوناً عن سائر الخلائق» مرفوعاً عن حير الإدراك» وفي سبق الرحمة 
بيان أن قط الخلق منها أكبد من قِسْطهم من الغضب؛ فإنها تنالهم من غير 
استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا بالاستحقاق» ألا ترى أنها تشمل الإنسان 
جنيناً» ورضيعاًء وفطیماء وناشئاً من غير أن تصدُر منه طاعة استوجب 
بها ذلك» ولا يلحقه الغضب إلا بما صدر عنه من المُخالفات» ليران 


3 
سے ۔ ر 


تلفي (0) إلا من رجم ربك وَلِدَِكَ مهد #[هود: [۸(۔ ۱۱۹]؛ أي : وللرحمة 


.)۱۸۰۱۰ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۸۳ 


خلقهم» فله الحمد على ما ساق إلينا من النْحَم قبل استحقاقنا. 

(ط): (إن) في قوله: إن رحمتي» يحتمل أن تكون مفتوحة بدلاً من 
«كتاباً»» ومكسورة؛ حكاية عن مضمون الكتاب» وهو على وزان قوله: 
وگب رکم عل تَنْيِهِ ي اَرَحَة €[الأنعام: ٤‏ أي: أوجب وعدا أن 
يرحمهم قطعاء بخلاف ما يترتب عليه [مقتضی] الغضب من العقاب ؛ فإن 
الله غفورٌ كريم يَتجاورٌ عنه بقضله» وأنشد: 
وإنّي ون أَوْعَدْتَهُ أو وَعَذته لَمُخْلِفُ مِيعَادِي ومُنْجِرُ مَوْعِدي 

فالمراد بالسّبق هاهنا القطع بوقوعها(". 

(ن): عضب الله ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادةء فإرادة الإثابة 
للمطيع ومنفعة العبد تسمّى رضاً ورحمة. وإرادة عقاب العاصي وخذّلانه 
سك غفا والكزادجالكق :والقلة ككرة اة وشمولياة كما يقال: 
غلب على فلان الكرمٌ والشّجاعةٌ”©. 

(ق): معنى غلبة الرحمة أو سَبّقها: أن رفقه بالخلق» وإنعامّه عليهم؛ 
واه بهم أكدد من انتقامه راع كيف لا؟ وابتداؤه الخلق. زل 
وإتقائه» وترتيبه وخلق أول نوع الإنسان في الجنة» [كلٌ] ذلك من رحمته 
السابقة» وكذلك ما رتب على ذلك من الحم والألطاف في الدنيا والآخرة» 
كل ذلك رَحماثٌ مُتلاحقةٌ» ولو بدأ بالانتقام؛ لَّمَا كمّل لهذا العالم نظامٌ» ثم 
إن الانتقامٌ به كَمَلت الرّحمةٌ والإنعام» وذلك أن بانتقامه من الکافرین كمّلت 
(١)‏ المرجع السابق» (۱۱/ )ل وما بین معكوفتين منه. 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٦۸‏ ومذهب السلف إثبات صفتي الرضا 


۸٤ 


رحمثُه على المؤمنين؛ إذ بذلك حصل صلاحُهم وإصلاحُهم» وتم لهم دينهم 
وفلاحهم» وظهر لهم قَدْرُ نعمة الله عليهم في صَرْف ذلك الانتقام عنھم؛ فقد 
ظهر أن إنعامّه غلب انتقامّه2" . 

(ش): ورحمته سبقت غضبه في المُعذٌبین أيضاً؛ فإنه أنشأهم برحمته» 
وعَذَامُم برحمته» ورزقهم وعافاهم برحمته» وأرسل إليهم اليُسل برحمته» 
وأسباب الثقمة والعذاب متأخرة عن أسباب الرحمة؛ طارئة عليهاء فرحمته 
سبقت غضبه فيهم» وخلقهم على خِلْقةٍ تكون رحمئُه إليهم أقرب مِن عقوبته 
وغضبه؛ والهذا] ترى أطفال الكَمًار قد الي عليهم رحمتّه» فمَن رآهم؛ 
رحمھم؛ ولذا نهى عن قتلهم» فرحمته سبقت غضبه فيهم(". 

روب 


۰۔۔ وعنهء قال: سمغت رَسُول الله يل بقول: ل: «جعل 
الله الاحمَة من جڑی فَأَْسَكَ عِندَهُ تِسْعَةً وتِسْعين» وأَنْرَّل في 
الأرْضٍ جُرْءاً واجداً» فمن ذَلِكَ نے راحم الخَلايْقْ حى تفع 
الدَابَةٌ حَافِرَها عَنْ وَلَدِها خَشیة أن ت تصيبة» . 

وفي روايةٍ: (إنَّ لله تعالى مه رَحْمَقٍ َل ينها رَحْمَة وَاحَدَةٌ 
َيْنَ الجن والإنس وَالبھائم وَالهَواغء قبا يَتَعَاطَفُونَ وبهايترَاحَمُونَ: 
وبها تَمِْفُ الوَحْشٌ عَلَى وَلَدِهاء وَآخَّرَ الله تعالى عا وتِسْعِينَ 


.)۸۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)7517 انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )٢( 


۸۵۵ 


دج اراق صظ م وام 


رَحْمَة يَرْحَم بها عِبَادَهُيَوْمَ القيَامَةِ»» متفق عليه . 

ورواءُ مسلمٌ أيضاً من رواية سَلْمَانَ القارسيٌ » قالَ: قال 
رَسُولُ الله كَلهِ: «إِنَّ لله ماتة رَحْمَةٍء قينها رَحْمَةٌ براحم يها 
الل بيهم وَيِسْعٌ وَتسْعُونَ لیم القيامَة . 

وفي رواية: «إنَّ الله تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السّمَّواتٍِ والأَرْضَ 
نه رَحْمَةٍ كل رَحْمَةٍ طِبَاق ما بَيْنَ السّماءِ إلى الأَرْضِء فَجَمَلٌ 
منها في الأرْض رَحْمَة لھا تَمْطِفُ الوَالِدَةٌ عَلى وَلَدِمَاء 
وَالوَحْسنُ وَالطَيْرُ بَعْضها عَلَى بَعْضٍء فَإذَا كان يوم الام أكْمَلهَا 
بِهِذِهٍ الحم . 


6 

ار 

(ن): هذا من أحاديث الرّجاء والبشارة للمُسلمين؛ لأنه إذا حصل 

للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار المَيئيّة على الأكدار الإسلام» 

والقرآنء والصّلاةٌ» والرّحمةٌ في قلبه» وغیژ ذلك مما أنعم الله تعالى به 
فكيف في دار الآخرة» وهي دار الجّزاء ودار القرار؟! (© 

(ش): جانب الرحمة أغلبٌ في هذه الدار الباطلة الفانية الزائلة عن 

قرب مِن جانب العقوبة» ولولا ذاك؛ لما عُمْرتء ولا قام لها وجودٌ؛ كما 

قال تعالى : 7 وو ياد اہلاس يِظُلی ہر مارك هان داب 4[النحل: »]1١‏ فلولا 


ت 


)00 انظر: ااشرح مسلم» للنووي (۱۷/ .(A‏ 


كم 


سّعةٌ رحمته» ومَغفرته» وعَفوه؛ لما قام العالم» ومع هذا فالذي أظهره من 
التحمة في هذه الدارء وأنزله بين الخلائق جزءٌ من مائة جزء من الرحمة؛ 
نالت الب والفاجرَ والمُؤمن والكافرء مع قيام مضي العُقوبة» ومُباشرتہ 
لہ وتمگُنو من إغضاب رَبنهء والسّعي في مساخطه؛ فكيف لا يغلب 
جانبُ الرحمة في دار تكون الرّحمةٌ مُضاعفة على ما في هذه الدار تسعة 
وتسعين ضعْف". 

(تو): رحمة الله غير متناهية» فلا يَعْتَورُها التجزئةٌ والتقسيم» وإنما 
أراد النبيٌ كل أن يضرب للأمّة مثلاًء فيعرفوا به التناسب بين الجزثين» 
ويجعل له مثالاً فيفهموا به التفاوت الذي بين القسْطين؛ قِسْط أهل 
الإيمان منها في الآخرة» وقِسْط الكافة المربوبین في الأولى» فجَعل مقدار 
حَظ الفثتین من الرحمة في الدارين على الأقسام المذكورة؛ تنبيهاً على 
المُستَعْجَمء وتوفیقاً على المُستبهّم» ولم يُرد به تحديد ما قد جلّ عن 
الحد» أو تعدید ما تجاوز العَد. 

(ق): هذا صريحٌ في أن الرحمة بذاتها مُتعلّق إرادة الحق سبحانه» 
لا نفس الإرادة» وأنها راجعة إلى المنافع والنّعمء ومُقتضّى هذا الحدیث: 
أن الله تعالی عَلِم أن أنواع النعم التي يُنعِم بها على خلقه مائةٌ نوعء فأرسل 
منها في هذه الدار نوعاً واحداًء فيه انتظمت مصالحُهم؛ كما نيه" عليها في 
الحديث» فإذا كان يوم القيامة؛ ككل لعباده المؤمنين ما بقي في علمه» 
وهو التسعة والتسعون» وعند هذا يُفهم معنى قوله تعالی : #وَكان بالْمَؤْمِنِينَ 


.)777 انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 
. (؟) في الأصل : «كائنة»‎ 


۸۷ 


تَا 4[لاحزاب: *4]؟ فإن [رحيما] من أبنية المُبالغة» ويفهم من هذا أن 
الكافرين لا يبقى لهم من النار رحمةٌ» ولا ينالهم نعمةٌ» لا من جنس رحمات 
الدنياء ولا من غيرها؛ إذ كمُل كل ما عَلِم الله من الرححَمات للمؤمنين» ختم 
الله لنا بما ختم للمؤمنين. 

وما قلناه في الحديث أُوْلَى من قول مَن قال: إن المُرادَ به التكثية؛ لأنه 
لم تجر عادتهم بذلك في مائةء وإنما جرت بالسبعين» ولو جرت بذلك؛ 
لكان ذلك مجازاء وما ذكرناه حقيقة» فكان أَؤْلَى0©. 

* قوله يكه: «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة»: 

(ق): معنى «خلق» هاهنا: قدَّره وهو أصل هذا اللفظ؛ كما قال 
زهير: 

أي : يُقدّرء ويكون معناه: أن الله أظهر تقديره لتلك الَححَمات؛ أي: 
يلمّه بها يوم أظهر تقديره لاختراع الس ےماوات؛ ويصح أن يقال: معنی 
(خلق): اخترع وأوجد”". 

وقوله: «كل رحمة طباق بين السماء والأرض» المُراد به التكثيث 
وقد جاء هذا [الإغيّاء بهذا] النوع كثيراً في الشرع واللغة. 


ے ¥ 


. وما بين معكوفتين منه‎ «(AY /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ (0١) 
.)۸٤ /۷( (؟) المرجع السابق»‎ 


۸۸ 


١‏ ۔ وعنة عن النبيّ يل فيمَا يحكي عَن رَبِنّهِ تبَارَكَ 
وََعَالٰیٰ قال : ٥‏ ذْنبَ عَبْدٌ دَا فقال: الله اغف لي ذَنْبِي» 
فقالَ الل تبَارَكَ وتعالی : أَدْنَبَ عَبْدِي دَنباء فَعَلْمَ أن لَه ربا بَغَيْر 
الدنْبء وَيَأحُذ بالدّْبِء ُه عاد َأَذَْبَ » فقال: أَيْ رَبٌ! اغْفِرْ لي 


س 


ڏنبي٬‏ فقال تا تار ٤‏ وتعالَى : 2 عَبْدِي ذنباً فَعَلْمَ أن لَهُ ربا 


٠ 


۹س 


يعفر الذّنب» 58 بِالذّنْبِء 3 عَادَ فَأَذْنَبَء فقال: أَيْ رَبٌ! 
اغف لي ذَنبِي» فقال تبارَكٌ وَتعَالی : اذْنبَ عَبْدِي ذنباًء ذ 
َه ربا يعفر الاَنْبَء وَيَأَحُد بالدَنْبِء قد غَمَرْثُ لِعَبْيِي» يمن ما 
شاءء متفقٌ عليه . 

وقوله تعالى : «تَلْيَفْمَلُ ما شَاءَ: أَيْ: ما دام يَفْعَلُ هَكَذَاء 
يُذْنْبُ» وَبَعُوبُ» أَغْفِرُ له فا التوبةَ تم ما قبلها. 


پا 
فين 
(ق): في هذا الحديث دلالةٌ على فائدة الاستغفار وعلى عظم فضل 
لله تعالى» وسّعة رحمته» وجلمه» وكرمه» ولا شك في أن هذا الاستغفار 
ليس هو الذي يُنطق باللّسان» بل الذي يثبت معناه فى الجَنان» فِيحُلٌ به 
عقدة الإصرارء ويندمٌ معه على ما سلف من الأوْزًار فإذاً؛ الاستغفار 
ترجمةٌ التوبة» وعبارة عنها؛ ولذلك قال: «خياركم كل مُفئّنَ تَوَاب)0©, 


Gn 
اچس‎ 
1+ 
کی‎ 


: رواه البزار في مسنده» )۷۰۰( من حديث علي له . وهو حديث ضعیف. انظر‎ (0١) 
.)۲۲١٢( «السلسلة الضعيفة»‎ 


۸۹ 


قيل: هو الذي يتكرر منه الذنبٌ والتوبة» فكلّما وقع في الذنب؛ عاد إلى 
التوبة : 

وفيه: أن العَوْدَ إلى الذنب وإن كان أقبحَ من ابتدائه؟ فالعَوْدُ إلى 
التوبة أَحسنٌ من ابتدائها؛ لأنه انضاف إليها مُلازْمةٌ الإلحاح بباب الكريم؛ 
فإنه لا غافرَ للذنب سوا . 

(ط): الفاء في«فاغفر لي» سی جعل اعترافة بالذنب سبباً للمغفرة؛ 

حيث أوجب الله تعالى المغفرة للتائبين المُعترفین بالسّيّئات على سبيل الوعد. 

والهمزة في «أعلم عبدي؟ » يجوز أن تكون استخباراً من الملائكة» 
وهو أعلم بهم؛ للمُباهاة» وأن تكون استفهاماً؛ للتقرير والتعجیب: 
والتفاتاء عدَلَ من الخطاب» وهو (أعلم عبدي) إلى الغْيْبة؟ شکراً لصَنيعه 
إلى غيره» وإِحْمَاداله على فعله". 

«فليفعل ما شاء» معناه: لو تكرر الذنب مائة مَرَةَ أو ألف مَۃ 
وأكثرء وتاب في کل مَوۃ؛ قبلت توبث وسقطت ذنوئہء ولو تاب عن 
الجمیع توبة واحدة بعد جميعها؛ صت توب . 

(ق): هذا الأمر يحتمل أن يكون معناه الإكرام» فيكون من باب قوله 
تعالى : اد خلوهابسكر€[ق: ٣۳ء‏ وآخر الكلام خبرٌ عن حال المُخاطب؛ بأنه 
مغفورٌ له ما سلف من ذنبه» ومَحفوظ إن شاء الله فیما يُستقبل من شأنه". 


.)۸۵ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. )۱۸٤۳ /٦( انظر: «شرح المشکاة) للطيبي‎ )٢( 
.)۸۱ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 

۹۰ 


(تو): (فليفعل ما شاء) كلام يستعمل تارة في مَعرض السّخْطة 
والتكير» وطوراً في صورة الَف والحَمّاوة» وليس المُرادُ منه في كلتا 
الصورتين الحَثَّ على الفعل» أو الترخُصٍ فيه» وعلى السّخطة والتُكير ورد 
قوله تعالى : «أَعْمَلُوأمَاشِته له املو ب 14نصلت : ۰ء وعلى الحفاوة 
والتلطّف ورد هذا الحديثُ» وذلك مثل قولك لمن تَوذّه وترى منه الجفاء: 
اعمل ما شئت» فلست بتارك لك» وقوله گل في حى حاطب بن أبي بلتعة : 
ہلل لهال على أَمْلِ بَدْرِ وقال: اعمَلوا ما شنم ؛ فقذ عفرت لم200 . 

¥ بعد 


ر 


090 9 کہ ا 5 ر 

۲ ۔ وعنةء قال: قال رَسُول الله قل: «والذي نفسي بِبَدِه! 
وه وه ب۰ کے m~‏ و سہہےںے هه كع ۔ ہے 
لو لم تذنبواء لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون» فيستغفرون 
الله تعَالٰیٰ فيَغفِرٌ لهم رواه مسلم . 

2 کوٹ اق رد و سے کے 5 ر o‏ 2 
رَسُولَ اللہ گل يقول : «لَوْلا أتكم تذْنْبُونَء لَحَلقَ الله حَلقا يُذِبُونَ 
فیسُتغفرون فَخفر لهُم؛ رواہ مسلم. 
۱۵ _ ہے 
٭ قوله گا : «لو لم تذنبوا لذهب الله بکم: 
(ق): هذا خبرٌ من الله تعالى عن مُمکن مُقدّر الؤقوع؛ مع علم الله 


)0۱ رواه البخاري (۳۹۸۳) ومسلم /۲٢٤۹٤٢(‏ لكاي من حديث علي ڪه . 


4١ 


تعالى بأنه لا يقع» فحصّل منه أن الله تعالى يعلم الحال المُقدّرَ الؤؤقوع؛ كما 
يعلم حال المُحقّق الوٴقوع؛ كقوله تعالى: فور لوالا ماع42 [الأنعام: 
۸. 

وقد عَبّر بعض العلماء عن هذا؛ بأن قال: إن الله تعالى يعلم ما كان» 
وما يكونء وما لو كان؛ كيف يكون» وحاصل هذا الحدیث : أن الله تعالى 
سبق في علمه أن يخلقَ من يَعصيهء فیغفرَ له ويُظهرَ ما تضئّنه اسه 
العَفار0©. 

(تو): لم يرذ هذا الحديث مود تسلية المُنهَمكين في الذنوب» وَل 
احتفال منهم بمُواقعة الذنوب على ما يتومّمه أهلّ الغِرّة؛ فإن الأنبياء 
صلوات الله عليهم إنما بُعثوا؛ ليردعوا الناس عن غِشیان الذنوب» بل ورد 
مورد البيان لعفو الله عن المذنبینء وحسن التجَاوز عنهم ؛ ليُعظموا الرغبة 
في التوبة والاستغفار. 

والمعنى المُراد من الحديث : هو أن الله تعالى؛ كما أحب أن بُحسن 
إلى المُحسن؛ أَحبٌ أن يتجاوز عن المُسيء» وقد دل على ذلك غیڑ واحد 
من أسمائه؛ العَفّار الحَلِيم» التوّاب» العَفُوء لم يكن ليجعل ذلك شأنا 
واحداً؛ كالملائكة مجبولين على التنرّه من الذنوب» بل يخلق فيهم مَن 
يكون بطبعه ماثلاً إلى الھوی؛ مُفْتناً ہما يقتضيه طبہہء ثم يكلّفه التوقٌي 


عنه» ودر عن مُداناتہ ويُعرّفه التوبة بعد الابتلاءء فإن وَفَى ؛ فأجره 


.)۸۱ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۸١١ /٦( في الأصل : «بناناً»» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۹۲ 


على الله وإن أخطأ الطريق؛ فالتوبة بين يديهء فأراد النببنٌ ك: إنكم لو 
كنتم مَجِبُوِين على ما جُبِلت عليه الملائکڈ؛ لجاء الله بقوم يتأنّى منهم 
الذنبُء فيتجلّى لهم بتلك الصّفات على مُقتضى الجكمة؛ فإن الَفَارَ 
يستدعي مغفوراً؛ كما أن الررّاق يستدعي مرزوقاً. 

(ط): تصدير الحديث بالقسّم رد لمّن يُتكر صدور الذنب عن العبادء 
د نقصاً فيهم مُطلقاء وأن الله لم يُردْ من العباد صُدورَہ؛ كالمُعتزلة» 
ومن [سلك] مَسْلكهم» فنظروا إلى ظاهره» وأنه مفسدة صِرفةٌ» ولم يقفوا 
على سرّه أنه مُستجلِبٌ للتوبة والاستغفار الذي هو مَوقع محبة الله تعالى» 
ولعل السّدّ في هذا إظهارٌ صفة الكرّم» والجلّمء والغفران» ولو لم يوجد؛ 
لالم طرفٌ من صفات الألوهية©. 


¥ رب 


٤‏ وعَنْ ابي هريرة» ڪه قال : كنا فعُودامَم رَسُولِ الل لى 
م بو بر وَعْمَرُ ها في نفَرء َا رَسُولُ الله يه مِنْ بين أَظْهنا: 
بط عَليتاء فَحَسِيا أن بطع دُونتاء فَفزغناء فَقَمناء فَكنْثُ اول مَنْ 
زع فَحَرَجْت أبتَفي رَسُول لفو 45ء حى يت حَائطا لأنصَارٍ. 
وَدَكرَ الحديث بطوله إِلَى قَوْلِهِ: فقالَ رسولٌ اللہ كل: «اذْهَبْء فَمَنْ 
ليت وَراءَ هَذَا الحائط يَشْهَدُ أن لا لَه إلاً لله ميقا بها قَلبْهُ 
فشر الجن رواه مسلم . 


( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱۸١١ /٦(‏ 


۳ 


0 Yol 
ا‎ 
9 ۷ فنصم‎ 9 


پا 

سيأتي هذا الحديث بتمامه في (الباب الخامس والتسعين). 

الججماعةٌ المعنيُون بكونهم من وراء الحائط هم النفر الذين كان منهم أبو 
بكر وعمرء وكانوا قد اجتمعوا لطلب النبيٌ كله ولا شك أن أولئك كانوا من 
أهل الجنة» وهذا ظاهر اللفظ» ويحتمل أن يكون ذلك القيدٌ مُلغیٌء والمراد 
هم وكلٌ من شاركهم في التلفظ بالشهادتين» واستیقان القلب بهما. 

(ن): معناه: أخبرهم أنَّ مَن كانت هذه صفتّةٌ؛ فهو من أهل الجَنْة 
وإلا؛ فأبو هريرة لا يَعلمُ استيقانَ قلوبهم. وفي هذا الحديث : دلالةٌ ظاهرة 
لمذهب أهل الحق؛ أنه لا ينفع اعتقادُ التوحيد دون النطق» ولا النطق دون 
الاعتقاد» بل لابْدَ من الجمع بينهما . 

(ق): «اليقين»: هو العلم الرَاسح في القلبء الثابثُ فيهء يقال: يَقنتُ 
الأمرَ بالکسر یقیناء نت واستيقنت» وتیقنٹ: كله بمعنىّ واحد» وقیل: 
هو السّكون مع الوضوح» يقال: يقن الماء؛ أي: سكن» وظهر ما تحت'". 

(ن): ذكر القلب هاهنا؛ للتأكيد. ونفي توہُم المجازء وإلا؛ فالاستيقان 
لا یکون إلا بالقلب0©. 


¥ # ¥ 


.)۲۴۷۷ /۱( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۰٢ /۱( انظر: «المفهم؛ للقرطبي‎ )٢( 
انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۷)۔‎ )۳( 


45 


6 وعَنْ عبدالشه بن عَمْرِو بن العاص 485 أن النبيّ 6 تلا 
قول الله 8 في إنراهيم تكله : ۶ رت إن الان كنا من ألا فن 
يعض َنَم مق 4[إبراهيم: ٣٥]ء‏ وَقَوْلَ عسى 4 : « إن تدهم َي 
باد ون كلهم باك أت الم للیی €[المائدة: ۱۱۸]ء رفع يده » 
وقال : «اللَّهُمَ ابي امي نکی فقال الله 5 : «يَا جبريل! اذْهَبْ 
إلى مُحَمَدِء ورك غلم فَسَلْهُ: ما يُنكيه؟ ». فاته جبريل» فأخبرة 
رَسُولُ الله يله يمَا قال : وَهُوَ أَعْلَمُ فقال الله تعالی : (يا جبریل! اذْھَبْ 
إلى محمد فقَلْ: إن سَْرْضِيكَ في أُمِكَ وَلاَسُومك رواه مسلم . 


0 ؤ۷ سس 
سمه 
عو أن سے ياسع سے ۷۷ 


٭ قوله : وقال عيسى»: 

(ن): «قال» هاهنا اسم للقول» لا فعل» يقال: قال قَوْلاًء وقالء وقيلاً» 
كأنه قال : وتلا قول عیسی(. 

(ق) إن إبراهيم وعيسى عليهما السلام لم يجزما في الذّعاء لعصاة 
أتتيهماء ولگا فهم نيينا يل ذلك؛ انبعث بحُكم ما يده من شدّة شفقته» ورافتہ 
وكثرة جرْصه على نجاة مته جازماً في الدّعاء مجتهداً فيه لھم؛ مُتضرّعاء 
باکیاء مُلِحَاً» يقول: «أمّتي اني فِعْل المُحِبٌ المُستهتر بمَحبُوبہ؟؟؛ ثم لم 
يزل كذلك حتى أجابه اللٴفیھمء وبَشّره ہما يَسُرُه من مال حالهم؛ حيث 


سلا اس 


)0( انظر : شرح مسلم؛ للنووي A9)‏ 0 . 
زفق أي : المولّع بمحبوبه. 


۹۰۵ 


قال: «إنا سنرضيك في أمتك6 وهو معنى قوله تعالی : #وَلسوف يغطيلك ربك 
فرط [الضحى : .٥‏ 

قال بعض العلماء: والله؛ ما يرضى مُحكّذٌّ وواحد من أمته في النار. 
وهذا کله يدل على أنه ل حص من كرم الحُلق» ومن طيب النفس» ومن مقام 
لفتوّة ہما لم يُخْصصّ [به] غيره» وإليه الإشارة بقوله: 9وَإنَكَ لعل حلي 
عَظِيٍ 4[القلم: 20]4. 

(ط): لعله بيا أتى بذكر الشفاعة التي صدرت عن الخليل ورُوح الله 
عليهما السلام بتقدير الشّرط والصّيغة الشرطية وعَقبه بقوله: «اللهم؛ أمتي 
أمتي»؛ ليبن الفرق بين الشفاعتين» وتحريره: أن قوله : (أمتي أمني) مُتعلّق 
بمحذوف ؛ إما أن يُقدّر: شفعني في متي وأرضني فيهاء أو : متي ارحمهم. 
وأرضني بالشفاعة فيهم» والحذف؛ لضيق المقام» وشدة الاهتمام» وهذا يدل 
على الجزم» والقطعء والتکریڑ؛ لمزید التقريرء ومن َة أجيب ب «إنا 
سنرضيك»؛ حيث أتى ب (إن)» وضمير التعظيم» وسين التوكيد» ثم أتبعه 
بقوله: «ولا نسوءك»؛ تقريراً بعد تقرير على الطّرْد والعتكسء وفي التنزیل: 
ولوف يُعْطِيكَ ربك فَرَضَ#الضحى: ٤ء‏ زيد لام الابتداء على حرف 
الاستقبال» ولفظ #8رَيّكَ»» وجمع بين حرفي التأكيد والتأخير» فيكون المعنى : 
ولأنت سوف يُعطيك ربك وإن تأخَّر العطاء©. 


٭ قوله: «وربك أعلم» من باب التتمیم؛ صيانة عمًّا لا ينبغي أن يتوم . 


.)555 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۴٥۵۲٣ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۹٦ 


(ق): أمر الله تعالى جبريل بأن يسأل نبيّنا عليه الصلاة والسلام عن سبب 
بكائه؛ ليعلم جبريلٌ عليه السلام تكن نبينا في مقام الفُرَةء وغایةً اعتنائه 
00 

(ن): هذا الحديث مُشتملٌ على أنواع الفوائد؛ منها: بيان كمال شفقة 
لني كل على أته» واعتنائه بتصالحھمء واهتمامه بأمرهم» ومنها: استحبابٌُ 
رفع اليدين في الدّعاء» ومنها: البشّارة العظيمة لهذ الْأمّة زادها الله شرفاً ہما 
وعدها الله تعالى» وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الک أو أرجاهاء ومنها: 
بيان عَظيم منزلة النيئ وك عند الله » وعَظِيم لُطفه سبحانہ به يكل. 

والجكمةٌ في إرسال جبریل عليه السلام لسؤاله ڳلا إظهارٌ لشرفه كل 
وأنه بالمَحَلٌ الأعلى» فسَيُرضى ويُكرم بما يُرضيهء وأما قوله: (ولا نسوءك): 
فقال صاحب «التحرير»: هو تأكيد للمعنی ؛ أي : لا بَحرُنك؛ لأن الإرضاء قد 
يحصل في البعض بالعفو عنهم» ويدخل الباقي النارّء فقال تعالى : نرضيك» 
ولا ندخل عليك خُزناء بل ننجي الجمیم!". 


¥ ¥ ¥ 


٦۔‏ وعن معَاذ بن جل #5 » قال : كنْثُ ردْف النبرت ئل 
سرص ۔ 71 2 ٌ0 رو ہے 
على حماں فقال: ہیا معاد هل تدري ما حق الله على عبّاده» 
ھا ہے جح 0 ۹ 
وَمَا حَقٌ العبّادِ على الله؟ قلت : الله وَرَسُولهُ أغلم» قال: «فإِنَ حَقَّ 


)0 انظر : «المفهم» للقرطبي .)٥٥٤ /١(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۷۸). 


۹۷ 


8 رن 3 ره 7 ودبي 7 2 
اللو على المباد: أن يَعْبْدُوه ولا يُشركوا به شيئاء وَحَقَّ العباد 
۰۳ 0 ۹ سروک ہس ره ar E‏ 1 
عَلى الر: أَنْ لا یُعَذّبَ مَنْ لا بُشرك به شيئا»» فقلتُ: يا رَسُولَ 
1 ےم 9و 2 ظا ر ھ 
لله! أقلا شر التاس؟ قَالَ: «لا تَبَشرْهُم قيتَكلوا»» متفقٌ عليه. 
ابد 
او یا 
(ن): (الردف): بکسر الراء وإسكان الدالء وحكي فتح الراء وكسر 


الدالء وهو الراكب خلف الراكب» يقال منه: رَدِفيُه أَرْدَقَه بكسر الدال في 
الماضي» وفتحها في المضارع : إذا ركبت خلفه» وسبق في (الحديث 


A 


الرابع) من هذا البابء و«عفير» بعين مهملة مضمومةء ثم فاء مفتوحة» 
وهو الجمار الذي كان له كَل قيل: إنه مات في حَجّة الوّداع0 . 

(ق): «عفير» تصغير أعفرَ تصغيرٌ الترخیم؛ كسُوّيد تصغير أسودء 
وَالِكق ناهر تالف مر در الارن والظتان وفيه: جواز ركوب 
الائنین على الجمارء وعلى تواضعه 15" . 

٭ قوله يك : «أتدري ما حق الله؟» : 

(ط): «الدراية»: المعرفةء قال الزمّخشريٌ : هي معرفة تحصل بنوع 
من الخداع؛ ولذلك لا يوصف الباري تعالى بها" . 

(ن): قال صاحب «التحرير» : اعلم أن الحَقّ: [كل] موجود مُتحقق» 
أو ما سيوجد لا مَحالة؛ فالله تعالى هو الحق الموجود الأزلييٌ» الباقي الأبديٌ» 


.)۲۳۲ ء۲٣۳۰‎ /۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)5١؟‎ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)٦۷٤ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 

۹۸ 


والموت» والسّاعةء والجَنّة والنار حَقٌّ؛ لأنها واقعة لا مَحالةًء وإذا قیل 
للكلام الصّدْقَ: حقٌّ؛ فمعناه: أن الشيء المُخبّر عنه بذلك الخبر واقع مُتحقّق 
لا ترد فيه» وكذلك الحَىٌ المستحق [على] العبد من غير أن يكون فيه تردٌّد 
وتحیژء فحَقٌ الله على العباد معناء: ما یستَحقّہ عليهم» وجعله مُتحتّماً عليهم» 
وح العباد على الله معناه: أنه مُتحقّق لا مَحالة» وقال غيره: إنما قال: 
(حقهم على الله تعالى) على جهة المُقابلة لحَقّه عليهم» ويجوز أن يكون من 
نحو قول الرجل لصاحبه: حَقَك واجبٌ عليئ؛ أي: عُتاکّد قيامي به ومنه 
الحديث : ١حَقٌّ‏ على كل مُسلِم أن تسل في کل سَبِعَةٍ یام . 

وقوله: 70 الا لأن الكفار کانوا 
يعبدون معه أوثاناً يَزعمون أنها شركاءً» فنفى هذا. 

(ط): قد يتخ أمثالَ هذه الأحاديث المُبطلة والمُباحيّة ذريعة إلى طرح 
التكاليف» ورفع الأحکامء مُعتقدين أن الشهادة وعدم الإشراك کافبِ؛ وربّما 
يتمسّك به المُرجئة» وهذا الاعتقاد يستلزم طيٗ بِسَاطٍ الشريعة» وإبطال الحُدود 
والرّوَاجر السّمعية» ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب والترهيب غير مُتضمّن 
طائلا:". وبالأصل باطلاً» بل يقتضي الانخلاع عن ربْقَة الذین واللّة» والانسلال 
عن قيد الشريعة والسُنّة والخُروج عن الضَّبْطء والؤلوج في الحَبْطء وترك الناس 
سُدیٗ مُهملين يموج بعضهم في بعض» [مُعطّلِينَ] من غير مانع ولا دافع» وذلك 


)١(‏ في الأصل : «حق المستحق الغير». 

(؟) رواه البخاري (۸۹۷)ء ومسلم (۸۹4/ ۹)ء من حديث أبي هريرة ذفنه» وانظر: 
«شرح مسلم» للنووي (۱/ ۲۳۲). 

(۳) في الأصل : «دلائلاً»» والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ .)٦۷۷‏ 


۹۹ 


يُفضي إلى خراب الدنيا بعد أن أفضى إلى خراب الأخرى» والتشبّث بهذا 
الحديث ونظائره ساقط؛ فإن قوله: «يعبدوه» يتضمّن جميع أنواع التكاليف 
الشرعية» وقوله : «لا تشركوا» يشتمل كلا قَسْمَي الشرك الجَلیٌ والخفِیٌ. 

قال أهل التحقیق : العبادة لها ثلاث درجات: 

الأولى: يعبد الله؛ طمعاً في الثواب» وهرباً من العقاب» وهذا هو 
المُسگی بالعبادة» وهذه درجة نازلة جداً؛ لأن مَعبوده بالحقيقة هو ذلك 
الثواب» وقد جعل الحَقٌ وسيلة . 

الثانية: أن يعبد الله لأجل أن يتشكف بعبادته» وبقبول تكاليفه» 
وبالانتساب إليه» وهذه أعلى من الأولى» إلا أنها ليست بخالصة؛ لأن 
المّقصود بالذات غير الله وهذا هو المُسگی بالعبودية. 

الثالث : أن يعبد الله؛ لكونه إلهاً وخالقاء ولكونك عبداً له» والإلهية 
توجب الهيبة“ والعرّة» والعبودية توجب الخضوع والدلة» وهذا أعلى 
المقامات» وأعلى الدرجات؛ وهذا هو المُستحقٌ بأن يُسمّى العبودة"» وإليه 
الإشارة بقول المُصلّي في أول صلاته: أُصلّي لله. فإذا قال: أصلي لثواب 
الله أو للهرب من عقاب الله ؛ بطلت صلاته" . 


)١(‏ في الأصل: «الإلهية». 

(؟) في الأصل : «العبودية». 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۱/ .)3١7‏ وفي هذا الكلام نظر» كيف وقد وصف سبحانه 
عبادہ الخلص بقوله : ورود رمه و افو عدا ©[الإسراء : ۷ء وقال: فون 
باذ رداون يَوماكَانَ شر مَل 04لانسان: ۷]» وقال في وصف أنبیائه: «ويتعوتنا رعا 
رهبأ [الأنياء: 4۰]ء وغير ذلك كثير» فكيف تكون هذه درجة نازلة» وقد وصف 
بها الأنبياء عليهم السلام؟! . 


١٠ 


فقوله كلِ: «حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؛ أن لا يعذبهم» إشارة إلى 
أن هذا لا يَستعقبٌ إلا رفم العقاب» وأما حصولٌ الدرجات السَّئيّة؛ فلا يصل 
إليها إلا العاملون» ولا يشرب من عينها العَذْبةِ إلا المُقرّبون» فالشقِیُ يستصعبهاء 
والسعيد يسعى إِلیھا!'. ۱ 

قوله: «أفلا أبشر الناس؟٤:‏ 

(ط): (الببشارة): إيصال خير إلى أحد» يظهر السُّرور منه على بشرته» 
وأما قوله تعالى: لمَبَسَرَهُم يعدا ليم #لالتوبة: 84]: فمن الاستعازة 
التهكميّة» والاتكال : اه الوكُلَء والوكلةء ومنه الوكالة» 
وأما إخبار مُعاذ الناس مع هذا النهي : فقد سبق الجواب عنه في (الحديث 
الرابع) من هذا الباب. 

رف 

۷ - وعَنِ البَراءِ بْنِ عازب اء عن النبيّ ب قال : دالمُْلہُ 
ذا سْئِلَ في القبْر يَشْهَدُ أن لا إل إلا الك وان مُحَمّد مدا رَسولُ اش 
ذلك نول تَعَالَى : < مب اھ الح اموأ الول اللات في ار 
لديا وف الأخرة و ©[إبراهيم : ۷ء متفقٌ عليه . 


CSAS) 


78 سب غ سس 
٭ قوله ا : «إذا سئل) : 
(ط): المّسؤول عنه مَحذُوفٌ؛ أي : عن رہ ونبيّه» والفاء في «فذلك» 


.)٦۷۷ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)87 /۲( المرجع السابق‎ )٢( 


سببية» ولفظ (ذلك) إشارة إلى سرعة الجواب التي يعطيها جَعْلُ الظرف 
تعمولاً ل «يشهد» يعني : إذا سئل؛ لم يتلعثم» ولم يتحيّر كالكافرء بل يُجيب 
بديها بالشهادتين» وذلك دليلٌ على ثباته عليه» واستقراره على كلمة التوحيد 
في الدنياء ورُسوخها في قلبه؛ ولذلك أتى بلفظ الشهادة؛ لأنها لا تصدُر إلا 
عن صَمِيم القلب» ومُطابقة الظاهر الباطن. 

ونظير هذه الفاءِ الباء في قوله تعالى : #بِآلْمَوَلٍ الات #[إبراهيم: ۲۷]ء 
والتعريف فيه إشارة إلى قوله تعالى : 9م ةطب روطب 
أَصَلْها تاب ووََعْها فى الس ےل € [إبراهيم: 4 ؟]» وهي كلمة التوحيد» وعن ابن 
عباس كا: شهادة أن لا إله إلا الله وٹبوٹھا تمكنها في القلب؛ واعتقاد 
حقيقتهاء واطمثنان القلب بهاء وتثبيتهم في الدنيا: أنهم إذا فينواء لم يلوا 
عنهاء وإن ألقوا في النار» ولم يرتابوا بالشٌبُھاتء وتثبيتُهم في الآخرة: 
أنهم إذا سُثلوا في القبر؛ 9 يتوقفوا في الجواب» وإذا سُثلوا في الحشر 
وعند مَوقف الإشهاد؛ هتوا مر من أهوال الحشرء وأعاد الجاد في قوله: 
ا تہ : ليس في الایة 
ما يدل على عذاب المؤمن» فما معنى ما ورد في الصحيح : أن هذه الایة 
نزلت في عذاب القبر؟ 

قلت: لعله عَلبٍ فتنة الكافر على فتنة المؤمن؛ ترهيباً وتخويفاء 
ولأن القبر مقام الهَوْل والوّحْشة؛ ولأن مُلاقاءً الملكين مِمًا يُهِيبُ المُؤمنَ» 
انتهى . 

أو يقال: مُرادہ: أن هذه الآية بتمامها نزلت في عذاب القبر؛ فإن الإضلالَ 


۰۲ 


مُستّعقبٌ للعذاب» فإن قیل : أي مناسبة لهذا الحديث بباب20 الرجاء؟ 

يقال: يستفاد ذلك من وجهين : 

أحدهما: وعدہ الحق» وهو قوله: 8 کے #[إبراهيم: ۲۷]؛ أي: هو 
فاعل ذلك لا مّحالة» فيشبتهم في هذه الدار المَشْحُونة بالأكدار على التوحيد 
والإيمان» وفي البرزخ حتى يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. 

ثانيهما: أنه رنب التثبيت للمؤمنين بالقول الثابت في الدارين على 
مُجرّد الإيمان» ولم يُقيده بحصول عمل صالح معه» فأفاد أن من صدق 
عليه أنه من الذين آمنوا؛ يُرجى أن يُثيّت0© . 

نا نا ¥ 

4۸ - وعَنْ انس ضهء عن رَسولِ الله يكل قال: «إن 
الكَافِرَ إِذَا عمل حَسَنةٌ أَطْمِمَ بها طْعْمَةٌ منّ الدّنيَاء وأا المُؤْمِنُ 
إن الله تعَالی يَدَخرُ لَهُ حَسَنَاتِه في الآخرق وَيُعْقبْهُ ررق في الد 
على طَاعَيِهِ . 

وفي رواية: ٢إ‏ الله لا يَظْلِمُ مُؤْمنآً حَسَنةَ يُمْطَى بها في 


ہس 
اس 


الدُنيّاء بجی بها في الآخر رق وَأکَا الکاف سرت ت ما 


- 


عَمِلَ لله تعالى في الذَّنياء حَنَّى إِذَا أفضى إِلَى الآخر رّة» لم يكن 
حَسَنَةٌ يُجْرَى هاه رواه مسلم . 


)١(‏ في الأصل : «بيان». 
(۲) انظر: «شرح المشكاة؟ للطيبي (۲/ .)٦۸۷‏ 


۰۴۳ 


(ن): أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في 
الآخرة» ولا يُجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا مُتقرّباً به إلى الله تعالى مِگا 
لا يفتقر صكتّه إلى النية؛ كصلة الرجم» والصدقة» والعِيّقء والضحيافة» 
وسُبُل الخيرات ونحوها؛ من فك الأسيرء وإنقاذ الغريق» وأما المؤمن: 
فير له حسناته وثوابُ أعماله إلى الآخرة» ويُجزى بها مع ذلك أيضاً في 
الدنیاء ولا مانع من جزائه في الآخرة» وقد ورد الشرع بەء فيجب اعتقاده» 
انتهى . 

هذا الحديث كأنه تفسيرٌ لقوله تعالى: # کان بی یڈ الَو أل 
تيكب نيف لی لتقي يها کر نیا لتر © ارارک ليس كبن زان 
اا مَاصََعْوإْفِبَاوْبطِل تَا کاو یمون € [هود: 20]11-1. 

٭ قوله كك : «إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة» : 

(ق): معناه: لا يترك مُجازاته بشيء من حسناته» والطلة اق بمعنى 
التقص» وحقيقة الظلم مُستحيلةٌ على اللہ ومعنى «أفضى إلى الآخرة»: صار 
إليه”" . 

(حس): فلا يظلم»؛ أي: لا ينقص» وهو يتعدى إلى مفعولين» أحدهما 
(مؤمناً) والآخر (احسنة»0©. 


.)۱٥٥ /۱۷( انظر: 9 شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق» الموضع نفسه‎ 
۱۳۱)۔‎ /۱١( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۳( 


٤ 


(ط): تحرير المعنى : أن المؤمن يجزيه الله الجزاءً الأؤفى في الآخرة؛ 
ولذلك قال: «يجزى بها». وما يناله في الدنیا من رغد العَیْش المُشار إليه 
بقوله : ليله حيو َة 4[النحل: 47] هو فضلٌ من الله وإحسان؛ 
ولذلك قال: اوبعلي ». وأما سس فيجزيه الله الجزاءً 0 في الدنياء 


لحرو رد لر فى حرش 2 حرک الد نيا وتء مما 0 
تیپ #لالشورى: ۲۰]. 


نا ياب 


۹ - وعن جابر ه» قال: قال رَسُولٌُ الله 4 : «مثل 
للات الس كَمَثلٍ نهر جَارِ َر عَلَى باب أَحَدِكمْ يغتيل 
مِنْهُ كل يَوْمٍ حمس مَرَاتِ؛ء رواه مسلم . 

«الغمْن ا الکٹیڑ. 


(الا 2 


7 مسلا وع اش 
(غب): «النهر» : مَجرى الماء الفائض» وجمعه أنهار" . 
(ن): «الغمر» بفتح الغين المعجمة وإسكان الميم» وقوله: «على 
باب أحدکم» إشارة إلى سهولته› وراك متناوله" . 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۷۳). 
(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 605). 
(۴ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7١ /٥(‏ 


1.0 


(ك): فائدة هذا التمثيل : التأكيد» وجعل المعقول كالمَحسوس”'. 

(ق): ظاهر الحديث: أن الصلوات بانفرادها تستقل بتكفير جميع 
الذنوب كبائرها وصغائرهاء وليس كذلك لما ثبت: في الصحيح: أن 
الصلاة إلى الصلاة مُکُراثٌ لما بينهن إذا اجتُنبت الكبائر"©» فدل ذلك على 
أن المُكمّر بالصلوات هي جميع الصغائر إن شاء الله تعالی!". 


¥ ¥ 


٠‏ ۔ وعن ابن عباس له قال: سمعت رَسُولَ الله ڳل 

0-7 - ل ”7 1 ۶ 7 ٠‏ 22 7 مم هوم 7 7 

یقول: «ما مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُء فيقومٌ على جَتارَنهِ أَرْبَعُونَ رجلا 
3 


موي 9 7 2 7 
لايُشركون بالله شیا إلا شفعهم الله فيد › رواه مسلم . 


ره 
بم کرک 01 
3 
(ن): في رواية لمسلم: «مَا مِنْ مَیتِ يُصلَّي عليه أَمَةٌ من المُسلمين 
2 2 27 7 و َ‫ 
يبلغون مئة» كلهم يَشْفَعُونَ له إلا شُکُمُوا فيو وفي حديث آخر «ثلاثةٌ 
صفوف»» رواہ أصحابٌ «السنن»" . 


.)۱۸۳ /٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

. #5 رواه مسلم (۲۳۳/ ١٠)ء من حديث أبي هريرة‎ (٢( 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲۹٢‏ 

. ۵۸)ء من حديث عبدالله بن يزيد ذإ‎ /۹١۷( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو داود (٣٦۳۱)ء‏ والترمذي (۱۰۲۸)ء وابن ماجه (۰٤٢۱)ء‏ من حديث 
مالك بن هبيرة ضيه . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)017١(‏ 


الملل 


قال القاضي : قيل : هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن 
ذلكء فأجاب كل واحد عن سؤاله هكذاء ويحتمل أن يكون كل أخبر 
بشفاعة ماثة» فأخبر به» ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاثة صفوف. وإن 
قلّ عدّدُھم فأخبر به» ويحتمل أيضاً أن يقال: هذا مفهومٌ عدد» ولا يَحتحّ 
به جماھیر الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة مع ما 
دون ذلك» وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحينئذ كل الأحاديث 
مَعمولٌ بها" . 

(ق): سببُ هذا الاختلاف اختلافٌ الشؤال؛ إذ سُئل عن مائة» ثم 
عن أربعين» ولو سُثل عن أقلَّ من ذلك؛ لقال ذلك» والله أعلم؛ إذ قد 
يُستجاب دُعاء الواحدء ويقبل استشفاعه . 

(تو)": السبيل في هذا المقام: أن يكون الأقل من العددين متأخرا؛ 
لأن الله تعالى إذا وعد المغفرة في المعنى الواحد مرتين» وإحداهما أيسرٌ 
من الأخری؛ لم يكن من سنه أن يَنقُصّ من الفضل الموعود بعد ذلك» بل 
يزيد عليه ؛ فضلاً منه وتكرّماً على عبادہ. 


#6 *# 


فد - وعن ابْنٍ مسعود ذه ء قال : كنا مَع رَسُولٍ الله كك في 


)0۱( انظر: شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۷). 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) في الأصل :«ن». والكلام للتوربشتي . 


1۰¥ 


- "کم گ اه 2 7 3 کی کے وہ 1 2 وو 6ه ے گی 
قب نځوا مِنْ أرْبَعينَ» فقال: «أتزضؤن أن تكونوا ري آهل الجَنة؟»» 
2 سر ےر ےر ےو ہ۔ ہر ےوہ 7 وہ۔ 
قتا : نَعَمْء قال : «أتَرْضُونَ أن تكونوا ثُلثَ أَهْلٍ الجََة؟؛ء قلنا: 
۳ 5 . 598 ع رك 8 2 کو4 ہے 
نع قال: «وَالذِي نفس محمد بِيَدِهِ!ا إني رجو أن تكونوا نصف 
50 ھی ري > 4 1 72۰ کی ره 1> 
أھْلِ الجَنةء وَذَلِكَ أذ الجَنْةَ لا يَدْخُلهًا إلا نفْسنٌ مُسْلِمَة وما أنثم 
4 200 7 0 1 4س 
في أَمْلٍ الشَرْكِ إلا كالشغرة البَيْضَاءِ في جلد النَّوْرٍ الأَسْوَدِء أو 
كَالشّعْرَةٍ السّوْداءِ في جلد اللُور الأَحْمَرِ», متفقٌ عليه. 


٭ قوله : «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» إلى أن ذكر اث ثم 
الشَّطْرَء ولم يقل أولاً: شطر أهل الجنة؛ فلفائدة حسنةء وهي أن ذلك 
اقم في نفوسهم» وأبلغ في إكرامهم؛ فان إعطاءً الإنسان مره بعد أخرى 
دليلٌ على الاعتناء به» ودوام مُلاحظته مََةَ بعد آخریء وفيه أيضاً: حملهم 
على تكّر شكر الله» وتكبيره وحمدہ على كثرة نِحَمِه . 

واعلم أنه ثبت في حديث آخر أن أھل الجَنّة عشرون ومائة صف 
هذه الأمة منها ثمانون صفآء فهذا دليل على أنهم يكونون ثُلثي أهل الجنة» 
فيكون النبيٌ ل أخبر أولاً بحدیث الشَّطرء ثم تفضّل الله سبحانه بالزيادة» 
فأعلمه بحديث الصّفوفء فأخبر به النبیُ بل بعد ذلك» ولهذا نظائر كثيرة. 

(ق): قوله ككلِ: «إني لأرجو أن تکونوا شطر أهل الجنة» هذه 
7 0/ 
وبقوله: «إنا سنوُضِيكٌ في أُمتِكَ»0©؛ كما تقدم» لکن علق هذه البُشرى 


)١(‏ رواه مسلم (۲۰۲/ ٤٣۳)ء‏ من حديث عبدالله بن عمرو وها. 


۰۸ 


على الطّمّع ؛ أدبا مع الحضرة الإلهية» ووقوفا مع أحكام العُبودية0©. 
٭ & ¥ 

5 - وعن بي مُوسی الأشعري ظا قال : قال رَسُول الله يك : 
نا كان يوم الام دقع اله إلى كل مُسْلِم يَهُوديا أ نَصرَازياً. 
فقول : هَذَا فِكَاكَكَ مِنَ الَار) . 

وفي رواية عن عَنِ النبيّ يل قال: «يَجِيء يَوْمَ القِيَامَةٍ نام 
ناهين دنوب أَْثَالٍ الجبال لور الٴلّهُمء رواه مسلم . 

قوله : «دَقمَ إِلَى كل مُسْلِمِ يَهودياً أو تصرانياء فََقول: هَذَا 
فِكَاككَ مِنَ الَّارِ مَعْنَاهُ: مَا جَاءَ في حدیث أبي هريرة 5ه : «لِكُلٌ 
أحَدٍ مزل في الجَتةء وَمَنْزِلٌ في الَّارِ فَالمُؤْمِنٌُ إِ٥َا‏ دَخَل الجن 
خَلَقَُ الكَافِرُ في الّارِ؛ لأنَهُ مُسْتَحِقٌ لِذلِكَ بكفره». وَمَعنى 
«فكاككَ» : انك كنت * مُعَرْضاً لدُخولٍ التارء وَهَذا كك ؛ لأ 
الله تعالى قَدَرَ للتار عَدَدِاً يَمْلَؤّمَاء فإذا مخَلَهًا الكقائ حر 
وَكُفْرهِم, صَارُوا في مَعْنى الفكاك لِلمُسْلِمِينَ والله أعلم . 

الو 
٭ قوله : «دفع الله إلى كل مسلم» : 


(ق): یعنی: مسلماً مذنباً؛ بدلیل الرواية الأخرى: «يَجيء اس من 


.)٦۷٤ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
۰4 


المُسلمِينَ بذثوب أمثالٍ الجبالٍء فيغِفرًها الله لهم. ویَضَمُھا على اليَهُود 
والتصّارى»“؛ أي : أن الله يغفر للمسلم ذنوبَەء ويضاعف لليهود والنصارى 
عذابَ ذنوبهم» حتى يكون عذابُھم بقدر جرمهم» وجرم مذنبي المُسلمین لو 
أجذوا بذلكء وإنما احتجنا إلى التأويل؛ لقوله تعالى : «ولا رر واد ود 
ام [الأنعام : ٤٦ء‏ ولقوله: ط وأن لیس للإنسن إل ما سم €[النجم : ۹ءء 
ولقوله : وا ندع منقل دا جلها ابمل من ی وو کان دا فر ۹[ناطر: ۸ء 
ولقوله : کل تين يماکیت هة [المدثر : ۸ء ولقوله كلل : دألا لا يجني جانِ 
إلا على نفسه(" ومثله كثير» وعلى الجملة: فهي قاعدة معلومة من الشرع 
لا يُختلف فيه" . 

(ن): (الفكاك) بکسر الفاء وفتحهاء والفتح أفصح وأشهرء وهو 
الخَلاصُ والفِداءُ جاء عن عمر بن عبد العزيزء والشافعیٌ رحمهما الله 
أنهما قالا: هذا الحديث أَرْجَى حديث للمُسلمين» وهو كما قالا؛ لما فيه 
من التصريح بفداء كل مسلمء وتعميم الفداءء ولل الحمدء انتھی!“. 

روى الطبرانیُ في «المعجم الكبير»: أن عمر بن عبد العزيز قال لأبي 
يُرْدةَ: الل الذي لا إلة إلا هو؛ لأنتَ سَمِعْتَ أباك بُحدّث هذا الحديث عن 
رسول ككلك؟ فقال: الله الذي لا إله إلا هُوَ؛ لحدّثنيه؛ أي: أنه سمع من 


.)0١ رواه مسلم (51/ا؟/‎ )١( 

. رواه الترمذي (۹٥۲۱)ء وابن ماجه (۹٦٦۲)ء من حدیث عمرو بن الأحوص ذه‎ )٢( 
.)۷۸۸۰( وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير»‎ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ 07٠١‏ . 

.)۸۱ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


١٠ 


رسول كَل فرأيت عمر بن عبد العزيز خب لله شكراً ثلاث سَّجّدات22. 
¥ # ¥ 


437 وعن ابن عمر اء قال: سَمعث رَسُول الله يكل 
قول : نت سد سم رو لے سو 


قو 


ره بذثوبه, قول : انمرف د کڌا؟ أَتَعْرفُ ذنم کَدَا؟ 
فیقول: رب أَعْرفٌ» قال : إن قد 7 حي عابي وا وأا 
أَغْفِرْمًا لَك اليو فيُعطى صحیفة حسناته» متفقٌ ي عليه . 


و 
سر ووو م هم رظو 


" : ستره ورحمته. 


ا KEAN‏ 
٭ قوله ة: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه»: 
(ق): هذا إدناء تقر م يب وإكرام» لا إدناء مسافة ومکان"» وقوله : (حتی 
يضع عليه كنفه؛ ؛ أي : سئّره وجناح إكرامه ولطفه» فيخاطبه خطات المُلاطفة» 


.)570( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 

)١(‏ الذي كان عليه السلف الصالح في مثل هذا الحديث: «يدنى المؤمن يوم القيامة من 
ربه. ...4 وفي حدیث آخر في «الصحيح»: ام دنا الجبار رب العزة. . ٠».‏ وقوله 
في حدیثِ مر قریباً: «كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش . . .»» وغيرها من الأحاديث: 
هو قبولها كما جاءت» ولا نحرفهاء ولا نكيفهاء ولا نعطلهاء ولا نتأولهاء وعلی 
العقول لا نحملهاء وبصفات الخلق لا نشبههاء ولا تعمل رأينا وفكرنا فيهاء ولا نزيد 
عليهاء ولا ننقص منهاء بل نؤمن بهاء ونَكل علمها إلى عالمهاء كما فعل السلف 
الصالح» وهم القدوة لنا في كل علم. وانظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية (5/ .)١86‏ 


ويناجيه مُناجاة المُصَافاۃ والمُحادثةء فيقول: هل تعرف؟ فيقول بلسان الفرح : 
رب أعرف» فيقول الله ممتنأ عليه: إني سترتها عليك في الدنيا؛ أي: لم 
أفضحك بها بين الخلائق» ولم أَطلِمْهم على شيء منهاء ويحتمل أن یکون 
سره إياها ترك المُؤاخذة عليها؛ إذ لو آخذه بها؛ لفضحتِ العقوبة الذنت؛ 
كما افأضحت ذنوب الأمَم السّالفة بسبب المُقوبات التي وقعت بهم0©. 
(قض): «كنفه» حفظه وسيْره عن أهل الموقف» وصونه عن الخزي 
والتفضيح» مُستعارٌ من كتف الطائر» وهو جناحه؛ يصون به نفسّه» ويستر به 
بيضه» فيحفظهء وأصله الجانب» يقال: كتفت الرجل: إذا صنتّه» وقوله: 
«فيقرره»؛ أي: يجعله مُقڑا؛ بأن أظهر له ذُنوبه حتى ألجأه إلى الإقرار بهاء 
انتھی(۷. 
قوله: «قال: فإنى قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» 
فيه: البِشَّارةٌ بأن مَن ستر الله عن الخلق مَساويّه في الدنيا؛ فهو أكرم من أن 
يُبديّها وتكشفّها في الآخرة رُوي عن علي بن أبي طالب ڪه أنه قال: أقسة 
على ذلك من غير أن أستثنيَ؛ لا يستر الله على عبد فيفضحُه غداء ذكره 
الترمذيٌ الحكيم في «النوادر»”". 
سَئَرْتَ عَيُوبي كلها عن عُيُونِهم 2 والبَسْتي تَْبآجَمِيلاً منَ ال 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ 198). 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ ۳۹۹). 
(۳) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۱/ ۳۹۹). 


کی 


قلا تفلي في القيابة يهم ولا تزني یا رب في مقف الحَشْر 
ري بعض الصالحین في المنام بعد وفاته» فقيل لە: ما فعل الله بك؟ 
قال : أعطاني صحیفتي؛ فمررت بَزلّة استَحْيَيْتُ أن أقرأهاء فقلت: إلهي ؛ 
لا تفضحني» قال : حين فعلتھا ولم تستحي ما فضحتك» فأفضحك وأنت 
تستحيي؟ ! 
وروي أن آخِرَ ما قاله محمودٌ الوَرّاقٌ في مرضه الذي مات فيه : 
حُئ طني بشننِ عَفْوِكَ با رب جَوِيِلٌ وأنت مالك أثيري 


صُنْتُ سرّي عَنِ القَرابَةٍ وال ل جمِيعاً ونت مَوضِع سَیّري 


727 ل۶م هم 
ثقة ثقَة بائّذِي لَدَبِكَ من الك ر فلا تخزني به يوم نشري 
يوم مَنْكِ المُتُور عَنْ حُجبٍ الي ب فلا تَهْيِكَنَّ للثاس سَيْرِي 

HH * 


4 
ص 


- وعن ابن مسعود ڪه : أن رَجُلاً أَصَابَ من امرأًة قَبلَةَ 
فاتی ای پا احبر َال ابعال : < وت الک وة عر لار 
وَرُلَكَامََالكلِِنَ لصي يذهب سكاب [هود: ٤ء‏ فقال الرجل : 
آلي هَذَا یا رَسُولَ الله؟ قالَ: «لِجَمِيع أمتي کَلَهِم؟ء متفقٌ عليه. 

وعن انس نه قال : جَاءَ رَجُلُ إلى النِيّ ب فقال : 
يا رسول الله! أَصَبْتْ حذاء َأَقَمْهُ علي وَحَضَرتِ الصّلاة فصلی 
مع رَسُولِ الله لا قلمًا قضى الصّلاةء قال : يا رَسُول الها إني 


11۳ 


َصَبْتُ حَدَا اَم فی كتاب الله قال: «هَلْ حَضَرْتَ مَعتا الصّلاة؟)» 
قال: نعم . قال : «قد فر لك ته متفقٌ عليه . 

وقوله : «آصَّبْتُ حَدَا معناه: مَعْصِيَةٌ وجب النعْزيرَ وَلِيسَ 
المُرَادُ: الحَدَّ الشّرْعِيَ الحَقيقي ؛ كَحَدٌ الزَناَ والخَمْر وَغَيْرهمَا؛ فإنَّ 
7 ر برس ‫ 
مَذِهِ الحُدودَ لا تَسْقط پالصلاء ولا يجورٌ للإمام ترکھا. 

٦۔‏ وعنهء قال: قال رَسُولُ الل ل : «إِنَّ الله لَيَررْضَى عَنِ 
العَبْدِ أن يَأكلَ الأَكُلّة فَيَحْمَدَهُ عَليهاء أَوْ يشرب الشربة فَبَحْمَدَهُ 
عليها», رواه مسلم . 

کےا و نان کے 1 2 ر 

«الأكلة» بفتح الهمزة. وهي : المرة الواحدة مِنَ الأكل ؛ 
كَالغْدُوَة والعشوةء والله أعلم . 

¥ - وعن اي موسی 7 عن النبيّ 2 ن الله 
ا E‏ ليوب مُسِيء الْهَار > وط يَدَهُ بالنهار 
ليوب مُسِيءْ اللَْلِ :7 ه0., رواه مسلم . 

نع ام وار جن 

٭ قوله تعالى : # وَأَقِ أَلصَلَْدَ €[هود: :]١١4‏ 

(ق): إقامة الصلاة: القيامٌ بفعلها وسّتّتهاء والمُثابرة عليها"". 


.)۸۷ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


11٤ 


(ن): اختلفوا في المُراد بالحَسّنات هناء فنقل الثعلبیٌ عن أكثر المُفسّرين 
أنها الصَّلواتٌ الخمسٌ. واختاره ابن جرير وغيره من الأئمّة وقال مجاهد : هي 
قول العبد: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله لا اللہ والله أكبرء ويحتمل 
أنَّ المُراد الحسّناتُ مُطلقا. 

٭ وقوله: ورا َال €[هود: ٤‏ هي ساعاته» ويدخل في 
صلوات طرفي النهار الصّبحٌ والعصرء وفي لوَرُلَمًا مَنَآّلٍ) المَغربُ 
والعشاء”2 . 

(ق): (الزلف) بفتح اللام: الساعات المتقارية9». 

قوله : ذلك وك للد كرت € 1مود: ۱14[ أي : انعاظ لمن اتعظ 0(" . 

قوله: «ألي هذا؟ »: 

(ط): «هذا» مبتدأء و«لي» خبره مُقدَّم» وحرف الاستفهام؛ لإرادة 
التخصیص ؛ أي : أمختصٌ لي هذا الحُكمٌ» أو عامٌ؟ فأجاب بقوله: «لجميع 
أمتي كلهم ؛ أي: هذا لهم وأنت منهمء فلا يُقدّر المبتدأ مؤخراً في الجواب؛ 
كيلا يختلّ المعنى» أو يصير التقدیر مُختصّاً بجميع المسلمين» فهو خُلفٌ من 
القول؛ لأنه لا يقال: مُختصّ بهم بل يقال : عام فيهم» روی الترمذيٌ 


.)177 /۱۲( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
.)۷۹/۱۷( انظر: «شرح مسلمٴ للنووي‎ )۲( 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير) (۷/ .))٦۸۷‏ 

.)۸۷ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 

.)۲٤١ /۱( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل: «فيه». 


عن أبي اليسر : قال أتتني امرأةٌ تبتاع تمراء فقلت: إن في البيت تمراً اطيب 
منه» فدخلت معي في البيت» فَأَهْوَتُ إليهاء فمَبَلتّهاء ثم تركتها نادماء فجاء 
باکیاً إلى رسول الله كَل فقال له: «هَلْ حَضَرْت مَعَنا الصّلاة؟» فقال: نعم 
فقال : «قد عفر لَّكَ2. وقيل: إنها كانت صلاة العصر©. 

٭ قوله: «إني أصبت حدا) : 

(ق): هو القَْلة التي عناها في الرواية الأخرى©. 

٭ قوله : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها» : 

سبق شرحه في (الباب الثالث عشر). 

٭ قوله 5 : «إن الله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار) : 

سبق في (الباب الثاني) . 


HH ¥ ¥ 


۸ - وعَنْ أبي نجي َر سی مسر وت میں والباء - 
الم ظ4 قال: كنت وأا في الجَامِلكة أَظْنُ أنَّ لاس على 
ضلالةء وان ؛ لِیْمُوا على شيء» َم يَعْبُدُونَ الأؤْثانَء فَسَمْتُ 
برَجُلٍ بمَكَة بر ر أَخبَاراء فَقَعَدْتُ على راجلتي» قَتَدِئْتُ عليه 
فإذا سول الل يك مُنتَحِْیاء جُرآُ عليه َوْمُهُ فتَلطَفْتُ حى دَخَلْتُْ 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ ٥‏ والحديث رواہ الترمذي »)7١١6(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحیح؛ وقيس بن الربيع ضعفه وكيع وغيره. 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ۸۷). 


١1 


لِه مَك فلت لَه: ما آنت؟ قال: «أنا يه قلث: وما تِي؟ 
قال: «أَرْسَلني اش قَلْتُ: وبأيٌّ شيء أَرْسَلكَ؟ قال: «أرْسَلني 
بصِلة الأزحام» وكسْر الأوثانٍ. وَأنْ بوخد الله لا يثك شرك بو شيب 
قلت: فمَنْ مَعَكَ عَلَى هّذا؟ قال: «حرٌ وَعَبْدٌ) ومعه يَوْمَئِذٍ أبو بكر 
وبلال 45ء قلت : إني مُتَعَكَء قال: نك 9 تستطيع ذلك 
يَوْمَكَ هَذا؛ آلا ترى حَالي وَحَالَ النّسِ؟ ولَِنٍ ازجع إِلَى أَمْلِكَ» 
َا سَمِعْتَ بي قد طَهَرْتُء فأټني»» قال: فَدَهَبْتُ إِلَى أَهْليء وَقَدِمَ 
رَسُولُ اللہ ولك الحَِينةء وكنث في أَمْليِء فَجَعَلْتُ أتَحَبرُ الأخبَا 
وَأَسْأَلُ النّاسَ حِينَ قَدِمَ المدينة» حَتَّى قَيْمَ نفَرٌ مِنْ أَهْلي المدينة» 


ہس 


مَا فَعَلَّ هذا الرَجُلٌ الذي قَدِمَ المدينة؟ فقالوا: النَّاسُ لله 


سراعٌ وقد را قَوْمّه نله فلم يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَء فَقَدِنْتُ ي المدينةء 
سوج سیت e‏ تفي ٦‏ سن 


820 الله راما أخبيرني ءَ عن الصّلاة؟ قال : وت صلاة 
الصّبح» وسھ سو مت الك اید رح ؛ فان 


لع جين تطلع ين ري شَْطَانِ کر ا 
صَلٌ؛ قَإِنّ الصّلاةَ مشهودة أ تخضورة حل ينل لق بالرّمح 

اقض' عن الصّلاة؛ فان حینکذ تی جهنم فإذا قبل 2 
َصَلٌ؛ فان الصّلاةَ مَشْهُودَةٌ مخضورةٌ حى تصَلَي العَصْرًء ثم اقصر 


۱١١۷ 


2 


عَنِ الصَّلاةٍ حَنّى ترب الشّمْسُء فَإنھا تغرْبُ بين قري شیطانِء 
o 21 7 7‏ ۶ 5 و 
وحيتذ بَسْجُد لها الكفار»» قال: فقلتُ: یا نی ا0 فالوضوء 


سج ماس . 


10 : کے ب مم وھ بوسر هرا .ھ 


حديني ع فقَال : «مَا م : قژب E‏ فيتمضممئض 
ويَسْتَنشِقٌ 10 


٭ ہ 


۱ إلا خوت خَطَايًا وَجهه وفيه وخیاشیوه» إا 
مواق هاش إلا حَوتْ خَطَابَا وَجْههِ مِنْ أطراف ليه 
مح الماوء تل ديه إلى المرققيْنِ إلا حَوَتْ خَطایا يديه ِن 
أله َع 1 متخ ا0 رت حاب اَی مِنْ اَطرَاف 


شعْرهِ مع الماءء ثم َغ قد مَبْهِ إلى الكَعْبَيّنء > إلا َرَت خَطایا 


ِجْليْهِ مِنْ انمه مَعٌ الماوء ِن هُوَ قَامَ َصَلَى» فحَمد الله تعالى» 
وآنتى عَلَْهِ وَمَجَدَهُ بالَّذِي هُوَ لَه آهل وفرع فلب شر تعالی, إلا 
اصرف مِنْ خطيتيه هي ؤم وََدَهُ أ 


ص 


نحدّت عَمْوُو بْنُ عبَسَة بِهَذَا الحديث أا أَمَامَةَ صاجب 
رَسُول الله يكل فقالَ له ابو أَمَامَةً: يا عَمٰرُو بْنَ بن عَبَّسَة! انظ ما تقو 
في مُقام واد يُمْطَى هَذَا الإجُْلُ؟ فَقالَ عَمْروٌ: يا أا أمامَة! لقذ 
عو سوا وكيك اکس نا ا آذ 


۲ 004 


ل ال ولا على رَسُولٍ الله بء لو لم أَسْمَعْهُ ِن 


سول سول اللہ كله إلا مدَة أو مي تين أو ثلاٹاء حَنَّى عَدَّ سبع مُا 
0 ولكنى سَمعثة أَكثَرَ مِن ذَلِكَ رواه مسلم . 


11۸ 


قوله : «جُرآءُ عليه قوم : هو بجيم مضمومةء وبالمد» على 
وزنِ: علماء؛ أي: جاسرون مُستطيلون غيرُ هائِبِينَ» هذه الرواية 
المشهورة» ورواه الحُمَيْدِي وغيرةٌ: «حراءٌ» بكسر الحاء المهملةء 
وقال: معناه: غِضابٌ ذَوُو غم وهم قد یل صَبرهُمْ بو حَتّی أت 
في أَجْسايهم؛ من قؤلهم: حَرى جِسْمُهُ ببخری: إذا نقَصّ مِنْ ألم 
أو عَم ونحوو. 070 اب 

قوله كلِ: «بين قرني شيطان»؛ أي : ناحيني رأسه» والمرادٌ: 
التُمثيل» معناه : أنه حيتئلٍ يَتَحَوَلهٌ الشيطان وشيعته » وََتَلطوٰ: 

وقوله : يقرب وَضُوءَه» معناہ : يُحْضِرٌ الماء الَّذِي يتَوَضَأ به . 

وقوله : «إلاأً حََتْ خَطايا» هو بالخاء المعجمة : أَيْ : سقطّت؛ 
ورواه بعضهّم: «جَرَتْ» بالجيم» والصحيحٌ بالخاءء .وهو رواية 
الجمهور. 


وقوله : ١‏ سس ٤‏ آئ: يَسْتَخرجٌ ما في أَنَفِهِ مِنْ أَذّى والتثرة: 


طرف 0 : 
.09 


٭ قوله : «جرآء»: 
(ق): مرفوع على أنه خبرٌ مُقدّم و«قومه» مبتدأ على مذهب البصريين . 


.)٦٦٤ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۱4 


٭ قوله : ہما أنت؟»: 

(ن): إنما لم يقل : مَن أنت؛ لأنه سأله عن صفته» لا عن ذاته. 

(ق): قوله: «وما نبي؟» سؤال عن النبرّة» وهي من جنس ما لا يُعقل؛ 
لأنها معنىّ من المعاني” . 

* قوله ل : «أرسلني بصلة الأرحام» وكسر الأوثانء وأن يود الله؛: 

(ن): فيه: دلالةٌ ظاهرة على الحَثٌّ على صلة الأرحام؛ لأنه ية قرنها 
بالتوحيد» ولم يذكر له جُزئيات الأمورء وإنما ذكر مُهمَاتَِ وبدأ بالصّلةا". 

٭ قوله: «ومعه يومئذٍ أبو بكر وبلال»: 

(ن): فيه: دليل على فضلهماء وقد يَحتجٌ به مَن قال: إنهما أوّل مَن 
أسلم© . 

(ق): لم يذكر علیاً ظل4؛ لصغره؛ فإنه أسلم وهو ابنُ سبع» وقيل: 
عشر» ولا خديجة رضي الله عنھا؛ لأنه إنما فهم عنه أنه سأله عن الرجالء 
ويشكل هذا الحديث بحديث سعد بن أبي وَقٌاص: فإنه قال: ما أسلم أحدٌ 
إلا في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مَكَثتٌ سبعة أيام» وإني لثلث 
الإسلام(*ء فسكوته يلل عن سعد إما ذهولاً عنه» وإما لأن سعداً لم يكن 


.)١١6 /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٦٦٤ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)٦٦١ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )٤( 

.)۳۷۲۷( رواہ البخاري‎ )٥( 


حاضراً إذ ذاك بِمَكَةَ وإما لأمر آخر. 

٭ قوله : «إني متبعك . . .2 إلى آخره : 

(ن): أي: على إظهار الإسلام هناء وإقامتي معك» فقال: ١لا‏ تستطيع 
ذلك»؛ لضعف شؤكة المُسلمين» ويُخاف عليك من أذى كفار قريش» ولكن 
قد حصل أجرّك؛ فابقَ على إسلامك» وارجع إلى قومك» واستورٌ على 
الإسلام في مَؤضعك حَتّی تعلمّني ظهرث فأتني» وفيه: معجزة للنبيّ كَل 
وهي : إعلامّہ بأنه سییظھر!". 

(ق): لم يرد عليه إسلامّه» وإنما رَد كونه معه . 

٭ قوله ككخِ: «أنت الذي لقيتني بمکة؟ء قلت : بلى» : 

(ن): فيه: صِكَةٌ الجواب ب (بلی)ء وإن لم يكن قبلها نفيٌء وصِحّة 
الإقرار بھاء وهو الصحیحء وشرط بعض أصحابنا أن يتقدّمها نفيٌ9». 

٭ قوله : «أخبرني مما علمك الله : 

(ن): معناه: أخبرني عن جکمَته وصفته» وبینه لي©. 

(ق): «أخبرني عن الصلاة» سؤال عن تعيين الوقت الذي لا یجوز 
والذي يجوز؛ إذ لو كان سؤاله عن غير ذلك؛ لما كان جوابُه مُطابقاً للمُؤالء 


.)٦1٤ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١5/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)٤١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )©( 
.)١١57/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ )٥( 


وقوله: «ثم اقصر»؛ أي : كفت عن الصلاة". 

٭ قوله : «حتى تطلع الشمس حتی ترتفع» : 

(ن): فيه: أن النهيَ عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع» 
بل لا بُذّ من الارتفاع . 

قال القاضي: والراد بالطلوع في الروايات الأخَر: ارتفاعهاء وإشراقُهاء 
وإضاءتهاء لا مُجرّد ظهور قُرصھاء والمراد بقَرني الشيطان: جزبه وأتباعه. 
وقيل: فوته وغلبته» وانتشار فساده» وقيل: القرنان ناحيتا الرأس وإنه على 
ظاهره» وهذا هو الأقوى» قالوا: ومعناه: أنه يُدني رأسّه إلى الشمس في هذه 
الأوقات؛ لیکون السّاجدون لها من الكقار كالساجدين له في الصّورة» وحيتئذ 
یکون له ولشيعته تسلّطٌ ظاهر» وتمکن أن يبوا على المُصلّین صلواتهم. 
فكرهت الصلاة حيتئذ؛ صیانةً لها؛ كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى 
الشيطان“. 

(نه): كل هذا تمثيلٌ لمن يسجد للشمس عند طلوعهاء فكأنٌ الشيطان 
سَوّل له ذلك» فإذا سجد لها؛ كان كأن الشيطان مُقترنٌ بها" . 

(ن): سمي شيطاناً؛ لتمرّده وعتوه» وکلُ مارد عات شيطان» والأظهر: 
أنه مشت من شطن: إذا بَمُد؛ لبعده من الخير والرّحمة» وقيل: مُشتقٌ من 
شاط : إذا هلك واحترق). 


.)47١ /۲( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٢٥ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 
.)١١7؟/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

۱۲۲ 


وقوله: «محضورة»؛ أي : يحضرها الملائكة» فهي أقربٌُ إلى القبول 
وحصول الرّحمة. 

(ط): أي: يشهدهاء ويحضرها أهلّ الطاعة من سُكَان السماوات 
والأرض» ورُوي: مشهودة مكتوبة(©؛ أي: يشهدها الملائکڈ فتكتب 
أنووها للا :وهل الرواية ا 

© قوله : «حتى يستقل الظل بالرمح؟ : 

(ن): أي: يقوم مُقابله في جهة الشّمال» ليس مائلاً إلى المغرب» 
ولا إلى المّشرق» وهذه حالة الاستواء©. 

(ق): أي: يكون لہ قليلاً. كأنه قال: حتى يقل ظلُ الدُمح» والباء 
زائدة ؛ .كقوله : كار بِظلر #[الحج: ٢٥ء‏ وقد روى الحُشّنِنٌ لفظ «كتاب 
مسلم»: «حتى یَستَقلٌ ظل الژمم+٥؛‏ أي: يقوم ولا تظهر زيادته©. 

(نه): أي: حتی يبلغ ظل الومح المغروس في الأرض أدنى غاية 
القلّة والنّقص ؛ لأن ظلّ كل شخص في أول النهار يكون طويلاً» ثم لا يزال 
َنقص حتى يبلغ أقصرهء وذلك عند انتصاف النهار» فإذا زالت الشمس؛ 
عاد الظل یزیدء وحينئذ يدخل وقث الظهرء وتجوز الصلاة» ويذهب وقت 


)00( رواه أبو داود (۱۲۷۷)» من حديث عمرو بن عبسة ونه . وهو حديث إسناده صحيح . 
انظر: «صحيح سنن أبي داود» .)۱۱٥۸(‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١7١ /٤(‏ 

9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١6/5(‏ 

.)594 /۸۳۲( رواه مسلم‎ )٤( 

.)٦٦٤ /۲( انظر «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 


ای 


الكراهة» وهذا الظلّ المُتنامي في القصّر هو الذي يُسمّى الزوال؛ أي: 
الظل الذي تزول الشمس عن وسط السماء» وهو موجود قبل الزيادةء 
فقوله: «يستقل الرمح بالظل» هو من القلَّة لا من الاستقلال والإقلال 
الذي بمعنى الارتفاع والاستبدادء يقال: تقلّل الشيء واستقله وتقاله : إذا 
رآه قلي . 

(تو): فيه : تحريف» وصوابه : يستقل الرمح بالظل . 

(ط): ما وقع في «مسلم» له مَحامل ؛ أحدها: أن معنى (يستقل الظل 
بالرمح) : أنه يرتفع معه» ولا يقع منه شيء على الأرض؛ من قولهم: 
استقلت السماء : ارتفعت. 

وثانيها: أن يكون المُضافٌ محذوفاً؛ أي : يعلم قِلّة الظل بواسطة ظل 
المح . 

والٹھا: أن يكون من باب : عرضثت الناقةً على الحوض؛ و : 

[كما] طيِ كت بالَدَنِ الیاعا 

والسّياع : الطين» والفدن: القصر. 

قال «صاحب المفتاح»: ولا يُشجّع على القلب إلا كمال البلاغة» مع 
ما فيه من المُبالغة بأن الرُمح صار بمنزلة الظل في القلة» والظلٌ بمنزلة 


(ن): في الحديث: التصريح بالتهي عن الصلاة حينئذ حتى تزول 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)1١7‏ 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١١9 /٤(‏ 


۲4 


الشمس؛ واستثنى الشافعيُ حالة الاستواء يوم الجمعةء وللقاضي عياض 
في تفسير هذا الموضع كلامٌ عَجِيبٌء نبّهت عليه؛ لثلا يغترٌ به» و«جهنم» 
قيل: عربي مُسْتقٌ من الجُهومة» وهي كراهية المَنظرہ وقيل: من قولهم بئرٌ 
جھنام؛ أي : عميقة» فعلى هذا: لم یُصرف؛ للعلمية والتأنيث» وقال 
الاکٹرون : هي عجمية مُعرّبة» وامتنع صَرفها؛ للعلمیة والعجمة. 

(غب): «السجر»: تهييج النارء يقال: سجرت النار» ومنه وَََِحر 
الجر [الطور: 3ء 

(ق): اسم (إن) محذوف» وهو ضمير الأمر والشأن» تقديره: فإنه 
حال تل 

(ط): قيل: لا يحذف ضمير الشأن؛ لأن المقصود من الکلام المُصدّر 
به التعظيمُ والفخامةء فلا يلائمه الاختصارء وأجيب بأن ضميرَ الشأن إنما 
بی عن التعظيم؛ لإبهامهء وحَذْفَه أدلُ على الإبهام» وقيل: اسم (إن) 
«نسجر» على إضمار (آن)؛ كقوله تعالى: 8 وین ٤او‏ رڪم 
لبَق 9 [الروم: 54 . 

٭ قوله : «فإذا أقبل الفيء» : 

(ن): ظهر إلى جهة المَشرق» والفَیْءُ يختص ہما بعد الزوال» وأما 


.)۱١١ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲٢٢ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )۲( 
.)٦٦٤ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )( 

.)١١5١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


١6 


الظل: فيقع على ما قبل الزوال وبعده» وفي قوله: «حتى تصلي العصر؛ 
دلالةً على أن النهيَ لا يدخل بدخول وقت العصرء ولا بصلاة غير 
الإنسان» وإنما يُكره لكل إنسان بعد صلاته العصرَ حتى لو أخّرها عن أول 
الوقت؛ لم يكره التنقّل0©. 

وقوله: «يقرب وضوءه» بضم الیاء وفتح القافء وكسر الراء 
المُشْدَّدة؛ أي : يُدنيه» و«الوّضوء» بفتح الواوء وهو الماء الذي يُتوضاً ب 
والمراد بالخطايا: الصّعائْرُ؛ لقوله كِ: «ما اجتنبت الكبائر» و«الخياشيم»: 
جمع خيشوم» وهو أقصى الأنف. وقيل: الخياشم : عِظامٌ رقاق في أصل 
الأنف. بينه وبين الدماغ» وقيل غير ذلك. 

«إلا خَرّت» خبر (ما)ء والمستثنى منه مُقدَّرٌةِ أي: ما منکم رجل 
مُنّصف بهذه الأوصاف كائنٌ على حال من 0 إلا على هذه الحالةء 
وعلى هذا المعنى: يرل سائر الاستثناء» وإن لم يصرح بالنفي فيها؛ 
لكونها في سياق النفي بواسطة (ثم) العاطفة. 

٭ قوله : «فإن هو قام» : 

(ط): (إن) شرطیة والضمير المرفوع بعدها رافہہ فعلٌ مُضمَّر 
اسر لا ات3 الم الین فينع واب رظ 
محذوف» وهو المستثنى منه؛ أي : فلا ينصرف من شيء من الأشياء إلا 
من خطيئته [كهيئته] يوم ولدته أنه وجاز تقدیر النفي؛ لما مَدَ أن الكلام 
في سياق النفي» أما ابن الحاجب : فيُجوّزه في الإثبات؛ كما يقال: قرأت 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١17/57(‏ 


اہی 


إلا يوم كذا0"©. 

٭ قوله : «ففرّغ قلبه لله» : 

(ق): أي: مما يشغله عن الصلاة؛ كما قال: «لا بُحدّث فيها 
نفسّه». وقوله: «كيوم ولدته أمه»؛ أي: لا يبقى عليه شيءٌ» لا صغيرة ولا 
كبيرة» وهذا ظاهزه» لکن عارضه النصوص الصّحيحة الصّريحة في أن 
المُراد به الصٌّغائ"" . 

٭ قوله : «حتى عد سبع مرات» : 

(ن): معناه: لو لم أتحقّق وأجزم به؛ لَما حَدَّنْتء وذكر المَرّات؛ 
بياناً لصورة حاله» ولم يُرِدْ أن ذلك شرطه"". 


¥ ¥ ¥ 


۹ - وعن أبي مُوسّی الأشعريٌ طله» عن النبري كلو قال : 
«إذا أراد الله تعالى» رحمة اة قَبَضَ نبيّها قنلهاء نت لها 
رطأ وسّلفا بَيْنَ يَدَيْهاء وإذا أراد هَلكة أ عَذَّبها وتبا حَىٌ 


ار رواه مسلم . 


.)١١7١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٦٦٤ /۲( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 
.)۱۱۸ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۷ 


EEE 
الات او ا شی)‎ 

(ن): «الفرط» بفتح الفاء والراء» والفارط : هو الذي يتقدم الوارد؛ 
لیٔصلح لهم الحياضًَ» والذّلاء» ونحوّها(". 

(نه): سلف الإنسان: مَن تقدمه بالموت من آبائه» وذوي قرابته؛ 
ولهذا سمي الصَّدْر الأول من التابعین بالسّلّف الصّالح» انتهى”. 

فموقع الرجاء من هذا الحديث: أنه كَل قُبِض قبل أمته» وهو مم 
الفْرَط والكَلفُ لھم؛ فتكون هذه الک ممن أراد الله رحمتهاء فهي َع 


- و . 
مُرحومة . 


010لا 


.)07 /١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (۲/ ۳۹۰)۔‎ )۲( 


1۲۸ 


٭ قال الله تعالى إخباراً عن العبدٍ الصّالح : افرش قرت إل 
م ہہ مم یب ے سے A‏ 1 
ار لک آله بد باي اد (ع) َو آله سات ما مڪروا 4 


.]٥٤ - 44 [غافر:‎ 


(الباب الثاني والخمسون) 
(في فضل الرجاء) 

* قوله تعالى : 9وش مرإ الک آله يبال باد (ع) وه 
أله سَيكَاتِ ما مروا #[غافر: ٤٤‏ ۔ ٤٤]ء‏ هذا العبد الصالح عَوّل في دفع 
تخويفهم وكيْدهم ومکرهم على الله تعالى» وهو إنما تعلّم هذه الطريقة من 
موسى عليه السلام؛ فإن فرعون لگا خَوّفہ بالقتل؛ رجع موسى في دفع ذلك 
الشر إلى فضل الله تعالى» فقال: کي عُذث ري وَرَيَكُم نکل مگ ) 
[غافر: ۲۷]ء ثم قال: ہلک الہ بَصِير الو كاد #اغافر: 4:] عالمٌ بأحوالهم» 
ومقادیر حاجاتھم؛ ثم إن الله تعالى حَقَّقَ رجاءه» ورد عنه كيد الكافرين قال 
مُقاتل: قصدوا قتله» فهرب منهم إلى الجبل» فطلبوہء فلم يقدروا عليه©. 

(قض): قيل: فب إلى الجبل» فاتبعه طائفة» فوجدوه يُصِلَّيء والوحوش 


. )57 /۲۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


۲۹ 


صفوفٌ حوله» فرجعوا رعا . 
بب 


0 


م يلصم ے 7 - ورو 72 
موه بِْلاَنَ يام يقول: «لآ یَمُوتَنٌ أَحَذكم إلا وَهُوَ بُحْسِنْ الظنٌ 
بال 235 رواه مسلم . 


٭ قوله ل : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل٤:‏ 

(ن): أن يرحمه ويعفو عنه» قالوا: وفي حال الصّحّة يكون خائفاً راجياًء 
ويكونان سواء» وقيل: يكون الخوف أرجحَ» فإذا دنت مارات الموت؛ غلب 
الجاءَ» أو مَحَضَهُ؛ لأن المقصود من الخوف الانكفافٌ عن المعاصي. 
والحِرْصُ على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذّر ذلك أومُعظمُه في 
هذا الحال» فاستحيبٌ الظنٌ المُتضمّن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له . 

(ق): أي: استصحبوا الأعمال الصّالحة» والآداب الحَسّنة التي 
يرتجي العاملٌ [لها] فَبُولَّهاء ويتحقّق ظلّه برحمة ربه عند فعلها؛ فإن 
رحمة الله قريب من المُحسنين» وخسن الظنٌ بغير عمل عَرَةٌ؛ كما قال كلل : 
«الكَيتَسُ مَنْ دان نفسَهُ» وعَمِلَ لِمَا بعدَ المَوْتِء والفَاجِرُ مَنْ أتبَع نفسَۂ 
هّواها وتمنٌی على اشا" وهذا إنما يكون في حال الصّكَةء وأما في 


.)46 /٥( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۲٦۰‏ 

(۳) رواه الترمذې (۹٥٢۲)ء‏ وابن ماجه (٤٦٢٦)ء‏ من حديث شداد بن أوس طف 
وفيهما «العاجز» بدل: «الفاجر». وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير» .)45١60(‏ 


کی 


حال خضور الموت: فليس ذلك الوقثُ وقتاً يَقدرٌ فيه على استئناف عمل 
غير الفكر في سّعة رحمة اله » وعظّم فضله» وأنه لا يتعاظمّه ذنبٌ يغفرُه» 
وأنه الحَلِيمُ الكريم» الغفور الشَّكُورء المُنِعِمُ الرّحيم» ویتذکر أحاديثٌ 
الدُحص وآياتها؛ لعل ذلك يقع بقلبه» فیٔختم عليه بذلك» فيلقى الله تعالى 
وهو مُحبٌ لله فيتحشره في رُمرة المُحبئین بعد أن كان في زمرة 
الخاطئين» ويشهد له قوله كل: «يِيِعَتُ كل عَبِدِ على ما مَاتَ عَليْهه")) 
انتهى 7 . 
- و 
أنشد:: بعضهم : 
ياكريم الصَفح یا دا الِمِنَنٍ إل شي فيك أن تَرْحَمَيِي 
غَافْرَ الذَّنْب إليك المُشتكر سن دنوب ذكرها أمْرَضن 
ذكر الغزاليُ رحمے الله: أن يحيى بن أكثم رُئي في النوم» فقيل له : 
ما فعل الله بك؟ قال: أوقفنى بين يديه وقال: يا شیخ؛ فعلت وفعلت» قال : 
فأخذني من الرْغْب ما يعلم اللہ ثم قلت: يا ربٌ؛ ما هكذا حدّثث عنك! 
فقال: وما حُدّنْتَ عنى؟ فقلت : حَدّثنا عبد الررّاق» عن مَعْمَّره عن الزُهريٌ» 
عن أنس» عن نبيكّك گا : «أنا عند ظَنٌ عَبْدِي بي ؟ فيظن بي ما شّاء0©, 
وكنثُ أظنّ بك أن لا تعذّبتي» فقال: صدق نبيئي» وصدق أنسنٌّ» وصدق 


7 7 ۶ 
الزهريٌّ. وصدق مَعمَرٌ وصدق عبد الرزاق» وصدقت» قم وامش بین يدي 


. رواه مسلم ۲۸۷۸۵/ ۸۳)ء من حديث جابر له‎ )١( 

.)٠٤١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 

زفرة رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)44١‏ من حدیث واثلة بن الأسقع هه . ورجاله 
ثقات . انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (۲/ ۸۱ 


۳1 


الولدّان إلى الجنة» فقلت: يا لها من فرحة!(٠‏ 
¥ ¥ ¥ 

۲ - وعن اتس ظل4ء قال : سمعت رَسُولَ اللہ ل يقول: 
«قالَ الله تعالی : يا بْنَآدَم! إِنّكَ مَا دَعَوْتني وَرَجَؤْتنيء عَفَرثُ لَكَ 
عَلى ما كان مِنْكَ ولا أََاليء يا بْنَ آدَم! لَوْ بَلَمَتْ ذُنُوبِكَ عَنَانَ 
السّمَاءء ثم استغفرتني عفرت لَكَء یا بْنَ آدم! إِنّكَ لو أتيتني 
بقراب الأْض خَطَاباء كم لبتي لا تشرد بي شباء لايك 
بقرابها مَغْفرَةه» رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ. 

«عَنَانْ السماء) بفتح العين : قيل : هو ما عَنَّ لَكَ منها؛ آي : 
ظَهَرَ ذا رَقَمْتَ رَأْسَكَ وقیل: هو السَحَابُ وراب الأرض» 
بضم القافء وقيل بكسرهاء والضم أصح وأشهرء وهو: مايُقاربٌ 
ِلأَمَاء والله أعلم . 


٭ قوله : «ما دعوتني؟: 
(ط): أي : ما دمت تدعوني» وترجو مغفرتي » ولا تقئط من رحمتي ؛ 
فإني أغفر لك» ولا تعظم علي متغفرنك: وإن كانت ذُنويُك كثيرة» وفي عدم 


Jer 


المُبالاة معنى قوله : لا یسل عم يفعَل €[الأنياء: ۲٢۲۳‏ . 


.)٠٤١ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)۱۸٤١ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 


۱۳۲ 


(نه): «العنان» بالفتح : السَّحَابء والواحدة عنانة» وقيل: ماعن لك 
منها؛ أي : اعترض: وبدا لك إذا رفعت رأسّكء ويروى : (أَعتَان السّماء)(©؛ 
أي : نواحیھاء واحدها عننٌ وع . 

(تو): «العَنان»: السّحَاب» وإضافته على هذا المعنى إلى السّحاب غر 
فصيح» وأرى الصّوابت: (أعنان السماء)ء وهي صَفابِخُھاء وما اعترض من 
أقطارها . 

(ط): يحتمل أن يجعل من [باب] قوله: 9 أَوْكْصَيَبٍ من السا 4 
[البقرة: ۱۹]؛ فإن فائدة ذكر السّماء والصيتب لا يكون إلا منها: أنه جيء بها 
مَعرفةً» فنفي أن يتصرّب من سماء؛ أي : من أفق واحد من بين سائر الآفاق؛ 
لأن كز أفق من آفاقها سماءً". 

وقوله: «خطايا» تمييرٌ من الإضافة؛ نحو قولك: مل الإناء عسلاً. 

٭ وقوله : لثم لقيتني لا تشرك بي شیئا): 

(ط): «ثم» هاهنا للتراخي في الإخبار وأن عدم الشُرْكِ منه مطلوبٌ 
ؤلى؛ ولذلك أعاد (لقيتني)» وعَلّقه به» وإلا؛ لكان يكفى أن يقال: لو لقيتني 
بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي وسبق معناه في أول (باب الرجاء) . 


O00 


)1( رواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» )۳۹۹/٤(‏ من حديث أنس ذه . 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)۳۱٣‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (18457/5). 

. المرجع السابقء الموضع نفسه‎ (٤٤ 


رضن 


:هباب 
الجمع بين الخوف والرجاء 


اعْلّم آنَّ المُخْتَارَ لِلعَْدِ في حَالِ صِكَته أَنْ يَكُونَ خائفاً راجیاء 
ويكون رف وراو وا و خال ال مض تكد ا حا 
وقواعِدٌ الشرْع من نصّوص الكِتّاب وَالسُنَةِ وَعَبْرٍ ذلكَ مُتظاهرة على 
ذلك. 

٭ قال الله تعالى : لَلَايامَنُ م ڪر الله إلا الوم لحرو 4 
[الأعراف: 49]. 

٭ وقال تعالى: ط تم لا اتش من روح أله إلا لآ كرون 4 
[یوسف : ۷.ء 

٭ وقال تعالی : < يوم تديش وجوه وتسود وجو 14آل عمران: 1٠١١‏ . 

٭ وقال تعالى : إن ريت لَسَرِيمٌ اليقَاب وإِنَهمَعُود بصم 
[الأعراف: /151]. 


٭ وقال تعالى : لار لی یبر (8اوَلاالشمَار لی جب“ 


.]٦٤ - ١ [الانفطار:‎ 


۳٤ 


* وقال تعالی : < فَأْمَاصَ كلت موزی نة ل فهو ني مبکستر 


ضِيَةَ © وَآمامن خقت وريه © ائه هكاوية €[القارعة: 
15-ة]. 
والآياثُ في هذا المعنى كثيرة. فَيَجْتَمِعْ الخؤْفٌ والرّجاءٌ في 


وہ 


أب تين مُقتَرِنتيْنٍ 86 يْنِء أو آیات: أو آیة . 


(الباب الثالث والخمسون) 
(في الجمع بين الخوف والرجاء) 
قال تعالی مُحْوَّفاً من مُخالفة أوامرہء والتجرؤ علی زواجرہ : أفامنوا 
مَحكك ر ألو #[الأعراف: 49]؟ أي : ا و در عليهم» ا 
في حال سّهوهم وعفلتهم» قال الحسسن البصريٍ: المُؤمن: من يعمل 
بالطاعات» وهو مُسْفِقٌ وجل خائف» والفاجر: يعمل بالمّعاصي وهو آَيِنٌ) 
* قوله : تا اسمن روج اق [يوسف: ۸۷]؛ أي : وت الجا 
ويقع في الإياس من اللہ ل اَی الْكَفْرُونَ4[يوسف: ۸۷ء انتھی!'' 
فيُستفاد من هاتين الايتين: أنه ينبغي للمؤمن أن يكون خائفاً وَجلاً 
من معاصیهء لا يأمن مكر اله » ولا يقطع رجاءه من رَوْح الله . 
* قوله تعالى: < یوم کیش وجو سود وجو 16آل عمران: 5١1]؛‏ 
يعني : يوم القيامة تبيضٌ وجوه أهل السّنة والجماعة؛ وتسود وجوه أهل 


. )87/7 /٥( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
.)55 /۸( المرجع السابق‎ )٢( 


البذعة والفرقة(٠.‏ 

(قض): 8 يو وم نصب ہما في لَه من معنى الفعل» أو بإضمار: 
اذكر» وبياضٌ الوجه وسّوادهٌ كنايتان عن ظهور بهجة السّرورء وكآبة الخوف 
فيه» وقيل: یُوسّم أهل الحَقٌ ببياض الوّجه والصّحيفة» وإشراق البشرة» 
وسّعْي الثور بين يديه وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك . 

٭ قوله تعالی : ِن ريّكَ سرح اماب اه لود م4 [الاعام: ٤ء‏ 
ترهیبٌ وترغيبٌ أَنَّ عقابه سریع یئن عصّاهء وخالف رُسُله انس 
لمَن الاه واتبع رُسُلَهء وكثيراً ما يرن في القرآن بين هاتين الصفتين". 

(م): وصف العقابٌ بالشّرعة؛ لأن ما هو آتِ قريبُ9». 

(قض): أو لأنه يسرع إذا راد وصف العقاب» ولم يضفه إلى 
نفسه» ووصف ذاته بالمغفرة» وضم إليه الوصف بالرحمةء وأتى ببناء 
المُبالغة» واللام المُؤكدة؛ تنبيها على أنه تعالى غفورٌ بالاّات مُعاقبٌ 
بالعَرئضء كثيرٌ الرحمة» مُبالغ فيهاء قليل العُقوبة» مُسامحٌ فیھا(“. 

٭ قوله تعالی : إن رار لئی نی 4[الانفطار: ۱۳]» روى ابن عساكر 
عن ابن عمر 4# عن النبيٌ گل قال: «إِنّما سَمَاهُم الل الأَبْرَارَ؛ لأنهم روا 


)١(‏ المرجع السابق (۳/ ۱۳۹)۔ 

(۲) انظر: ١تفسير‏ البيضاوي» (۲/ ۷۷). 
(۳) انظر : ١تفسير‏ ابن كثير» .))٥۹ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسیر الرازي» .)١7 /۱٤(‏ 
)٥(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ .)٦۷٤‏ 


۱۳۹ 


الأباءَ والأأبناء»0 . 

٭ قوله تعالی : < فَأَمَاص مت مو زم © [القارعة : :٦‏ 

(قض): بان ترجّحت مقادیر أنواع حسناتہ؛ فهو فى عَِةٍ ريي ) 
[الحاقة: ]7١‏ ذات رضاً؛ أي : مرضیق ما من خقت مز #[القارعة: 
۸ بان لم يكن له حسنةٌ يُعبأ بھاء أو ترجّحت سيئاته على حسناته» « مَأ 
کاو يه [القارعة: ۹] فمأواها النارء والهاوية من أسمائهاء انتهى(» 

(ابن كثير): قيل : معناه : فهو ساقط بام رأسه في نار جھنم: وبر 
7ھ يعني : : دماغه» روي هذا عن ابن عباس » وعكرمة. وأبي صالح› 
قال قتادة: يَهوي في النار على رأسه. قال ابن شر 9ت ا 
لا مَأوى له غيثها"؟. 

¥ ب 

۳ - وعن أَبِي هُريرة و : أَنَّ رَسُول الله يل قالَ: «لَوْ يَعْلَمُ 
المُؤِْنُ ما عِنْدَ الله مِنَ العُقوبة» ما طمع بِجَنَدِهِ أَحَدٌُ وَلَوْ يَمْلَم 
الكافِر مَا عند الله مِنَ الرَحْمَ ما قَنِطَ مِنْ جَنَيه أَحَذء رواه مسلم . 

٭ قوله: «لو يعلم المؤمن» : 

(مظ): ورد الحديث في بيان كثرة عقوبته ورحمته؛ لثلا يغترٌ مُوْمنٌ 


¥ 


: رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ ۱۹۹)ء وهو حديث ضعیف . انظر‎ )١( 
.)۳۲۲ ۱( «السلسلة الضعيفة»‎ 

() انظر: «تفسير البيضاوي» .)٥۲۲ /٥(‏ 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير) .)٤۳۹ /١5(‏ 


۷ 


برحمة؛ فيأمن عذابّه» ولا ييئس كافر من رحمته(©. 

(ط): سياق الحديث في بيان صفتي القَھُر والرحمة للہ؛ وكما أن 
صفات الله غیر مُتناهية لا يبلغ كله معرفتها أحدٌ؛ كذلك عقوبته ورحمه» 
فلو فرض أن مؤمناً وقف على كنه صفة القهارية؛ لَظهر منها ما بُقئط من 
ذلك الناس طَرّاء فلا يطمع بجنيِه أحدّء ويجوز أن يُراد بالمؤمن الجنسٌ 
على سبيل الاستغراق» فالتقدیر : أحدٌ منهم» ويجوز أن يكون المعنی على 
وجه آخرء وهو: أن المُؤْمِنَ قد اختصٌّ بأن يطمع في الجَنْةَء فإذ انتفی 
الُمَع منه؛ فقد انتفى عن الكل وكذلك الكافر اختّصّ بالقنوط» فإذا 
انتفى القنوط عنه ؛ فقد انتفى عن الكل0©. 

(ق): يعني : لو علم ذلك» وجرد النظرَ إليه» ولم يلتفت إلى مُقابله» 
فأما إذا نظر إلى مُقابل كل واحد من الطرفین ؛ فالكافر ييئس من رحمة اللہ 
والمؤمن يرجو رحمة الله ویخاف عقابه ؛ كما قال بعضھم: لو وُزن خَوفٌ 
المؤمن ورجاؤہ؛ لاعتدلا" . 


4# ¥ بب 
for‏ ت 2 9 29 7 ٤ے‏ ئن 1 
٤۔‏ وعَنْ أبي سَعیدِ الخذريٌ 5 : أن رَسول الله بإ قال : 
7 ر ر ۵ر 0 سی َ‫ ۲ و 

إإِ٥َا‏ وُضِعَتٍ الجَتارَةَ واحْتَمَلها الاس أَوْ الرّجَالَ عَلى أغتاقهم 
فن كانت صالحةٌ قالث: قَدمُوني قدمُوني» وَإِنْ کانٹ غير صَالِحةء 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ .)١95‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1851‏ 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۷٤‏ 


۴۸ 


و سدس g2‏ 


w0 


قالّتْ: يا وَبْلَها! أَبْنَ تَدْعَبُونَ بها؟ يَسْمَعْ صَوتھا كل شَيْءِ إلا 
الإنْسانء وَلَوْ سَمِعَهُ صَیق)ء رواهٌ البخاري. 

٭ قوله ككل : «إذا وضعت الجنازة» : 

(نه): «الجنازة» بالفتح والكسر: المَيّت بسريره» قيل: بالکسر: 
السّرير» وبالفتح : المَینّت. 

٭ قوله : «واحتملها الرجال» : 

(ن): قالوا: لا يحملها إلا الرّجال» وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم 
أقرى لذلك» والنساء ضعيفات» وربما انکشف من الحامل بعض بدنه" . 

(ك): قال ابن بطال: قوله: «قدموني»؛ أي: إلى العمل الصالح الذي 
عملته؛ يعني: إلى ثوابه» وفي لفظ «يسمع» دلالةٌ أن القول هنا حقيقة 
مجازء وأنه تعالى يُحدِتُ النطق في الميت إذا شاءء وقوله: «يا ويلها» ؛ لأنها 
تعلم أنها لم تقدّم خيراًء وأنها تقدَمُ على ما يسوءهاء فتكره القدومٌ عليها". 

(ط): كل مَن وقع في مَلَکَة؛ دعا بالويل» ومعنى النداء فيه : يا حزني» 
ويا هلاكي» ويا عذابي؛ احضرء فهذا وقتكء وأوانك» وأضاف الویل إلى 
ضمير الغائب؛ حملاً على المعنى» وعدل عن حكاية قول الجنازة: 
(يا ويلي)؛ كراهية أن يُضيف المُتكلّمُ الویل إلى نفسه©. 


.)۳۰٣ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)17/10( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۷/ 5 .)٠١‏ 

.)۱۳۹۱ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


۴۹ 


(ك): أضاف إلى الغائب؛ حملاً على المعنی؛ كأنه لگا أبصر نفسّه غير 
صالحة؛ نفر عنهاء وجعلها كأنه غیرُہء والضمیر في «لو سمعه» راجع إلى 
دُعائہ بالويل على نفسها؛ أي: تصيح بصوت مُکر لو سمعه الإنسانُ؛ لغشي 
علیہ . 

(نه): (الصعق): أن بُغشی على الإنسان من صوت شديد يسمعهء 
وربما مات منه» ثم استّعمل في الموت منه كثيراء انتهى7" . 

روى ابن أبي الدنيا عن علىٌ بن الحسين 4#: أنه كان يذكر أن العبد 
إذا احتمل إلى قبره؛ نادى حَمَلَتهُ إذا بُشْر بالنار فيقول: يا إخوتاہ؛ أما 
عَلِمتم ما عاینٹ بعدکم؛ إن أخاكم بسر بالنار» وغضب العزيز الجَبّار» 
فحَلٌ به الل والصّعَارء ألا وإني أُحذرْكم دنيا غرّتني» وبماذا صرعتني» 
فسّلبت المالّ» وحللت دار البوار وتبأ مني كل نسیب وجار» فيا حسرتاه 
على ما فرطت في جنب اللہ ويا طول تُُوراہء يا إخوتاه؛ احذروا مثلَّ ما 
لقيث» فقد خُزيت» وشقيت» کے بالله كلَّ ولد وجار أو صديقء أو أخ. 
إلا أجلسني من قبري؛ فإنه ليس بين صاحبكم وبين النار إلا أن تواروه في 
التراب والطين» يا غُوْنَاه بالله» والملائكة ينادون: امض عد الله؛ فإن الله 
تعالى يقول: ل وما نهم ولك کات مالين ©[الزخرف: .]۷٢‏ 

قال أبو جعفر: كان علي بن الحسين ئ4 إذا ذكر هذا الحديث؛ بکی 


1-4 5 2 
حتى يرثي له كل صدیق . 


.)۱۰١ /۷( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. 077 /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 


١5 


وذكر أنه إذا دنا من حفرته؛ نادى ما لي من شفيع يُطاع» ولا صديق 
حَمیم؛ وعند ذلك يُنادى : ٭* ولقد چتموا فرادیٰ كما خافنم اول مرف ورتم گا 
ولک ور ظہُو ے4 إلى قوله: تَرَمْمُونَ #[الانعام: ٤4]ء‏ ثم إذا أدنجل 
القبر؛ ضرب ضربة تذعر لھا كل دابة غيرٌ الإنس والجنٌ . 

وأما ولييٌ الله : فإنه إذا احتّمل إلى قبره» ويسر بالجَنّة؛ نادى حملت : 
يا إخوتاه! أما علمتم أني بُشرث بعدكم برضا من الله والجَنّة والنجاة من 
سحط الله والنارء فعَجلوني إلى حفرتي؛ فان اول جبائي الجَنڈ وإن 


جباءكم المغفرة؛ قل یلِّتَ وی بَعَلَموبَ (©) يما عَمَرَلي ری ومن مِنَ 


e 


لَْكرْمِنَ 4(یس: 17 ۲۷]ء والملائكة يُنادون: امض ولي الله إلى رب كريم» 
انث بالشيء الیتبر الٹریل العظيم اللهم؛ اجعل غدؤه أو رواحه“ إلى 
الجنةء فإذا أُدخل القبرَ؛ يلقى بحُزمة من رَیحان يَجدُ رُوْحَھا كل ذي رُوح 
غير الجن والإنس . 
جج۱ 

: وعن ابن مسعود ظليه  قال : قال ول الله پل‎ 2 ٥ 
«الجَهُ ارب إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شراك نَمل وَالئَارُ مل ذَلِكَه رواه‎ 
. البخاري‎ 
: ٭ قوله 6 : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله»‎ 
(نه) : (الشراك) أحدُ سيور النعل التي تكون على وجهها.‎ 


)١(‏ في الأصل: «روحه». 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٦٦٤‏ 


14١ 


(ط): ضرب القَرْبَ مثلاً بالشّراك؛ لأن سببت حصول الثواب والعقاب 
إنما هو بسعي العبدء وتحرّي السَّعْي بالأقدام» وكل من عمل خيراً؛ استحق 
الجنة بوعده» ومن عمل شرًا؛ استحقّ النار بوعيده» وما وعد وأوعد 
مُنجزانء فكأنهما حاصلانء وقوله: «ذلك» إشارة إلى المذكور؛ أي: النار 
مثل الجنة في كونها أقرب من شراك التْل!©. 

(ك): وفيه: دليل واضح على أن الطاعاتِ مُوصلة إلى الجنة»ء 
والمعاصي مُقَرِبةٌ من النارء وقد يكون في أيسر الأشياءء فينبغي للمؤمن أن 
لا یزهد في قليل من الخيرء ولا یَستقلٌ قليلاً من الشرٌ فيحسبه مَيناء وهو 
عند الله عظيم؛ فإن المؤمن لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بهاء والسّيئةء 
التي يَسْخَط الله عليه بها" . 


O00 


.)۱۸١١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١ /۲۳( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٢( 


۱4۲ 


٭ قال الله تعالى : $ وروت لادان بكو وبي هر خشوعًا ۹ 


[الإسراء: ۹ء 


٭ قال الله تعالى : آؤن هدا اث مَجیون (0) رضَحََنَ و 

کون 14النجم : ۹۔ .]٦۰‏ 
(الباب الرابع والخمسون) 
(في فضل البكاء من خشية الله) 

٭ قوله تعالی : « وَيحِرَُونَ لِلادَانِ کر #[الإسراء: ۱۰۹]: 

(م): قال الزججاج : «الذَّقن» مَجِمّع اللّحْين: وكلما يبتدى؟ الإنسان 
بالخُرور للسجود؛ فأقرب الأشياء من وجه الأرض الذقن . 

عن صالح المُرّيٌّ قال: قرأت القرآن على رسول الله ية في المنام؛ 
فقال لي : يا صالحٌ؛ هذه القراءة» فأين البكاء؟! 

وعن ابن عباس 4 قال: إذا قرأتم سجدة (سُبحان)؛ فلا تعجلوا 
بالشُجود حتى تبكوا؛ فإن لم تبك عین أحدكم؛ فليّبكِ قَلبه(٥.‏ 


.)۲٠٢ /۲۱( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )١( 


٣ك‎ 


(قض): كرر (یخرون)؛ لاختلاف الحال والبب؛ فإن الأول للشّكر 
عند إنجاز الوَعْدء والثاني لِما أن فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من 
حشية اللہ واللام فيه لاختصاص الخرور به» لور ہر4 سماع القرآن 
خسوا »» كما يزيدهم علماً ويقيناً بال . 

الواحدي : قال عبد الأعلى النَِّْىٌ : مَن أُوتي من العلم ما لا يُبكيه 
لَخِليقٌ أن لا يكون أوتي علماً ينفعه؛ لأن الله تعالى نعت العُلماءَ فقال: 
فا ایی وذ الم من ْو ِا بل عَلِمْ [الإسراء: 6٠07‏ إلى قوله : لحَُشُوعًا 4 
[الإسراء: ۱۰۹]؛ أي : يزيدهم القرآن تواضعاً. 

٭ قوله تعالى : این مدا الث جد © رشک وا کن ن وام 
سَهِرُونَ4[النجم: 9ه ٦٦]؛‏ أي: من القرآن تعجبون؛ إنکاراء وتضحکون؛ 
استهزاء» ون سیو لاهون غافلون» وقیل : أشرون بَطِرُون(". 

(قض): سيدو ؛ أي : مستكبرون؛ من سَمّد البعیر في مَسیرہ: إذا 
رفع رأسّه» أو عون ليشغلوا الناسَ عن استماعه ؛ من السّمودء وهو الغناء" . 

(الثعلبي): عن أبي هريرة اه قال: لكا نزلت هذه الآية: «أَيَنْهَدَا 
لْلْدِيثِ عجو (2) وتک ولا جن € [النجم : ۹ ۔ ]٦٦‏ بكى أهل الصَّفّةَ حتى 
جرت دموعهم على خدودهمء فلا سمع زول الله پا خحیینھم؛ بكي 
معهم» فبكينا ببكائهم» فقال عليه الصلاة السلام: «لا يلج الَارَ البَكَاهُ مِن 
حَشْيَةِ الله» ولا يَدخل الجَنَدَ مُصِرٌ على مَعصية الله. ولو لم تَذْنْبُوا؛ لَجَاءَ الل 


.)٦۷۱ /۳( انظر: «تفسير البیضاوي)‎ )١( 


.)۲٥۷ /5( انظر : «معالم التنزيل» للبغوي‎ )٢( 
.)7717 /٥( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )۳( 


١.5 


بقوم يُدَنبُونَ فِيعَفِرُ لّهُم۷. 

روي أن النبيّ كَل : نزل عليه جبريل» وعنده رجل يبكي» فقال: مَنْ 
هذا؟ فقال: فلانء فقال جبریل: إنا رن أعمالٌ بني آدم كلّها إلا البكاءً؛ 
فإن الله كك لَيُطفِىءٌ بالدّمعة بُحوراً من نار جهن . 

وعن عبدالله بن السّائب قال: قدم علينا سعد بن أبي وَقَاص بعد 
ما كف بصّرهء فأتيته مُسلّماً عليه. فانتسبني» فانتسبٹ» قال: مرحباً یا بن 
أخي» [بلغني] أنك حَسَنْ الصوت بالقرآن» سمعت رسول الله بلا يقول: 
«إنَّ هذا القرآنّ نزلٌ بِحُرْنِء فإذا قَرَمُوهُ؟ فابكواء وإن لم تبگوا؛ فتباكوا»". 

وعن صالح أبي الخليل قال: لجا نزلت يِن هذا اث تَجَبنَ (2) 
وشک ون 4[النجم : ۹ہ ۔ ١]؟‏ ما رُئي النبيئٌ يكل ضاحكا” . 


* ¥ 
51 2 وعَنٍ ابن مسعود ظ4 قال: قال لي النبيّ 4ل : «اقرأ 

792 عرسم و ےھ رمام رحن ہے ها پر 

عَليٌ القرآن»» قلث: يا رَسُولَ الله أقرأ عَليّك» وعَلیك أنزل؟! 

ا و۶ و سح اس 58 7 

قال : «إِنى اجب أن أَسْمَعَهُ مِنْ غيْري»» فقرأث عليه سورة 

ا 000 ژے ریہ واج ا ع س 

النسايع حتى جئت إلى هذه الایة : ۶ َب دا جسٹتا من کل امم 

)١(‏ حديث موضوع بهذا السياق» لکن الفقرة الأولى والثالثة لهما شواهد صحيحة. انظر: 
السلسلة الضعيفة» .)٦٦۹۵(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ۲۷) من طريق أبي الجراح عن رجل من 
أصحابهم يقال له: خازم» عن النبي كله وإسناده منقطع . 

(۳) ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)۲۰۲٢(‏ 

.)۱٥۸ /۹( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )٤( 


١.6 


هیر وُجٹتا يك عَل موا سيدا ) الایة [الساء: »]4١‏ قال: 
«حَسْبُكَ الآن»» فالتقث إِلَيْه فإذا عيناه تذرفان» متفق عليه . 


SD 


٭ قوله 8یا : «إني أحب أن أسمعه من غيري» : 

(ق): أي: أستطيبُ؛ وذلك أن السّامع قد يكون أحضر من القاری؟؛ 
لاشتغال القاریٴ بالقراءة وكيفيتهاء ويحتمل أن يكون معنى «أحب» بيان 
سنه قراءة الطالب على الشيخ» وبكاؤه ي كان لتعظيم ما تضكّنته هذه الاية 
من مَوْل المَطلع وشدّة الأمر"©. 

(ن): فيه : استحبابٹ استماع القراءة» والإصغاء لهاء والبكاء عندهاء 
وتدبُرھاء واستحبابٌ طلب القراءة من غيره» وهو أبلغ في التفهُم والتدبّر 
من قراءته بنفسه» وفيه : تواضع أهل العلم والفضلء ولو مع أتباعھم!". 

(ق): في قوله: «حسبك» دليلٌ على جواز الوقف الكافي من الآي 
والمقاطع ؛ لأن الکلام حيث قال له: (حسبك) غير تام 070 
وقيل : إن قوله تل لعبدالله : (حَسْبْك) تنبيةٌ على ما في الآية» لا أنه وقَفَهُ هناك" . 

(نه): يقال: ذرّفت العين تذرف: إذا جرى دمعها». 


# # # 


.)٦٢٤ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۸۸). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ /171). 

.)۱٥۹ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٤( 


١5 


0-6 ا 0 5 e‏ ا 2 ط کا < 2 
۸ 2 وعَنْ أبي هريرة ظل4ء قال : قال رَسُول الله كله : «لا لج 
گر ھ9 ہے ۰ ا ى > رق کرو 0 ”< و 
النار رجل بكى من خشية الله حتى يَعود اللبّن في الضرع › وَلايَجتمع 
و 7 8 كن ر يبي ره ا 
غبار في سبل الله ودُخَان جھنماء رواه الترمذي› وقال: حديث 
ىو ىو 
حسن صحیح . 
6م 
ا 
٭ قوله 8ا : «حتى يعود اللبن في الضرع»: عظم قل مر البكاء من 
خشية الله فقال: إن الباكي من خشية الله تعالى مُحرَّم على النار تحريماً 
مُؤكّداً؛ بحيث يستحيل دخولّه النار كاستحالة عَود اللَبّن إلى الضَّرْع» وهذا 
كما يقال: لا يكون هذا حتى يَشِيب العرابُ ويَبْيَضنٌ القَارُ ويلج الجمل 
في سم الخياط . 
ولليُكاء منزلة عظيمة لا تنال بغيره» ورُوي أن القطرة من الدمع تطفَى 
بُحوراً من النار. 
ما من عَبْدٍ مُؤمن يَخرح من عَيَيه دُمُوعٌ» وإن كان مثل راس الذباب من حَشیة 
الله ثم تصيبُ شيئاً من خُر وَجُهه؛ إلا حَرَمَه الله على النار»0" . 
وفي قوله يكلِ: «لا يجتمع على عبد غبارٌ في سبيل الله ودخان جھنم) 
مبالغةٌ أيضاً في تحريم المُجاهد على النار؛ وذلك أن مَن حضر الوقعة لا يُصيبه 


لي 07 03 
دخان جهنم » ولا يَقرْبٌ من النار» فيكيف بمّن باشر الخحُروب» وجاهد مع 


.)4445( رواہ ابن ماجه (۱۹۷٤)ء وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


€۷ 


أعداء اللہ وقاتل وقتل؟! 


ويُروى أن عبدالله بن المبارك كتب إلى الفضيل بن عياض رحمهم الله : 


ياعَابِيدَ الحَرَمَيْنِ لو أَبْصَرْتَنا 
مَنْ کان يَخْضبُ حَدَهُ بدمُوعِه 
أو كان بْب خَيْلهُ في بَاطِلٍ 
ربح العبِيرٍ لَكُم وحن عَبِيرُنا 
ولذ أتامًا عَنْ مَقَالٍ بنا 


7 و ہ7 
لا بْعْمَعٌَ عْبَارٌ خَيْل الله في 


لَعَلِمْتَ أَنّك في العِبًا دة تَلَعَبُ 
فَنحُورنا بدمائنا تتَخَصْبُ 
رَهْجُ الستابك والعْبَارُ الطِيِحْبُ 
قَوْلٌَ صَّحِيحٌ صَایقٌ لايَكذِبُ 


6ے ہہ ر ٠‏ 
قلب امرى؟ ودُخَان نار تلهبٌ200 
م 7 ہ١‏ 


¥ ¥ ¥ 


۹۔ وعنة» قال: قال رَسسول الله كله : « سَبْعَةٌيُظِلهُمْ الها 
في ِل َم لاً ظِلٌ لا ظِله : إمامٌ عادلٌء وشات نَا في عِبادة الله 
عالت وزجل قليه علق في المَسَاجدء وَرَجَلانٍِ تحابًا في اش 
اجِتمَعَا علي وَتَفْدَقَا عليه ورجل دعتّه امْرَأَة ذا منصب 
وَجَمالٍِء فقال: إِئي أَخَافٌ الله. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بصَدَقَةٍ اها 
حٌى لآ تعْلمَّ شماله ما فق یَمین وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خالياًء فَقَاضَتْ 


(۱) رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (۳۲/ 549). 


١4 


لی 


سبق في (الباب السادس والأربعین). 


¥ ¥ ٭ 


سے 


٠۔‏ وعن عبدالشه بن الشخُبر 48ء قال: أنَيْثْ رَسُول الله إل 
ورو o‏ کی ےا ے۱ ۔ وھ 
وهو يُصَليء ولِجَوْفِهِ أزيز كأزيز المِرْجَلٍ مِنَ البكاءء حديث صحيح 
رواه أبو داود» والترمذي في دالشمائل؛ بإسناد صحيح . 
NCSI YN‏ 
0 وی 
و وت لے 
(نه): «أزيز»؛ أي : خنين بالخاء المعجمةء وهو صوت البكاء» وقيل : 
هو أن يُجیش کن ويَغلي بالبّكاء”" . 
(تو): «أزيز المرجل»: صوت غليانه» وقيل: المِرجّل: القذْرُ من 
حدیدء أو حجرء أو خزف؛ لأنه إذا صب كأنه أقيم على رجُل وفيه: دليلٌ 
على أن البّكاء لا يبطل الصلاة. 
0# 
کی “un‏ ہںم“ سير 2 لے اق ہے 5 
۱ وعن انس لفن » قال: قال رس ول الله ككل زربي بن 
2 كىب طن : دن الله َكَل أمَرتي أَنْ اق عَلَيْكَ : لر یک لذبن کا4 
5 8 2 2 و 
[البينة: ]١‏ قالَ: وَسَمَّاني؟ قال: «نعم». فبكى أب متفقٌ عليه . 
٠ ٠‏ ری ا کے 
وفي روایة : فجَعل أَبَيٌ تبكي . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ .)٥٤‏ 


۹ 


٭ قوله كك لأبي: «إن اللہ أمرني أن أقرأ عليك ال یک الِْينَ كوا 4 
[البینة : )]١‏ : 
(ن): سببه أن تست الأمّة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضلء 
ويتعلموا آداب القراءة» ولا يأنفَ أحدٌ من ذلك» وقيل: للتنبيه على جلالة 
َء وأهليته لأَحْذٍ القرآن عنه» وكان يُعذٌ رأساً وإماماً في إقراء القرآن» 
ويتضمّن مُعجزة له ا" . 
(تو): إنما حص به أَبنّ؛ لما قيض الله له من الأمانة في هذا الشأن» 
فأمر الله نبيّه هة أن يقرأ عليه ؛ ليأخذ عنه رَسُم التّلاوة؛ كما أخذ نبي الله عن 
جبریل ثم يأخذهٌ على هذا النْمّط الآخِرُ عن الأوّل» والخلفُ عن السّلف. 
انتهى . 
وقيل: لان أي لہ كان اسر اخذاً لالفاظ رسول الله كل فأراد أن 
يأخذ ا بن ألفاظه ويقرأ كما سَّمِع منه» ويُعلّم غيره. 
(ق) : إنما كان ذلك؛ ليُلقن عنه أبن ل كيفية القراءة» وصفتھاء ولیبین طريق 
تحميل الشيخ للراوي بقراءته عليه وفي حدیث ابن مسعود [الذي] سبق: قراءة 
التلميذ على الشيخ» وكلاهما صحيح» وتخصيص (سورة لم يكن)؛ لما 
تضكنته من ذكر الرّسالة» والصٌحف: والكتب في قوله تعالى: #رسول َالِ 
لوحف مُطهرة(:)فيها ثب قَيَمةُ4 [البينة: ٢۔٣]ء‏ وهو مناسب لحالھما'"'. 


. 45 /”( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٤١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


١6 


(مظ): إذ فيها قِصّة أهل الكتاب» وأَبِنٌ كان من عُلماء اليهود؛ ليعلم 
أبنّ حال أهل الكتاب» ويعلم خطاب الله معهه(©. 

(ن): لأنها وَجيزة جامعة لقاع راو اسول الڈر رع 
ومُهځّاته في الوَعد والوّعید والإخلاص» وتطهير القلوب» وكان الوقت 
يقتضي الاختصار ؛ انٹتھی. 

أو لأنها مُختصّة بفضيلة ليست لسائر الشُوّر روى أبو نعيم الحافظ في 
کتاب «أسماء الصحابة» عن [أحد بني] فضيل قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «إنَّ الله لَيسْمَعْ قراءة 3ار يک الِنَ كَدَرُوا 04 فيقول: أبشر عَبْدِي 
[فوَعِرّتي]؛ لَأمَكَننٌ [لكَ] في الجَنّة حى تَرْضَى)”" قال الحافظ عماد الین 
ابن کثیر: هذا حديث غريبٌ جد . 

٭ قوله: «وسماني لك؟)2: 

(ق): استبعد أبن طفن ذلك ؛ لأن تَسمِيتَهُ تعالى له» وتعيينه ليقرأ عليه 
النينٌ ل تشريفٌ عظيم» وتأهيل لم يَحصّل مثله لأحد من الصحابة. 

(ن): سببه : أنه يجوز أن يكون الله تعالی أمر النبيّ بي أن يقرأ على 
رجل من أُمتِء ولم يَنْصّ على أَبِيّ فاراد أي أن يتحقّق هل نصيّ عليه» أو 


.۲ /۳( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ (١) 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۸۱). 

(۳( رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۱/ ۰. وقال: وهو عندي إسناد منقطع . وقال 
ابن منده كما في «أسد الغابة» لابن الأثير /١(‏ ۱۲۳): هذا حديث منكر . 

.)٦٤٤ /۱٤( انظر: «تفسیر ابن كثير)‎ )٤( 

.)٦٢٤ /۲( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 


١٠6١ 


قال: على رجل؟ ففيه : الاستثباث في المُحتّملات» انتهى() 

وأما سبب بكائه : فكأنه استشعرّ في نفسه ما مضى من هَفْواتِه وف طايه 
وما سبق من تقصيره وزّلأت وقام بقلبه عَظمةٌ مولاه» وما يليق بعر جاب 
كبريائه وعلاه فاستصغر عو وہ یس كما في بعض روايات 
(الصحیحین): وقد دک ت عند رب العَالّمين؟ قال كلِ: «نعم”". زاد أبو 
نعيم الحافظء والطبرانی: «نعم» باسْمك ونَسَبِكَ في المّلا الأَْلّی۳۱۹ء فأخذ 
في البکاء؛ سُروراً بنيّل هذه المنزلة الرّفيعة» والمنقبة العظیمةء وزاد أيضاً 
الإمامٌ أحمدٌ في «مسنده»: فقلت له: یا أبا المُنذر؛ قفرحت بذلك؟ قال: وما 
يمنعني» والله تعالى يقول : 9 فيصل الہ وید يدك قروا هو ريما 
مون #[يونس: ۸٥]؟91٥)‏ 

ويُستحسَن الاستشهاد في هذا المّقام بقول القائل : 
ألا بما لم أكن أهلاً لوقه قَوْلٍ المُبَشْرِ بعد الاس بالفرج 
لك البِشَارَةٌ فاخلع مَا عَلَيِكَ فقد ذُكَرْتَ تم عَلى ما فيك مِنْ عوج 

(ط): قوله: «سماني لك؟!» فيه تعجَبٌ؛ إما هَضما لنفسه؛ أي: 
أنى لي هذه المنزلة؟! أو استلذاذاً؛ لذلك قال : 


.)۸٦ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (٦٦۹٦)ء‏ ومسلم (۷۹۹/ ٥ء‏ من حديث أنس #5 . 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱/ ٢٥۲)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر) 
(019)» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ ۳۱۲): رواه الطبراني في «الأوسط» 
)٤٤٤(‏ بأسانيدء ورجال الروایة وثقوا. 


.)۱۲۳ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 


٥ك‎ 


بلى سَوّني أي خطرث بالك 

وقوله في رواية: (وقد ذُكَرتُ عنده؟!) تقريرٌ للتعجّب بعد تقرير» 
و(عند) هاهنا كنايةٌ عن الات وعظمته ؛ كقوله: ولم حاف مَقَامَ ري 4 
[الرحمن: 41]؟ أي : عظمته وجَلالًه. 

(ن): في هذا الحديث فوائدٌ جَمَةٌ ؛ منها: استحبابُ قراءة القرآن على 
الحُذَّاق فيه» وأهل العلم به والقضل» وإن کان القاری أفضل من المّقروء عليه؛ 
ومنھا: هذه المَنْقبةٌ الشّريفة لأ بقراءة النبيئ يكل ولا يُعلم أحدٌّ من الناس شاركه 
فيهاء ومنها: منقبةٌ أخرى له بذكر الله له» ونضصّه عليه في هذه المنزلة الرفيعة» 
ومنها البكاء للسّرور بما ب شر الإنسانا به ويُخظاه من الى الأمور: 

¥ 4# 4# 

٢۔‏ وعنةء قال: قال أبو بكر لِمُمسَرَ ها بعد وفاۃ 
رشسول الله يكل : اي بنا إلى آم من لا وها كما كان 
رَسُولٌ الله يكل َرُورُھاء فلا اتتا إِليْھاء بکٿ» فقالا لها : ما يُبكيكِ؟ 
أَمَا تَعْلمِينَ أَنَّ ما عِنْدَ اللہ تعالى خَيْرلِرَسُولِ اللہ يلِ؟ قالَت : إني 
لا آي آي لا آعم اَن ما عند الله خَیْر لِرَسُولِ الله ڪي ولكني ابي 
أن الوّخيّ قَدِ انقطم مِنَ السّماء؛ فَهَيَجَنْهُما عَلى البُكاءء فَجَعَلاَ 
يكيان مَعَهَاء رواهُ مسلمء وقد سبق في باب : زيارة أهل الخير. 


.)۱٦۸١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۸٦ /٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


١ 


ا 
سبق في (الباب الخامس والأربعين). 
جو ¥ ¥ 
٣۳۔‏ وعَنٍ ابنِ عُمَرَ 4 قال: لما اشد برَسُولٍ الله ڑل 
وَجَعْهُ قیل لَه في الصَّلاةٍء فقال: «مُرُوا أبا بكر فَليْصَّلٌَ بالتاس»» 
فقالث عائشةٌ رضي الله عنها: إن أبا کر رَجَلٌ رَقيقٌء إِذَا قرا 
القرآنء غَلبَهُ البُكاءء فقال: «مُرُوهُ فَليُصَلٌ). 
وفي رواية عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: قلت : إن أبا 
بكر إذا قامَ مَقَامَكَء لَمْ يُسْمِع الئاس مِنَ البُکاوء متفقٌ عليه. 


٭ قولها: «أن أبا بكر رجل رقيق» : 

(ق): أي: رَقِيقُ القلب» كثير الحُشيّة» سريع الدمعة". 

(ن): فيه: فضيلةٌ لأبي بكر ذه» وتنبيةٌ على أنه أَحقٌّ بخلافة 
رسول الله گل من غيره» وفيه: أن الإمامٌ إذا عرض له عذرٌ عن حضور 
الجماعة ؛ استخلف مَن يُصلَّي بهم» وأنه لا َستخلِفُ إلا أفضلّھم. 


# ¥ ¥ 


.)59 /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۳۷ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 


١65 


ون إبراهيم بن عبد الحم بن عَوْفٍ: أن عبد الرَحْمنْ 
بن عَوْفبٍ 4 أنِيّ بطعام وکان صائِماء فَقَال: ل مُصعَْبُ بن 
عُمَيرٍ ڪه وَهُوَ خَيْرٌ مئّي» فلم يُوجَدْ ر لَه ما يُكَمَنُ فيه إلا بُرْدةٌ إن 
عطي بها راس بدت رجلا وٳِن ُي بها رجلا ب بدا راس تہ 
بُسط لتا مِنَ الڈُنیا ما بُسط - أَوْ قال: أغطينا ِن لديا تا ما أُعْطِبنَا - 
قَدْ خَشِینا أَنْ تَكونَ حَسَناتنا عَجلَتْ لنَاء ثم جَعَل بكي حى ترك 
الطَعَامَّ رواهٌ البخاري. 


(A) 

٭ قوله: «وهو خير مني : 

(ك): فإن قيل: هو من العشرة المُبشرةء فكيف يكون مُصعب خيراً 
منه؟ 

قلت : قاله؛ تراشا وهَضماً لنفسه؛ كقوله كَله: «لا اا 
على يُونْسَ)20, 

قال ابن بَطّال: إنما استحبٌ رسول الله تل [له] التكفينَ في تلك الْبُرْدة؛ 
لأنه قتل فيهاء وفيها يُبعث» وفي ذكر عبد الرحمن حالّه وحالٌ نفسه دلالةٌ على 
أن العالم ينبغي له أن یذکر سير الصّالحینء وہ م 
وإنما كان يبكي ؛ شفقة شفقةً أن لا يلحق بمن تقدَّمّه» وخُزناً على تأخّره عنهم 

وفيه: أنه ينبغي للمّرء أن يتذكر نِعَمَ الله» ویعترف 0 


.)۷٤ /۷( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


١6 


شكره» ويتكَورّف عن أن يُقاصٌ بها في الآخرة» ويُذهب بتنعمه فيهاء وفیە: 
بيان ما كان عليه صَدْرُ هذه الأئة؛ وفيه: أن الصبرَ على مُكابدة الفقر 
وصعوبته من منازل الأبرار(©. 

(ط): «عجلت لنا»؛ يعني: خشينا أن ندخل في زُمرة [من قيل في] حقه : 
ئن كان بريد الماجلة عَمّلَا هر فيها ما َء من ريد €[الإسراء: 18] يعني: من 
كانت العَاجِلةٌ هَكّه» ولم برذ غيرها؛ تفضّلنا عليه من منافعها ما نشاء لمن نريد. 

وقوله تعالى: نے کے يف يايگ ایا وَاسَتَمْتعمم بها [الأحقاف : 
۰ يعن عني: أذهتم ماب لكم من الطیبات؛ آي کے رت ؛ فلم 
يبق لكم بعد استيفاء حَظُکم شيءٌ منهاء والمُراد بالحَظّ : الاستمتاع والتنشُم 
الذي يشغل الرجل لالتذاذه به عن الدّين وتكاليفه» حى يعكف همّته على 
استیفاء اللذّات؛ ولم يَعِشْنْ إلا ليأكلَ الطيتّب»ء ویلبس الليئنَ» ويقطع أوقاته 
باللّهو والطّرب» ولا يعبا بالعلم والعمل» ولا يُحمّل نفسّه مشاقّهما. 

ہے بر میں ہو سپ مر ادنوہ قوی بها 
على دراسة العلمء والقيام بالعمل» وكان ناهضاً بالشکر؛ فهو عن ذلك 
بمَعزلٍ» رُوي أن النبيّ ية أكل هو وأصحابُہ تمرآء وشربوا عليه ما 
فقال : «الحمد لله الذي أطعمناء وسّقاناء وجعلنا مسلمين». 


ربص 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

)٢(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٤(‏ ۱۳۸۹)ء والحديث رواه أبو داود (۳۸۵۰)ء 
والترمذي (۷٤٣۴)ء‏ وابن ماجه (۳۲۸۳)» من حديث أبي سعيد الخدري ب . 
وسنده ضعيف . انظر: «ضعيف سنن الترمذي» (۱/ .)٤٤۸‏ 


٥ 


- و 2 ۲ َ‫ 

٥۔‏ وعن أبي أمامة صَدَيٌّ بْن عَجُلانَ الباجِلِیٌ ظ4 عن 
النبيّ كله قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَحَبٌ إِلَى الل تعالی مِنْ قطرتين 
E 5 0‏ و ۰ 8 ره اث a‏ ای عه 1 2 
وَأثرَيْنِ : قطرة دمُوع من خشية اش وَقطرة دم تهراق في سبيلٍ 
0 522 و َ‫ كس و ا ےھ 
الله . وام الأثران: فأئرٌ في سّبیل الله تعالى» وَأثْرٌ في فريضةٍ من 
فرائض الله تعّالى»» رواه الترمذي› وقال : خد حسن . 

HT 
ال‎ 

٭ قوله كِ: «قطرة دموع» : 

(ط): أي: قطراتهاء فلگا ضيفت إلى الجمع؛ أفردت؛ ثقة بذِهْن 
السامع؛ نحو: 

کا افي بع ضر بط نكم ته | 

وإنما أفرد الدّمّ» وجمع الدّمم؛ تنبیھاً على تفضيل إِهْرَاق الام في 
سبیل الله على تقاطر الدُموع بُكاء”©. 

(قض): (الأثر) بفتحتین : ما بقي من الشيء دالاً عليه» والمُراد 
بالأثرين: آثارٌ خطا الماشي في سبیل الله» والسّاعي في فريضة من فرائضه» 
أو ما يبقى على المُجاهدين من أثرَ الجراحات» وعلى السّاعي المُتعّب في 
أداء الفرائض والقيام بها والکدٌ فيها؛ من علامة ما أصابه فيها؛ كاحتراق 
الجَبْهة من حَر الرَمْضاء التي يسجد عليهاء وانفطار الأقدام من بَرْد الماء 


.)5767 /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۷ 


الذي يتوضّأ منہ(۱١۲.‏ 


عو ¥ نا 
5 حديث العرباض بْنِ ساريَّة هه قال: وَعَظَنَا 
o 0 ۲‏ ےک 27 1 0 : 2 E‏ : 3 
رول الله يلك مَوْعِظَةَ وَجلٹ ينها القلوبُء وَذَرَفت مِنھا العيُون. 
۷ئ سے 


سبق في (الباب الثامن عشر). 


O00 


.)0944 /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


10۸ 


کہ 


٭ قال الله تعالى: کا مكل الحيزة اليا كلو أ رلته مِنَ 


ےھ رک سے هر کے 


نعام حي إِذا اآخذتِ رض 


صمل اط ہہ اث ایی کا 
يڑ۔۔ے ل ہے رسب ومو س 2 ت ےےے۔ ہے کے 
زخرقھا وَأرَّيِّنَتْ ور هلها اس ڑوت مہا اکلہا اتا الا أو 
0 ص صم دم ہ4 مهو صے ےر سال ال صرحي مر 2 
هارا لھا حَصِيدًا کان لم تب بِالْامِين کذالك فصل ایت لموم 


لیک َ4 [يونس: .]۲٢‏ 


۹ 
\ ¢ 
3 


سی 4ے ص مشل الحوٰۃ الدیا ہاو أنزلئته مِنَ 
رصم سر ر کر خر بر 


مَك فاط يو تباث اض فَاضیح هيما دوه ابم وکا ال لكل 


لسَماءِ 
4 7 مەس لر سصع سم ع ر و بح ا fer‏ 
شیو مَعَديْرا (ع)المال والبنون زسة الحیوۃ الدیا وَآلْبِقِيتٌ الصللحلت حير 


اک سم 


يدرك 05 انگ #[الكهف: 40 -45]. 
٭ وقال تعالى : ٢‏ اعلموا انا ایوہ اليا لیب فو وَزینة فاخا 
مک و . م کے رم نکی ہے 1 > مه تائف م 2 
سے تکار فى الاھول والاوداد کمشل عیب اخجب الكفار ائه ثم پیج 
ي ام اس 1 عر ر ور للم ل 1 


فمرَيه مصفرا * اخ ازنك ال تنو 


وَمَالليَوْهُ الدیا لمعه ملع ارو #[الحديد: ]. 


١4 


٭ وقال تعالى : رین لكا مد کے تو 


اکر رة يرت ) سو قز الكل اوت 
طا 
وَالْحَرث للك متخ الْحَيوٰۃ الدیا واه يم 
عمران: .]١4‏ 
٭ وقال تعالی : ٣‏ يكام الاس إن ود الہ اللہ یک فلا رگم ليو 
یسا ولا یغرم باو ارود €[فاطر : ]٥‏ . 
.- ۰ سر سطع م ہے يه رھ صصے ر 
٭ وقال تعالی : الھک الٹکائر ن حی ررم لے 
Lor‏ °2 7 ہے ہے ہے مومعو م ہے کے الس 
سو ف تعلمون ا تم كلا سوف تعلمون 5 كلا لو تعلمون علم الَيقَین 
[التكائر: .]٥ -١‏ 


٭ وقال تعالى : وما هو الحو الدیا ]لا لهو ولص وك ادا 


1 ع نحا وي AY‏ 


ار لى الْحَيوَانُ َو ڪاه َموي 14المنکبوت: 14]. 
والآيات في الباب كثيرة مشهورة. 
(الباب الخامس والخمسو (٥‏ 
(في فضل الزهد في الدنيا والحَثٌ على التقلّل منها وفضل الفقر) 
قال أبو عبد الرحمن السّلمىٌ : الرهد: هو عَزوفٌ النفس عن الشيءء 
والاجتناب له» والزُهد في الحرام فرضٌ» وفي الحلال نفل . 
وتكلم المشايخ في الزهد على حسّب أحوالهم» قال الجُنْيدُ : الزهد: 


استصغارٌ الڈّنیاء ومَحْوُ آثارها من القلب . 


۱1۰ 


قال أبو عُثمانَ: الرهد: أن تترك الدنيا رأسآء ثم لا ثبالي مَن أخذها. 

وقال مُحمّد بن حفيف: الزُهد: سلو القلب عن الأسباب» ونَفْضٌ 
الأيدي من الأملاكء وقال أيضاً: وُجود الراحة في الخروج من المُلك. 

وقيل: الرّھد حلع الراحة» وبَڈل المجهودء وقطع الآمال. 

وقال أبو سُفيان بن مِسْمّرہ وأبو رَوْح وغيرهما من البّصريين: الرّعد في 
الدنيا: معرفة صِعَّر قَذرهاء ثم لا يَضوك التنشّم بها إذا كنت عارفا بقَدْرهاء ولا 
يضلك ادها وتركهاء فسكوا معرفة صخر قدرها رُهداً. 

وقال سُفيان الثوريٌ: الزهد في الدنيا: قصَّڑ الأمَل» ليس بأكل 
الل ولا لس الا 

وقيل: الرّاهد لا يفرح بمّوجود من الدنياء ولا يأسَفْ على مفقود 
منها. 

وقال رجل ليحبى بن معاذ: متى أدخل حانوت التوكل» وألبس رداءً 
الرّاهدء وأقعد مع الرامدین؟ فقال: إذا صرت من رياضتك لنفسك في 
السّرٌ إلى حَدّ لو قطع الله عنك الرّزقَ ثلاثة أيام؛ لم تضعُف في نفسكء فأما 
ما لم تبلغ هذه الدرجة: فجُلوسُك على بساط الزاهدين جَھلء ثم لا آمَنْ 
أن تفتضحء انتهى0 . 

(الغزالي): الانقطاع عن الدنياء إما بانزواء الدنيا عن العبد» ويُسمّى 
ذلك فقراء وإما بانزواء العبد عن الدنياء ويُسمّى رھدا ولكل واحد منهما 


.)١١6 انظر : «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 


۱٩۱ 


درجةٌ في نيل السّعادات» وحَظٌٌ في الإعانة على الفوز والنجاۃ"'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة» 
والوّرع : ترك ما يخاف ضرَرُہ في الآخرة» وهذه العبارة من أحسن ما قيل 
في الرھد والوَرعء وأَجِمَعها©. 

٭ قوله تعالى : نا مكل لحي تياك أله ِن الاي 4[يوس: ٠٢٤‏ 
الآيآه ضرب الله تبارك وتعالى مثلاً لزهرة الحياة الدنياء وزينتهاء وسرعة 
انقضائها وزوالها بالنبات الذي أخرجه الله من الأرض ہما أنزل الله من السّماء 
من الماء؛ من زُروع وثمار على اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام 
من أب وقَضْبٍء وغير ذلك. كيلا كمَدََالْاينُ يدها 1#برنس: ٢٤]؛‏ أي : 
زينتّها الفانية» َرَت #[يونس: ٢٢]؛‏ أي: حَسّنت ہما خرج في رباها من 
زُهور نضرة مُختلفة الأشكال والألوانء #وطرى اھ 4 الذين زرعوها 
وغرسوها انم زوت € أي: على جَدَادها وحَصادھاء فبيناه 
كذلك؛ إذ جاءتها صاعقةٌ» أو ريح باردة» فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارهاء 
ِمَجِعَلَکھا حَصِيدًَا ٭؛ أي: َیَساً بعد تلك الحُضرۃ والتضارة لان لَه شے 
بِالْدََينٌ 4 ؛ أي : كأنها ما كانت جيناً قبل ذلك» وقال قتادة : وکن ل تترى» 
کان لم تنعم”" #كدلك َل اليب ؛ أي: نبيئن الحْجَج والأدلّة لور 
تَر فيعتبرون بهذا المّثل في زوال الدنيا عن أهلها سريعأء مع 
اغترارهم وتمسّكهم بِمَواعِدِھاء ونقلتها عنھم؛ فإن من طبعها الهَربَ من 


.)١9٠ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)٠١ /۲( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )٢( 
في الأصل : «تنغمر؟.‎ )۳( 


طلبهاء أو الطلب لمن هرب منها("©. 

(الوَاحِديُ): لن لم تق لأسن ٭؛ أي: کان لم يكن أمسي؛ ولم 
تقم على الصّفة التي كانت قبل؛ من قولهم : غَنِيَ القومٌ بالمکان : إذا أقاموا 
به» وقال الرّجّاج: كأن لم تَعْمَر بالأمس» والمّغاني: المنازل التي يَعمُرها 
أهلها بالنزول. 

(قض): لأسن € ؛ أي : فيما قبيله» وهو مَل في الوقت القريب» 
والمُمَّل به مضمون الحكاية» وهو زوال حُضرة النبات فجأة» وذهابه 
حُطاماً بعدما كان غَضَّآء والتفٌ ورن الأرضء حتى طمع فيه أهله» وظَنُوا 
أنه قد سلم من الجوائحء لا الماءء وإن وَلِيَهِ حرفٌ التشبيه؛ لأنه من التشبيه 
المُركّب» وحص المُتفكرين؛ فإنهم الذين ينتفعون به» انتهى”' 

قال الحافظ أبو الفرج بن الجوزيٌ: الجكمة في تشبيه الدنيا بالماء 
عشرة أ أقوال: 

أحدها : أن الماء يجري بالطَبْع» ولا يستَقَرٌ قَدٌء كذلك الدنيا لا تستقژُ 

الثاني : أن قليل الماء يكفي» وكثيره 5 كذلك الدنيا قليلها 
يكفي» وكثيرها يلهي . 

الثالث: أن الماء إذا طال حَبْمُه؛ تغيّر وفسد» واستحال في حى 
مُتناوله سُقَماً؛ كذلك الدنیا لِمُمْسكها بَلاءٌ وأذىّ . 


الرابع : أن الماء إذا سقى الشّجِرَ؛ أبان عن جوهرها بإظهار ثمرها؛ 


.)۳٥٣ /۷( انظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
.)۱۹۳ /۳( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )۲( 


۱1۳ 


كذلك الدنيا تبرز جواهر الرّجال من كريم ولئیم . 

الخامس : أن الماءَ يستر عيب الأرض» والمال يستر عيب الشخص . 

السادس: أن المطرَ لا يأتي بحَؤْل مُحتال؛ كذلك المال لا يُجِتلبُ 
بغير الأقدار. 

السابع : أن الإنسان لا يقدر على دفع المطر؛ كذلك لا يقدر على رد 
ما قسم له من الدنيا. 

الثامن: أن الزرع يفسد إذا أكثر عليه الماءٌُ؛ كذلك القلبُ يفسد 
بالمال والتكاثر. 

التاسع : أن الماء يُطهّر الأنجاس؛ كذلك التصدّق بالمال يُزيل 
الأوساخ . 

العاشر : أن المال إذ اجتمع ؛ سال؛ كذلك الدنيا إذا تمّت؛ مَرّت . 

٭ قوله تعالى  :‏ وضرب كم مُتَلَكَْلديَا €[الكهف : :]٤٤‏ 

أي: في زوالهاء وقنائهاء وانقضاٹھا؛ كاي أله من الک اخ 
یہ تباث الَْرْضِ ؛ أي : بما فيها من الحَبّء فشبٌ وحَسُن؛ وعلاه الزهرٌ 
والنَوْدُ والنضرةء ثم بعد هذا كُلّه أصبح هَشيما یابسا نرہ اع 4؛ أي : 
تَفرّقه وتطرحه ذات اليمين وذات الشمال وكثيراً ما ضرب الله مثلّ الحياة 
الدنيا بهذا المَّثل؛ كما في (سورة الزمر): ٭ الع ٹر أن ال أل من الککاء 
م64 الزمر: ]۲١‏ الآية» وفي (سورة الحدید): * اعَلموا سكليه لديا لیت 
یک €[الحديد: ]٠٢‏ الایة'٢.‏ 


.)١51١ /۹( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


۱٤ 


ملس فر سرم حم و م حرش۶ ا قاط 


٭ وقوله : #الْمَالَ والْسَُونَ زَِةٌ الْحَيوٰوَ انا 4[الكهف: 41]؟ أي : الإقبال 
على عبادة الله » والكفژُغ لطاعته خيد لكم من اشتغالكم بھم؛ والجَمْع لهم» 
والشفقة المُفرطة عليهم» لوَالْبتيتٌ أَلصَِحَتُ حر من الصلوات الخمس» 
قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير وقالا أيضاً: هن : سبحان اللہ والحمد ش 
ولا إله إلا اللہ والله أكبر» وكذا قال سعيد بن المُسبّب» ومجاهد. والحسنٌ» 
وروي مرفوعاً إلى النبيّ يل وروی علیٌ بن طلحة عن ابن عباس : قوله تعالى : 
وَآلْبقيَتٌ لصحت €[الكهف : ٤٤]ء‏ قال : هي ذکر اللہ؛ قولٌ: لا إله إلا الله 
والله أكبر» وسُبحان اللہ والحمد لله› وتبارك اللہ ولا حول ولا قو إلا باش 
وأستغفر الله » وصلى الله على رسول الله. والصّيام» والصّلاة» والحَجّ 
والصّدقة» والعِنّنُ والجھاد والصّلة» وجميع أعمال الحَسّنات؛ إذ هّن الباقيات 
الصالحات التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماواث والأرض2©. 

٭ قوله تعالى : أا كلوه ادا يث وو وَزِيمَةَ €[الحديد: 06٠١‏ يقول 
تعالى مُوَمَناً أمرَ الحياة بأنها لعبٌء وزينةء وتفاخرٌ» وتكاثر» ثم ضرب لها 
مثلاً في أنها زهرة اق رس زائلة» فقال: لكَبَلٍ عي [الحديد: »]٠١‏ 
هو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس» فَيُعحِبُ الررَاعٌ نباثُ ذلك الزرع 
الذي ينبت بِالعَيْثء وكما يُعجِبُ ذلك ؛ كذلك تعجبٌ الحياة الدنيا الکفَارَ؛ 
فإنهم أحرصُ شيء عليهاء وأَمْيَلُ الناس إليهاء ثم يَهِيجٌ ذلك الزرع» فتراه 
مُصفراً بعد ما كان أخضر نقبرا ثم يكون بعد ذلك كلّه يبس مُتحَطّماً؛ 
كذلك الحياة الدنيا تكون أولاً شابَةٌء ثم تَكْتَهلُ ثم تكون عجوزاً شَؤْهاءء 
والإنسان كذلك يكون في أوّل عمره عضا طَرَا بَهيّ المَنظر» ثم یشرع في 


.)٠٤١ /9( انظر: «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 


1“ 


الكهولة» فتتغير طِبَاعْه ويفقد بعض فوا ثم يكبن فيصير شيخاً کبیرا) 

ضعيف القوى» قلیل الحركة» يُعجزه الشيء 8 ولگا كان هذا المثل 

دالاً على زوال الدنيا وانقضائها؛ رَغٌبَ فيما في الآخرة من الخير» وحَدَّر 

من عذابهاء فقال: #وف الحم عذَاب سيد وَمَغْفْرٌَ يِن اک #[الحديد: ١٠]؟‏ 
أي : ليس في الآخرة القريبة إلا إما هذا وإما هذا. 

لوم لَه ديالا ملع المرور #الحديد: ١٠7]؟‏ أي: هي متاع» فان 

عاد لمَّن ركن إليه؛ فإنه يَغتزٌ بهاء ويُعجبّه حتى يعتقدَ أنه لا دار سواهاء 


وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة . 

روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «مَوضع سَوْطٍ 
من الجَنّة حير مِنّ الڈّنیا وما فيها؛ اقرؤوا : وما الو رد الد ا 6 ملع لزور 4 
[الحدید: )]۲١‏ . 


N 


* قوله تعالى : ٭ ین لاس حب أَلشَّهَوّتِ يرك الصو اسن 14آل 
عمران: »]١4‏ يخبر تعالى عَمَّا رين جو الڈُنیا من أنواع المّلادَ؛ من 
النساء» والبئين» فبدأ بالنساء؛ لأن الفتنة بهن أشدٌّ؛ كما في الصٌحیح : أنه وَل 
قال : «ما ركت فة اضر على الّجَالِ من التساء»"» فأما إذا كان القَصْدٌ بهن 
الإعفافٌ. وكثرة الأولاد: فهذا مَطلوبٌ مَرغوبٌ فيه» وحبٌ البئين يكون 
[تارة] للتفاخر والزّينة» فهو داخل في هذاء وتارة يكون لتكثير أَمّة ب مُحمّد پل 
من يعبد الله وحده» فهذا ممدوح مَحمودٌء وكذلك حت المال تارة يكون 


(١()‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۱۳/ .)٤۲۸‏ وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» (ہ .)٦٦٦‏ 
۲( رواه البخاري (٦۹١٤)ء‏ ومسلم (۲۷۰۰۷/ ۹۷)؛ من حديث أسامة بن زيد و8ها. 


۱٦ 


بی و 7 2 و 
للفخر والخیلاء والتكبر على الضعفاء فهذا مَدْمومٌ وتارة يكون للنفقة في 
القرابات» وصلة الأرحام» ووجود البدٌ والطاعات» فهذا مَحمودٌ شرعاء 
والقنْطارٌ: المالُ الجزيل» وقيل: ألف دینارء وقيل: ألف ومثة دينارء 
وقیل : اثنا عشر ألفاً وقيل: أربعون ألفاء وقیل : ستون ألفاً» وقيل : سبعون 
ألفاء وقيل ثمانون ألفاً. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة 5ك قال: قالرسول الله لات : 
«القنطارٌ: اثنا عشر الف أوفية ؛ كل أوقئة َيه ما بين السّمَاءِ والأْض)220. 
عن قول الله صك: موَالْمَتَِيرٍ الْمُقَسطَرَوَ 14آل عمران: 14]؟ قال : «القنطارٌ: 
الفا أوقية». صحيحٌ على شرط الشيخين » ولم يُخرّجاه”" . 
الثور ذه" . 

وحَبٌ الخَيْل على ثلاثة أقسام : 

أحدها: للجهاد فى سبيل الله . 

وثانيها: أن تربط فخراً ونوا لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزرٌ. 
)١(‏ رواہ الإمام أحمد في المسند؛» (۲/ ٣٣٦۳)ء‏ وهو حديث ضعیف. انظر: «السلسلة 

الضعيفة» .)٥٥۷٤(‏ 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (۲۷۳۱) وهو حديث موضوع . انظر: «ضعيف الجامع 

.)٦١٤٤( الصغير»‎ 


(*) رواه الدارمي في «سننه» (۸٤٣۳)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» )۳۲٣۹(‏ وقال العيني 
في «عمدة القاري» (۲۳/ :)٦۸‏ وروي مرفوعاً والموقوف أصح . 


١6 


e‏ 3۵ئ۵" ع یو سی فهذه 


رت ٣0‏ 
وفي «مسند أحمد» عن أبي ذرٌ ڪه قال : قال رسول الله ية : اليس 
ِن َس عرب إلأ يون له مع كل فَجر يَذعُو بدَغوتين ر30 نَهُد؛ اك 


خَوَّلتَي مَنْ حَوّلتني من بي آدم؛ فاجْعلِيي مِن 2 3 ومَالهِ 0 
0 الک ٭؛ يعني : الإبلء والبقر؛ والغنم» درك مكدع 
(üM‏ ۽ أي: | id‏ سو تر سے 
(الکشاف): المُزینّنْ هو الله سبحانه ؛ للابتلاء؛ كقوله تعالى: إنَا 
جَعَلْنَا مَا عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ ها لِمَبَلْوَمرَ €[الكهف: ۷]» ويدلُ عليه قراءة مجاهد 
(رَيّنَ) على تسمية الفاعل» وجعل الأعيان التي ذكرها شهوات؛ مُبالغة في 
كونها مُشتهاة مَحْروصاً على الاستمتاع بهاء والوّجْه: أن يَقصدَ تخسيسّهاء 
فيُسمّيها شهوات؛ لأن الشهوة مُسترذلة عند الحُكماءء مَذْمُومٌ مَن اتبعهاء 
شاهدٌ على نفسه بالبهيميئة. وقال : ف مب الهو ت € [آل عمران: ٤‏ ثم فسّرها 
بهذه الأجناس؛ ليكون أقوى لتخسيسهاء وأدلَ على ذَمّ مَن يَستعظِمُهاء 
ويتهالك عليهاء ويرجحَّ طلبّھا على طلب ما عند الله . 
«الْمُدَسارَوَ4 مبنية من لفظ القنطار؛ للتوكيد؛ كقولهم أَلفٌ مُوْلّمَة 


.)۳۳ /٦( انظر: (صحیح البخاري»‎ )١( 

۲( رواه الإمام أحمد في «المسند» /6٥(‏ ۱۷۰) وهو حديث صحيح . انظر: (اصحیح 
الترغيب والترهيب» .)۱۲٥۱(‏ 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير) (۳/ ۳۱)۔ 


۸ 


وبَدْرةَ مُبَدَرة» وهالَْوَّمَةِ4 : المُعَلّمة؛ من السُومَة وهي العسلامة أو 
المَرْعِبّة ؛ من أسام الدابة» طوَالْآَتْس » : الأزواج الثمانية0©. 
0 5 سو ہرس 2 مس وه كر سہوے 

٭ قوله تعالى : ۶ يما لاس إن وعد لَه حي ملا ركم الوه الأ ) 
[فاطر: ه]؟ أي : المَعادُ كائنٌ لا مَحالةًء فلا يغرنكم العيشة الدّنية بالنسبة إلى 
ما أعدّ الله لأوليائه» وأتباع رُسُله من الخير العظيم» فلا تلتهوا عن ذلك الباقي 
بهذه الزّهرة الفانية» و ايرود © : الشیطانء قاله ابن عباس؛ أي: لا َفیتگم 
الشیطانء ويَصرفتكم عن اتباع رُسل اللہ وتصديق كلماته؛ فإنه غَدَارُ كذّابٌ 
کی 


٭ قوله تعالی : الس کم اکا ن ی زم لَمقَابرَ #لالتكاثر: ١‏ ۔ ٢]؛‏ 
أي: أشغلكم حب الڈُنیا وتعيمها وزھرتھا عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادى 
بكم ذلك حَتّی جاءكم الموثء وزرتم المقاب وضرتم من أهلهاء وروى ابن 
أبي حاتم عن [ابن] زيد بن ألم عن أبيه قال: قال کل : نھکم اکا کہ : 
عن الطَاعَوَء حى ررم آلْمَمَايرَ 4 : حٌى يأتيكم المّوثُ»0": وقال الحَسنُ 
البصری: أَلْهَاكُم التكائد في الأموال والأولاد" . 

وفي «مسد أحمد» عن مُطرّف بن عبدالله [بن] الشخُير» عن أبيه 
قال: انتهيت إلى رسول الله كل وهو يقول: الهم اکا ؛ يقول 


.)۳۷۰۱ /۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۱/ .)۳۰٣‏ 

(۳) رواہ ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۹٥٣۳)ء‏ وهو مرسل . 
)٤(‏ انظر: اتفسیر ابن كثير» .)٤٤١ /۱٤١(‏ 


۳۹ 


ابن آدمٌ: مالي مَاليء وهل لك من مَالِكَ إلا ما أَكُلَتَ فَآفتيتء أو لت 
فأبلیْتَ؛ أو تصداقت فَأَمْضَيت)2". زاد مسلم في «صحيحه»: «ومّا سوّى 
ذلك ؛ فذَاهِبٌ وتاركه للنّاس»"» وذكر الحافظ ابن عساكر عن الأحتّف بن 
ری وهل رما فقال: لمن هذا الدّرهم؟ فقال الرجل : 
لي» فقال لرجل: إنما هو لك إذا أنفقتّه في أَجْرِء وابتغاء شكرء ثم أنشد: 

تت للممال إذا أَفْسَكتَهُ فذا أفتنَے فَالمَالٌ لك“ 


Los‏ ہمعصہو م 


٭ قوله: < کد سوک تنود © ڈگ سوق َر 4التكائر: ٣۔٤‏ 
قال الحسن : هذا وَعيدٌ بعد وعيد» وقال الضگاك : ہل کل سَوفَ تَمْلَمُونَ 4 ؛ 
يعني : الكفارء 8 تُمَعَلَاسَوْقَ تَعلَمُونَ 4؛ يعني : أيها المؤمنون. 

قوله: < لا لو تلم لم الیقین التكائر: ٤]؛‏ يعني : لو علمتم حى 
العلم؛ لما ألهاكم التکاثر عن طلب الدار الآخرة» حَتّی صِرْتم إلى المقابر. 

وقوله : « لوک للحي #التكائر: :]٦‏ تفسيرٌ للوعيد المُتقاُم وهو 
قوله : # علا مَوْف تَعُلَمُونَ ¢ توعدهم بهذا الحال» وهو رُؤیة النار. 

قوله : لن رم نر عن الم #لالتكائر: ۸]؛ أي : عن شكر ما أنعم 


الله به عليكم ؛ من الصّكَةء والأمْن» والرّزق» وغير ذلك . 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن جابر قال: أكل رسول اللہ كيا وأبو 


.)۲٢ /٤( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم »)٤ /۲۹٥۹(‏ من حديث أبي هريرة #5 . 
(۳) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .)۳٤٤ /۲٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسیر ابن كثير؟ .)٥٥٤ /۱٤١(‏ 


حل 


بكر» وعمر 4 رُطَباًء وشربوا ماءٗء فقال النب لل : «هَذا من التعيم الذي 
تسالونَ عن . 

وفي «سنن الترمذي» عن أبي هريرة قال: قال النبيُ 4 : «إن أوّل 
ما يُسْألُ عنة - يعني : يوم القيامة العَبْدَ ‏ [من] الیم أن يُقالَ له: ألم نصح لك 
جِسْمَكٌ) ونْرُوِيكَ من المَاء البارد؟ !»20 . 

وروی ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لكا نزلت هذه الآية؛ قالت 
الصّحابة: يا رسول الله ؛ وأيٌّ نعيم نحن فيه» وإنما نأكل في أنصاف بُطوننا 
حبر الشّعير؟! فأوحى اللہ تعالى إلى نبيه :قل لهم: أَليِسَ يَحْتَدُونَ 
النْعَالَ ويَشْرَبُونَ المَاءَ الباره؟! فهذا مر من التّعيهم©. وروی أيضاً عن 
مسعودء عن النبيّ ا في قوله: < ثم لنشن مہ عَن أَلتّصِِمٍ #لالتكاثر: 
۸ء قال: الْأَمْنُ والصّكّة)» وقال زيد بن أَسْلَم عن رسول الله با في هذه 
الآية: يعني: شبح البُطون. وبارد الشراب» وظلالَ المّساكن» واعتدال 
الْخَلْقَء ولَدَةَ النوم'“ء وقال مُجاهدٌ: عن كل لَدّة من لَدّات الدنيا. 

وعن ابن عباس 45 قال: قال رسول الله ل : «ما فوق الازاں وظلٌ 


)0غ( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 0۱( . وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح 


الجامع الصغير» (۷۰۰۱). 
(۲( رواه الترمذي )0۸( . وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(9؟؟١5).‏ 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» »)١4477(‏ وهو مرسل. 
)٤(‏ رواہ ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١9451١(‏ 
0( حديث مرسل » وانظر: «تفسير ابن كثير) (۱/ 559). 


۱۷۱ 


الحَائطء وخر يُحَاسَبُ الع به يوم القيامةء أو يُسألٌ عنه»» رواہ البزًار". 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة ذه عن النبئٌ كل : ایقول الله كك 
لابن آدم : حَمَلْنّكَ على الحَيْلٍ والإبلء ورُوّجْتُكَ النْسَاءَ وجَعلتكَ تربع 
وتَرْأمرث فآَيْنَ شک ذلك؟ »0 . 

(الكشاف): ‏ كد رذع وتنبيةٌ على أنه لا ينبغي للناظر أن تكون الدنيا 
جميع هَمّه» ولا يهتم لدينه» سف تَمَلَمُونَ © إنذارٌ؛ ليخافواء فينتبهوا عن 
غَفْلتِهِمء والتکریر تأكيدٌ للرذْع والإنذارء و ر4 دلالةٌ على أن الإنذار الثاني 
أبلغ من الأول وأشدٌ؛ كما تقول: أقول لك. ثم أقول لك: لا تفعل» 
المَعنى : دود مره الضلا يما اق عله یس بر 
اللہ وجواب لو تل محذوف؛ أي : لو تعلمون مابين أيديكم علم 
الأمر اليقين؛ كعلمكم ما تَسْتّيقنونه ؛ لفعلتم ما لا یُوصف ولا يُكتَنَهُ ولكنكم 
ضلا جھلڈ واللام في ٭ لر لَلَحِيمَ 4 جواب قَسَم محذوفء 
والقسّم؛ لتوكيد الوعيد؛ وأن ما أوعد به؛ لا مَدخْلَ للرَیْبٍ فيه» وكرره 
معطوفاً ب (ئم)؛ تغليظاً بالتهديد. اناده في النّھُویل. 

والنعيم الذي يسأل عنه الإنسان: هو نعيم من عکف مِگته على استيفاء 
اللذّات» فأما مَن تقرّى بها على العلم والعمل» وكان ناهضاً بالشكر؛ فهو 


)١(‏ كذا في «تفسير ابن كثير» »)50٠ /١5(‏ والصواب: «فضل» مكان: «وخبز» كما في 
مجمع الزوائد» للهيثمي (۱۰/ ۷٦۲)ء‏ واالترغیب والترهيب» للمنذري (/ 7 . 


قرف رواه الإمام أحمد في ١المسند»‏ (۲/ 4۲(« ورواه مسلم (۲۹۱۸/ 15 ). 


يفن 


من ذلك بِمَمْزل(. 

٭ قوله تعالی : وما ِو الْحوٰۃ ایال هو وٹ 6[العنكبوت: ٦٤‏ 
الآية» يُخبر تعالى عن حَقارة الدنیاء وزوالها وانقضائهاء وأنها لا دوامٌ لهاء 
وأن غاية ما فيها لهو ولَعِبٌّء وت الدار لخر الوذ » ؛ أي : 
الحياة الدائمة الحو الذي لا زوال لهء ولا انقضاءَ بل هي مُستيرة أبد 
الآبادء وقوله: لر انوأ لورت 146لعنکبوت: 14]؟ أي: لو 7 

أثروا ما بقي على ما يفنى(» 
¥ ¥ ب 

وأمًا الأحادیثء فاکٹژ مِنْ أَنْ تخصّرء تب بطرف ينها 
على ما سواه. 

01 - عن عرو بن حوفي الأنصا ريّء ذه : أن رَسُول الله يكل 

بعت أبا غبيدة بنَ الجرّاح #ه إلى البَخرينٍ اني بجزيتهاء ققدم 
بعال ن ابتخرين ٍ» فَسَِمَتٍ الأنصَارُ بقدّدم اي عَبَيْدَة فوافَوًا صلاة 
سو ین الله لف اخ سول الله م يكل انصَرَفَ 
فَتَعََضُوا لَه مم 2 َسُولَ الث ول جين رُم ثم قالَ: اک 
سم أَنَّ ابا عْبَيْدَةَ قَدِمَ بشيءٍ مِنَ البَحْرَيْنِ؟2. فقالوا: أجل 
يا رَسُول الله فقال: ديد يُشرُواء اموا ما رك فوَاشرا ما الفقرَ 
(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري /٤(‏ ۷۹۸). 
(۲) انظر: «تفسیر ابن كثير» (۱۰/ 079). 


رفن 


على من فلكم نوع كما ََمُوهَاء کک كما أمْلكئهُم: 


متفقٌ عليه . 
0لک 

(غب): «الجزية» : ما یُؤخذ من أهل الذمّة» وتسميتها بذلك؛ لاجتزائها 
في حَقن دمه . 

٭ قوله : «فوافوا»: 

(ك): من المُوافاة» يقال: وافيت القوم: أَنِيتّهم©. 

(ق): أي: جاؤوا فاجتمعوا عند صلاة الصّبح معه؛ ليقسم بينهم ما جاء 
به أبو عبيدة؛ لأنهم أرهقتهم الحاجة والفاقةٌ التي كانوا فيهاء لا الحررصٌ على 
الڈُنیاء والرٌغبة فيها؛ ولذلك قال لهم رسول اللہ ل: «أبشروا وأمّلوا ما يسركم»» 
وهذا تهوينٌ منه عليهم ما هم فيه من شدّة» وبشارة لهم بتعجيل الفتح عليهم . 

وقوله: «ما الفقر» منصوبٌ على أنه مفعول مُقَدَّم» وفيه ما يدل على 
أن الفقرَ أقربُ إلى السلامة» والاتساع في الدنيا أقربٌ إلى الفتنة» نسأل الله 
الکفاف والعَفافَ29 . 


(ط): فإن قلت: ما الفائدة في تقديم المفعول في القرينة الأولى دون 


.)۹۳ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)7٠١ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٢( 
.)١١7 /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۱۷٤ 


الثانیة؛ يعني : قوله: «أخشى أن تبسط الدنيا عليكم»؟ 

قلت : فائدته : الاهتمامٌ بشأن الفقر؛ لأن الأب المُشْفْقَ [إنما يكون] 
اهتمامّه بشأن الولد [و]ضياعه» وإعدامه المالَء كأنه ية يقول: حالي 
معكم جلاف حال الوالد؛ فإني لا أخشى الفقرَ؛ كما يخشاه الوالدء ولكن 
حوفي من الغنى» ثم التعريف في «الفقر» إما أن يكون للعھد فهو الفقر 
الذي كانت الصحابة عليه؛ من الإعدام والقلّة» والبَسْط: هو ما بَسط الله 
تعالى عليهم؛ من فح البلاد وإما للجنس» وهو الفقر الذي يعرفه كل 
أحد ما هوء والبسط الذي يعرفه كل أحد. 

(نه) : (التنافس) من المنافسة» وهي الرّغبة في الشيء» والانفراد بەء 
وهو من الشيء النفيس الجَيّد في نوعه» ونافست في الشيء مُنافسة 
ونفاسا: إذا رَغْبْتَ فيه» ونس بالضم نفاساً: إذا صار مرغوباً فيه» ونَفْسْتٌ 
به بالكسر؛ أي : بخلت”©. 

(ط): حذف إحدى التائین من «تنافسوها»؛ تخفيفاً؛ والضمير في 
(تنافسوها) منصوبٌ بنزع الخافض» وأصله : تنافسوا فيهاء معناه: ترغبون 
فيهاء وتشتغلون بجمعهاء وتحرصون على إمساكهاء فتطغؤن بها 
فتهلكون قال تعالى: و اَی لق ر أن ا سيق © [العلق: ٦‏ ۔ ۱۷ء 
ويحتمل أن يكون هلاكهم من أجل أن المال مرغوبٌ» فيطمع الناس فيه» 
ويتوقّعون منه» فمنعه منهم العداوة بينهم» ويفضي ذلك إلى المقاتلة". 
(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۷۸). 
)٢(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /٥(‏ 94). 
(۳) انظر: شرح المشكاة؛ للطيبي (۱۰/ 0 . 


Vo 


(ق): معنى «تلهيكم»: تشغلكم عن أمور دينكم» وعن الاستعداد 

لآخرتکم!. 
¥ #4 - 

٨‏ وعَنْ ابي سَعیدِ الحُذْرِيٌ ظل4؛ قال : جَلْسَ رَسُولٌ اللہ يل 
س‫ يم NS‏ 0000 2 2 وس رو 
عَلی المنبر» وَجَلسْنا حَوْلَهُ فقال: إِنَّ یکا أَحَافٌ عَليْكم مِنْ بَمْدِي 

2 2 9 وه ت 
ما يُفْتَحُ عَليْكُمْ من زَهْرَةِ ادن وَرْيتيِهًا»» متفقٌ عليه . 


الف 

(ق): «زهرة الدنيا» : زینتھاء وما بُزهر منها؛ مأخوذ من زهر الأشجارء 
وهو ما يَصفرٌ من نوًارهاء والنَوْرُ هو الأبيض منه» هذا قول ابن الأعرابي» 
وحكى أبو حنيفة أن النْوْرَ والرّهر سواءٌء وقد فسّرها ب [بأنها] بركات 
الأرض؛ أي: ما تزهر به الأرض من الخيرات والخصب انتهى”. 

بقية الحديث : فقال رجل: أو يأتي الخیر بالشرٌ يا رسول الله؟ فسكت 
عنه رسول الله يل فقيل له: ما شأنك تُكلَّم رسول الله لو ولا يُكلّمك؟ 
قال: ورأينا أنه يرل عليه» فأفاق يمسح الرُحَضَاءء وقال: «أين هذا 
السائل؟»» وكأنه حَمِدَهُ وقال: («إنَّه لا يأتي الحَيرُ بالشرّء وإنَّ مگا يبت 
بیع يقل حَبّطاء أو يُلِمُ إلا آكلةَ الحُضبر؛ فإٹھا أكلّث حَنَّى إذا امتَلأتٗ 
خاصرتاها؛ استَقبلْتِ الشَّمْسَء فتلطث ,بَالَتْء ثم رتعث» وإنَّ هذا المَالَ 


.)١١١ /۷( انظر : «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
.)۹١ /۳( المرجع السابق»‎ )۲( 


۷۲ 


ضر خُلوٌ ونغم صَاحِبُ المُسِلِم هو لِمَن أَعْطّى من المِسْكينَ» واليَتيمء 
وابنَ السّبيل» أو كما قال رسول الله لل وإنه من يَأَحُذْه بير حَقَو؛ كان 
كالّدي يأكلٌ ولا يَشبَع» ويكونُ عليه شهيداً يوم القيَامَةه» هذا لفظ مسلم0©. 

(ن): [معناه]: أنه گل حذرھم مِن زهرة الڈنیاء وخاف عليهم منهاء 
فقال هذا الرجل: إنما يَحصل لنا ذلك من جهة مُباحة؛ كغنيمة وغيرهاء 
وذلك خيرٌء وهل يأتي الخيرُ بالشّرور؟! وهو استفهام إنكار واستبعاد؛ أي : 
يبعد أن يكون الشيءٌ خيرا» ثم يترتبُ عليه شرّء فقال له التي بل : أما احير 
الحقيقي : فلا يأتي إلا بخيرء زاد في بعض روايات مسلم: «أو خير هو(" 
معناه: أن هذا الذي يَحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخيرء وإنما هو فتنة؛ 
لما يُؤدّي إليه من المنافسة» والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. 

ثم ضرب لذلك مثلاً: «إن مما ينبت الربيع . . .2 إلى آخره» ومعناہ: 
أن نبات الربيع وحَضِرہ يَقتل حَبَطأً بالشخمة؛ لكثرة الأكل» «أو يُلِمُ)؛ أي : 
يقاربٌ القتلء إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة» 
وتحصل به الكفاية المقتصدة؛ فإنه لا يضر وهكذا المالء وهو كنبات 
الربیع مُستحسَنٌ تطلبه النفوس؛ وتميل إليه» فمنهم مَن يستكثر منه» 
ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه؛ فهذا بُهلکه» أو يُقارب إهلاكه» 
ومنهم مَن يقتصر فيه؛ فلا يأخذ كثيرأء فإن أخذ كثيراً؛ فرق في وجوهه؛ 
كما تَللطه الدابة؛ فهذا لا يضره» هذا مُختصّر معنى الحديث . 


)0۱ رواه مسلم .)١7١ /۱۰٥۲(‏ 
زفق رواه مسلم (۱۰۲/ ۱.. 


۷۷ 


قال الأزهريٌّ: فيه مثلان» أحدهما: للمُكثر من الجمع؛ المانع من 
الحق» وإليه الإشارة بقوله : «إن مِمّا نبت الربيع». 

والثاني : للمقتصدہ وإليه الإشارة بقوله: «إلا آكلة الخضر». 

قال القاضي: معناه: أنتم تقولون: نبات الربيع خيرٌء وبه قوام 
الحيّوان» وليس هو كذلك مُطلقآء بل منه ما يقتّل» أو يُقارب القتل» فحالة 
المَبْطُون وَالمَمْحُومٍ كحالة من يجمع المال ولا يصرفه. 

ثم ضرب مثلاً لمّن ينفعه إكثارٌه؛ وهو التشبيه باكلة الحَضرء وهذا 
التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية» ووجه التشبيه: أن هذه الدابة تأكل من 
الحّضير حتى تمتلء خاصرتهاء ثم تَنْلِطء وهكذا من یجمعہء ثم يتصرفه("©. 

(ط): قال في «الفائق» : «الوْحَضاء : عرق الخُگی؛ كأنها ترحض الجسد؛ 
أي : تغسله . 

(نه) : «الحبط» بالتحريك : اللاك يقال : حَبطت الدَابّة تحبّط حَبَطاً 
بالتحريك : إذا أصابت مرعى طيثباًء فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت؛ 
وذلك أن الربيع بے أَحْرَارَ البقول [و]المُشب؛ فتستكثر منها الماشيةء 
دوالكضیر؛ بكسر الضاد: نوع من البُقُول ليس من أحرارها وجَیلدھاء وإنما 
ترعاها المواشي إذا لم تجد سواهاء فلا كير من أكلهاء و«التّلط؛: الرّجيع 
الرقيق» وأكثر ما يقال للإبل» والبقرء والفيلة©. 


.)١47 /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳۲۷۵ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۲٢٢ /۱( ء)٥٠٤‎ /۲( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۳۳۱)ء‎ )۳( 


۷۸ 


(ق): الخّضير ليست من أحرار البقول التي يُنبتها الربيع» ولكنها من 
الجَنبّة التي ترعاها المواشي بعد هَيْج البُقرل. قال الأزهريٌ: هو هاهنا 
ضَرْبٌ من الجَنبّة» وهي من الكلا ما له أصل عَامِضٌ في الأرض» واحدھا 
خضرة' . 

(شف): فيه : أن المُقتَصِدَ المحمود العاقبة» وإن جاوز حَدَ الاقتصاد 
في بعض الأحيان» وقَدُبَ من السّرف؛ لغلبة الشَّهوة المركوزة في الإنسان» 
وهو المَعنیُ بقوله: «أكلت حتى إذا امتدّت خاصرتاها» لكنه يرجع عن قريب 
عن ذلك الحَڈ المَذموم» ولا يثبت عليه» بل يلجأ إلى الدلائل النيتّرة» 
والبراهين الواضحةء الدافعة للحرص المُهلكء القَامِعَة له» وهو المّدلول 
[عليه] بقوله: «استقبلت عينَ الشمس وثلّطت وبالت»» وفيه: إشارة إلى أن 
المَحمُود العَاقبة وإن تكرّر منه الخُروج عن خَدٌ الاقتصاد؛ يمكنه أن يَبِعْدَ 
بمشيئة الله تعالى عن الحّد المَذموم» ويَقرُب من الاقتصاد. 

(ط): فعلى هذا: الاستثناء في قوله: «إلا آكلة الخضر» مُتّصلء لکن 
يجب التأويل في المستثنى» المعنى : أن من جملة ما يبت الربيع شيئاً يقتل 
آكله إلا الخّضر منه إذا اققصد فيه آكله» وتحرّى دفع ما يُؤدّيه إلى الهلاك7 . 

(قض): «آكلة» نصب على أنه مفعول (یقتل)ء والاستثناء مُفرغ» 
والأصل أن مما ينبت الربيع ما يقتل آكله إلا آكلة الخَضِر على هذا الوجه؛ 
وإنما صح الاستثناء المُفرّغ من المُثبّت؛ لقصد التعميم فيه» ونظيره: قرأت 


.)۹۷ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۲۷۵ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۱۷۹ 


إلا يوم كذا(©. 

(ط): الأظهر أن الاستئناء مُنقطع؛ لوقوعه في الکلام المُثبّت وهو 
غير جائز عند صاحب «الكشاف» إلا بالتأويل» ولأن ما يقتل حَبَطاً بعض ما 
ينبت الربيع ؛ لدلالة (من) التبعيضية عليه والتقسيم في قوله: (إلا آكلة 
الخّضر)؛ لأن الخَضر غیر ما يقتل حَبّطا". 

قال أبو حامد الغزاليٌ: مثال المال مثال الحيّة التي فيها يراق نافع» 
وسم ناقع» فإن أصابها المُعَرّمُ الذي يعرف وجة الاحتراز عن شُرّهاء 
وطريق استخراج يِریّاقھا النافع ؛ كانت نعمة» وإن أصابها السَّواديٌ الغبنٌ؛ 
فهى عليه بلاء مُه م 

وقوله كلِ: «كالذي يأكل ولا یشسبع) ذكر في مُقابله قوله: «فنعم 
المعونة»» ومعناه: أن آخذ المال بغیر حَقَه؛ بأن جمعه من الحرام» ومن غير 
احتياج إليه» ولم يعرف منه حَقّه الواجب فيه؛ يكون ذلك وبالاً عليه» لا مَعُونة 
له» فيصير كالدّاء العٌضَال الذي يُهْلِك صاحبه» وهو الحِرْصٌ الباعث على مَن به 
جوع الكلب؛ فإن مَصِيره إلى الهلاك . 

وقوله : «ويكون عليه شهيداً يوم القيامة»؛ أي: حُجَةَ عليه يشهد على 
حرْصه وإسرافه» وأنه أنفقه فيما لا یرضاہ الله تعالى» ولم يُؤدٌ حقوقه0». 


.)۲۹۰ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۳۲۷۹ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۱۰١ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )۳( 
.)۳۲۷۸ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي‎ )٤( 


۸۰۶ 


(ق): يحتمل البقاء على ظاهره» وهو أنه يُجاء بماله يوم القيامة» 
فينطق الصَّامتُ منه ہما فعل» أو يُمثّل له أمثالَ حیّوانات؛ كما جاء في مال 
مانع الزكاة؛ من أنه يتمثّل له ماله شجاعا أقرعء أو يشهد عليه المُوكلون 
بكثْب الكَسْب» والإنفاق» وإحصاء ذلك» والله أعله"©. 

¥ ¥ # 

۹ 2 وعنة: أن رَسشےول الله ك قالَ: «إِنَّ الدنيا حلوة 
حَضرة» ون الله تعالى مُسْتَخْلِفَكُم فيهّاء فینظر كيف نَعْمَلونَ 
فاتقوا الدّنياء وَاتقوا الشْسَاءه رواه مسلم . 

(SIH 

سبق في (الباب السادس) . 

(ط): «خضرة حلوة» كنايةٌ عن كونها غرّارة يتن الناسٌُ بلونها 
وطعمهاء ولیس تحتها طَائِلُ0"©. 

(خط): أي: أن صورة الدنيا ومتاعها حَسَنٌ مُؤْنِقَةٌ تعجب الناظرء 
ولذلك أنّك». والغرب 5ے الشيءَ المّشرق الناضر خضراً؛ تشبيهاً له 
بالنبات الأخضرء ويقال: إنما سمي الخَضْدٌُ عليه السلام حضراً؛ لحُسنه. 
ولإشراق وجهه'". 

¥ ¥ چو 


.)۹۸ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۲٦٣٣ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۷۱۱ /۱( انظر: «غريب الحديث» للخطابي‎ )۳( 


۸۱ 


٠۔‏ وعَن أنس هه : أن النبيیٌ يلل قال: داللهْمٌ لا عيش 
إلا عَيْش الآخرة»» متفقٌ عليه . 

ایی 
رت 

(غب): (العیش): الحياة المُختصّة بالحیوانء وهو أُخص من الحياة؛ 
لأن الحياة تقال في الحیّوانء وفي الباري تعالیء وفي المَلكَء وبُشیَیُ منه 
المَعيشة لما يُتعيّش منہء انتھی؟. 

أي : العَيْش المَحبوبٌ المَرغوب فيه عَيْش الآخرة الذي لا تنغيصّ فيه» 
ولا نفاد له ولا تعتريه الآفاثُ» ولا يَشُوبه ما يشوب عيش الدنیا؛ من سُرعة 
النفاد» ومزاحمة الأضداد : 

# عو ۔٭ 

: -وعنهء عن رَسُولِ الله بء قال : «يَْبَع المْيَث ثلا‎ ١ 
وف نص لو وا رو وو قال یی ا و فد ف فقو اه‎ 
أهلة. وَمَالهَ وَعمَله فيرجع اثنان» ويبقى واحد يَرجع أهله‎ 

و ل رام 
وَمَالهُ» وَيَبقى عَمَلهُ»» متفقٌ عليه . 


ای 
سار رس 


سبق في (الباب الحادي عشر). 


HW ¥ ¥ 


. )7"07” انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


۱۸۲ 


5 لزأ هذَه قله م 


م 

(مظ): الباء في «بأنعم» للتعدیةء و(أنعم) أفعلٌ التفضيل من النعمة» 
وهي ایب ؛ أي : يُجاء يوم القيامة بمن هو أنعم عیشا راطۓے حالاً في 
الحياة الدنياء فإذا اُدخل النار؛ يُنسيه شدَّةٌ العذاب ما مضى عليه من نعيم 
الدنياء وكذلك الذي يدخل الجنة يُنسيه نعيم الجنة ما مضى من سُوء الحال 
وضيق البال!۶. 

(نه): «يصبغ في النار صبغة» ؛ أي : يُعْمَسُ في النار غمسة؛ كما بُغمَس 
الثوبٌ في الصبغ . 

(ن): «البؤس» بالهمزة: هو الشدَّة©. 


4# ٭ ¥ 


.)۲۹ /٦( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)٠١ /۳( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.)۱٤۹ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۳ 


۱A۳ 


٣۔‏ وعَن المُسْتَْرِدِ بن شَدَّادِ لدء قال: قال رَسُولُ لطر 6ك : 
دما الا في الآجر ة إلا مل ما يَجْعَلُ أَحَدْكُم أَصْبْعَهُ في اک 


ره وير 


فلیتظر بم يَرْجع 219 رواه مسلم . 
وی 

(ن): ضبطوا «ترجع» بالتاء المثناة فوق» والمثناة تحت» [والأول 
أشهرء ومن رواه بالمثناة تحت]؛ أعاد الضمیر إلى «أحدكم»» والمثناة فوق 
أعاده على اللإصبعء ومعناه: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصّر مدتهاء وفناء 
لذتهاء ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع 
إلى باقي البحرء «أشار يحبى بن يحيى بالسبابة» قال القاضي: هذا أشبة 
بالتمثيل» وأظهرٌ من رواية الإبھام؛ لأن العادة الإشارة بها“ . 

(ط): قوله: اہم يرجع» وضع موضع قوله: فلا يرجع بشيء» كأنه لا 
يستحضر تلك الحالة في مُشاهدة السّامع» ثم يأمره بالتامٌل والتفگر؛ هل 
يرجع أم لا؟! هذا تمثيل على سبيل التقريب» وإلا؛ فأين [المناسبة بين] 
المُتناهي وغير المتناهي؟!“ 

(ق): وجه هذا التمثيل: أن القدر الذي يتعلّق بالإصبع من ماء البحر 
لا قدرَ له ولا خطرء فكذلك الدنیا بالنسبة إلى الاخرة“ 


سج لا 


.)١97 /۱۷( المرجع السابقء‎ )١( 
.)۳۲۷۲ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)١٠١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


1485 


4 5 2 0 1 ا 35 

55 - وعن جابر طايه : أن رَسُول الله لا مر بالسّوقء 
ور ےو ا رو میس مو کو نک 7ی تو 
والناس کنفتیه› فمرٌ بجدي اسك میټ » فتناوّله فأخذ يأذنه» ثم 
2 وه ل ےی 1 ۰ 7 21 
قال: «آیُکم یب أن يكون هَذا له بِدِرْهَم؟»» فقالوا: ما نحت أنه 


و 7 7 
ص 6 و 


۹ 8 8 4 202 2 0 > و مه 7 ل 
لنا بشيْء» وما نصنع به؟ ثم قال : «أتجبُون أنه لكم؟ قالوا: وَاشرا 
لو کان حَبا کان ميا أنه أَسَكَّء فَكَيْفَ وهو مَبتّ؟! فقال: 


ا لے کت ہم 2 له 0 5 07 ای 
«فواسٌ! للدنيًا أهوّن على الله من هذا عليكم». رواه مسلم. 
ع سے - 01 2 4 
قوله : «كنفتيه» : أيْ : عن جانبيه» و«الأسَك» : الصَّغِيرُ الأذن. 
ج٤۳‏ 
ا 

(نه) : «أسك»؛ أي : مُصْطَلم الأذنين» مقطوعهما(©. 

(ط): «الأسك»: الصغير الأذن» ویقال للذي لا أذنَّ له9©. 

قولە: «أيكم يحب» في هذا الاستفهام إرشادٌ منه صلوات الله عليه 
وتنبية على إلقاء السمع للخطاب الخطیر وشهود القلب لما يُعنى به» وهو 
هوان الدنيا؛ ليُوطن ذلك في قلوبهم مزیڈ توطين» وهو على منوال قوله 


تعالى : ا ادگ ان یکل حم اید مین © [الحجرات : ۲. 


(ق): «الدنيا» فعْلى» وياؤها للتأنيث» وهي من الُنوٌ بمعنى القرب» 
وهي صفة لموصوف محذوف؛ أي: الدار الدنياء أو الحياة الدنیاء التي 


.)۳۸٣ /۲( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۳۲۷۲ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 


1A٥ 


يقابلها الدار الأخرى» غير أنه قد كثر استعمال الأسماءء فاستغني عن 
مَوصُوفھا؛ كما في هذا الحديث . 

معنى هَوانِ الدنيا: أن الله لم يجعلها مقصودة لنفسهاء بل جعلها 
طریقاً مُوصلة لما هو المَقصود لنفسهء وأنه لم يجعلها دارَ إقامةء وإنما 
جعلها دارَ رِحْلَة وبلاءء وأنه مَلُکھا غالباً الكفرة والجُّال» وحماها الأنبياء 
والأولياء» والأبدالء وقد أوضح هذا المعنی بما جاء في الحديث: الو 
كانت الڈُنیا تَعْدِلٌ عند الله جَناح بَمُوضَةٌ؛ ما سَقَى الكافر مِنْهًا شربةًه» 
وحَسْبُك بها هوانآ أن الله قد صَّرهاء وحَقَرهاء ودَّمّهاء وأبغضهاء وأبغض 
أهلهاء ومُجبيهاء ولم يرضّ لعاقل إلا بالتزرّد منهاء والتأهّب للارتحال 
عنهاء ويكفيك منها قوله ك: «الدُنيا مَلعُونةٌ مَلعُونْ ما فيهاء إلا ذكْرَ اش 
أو ما وال أو عَالِمٌ أو متَعلّه"" انتهى©. 

فإن قیل : ما الحكمة في أخذه ل أذني الشاة بيديه الكريمتين؟ 

يقال: لعل فيه إشارة منه ية إلى أن تصرّفه كل في الدنيا ليس إلا 
بحسّب الضّرورة» والاكتفاء على قدر الحاجة» مع تظُر النفس عنهاء و 
الطبع لها؛ كما أنه آجذ بان هذه الميتة» ومُكتّفٍ منه على هذا القدر؛ زيادة 
لتقرير هّوان الدنياء واستحضاراً لفهمهم حتى تَتنبّهُوا غاية اللہ وفيه: 
دليلٌ على أن المّلاقيَ للجامد النجس لا يَتَنجَسُ. 


. من حديث سهل بن سعد طلإيه‎ »)5١١١( رواه الترمذي (۲۳۲۰)ء وابن ماجه‎ (١) 
. رواہ الترمذي (۲۳۲۲)ء من حديث أبي هريرة ظ4‎ )٢( 


(*) انظر : «المفهم» للقرطبي (۷/ ۱۰۸). 


كما 


زاد البزار فى «مسنده» : «والله للدُنیا أَهْوَنْ على الله من هذه المَحْلة 
على أَمْلِهاء فلا الها أَمْلَكَتْ أحدكهم»0©. 
u» #«‏ 


-ر بير 
س رھ سے 


حر بالمدینڈء فَاسْتَقْبَلَا أَحُدّء فَقالَ: ہیا ابا ذَرّا». قَلْتُ: لَك 


تمضي علي ثلا هة ام وَعِندِي 7 دينارٌ إلا شي ا لِدیْنِ 


کہ ےه 


إلا أن أُولَ به في عِباد اللو مَكَذَاء ومكذاء وھُکذا؟ عن يَمِينه؛ وعن 
شماله» وعن خلفه» ثم سار فقالَ: «إِنَّ الأكترِينَ هم الأقلُونَ َو 
القيامةء إلا ۾ قال بالمَالِ مُکذا ومكذاء وهكذا» عن يمينه» وعن 
شماله. ون حلفت «وقلیل ما هم م ثم قال لي : «مَكَانَكَ لا ترح 
حي کا ٠‏ ثم انع في سَواد اللي تی تََارَىه ہی 
توفت أَنْ کول أَحَدٌ عرض ن للخ کف فَأَرَدْتُ أَنْ 
نيه ٥‏ فَذَكاثُ زی دلا تبرخ حَنّى يك فلم أَبْرَحْ حَنَّى آتاني» 
نع : لقد سَمِعْتُ صوتاً توف منه» فَذَكَرتُ له فقال: «وَهَل 
سَمِعْتَهُ؟4»» قلت : e‏ قال : «دَاكَ جبريل أتاني فقال: مَنْ مات مِنْ 
ميك لا برك پاللر يتا دَخَلَ الجَنَّده قُلْتُ: وَإِنْ رَنى وَإِنْ سَرَقَ؟ 
7 رواه البزار في «مسنده» (٤٤١٦)ء‏ وقال الهيشمي في امجمع الزوائد» (۱۰/ ۲۸۷): 
رجاله ثقات . 


AY 


قال: وَإن زّنی وَإِنْ سَرَقَ»» متفقٌ عليه» وهذا لفظ البخاري . 


(ن): «الحرة» : هي الأرض الجُلْبَسةٌ حجارة سوداء”©. 

قوله 4 : «إلا أن أقول به في عباد الله هكذا» : 

(نه): العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» وتُطلِقه على غير 
الكلام واللسان» تقول: قال بيده؛ أي: أخذء وقال برجله؛ أي: مشى : 

وفالسۓ لهه العَفسانِ سےےععا وطاعة 

أي: أومأت». وكل ذلك على المجاز والاتساعء انتھی". 

٭ قوله 58: «إن الأكثرين هم الأقلون»؛ أي: المُكثرون من الأموال 
في الدنيا هم الأقلُون ثواباً ودرجة في الآخرة» إلا مَّن وفقه الله للإنفاق فيما 
أمكنه من وجوه البرٌ؛ وذلك أن كثرة المال سببُھا الغالب الجمع والمَنع 
الدالین على شدَّة الحرص» وهو مانع عن اكتساب سعادة الدارين» وقوله: 
«قليل ما هم»؛ إذ المال كما وصفه يك خض حلوٌ لا يقدر على إنفاقه فيما 
أمر به من المصارف الواجبة والمُستحبّة مع طيب النفس» وطَلاقَةٍ الوجه إلا 
الاد النادر. 

(ن): فيه: الحَثٌ على الصدقة في جميع وجوه الخير والبيرٌ متى 
حضر أمرٌ مهم وفيه: مُناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلاً» 


.)۷٦ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۱۲١ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


۸۸ 


وفيه: دلالة لمذهب أهل الحَقٌ؛ لأنه لا يُخلّد صاحبٌ الكبيرة في النار» 
خلافاً للخوارج والمُعتزلة» وخصصٌ الرّنا والسرقة بالڈکر؛ لكونهما من 
أفحش الکبائر وهذا الحديث داخل في أحاديث الرّجاء» انتهى. 

وفيه : الاعتناء برعاية الأدب» وتعظيم أمر العالم المقتدى [به]» وإن 
عَنَّ له أن المصلحة في مُخالفة أمره؛ يتهم رأيَُ؟ فإن الموقَقَ لرعاية الأدب 
هو الواصل عن قريب إلى شَأْوٍ العُلى» وقيل: ما وصل مّن وصل إلا 
بالأدب» وفيه: أن المؤمن قد یسمع صوت الملك . 


¥ # نيا 


قا 
ر 2:23 0 و 0 ت سی سر سے اف 
کان لي مل أحڍِ ذَهَباًء لَسَرّني أن لآ تَمُرٌ عَلىَ ثلاث يال وَعِندي 
6 لس ےہ ۔ و 
مِنه شي » إلا شيٰءَ أَرْصِدَهُ لِدّين»» متفقٌ عليه . 


ات 

(ط): «لسرني» جواب (لو) الامتناعية» فيفيد أنه لم يسرّه المذکور 
بعده؛ لما أنه لم يكن عنده مثلُ أُحُد ذھباء وفيه: مُبالغةء وذلك أنه يل لم 
سره كثرة مال ينفعه ديناً ودّیاء فكيف ہما لا منفعة فيه؟! وفي التقييد 
بقوله : «ثلاث ليال» تتميم ومُبالةٌ في سُرعة الإنفاقء فلا تكون (لا) في 
قوله: «أن لا تمر» زائدةء وقوله: «أرصده»؛ أي : اد وأحفظهء استئناء 
من قوله: «شيء». وجاز؛ لأن المُستثنى مطلقٌ عام والمستثنى منه مُقيّد 


.)۷۵ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۸۹ 


خاصٌ» ووجه رفعه: أن المُستئنى منه في سياق النفي ؛ لِمَا مر أن جوابَ 
(لو) هاهنا في تقدير النفي» على أنه يجوز أن يُحمل على نفي الصّريح في 
(أن لا یمر)ء وعلى حمل (إلا) على الصفة. انتهى(1) 

: الاعتناء بأداء الدَّيْنء وأنه لا يضر المتوكل إِدَّخَارٌ مقدار ما يُؤدّي 


YW ¥ # 
۳۲ ومو‎ 1 52 2 

۷ - وعنه؛ قالَ: قال رَسُولُ الله ڳل : «انظروا إلى مَنْ هو 
E‏ 5 مھ یع کور یەموی نمه 
رو يكو وَلا تنظروا إلى من هو فؤقكم, فهو أَجدَرٌ أن لا تزدرُوا 
یِمْمَة ار عَلیكم1ء تم متفق عليه . وهذا لفظ مسلم . 

رت r‏ ۶ َ‫ 5 و ما ا ھا 
وفي رواية البخاريٌّ: «إذا نظرَ أحدکم إلى مَنْ فضّل عليه 
في المالٍ وَالخَلَقء ٠‏ ينظ إلى مَنْ هو أَسْفَلُ من . 
ارج ا يجبا 
07م رو 

(ط): «في الخلق»؛ أي : فی الخَلِیقة والصُورة2©. 

(نه): (الازدراء): الاحتقارء والانتقاصٌ» والعَيْبُء وهو افتعال؛ من 
زریت عليه زراية: إذا عِبْنَه وَأَزْرَیِثُ به إزراء: إذا قَصَّرت به» وتهاونت» 
وأصل (ازدريت): ازتريت» قلبت التاء دالاً؛ لأجل الزاي". 

.)۱٥٢١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(؟) المرجع السابق» (۱۰/ ۳۳۱۲). 
(۳) انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (۲/ 07037 . 


۱4۰ 


(ن): قال ابن جرير وغيره: هذا الحديث جامع لأنواع من الخير؛ 
لأن الإنسان إذا رأى مَن فضّل عليه في الدنيا؛ طلبت نفسّه مثِلّ ذلك» 
واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالیء وحرص على الازدیاد؛ ليلحق 
بذلكء أو يُقاربَهُ» فنا إا ر او لدف إلى مدهو را ظهرت 
له نعمةٌ الله فشكرهاء وتواضعء وفعل فيه الخير”. 

(ق): مَن نظر إلى من فضل عليه رما حمله ذلك إلى أن تمتدٌ عي 
إلى الدنياء فيُنافس أهلهاء وتتقطم نفْسّه بحسْرة فوتھاء ويحسّد أهلهاء 
وذلك هو الهلاك في الدنيا والآخرة» وقوله: «هو أجدر» الضمير عائد إلى 
مصدر (انظروا)ء وأجدر؛ أي : 0 وا 

(ك): هذا فيما یتعلق بزينة الدنياء وأما في الدّين وما يتعلق بالآخرة: 
فينظر إلى مَن هو فوقه؛ لتزيد رغبتُه في اكتساب الفضائلء انتهى”. 


أنشد بعضٌ الأدباء : 


فَلينظَرَنٌ إلى مَنْ فَوقَ آدبا وَليَنْظَرَنٌ إلى مَنْ ُوت مالا 

قال بعض العلماء: «أسفل منكم» نصب صفةً لمحذوف هو ظرف؛ 
كما في قوله تعالی : راڪب مدل منم 4[لأنفال : ۲ء تقديره: 
والرّكب ثابتٌ مکاناً أسفلَ منكم» والمعنى: لا يَطمحَنّ نظوكم إلى 
("١)‏ انظر : «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۷ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)۱١١‏ 
(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۳/ ؟7١).‏ 


١5١ 


الأغيار» وسّعة أموالهم؛ فإنكم إذا نظرتم إليهم ؛ حقرتم نعمة الله عليكم» 
وليست أهلاً للاحتقارء ولعل الله تعالى يعلم في ذلك من المصالح ما لا 
تعلمونه» فإن في عباد الله من لا يستصلحه إلا الف وبالعكس» وقد 
أخذ هذا المعنى محمود بن الحسن الوَّرّاق» فقال2©0: 

لات رد لے ذويال مَل المُوَتَلٍ والوُياشن 
فل مَوَصٌولَ انار بحكشرةقَققَالفِراش 
وانظڑ إلى مَسنْ كانَّمِئْ بلك أَوْنظِيرَكَ في المَعَاش 


۸ . وعنةء عن النبيّ كلد قال : «تعس عَبْدُ الڈینار وَالدَرْمَم 
e‏ 5 1° ھت سے 
والقطيفة والخميصة. إن أعطيّ. رضي وَإن لم يُعط. لم يَررْض». 
رواه البخاري . 
2-227 
2 َ‫ 7 ر 0 کا 
بقية الحديث ا٢‏ تَعِس وانتكسَ» وإذا شيكٌ؛ فلا انتقش؛ طوبى لعَبْد آخذ 
بعنان فرسه في سَبيل الله اَشْعَث رَأْسُّهُ مُغبرَة قَدَمَاُ إن كان في الحراسَة؛ 
كان في الجرَاسّةء وإن كان في السَاقَة؛ كان في السَاقةِء إن استأدَنَ؛ لم يُؤدَنْ 


)١(‏ في الأصل: «فادعى». 
(؟) في الأصل: «يقال». 


4۲ 


لك وإن شفع لم شم » رواء البخاريية. 

(نه): تعس يَنْعَسُ : إذا عثر وانكّبٌ لوجهه» وهو دعاء عليه بالهلاك؛ 
«وانتكس»؛ أي: انقلب على رأسه» وهو دعاءً عليه بِالخَيْبّة؛ لأن مَن 
انتكس في أمرہ؛ فقد خاب وحَسرء «وإذا شيك»؛ أي : شاكته شوكة» فلا 
يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش. 

و«القطيفة»: كِسّاء له حَمَل» وعبدها: هو الذي يعمل لهاء ويهتم 

و«الخميصة» : هي ثوب حر أو صوف مُغلم وقيل: لا تسمّى حَميصة 
إلا أن تكون سَوداءَ مُعْلمةٌء وكانت من لباس الناس قدیما وجمعها 


(ط): خصٌ العبد بالڈکرر؛ ليؤذن بانغماسه في مَحبّة الدنيا وشهواتها؛ 
كالأسير الذي لا خلاصّ له عن أَسْرِه ولم يقل: مالك الڈینارء أو جامعه؛ 
لأن المَدْمُومَ من الدنيا الزيادة على قدر الحاجة". 

وقوله: «إن أعطي رضي» وإن لم يُعط؛ لم يرض؟ يؤذن بشدة حِرْصِه 
في جَمْع الدنياء وطمعه فيما في أيدي الناسء وفي قوله: «تعس وانتكس» 
صيغة اليد مع الترقي» أعاد النََمْسَ الذي هو الانكباب على الوجه؛ ليضم 


.)۲۷۳۰( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) انظر : «النهاية فى غریب الحديث؟ لابن الأثير (۱/ ۱۹۰)ء )٤١٥ /۲( 2)١١5 /٥(‏ 
.)4١ 7 «(A4 /€)‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲۷٣‏ 


۱4۳ 


معه الانتكاس الذي هو الانقلاب على الرأس؛ ليترقّى في الدّعاء عليه من 
الأهون إلى الأغلظء ثم ترقّى منه إلى قوله: «وإذا شيك؛ فلا انتقش» على 
معنى أنه إذا أوقع في البلاء؛ فلا يُترحّم عليه؛ فإن مَن وقع في بلاء إذا تَرحم 
له الناس؛ ريما هان الخَطْبُ عليهء ويتسلّى بعضّ التسلّي» وهو بخلافه» بل 
يزيد غيظهم بفرح الأعداء» وشَمَاتتهم» وإنما حص انتقاش الشُوْك بالڈکر؛ 
لأن الانتقاش أسهل ما يُتصوّر من المُعاونة لمَن أصابه مكروةٌ» فإذا نفى ذلك 
الأهونَ؛ فيكون ما فوق ذلك منفياً بالطريق الْأَوْلى . 

٭ قوله : «إن كان في الحراسة؛: 

(تو): أراد بالجراسة الجراسة من العَدُوٌ وأ يهجم عليه» وذلك يكون 
في مُقدّمة الجيش» و«الساقة» مُؤحٌرۃ الجيش» والمعنى: اثتماره لما أمرء 
وإقامته حيث أقيمء لا يَبْعْد من مكانه بحال» وإنما ذكر الجراسة والسَّاقَة؛ 
لأنهما أشدٌّ مَشْقّة» وأكثر آفة» الأول عند دُخولھم دارَ الحرب» والآخر عند 
خروجهم منها. 

(ط): قد تقرّر في علم المعاني أن الشّرطً والجزاءً إن اتحدا؛ دل 
على فخامة الجّزاءء وكماله والشّرطيتان مؤكدتان للمعنى السابق؛ فإن 
قوله: «آخذ بعنان فرسه» يدل على اهتمامه بشأن ما هو فيه من المُجاهدة 
في سبيل الله » ولیس له َك سواه» لا الدّرهم والدّينار» فتراه أشعث رأسُہ؛ 
مُغِبَوَةَ قدماه» وإذا كان في الجراسة؛ يبذل جُهدَه فيهاء لا یفٹر عنھا بالنوم 
والغفلة ونحوهما؛ لأنه ترك نصيبه من الراحة والدّعَة» وإن كان في سَاقة 
الجیش؛ لا يخاف الانقطاع» ولا يهتمٌ إلى السَّبْقء بل یُلازم ما هو لأجله. 


۱۹4 


فعلى هذا: هذه القرينة إلى آخرها جاءت مُقابلۃً للقرینة الأولى» فدَلّت 
الأولى على اهتمام صاحبها بيش العَاجلةء والثانية على اهتمام صاحبها بعَيْش 
الاجلة(. 

(تو): في قوله: «لم يؤذن»» و«لم يشفع؛ إشارة إلى عدم التفاته إلى 
الدنيا وأربابها؛ بحیث يفنى بكليته في نفسه لا يبتغي مالاً ولا جاهاً عند الناس» 
بل يكون عند الله وجيهآء ولم يقبل الناسُ شفاعتّه» وعند الله شفيعاً مُشَمَعاً. 


# ¥ ¥ 


۹۔ وعنةء د قال : لق رآَبْتُ سَبْعِين مِنْ أَهْلٍ الصَّفَقَ 
ما نهم رج علد ا از ايساد فوا في 
یر کی رد الاين بن وَمِنْهَا ما لغ الكَعْبيْنِ 


بر رو 


قيَجْمَعُهُ يِه كراهية أن د تری عَوْرَئَةُ رواه البخاري . 


اعد وم 


0۶" 
مسجده كل» ينزل بها الغرباء الذين لیس لهم آهل وأصحابٌ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يكن أهل الصف ناس 
با بلؤزمون الط بل انوا ارت تار کرت ری وف 
الرجل بها أياماء. ثم ينتقل منهاء واللين ینزلوٹ بها هم من جنس سائر 


.)۳۲۷۵ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


١66 


المسلمين» ليس لهم مَزِيةٌ في علم ولا دين» بل فيهم من ارد عن الإسلام 
وقتله گل؛ كالعُرنيين» ونزلها من خيار المُسلمين سعد بن أبي وَقَاصء 
وهو أفضل من نزل بالضفةء ثم انتقل عنهاء ونزلها أبو هريرة» وغيره» وقد 
جمع أبو عبد الرحمن السَُّلَمِيٌ تاریخ مَن نزل بالصّفّة» وقد رُوي أنه كان بها 
غلامُ المُغيرة بن شعبة» وأن النبيّ كل قال : «هذا وَاحِدٌ من السَبعَةٍ» وهذا 
الحديث كَذِبٌ باتفاق أهل العلم”. 

(نه): «الرداء» : هو الثوب. أو البّرْدُ الذي يضعه الإنسان على عاتقهء 
وبين كتفيه فوق ثيابه'" . 

(ط): أي: لم يكن له ثوبٌ يترّدی به» بل كان له إما إزارٌ فحَسٰبُء 
أو كساء فحَسْبُء وتأنيث الضمير في «منها» باعتبار الجمعية في الأكسية 
وَالأَرء وتعدّد المُكتّسين» والافراد في «بيده» باعتبار الرّجُل المذكور؟ . 

¥ ¥ # 

۰۔ وعنة» قالَ: قال رَسُولُ الله ل : «الذّنيا سجن المُؤْمِنٍ 

وَجَنَة الكافر»» رواه مسلم . 
887 
ا 

(ن): کون الدنیا سجْنَ المؤمن: معناه أن المؤمن مَسجونٌ ممنوعٌ في 

.)۱٦۷ /۱۱( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 


.)۲۱۷ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 
.)۳۳۱۲ /۱۰( انظر: «شرح المشکاة) للطيبي‎ )۳( 


۱۹٦ 


الدنيا عن الشَّهّوات الجُحرّمة والمكروهة» مُكلّفٌ بفعل الطاعات الشاقّة: 
فإذا مات؛ استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله له من النعيم الدائم» 
والداحة الخالصة0©. 

(ق): لأن المؤمن مُقيّد فيها بقيود التکالیف؛ مع ما هو فيه من توالي 
أنواع البلايا والمحن» والمُكابدات من الهُموم» والغموم» والأنداد 
والعيال» والأولادء فأشدٌ الناس بلاءً الأنبيا» ثم الأولياء» وثم الأمثل 
فالأمثل» يُبتلى الرّجِلٌ على حسّب دينه» ثم هو في هذا السجن على غاية 
الحَوْف والوَجَّل؛ إذ لا يدري بماذا يُحْتّم له من عمل» وهو يتوقّع أمراً لا 
شيء أعظم منه» ويخاف هلاكاً لا هلاك فوقه» والكافر مُنفَكٌ عن تلك 
التکالیفء آَيِنٌ من تلك المَخاویف؛ مُقبلٌ على لدّاته» مُنهَمِكٌ في 
شهواته» مُعْتَرٌّ بمُساعدة الأیامء يأكل ويتمنّ كما تفعل الأنعام» وعن قريب 
يستيقظ من هذه الأحلام» ويتحصل في السّجن الذي لا یرام نسأل الله 
السّلامةَ من أهوال يوم القيامة(©. 

(فا)۳۷: أو أراد أن الدنيا للمؤمن كالسّجن في جَنْب ما أُعِدَّ له من 
المَنُوبة» وللكافر كالجنة في جَنْب ما أَعِدَّ له من العُقوبة» انتهى9». 


ويؤيد هذا التأويل ما روي أن يهودياً تعرّض للحسن بن علي وها 


.)97 /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)1١9‏ 

(۳) رمرٌ لكتاب «الفائق» للزمخشري» ونبهنا عليه ؛ لأنه لم يذكره في المقدمة . 
)٤(‏ انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري (۲/ .)۱۷١‏ 


4۷ 


وهو في شَظف من حاله» والحسن #ه راكبٌ على بغلة قَارمّة» عليه 
ثيابٌ حسَّنةٌء فقال: جَدّك يقول: «الدّنيا سجن المُؤمنء وجَنَُ الكافر»» 
فأنا في السّجنء وأنت في الجنة» فقال: لو علمت ما لك وما ترتب لك 
من العذاب؛ لعلمت أنك مع هذا الضرٌ هاهنا في الجنةء ولو نظرت إلى 
ما اعد لي في الآخرة؛ لعلمت أني مُعذّب في السّجن هاهناء أنشد منصورٌ 
الفقيه : 
جن ةٌٌلككافر هيا 4 كذ قال الوَسُول 
(ط): لگا مات داودٌ الطائيئ؛ سمع هاتفاً يَهِتفُ: أطلق داودٌ من 
السّجنء قال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص المٌهروَرْدي : إن السجن 
والخروج منه يتعاقبان على قلب المؤمن على توالي الساعات» ومُرور 
الأوقات؛ لأن النفس کلّما ظهرت بصفاتها؛ أظلم الوقت على القلب حتى 
ضاق وانكمّد»ء وهل السّجن إلا تضبيقٌ وحَجْرٌ من الخُروج والؤلوج؟! 
وكُلّما هم القلب بالتبرّز عن مَشائم الأهواء الدنيوية» والتخلّص عن قيود 
الشَّهّوات العاجلة؛ تسيا إلى الآجلة» وتنزها في فضاء المّلکوت؛ 
ومُشاهدة الجمال الأزرّلٌ؛ حَجَرهُ الشيطان المّردودٌ عن هذا الباب» 
المَطرودٌ بالاحتجاب» فتدلّی بحل النفس الأمارة إليه» فکڈر صَفْرَ العَيْش 
عليه» وحال بينه وبين مَحبُوب طبعه» وهذا من أعظم السّجون وأضيّقها؛ 
فان مَن جیل بينه وبين مَحبُوبه؛ ضاقت عليه الأرضٌ بما رَحْبّت» وضاقت 
عليه نفسّه؛ ولهذا المعنى أخبر الله تعالى عن جماعة من الصحابة حيث 


4۸ 


تخلّفُوا عن رسول الله 4ه في بعض الغزوات”" . 
>٭ يذ نب 

١‏ 2 وعَن ابن عْمَرَ اء قال: أَحَذَ رول اشر 48ء 
نكي فقال: «كنْ في الدُنْا انك غَرِيبٌ» َو عَابِرُ سَبِيلٍ. 

وكان ابن عمرَ 45 يقول : إذَا أَمْسَیْتَ ٠‏ فلا تنتظر الصّبَاح» وَإِذَا 
أَصْبَحْتَء فلا تنتظر المَسَاءَ وَحُذْ من صِكََتِكَ لمَرَضِكَء وَمِنْ 
حَيَاتِكَ لِمَوتِكَء رواه البخاري . 

قالوافي شرح هذا الحديث معناه: لا تَرْكَنْ إلى الدّنياء 
وَلَاَ نَتَخِذْمَا وَطَناء وَلا تَحَدّثْ نَفْسَكَ طول البقاء فيهاء وَلاً 
بالاعياء اء وَلاً لق مِنْهَا إلا ما يعلق به العَرِيبُ في غير 
وَطَنِوه وَلاً تشتَغِل فبهَا يما لا يَشْتَغِلُ به العَرِيبُ الذي بريد 
الدَّحَابَ إلى آَمْلِهء وبالله النّوْفِيقُ. 


پا سل 
۰-8 ہے î‏ ( 
3 9 س اخ سے 


٭ قوله: «أخذ بمنكبي»: فائدته إظهار الملاطفة» وأنه من بطانته 
وخواصه» وليزيد تنيّهه. ويستعدٌ لفهم ما يُلقى إليه. 
(ك): «كأنك غريب» كلمة جامعة لأنواع النصائح؛ إذ الغريب لقلّة 


)0( يعني : قوله تعالى: ول اة لدت لفو حَق اذا صقت علییغ اش يما ریغت 4 
[الترية: »]1١١4‏ وانظر: : اشرح المشكاة» للطے (۱/ ۳۲۷۲). 


۱۹۹4 


معرفته بالناس قليل الحَسّدء والعداوة» والجقدء والثفاق» وسائر الرذائل التي 
منشؤها الاختلاط بالخلائقء ولقلَّة إقامته قلیلُ الدّارء والبُستانء والمزرعة» 
والأهل» والعيال» وسائر العّلائق التي هي منشأ الاشتغال عن الخالق . 

وقوله: «أو عابر سبيل» من باب عطف العام على الخاصٌء وفيه: 
نوع من الترقّي والترغيب إلى الآخسرةء والتوجّه إليهاء وأنها هي المَرجع 
ودار القرار» انتھی۶. 

قال الترمذیٔ الحكيم : الغريب نازع قلبه إلى الوطن» شَاخِصٌ أمله متی 
ای بالرحیل؛ فيرتحل» فكَلّما قطع مرحلة؛ حَفٌ ظهره» وهاج شوہ 
ينتظر نفاد المّراحل» ونهاية المسافة» فإذا بلغ آخر مرحلة؛ قلق وضاق ذَرْعاً» 
فإذا وقع بصرّه إلى وطنه؛ رق ودمّعت عيناه» فبکی من طول الغربة» ومقاساۃ 
الوحَشّْةء ثم بکی؛ فرحا بوصوله إلى الوطن ونظره إلى الأحباب والألأف. 

فعلى هذه الصفة دلّه رسولٌ الله كلِ؛ أن يكون نازع القلب إلى دار 
السّلام شاخصاً عينه إلى دعوة السيد المَنّان» ينتظر متى يُدعى؛ فيطيرء 
فكُلّما قطع يوماً من عمره؛ خَففَّ ظهرهء وهاج شوْقّه» ينتظر نفاد الأيام 
والليالي» فإذا بلغ آخر يومه؛ قلق وضاق ذَرْعاً؛ لخوف الخَطّر الذي ركبه» 
لا يدري بم يُحْتّم له؟! فإذا كشف الغِطاء عنهء وبشّر بالسّلام©» ورأى 
مكانه من وطنه؛ رق وبكى من طول العْرْبة» ومُقاساة جَهْدٍ النفس» ثم 
بكى ؟ فرحا بلقاء مولاه» ووٌصوله إليه. 


.)۱۹١ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
في الأصل : «الإسلام».‎ )٢( 
.)۷٢ انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ ۷۳۔‎ )۳( 


۳٣٣ 


فقوله: «كن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل» كلاهما قريب 
المعنى ؛ إذ الغريب لا يهنا بعیش: وحدانِىٌ مُنکسر القلب وإن كان في 
سَعَةٍ من العيش» وعابرٌ السبيل لا يتوجّع لما ينوه في سفره» ولا يجزع لِمَا 
يُقاسى من الشدّة يعلم أن سفره مُنقطع . 

زاد في رواية أخرى: «وعُد نفسّك من أهل القبور»“؛ أي: الذي قطع 
الأمل» يقول ساعة بعد ساعة: الآن يَحضرني أمرُ الله فيَعُدٌ نفسّه منهم لا من 
الأحياءء فيبادر العمل» ويُصححح الأمور؛ مخافة أن يُحال بينه وبين ذلك» 
ويبادر طَيّ الصجيفة . 

سثل داود الطائيٌ عن الوَمْى وتعليمه» فقال : إنما هي أيامك؛ فاقطعها 
ہما شئثت9 , 

(أو عابر سبيل) الأحسن فيه : أن تكون (أو) بمعنى (بل)؛ كما في قول 
الشاعر: 
مفعفة وا e‏ کے ہے ُ‫ 
بدت مثل قرنٍ الشمْسٍ في رونت الضحَّى 

وصورتها أؤ انت في العَيْنِ أئلے 
قال الجوهري: يريد بل أنت۳. 
شبه النّاسكَ السّالكَ أولاً بالغريب الذي ليس له مَسکنٌ يُؤويهء ولا سَكَنٌّ 


)0۱ رواه الترمذي (۲۳۳۳)ء وابن ماجه (١٤١٦٦)ء‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» .)٦٥۷۹(‏ 

.)۳۳٣ /۷( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء؛‎ )٢( 

(۳) انظر: «الصحاح» للجوهري /٦(‏ ٢۲۲۷)ء‏ (مادة: أو). 


۲۰۷٢ 


بُسلیه» ثم ترفّى وأضرب عنه بقوله : (أو عابر سبیل)؛ لأن الغریب قد يسكن 
في بلاد الغربة» ويُقيم بهاء بخلاف عابر السبيل» القاصد للبلاد الشاسعة» 
وبينها وبينه أودية مُرْدِيةٌ ومَفاورٌ مُهْلِكةٌ» وهو بمَرصّدٍ من اع طريقه» فهل 
له أن يقيم لحظة» أو يَسكن لمحة؟! ولهذا عَقَبَه في بعض الروایات : «وعُدَ 
نفك من أصحاب القبور؟ء وعَقبه ابن عمر في رواية بقوله: (إذا أمسيت ؛ فلا 
تنتظر الصَّباحَ» وإذا أصبحت؛ فلا تنتظر المَساء)؛ أي : سر دائماء فلا تفٹر من 
السيْر ساعة؛ فإنك إن قصّرت في الير؛ انقطعت عن المقصودء وهلكت في 
الأودیةء هذا معنى المُشبّه والمُشبّه به. 

وقوله : «خذ من صحتك لمرضك» ؛ أي : عُمُرك لا یخلو من الصّكّة 
والمرض؛ فإذا كنت صحيحا؛ سر سَیْرك القضْدَء بل لا تقنع به» وزد عليه 
ما عسى أن يَحصّلَّ لك الفتورٌ [عنه] بسبب المرض. 

وفي قوله: «ومن حياتك لموتك» إشارة إلى أخذ نصيب الموت؛ 
وما يحصل فيه من الفتور من السَّفْم؛ يعني : لا تقعد في المرض عن السّيْر 
كل القعودء بل ما أمكنك منه؛ فاجتهد فیه» حَسّى تنتهي إلى لقاء الله . 

انظر أيها المُتأمٌل في هذا الكلام الجامع» وانتهز الفرصة؛ كيلا تندم» 
ونعم ما قيل: 
لا تَعْفَلْعَنٍ الإنسَانٍ ھا فلا نَدْرِي السُكُونُ متى يكون 


اھ ےس سے ر2 2 5 ر 9 ۶ 
إذا ظفرٹٗ يَدَاكَ فلا تقر فَإنَّ الدَهْرَ عادنتے يحون 


٢‏ - وع أبي اعباس سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ الَاعِدِي ذك » قال: 
جاءَ رَجلٌ إلى ابی كلكو فقال: يا ر Aa‏ 
عَمِلنَهُ حبني الف وَأَحَبنّي الاس فقال: «ارهد يو الڈنیاء بُحَكَ 


يُحبّ”ك 


الف وَازْهَدُ فيما عند النّاس» يُحِبّكَ التامرثف» حديث حسنٌ٘ رواه 


ابن مَاجّه وغيره بأسانيدٌ حسنة . 


بک سای سے 

(ط): قيل: الزهد في الدنيا عبارۃٌ عن عُزوف النفس عنها مع القدرة 
عليها؛ لأجل الآخرة» ولا يُتصّور الزهد من ليس له مال ولا جَاه. 

قيل لابن المبارك : يا زاهدء قال: الزاهد عمر بن عبد العزيز؛ إذ جاءته 
الدنيا راغمة» فتركهاء أما أنا ففي ماذا إذا زمدت؟! 

وفي قوله: «يحبك الل؛ دليلٌ على أن الرهد أعلى المّقامات وأفضلها؛ 
لأنه جعله سبباً لمَحبة الله تعالى0" . 

(نه): سُئل الزُهرِيُ عن الزهد في الدنياء فقال: هو أن لا يغلب الحَلالُ 
شکره ولا الحرامٌ صَبرَهُ أراد أن لا یجز وَبَقصُرَ شكدْهُ على ما رزقه الله 
تعالی من الحَلالء ولا صَبرُہ عن ترك الحرام» انتهى(» 

قيل: ازهد في الدنيا الدنية» تكن مطيعاً لله تعالی؛ لأنه صَغَّرهاء 
وحَقرهاء ونهاك عن التليّس بهاء فإذا أطعت الله تعالى؛ أَحبّك» وازهد 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۸۹). 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ۳۲۱). 


۳ 


فيما في أيدي الناس؛ يُحِبُوك ؛ إذ لم ترزأهم شيئاً؛ فإن البُخل معذر”" فيهم؛ 
ولذلك قيل: وَجُهُ أخي الحاجة مَمْلول. 

قال الإمام الغزالىٌ رحمه الله: هل يجوز للعبد أن يُحِبٌ حَمْدَ الناس 
له بالصّلاحء وحبّهم إياه بسببه» كما ذكر في هذا الحديث؟ 

فنقول : حَيّك لحُبٌ الناس لك قد يكون مُباحاء وقد يكون محمودا وقل 
يكون مذموماء فالمّحمود: أن تحب ذلك» لتعرفٌ به حب الله تعالى لك؛ فإنه 
سبحانه إذا أحب عبداً؛ حَبّبه إلى عباده» والمّذموم: أن تحب حبّهم وحَمْدّعم 
على صلاتك » وحجّك» وغروك› وعلى طاعة بعينها؛ فإن ذلك طلبٌ عرض 
على طاعة الله تعالى من غير الله والمُباح : أن تحب أن يحبوك بصفاتٍ مُحمودة 
سوى الطاعات المحمودة المُعيّنة» فحْبّك ذلك كحك للمالء لأن مُلكَ 
القلوب وسيلة إلى الأغراض؛ كملك الأموالء فلا فرق بينهما". 

¥ ےی 

۳۔ وعن النمْمَسانِ بن تشير لاء قال : ذکر عمَرُ ن 
الخَضَّاب هه مَا أَصَاب الاس مِنّ الدُيِاء فقال: لقذ رَآَبِتُ 
2 7 و مات كا سوام 21 2 NS‏ 0 « 
رَسُول الله يكل يَظل اليَوْمَ يلوي مَا یَجد مِنَ الدَّقلٍ مَا يَمْلاً به بتطنه» 
رواه مسلم . 

«الدَّقَلُ» بفتح الدال المهملة والقاف : رَدِيء الثّمْر. 


- 


)١(‏ كذا في الأاصلء ولعل المعنى من المُعْذِره وهو الذي له عَذّْرٌ فكأن البخل متأصل 
(٢‏ انظر : «إحياء علوم الدين» (۳/ ۳۲۱). 


٣٤٣ 


و سے 
اک ا ® 

(ق): «الدقل» أردأ التمر وقیل : هو جنس من النخل له تمرء وهو 
كبير» له نواة مُدوّرة مقدارَ الجَؤْرّة» يُشبه نوى التمرء فإذا یس صار عليه 
مثل الأّيفة» وكان انی كلل لم يكن يُدِيمُ الشبَع» ولا الترفة في العيش» لا هوء 

و ا 07 2 2 
ولامَن حوته بیوته» ولا آله» بل كانوا يأكلون مگا شن من المأكل العلق 
2 5 عاك ووس ع ل 2A ٠٠‏ 5 

ويقتصرون منه على ما يَسذ الْرّمَق معرضين عن متاع الدنیاء مؤثرين ما يبقى 
على ما يفنى» مع إقبال الدنيا عليهم؛ واجتماعھا بحذافيرها لديهم . 


زا ¥ ب 
در ۔ھ 


١‏ 5 1 7 و 
٤‏ - وعنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت : تؤفيّ رَسُولٌ ال ا 

صمصع ھ ٠ o‏ 0 7 ا 2 ٤‏ 7 1 ۴ ۳ و 
فأكلث مِنْهُ حَلّی طال عَلَىَ» فَكِلتُهُ فَفنِيء متفقٌ عليه . 


02 ای نے ٠ھ‏ کڑا رک امز به 
سعیر . ي ٠‏ سيء من سعير؛ فسرہ لترمذِي. 


| سے 
00 

(نه): «الرّف»: خشبة ترفع عن الأرض إلى جنب الجدار» يُوقَى به 
ما يوضع عليه وجمعه: رفوت ورقَاف". 

(ق): قيل: هي الغرفة" . 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)1١78‏ 
)٢(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)۲٤٢‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۱۲۷). 


Y0 


2 

(نه) : «شطر من شعير» أراد نصف مَكوك» وقیل : نصف وَسق20 . 

٭ قولها: «فكلته ففني» وفي «صحيح مسلم» عن جابر: أن رجلاً أتى 
النبئّ يكل يَستَطعمُهء فأطعمه شَطْرَ وَسْق شعير» فما زال الرجلٌ يأكل منهء 
وامرأته» 7 202 فأتى النبیٌ للا فقال : «لو لم تكِلَهُ؛ لأكلتم 
من ولَقَامَ لَكم»9©. 

7 0 و ہے 7 0 

(ن): قال العلماء: الجكمة في ذلك أن كيّلها يُضَادٌ التسليم والتوكل 
على رزق الله تعالى» ويتضمّن التذبِيرَ» والأخذ بالخوٴل والقوّة» وتكلف 
البركة اکٹرڑ ما تكون في المّجهولات والمُبهّمات» وأما الحديث الآخر: 
«كِيلُوا طَعامَكُم ؛ يُارَكُ لَكُم فيه»”": قالوا: المُراد: أن يكيله عند إخراج 
النفقة منه» بشرط أن يبقى الباقي مجهولاً» ولا يكيل ما يُخرجه؛ لثلاً يخرح 
أكثر من الحاجة أو أقلُ0. 

(ق): سببُ رفع البركة - والله أعلم -: التفاث النفس إليه بعين الجرئص» 
والمَيّل إلى الأسباب المُعتادة عند مُشاهدة حرق العادة» وهذا نحوٌ ما جرى لبنى 
إسرائيل في التَيهِ لما آنزل عليهم المَنَّ والسّلوى» وقيل لهم : کوان طَیَبّتِ کا 
ررمت #[البقرة : ۷ء فأطاعوا حرص النفس» فادّخروا للأيام» فَخَيْرَ اللحمّ» 


.)٦۷٤ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۹/۲۲۸۱). 

(۳) رواه البخاري (۲۱۲۸)ء من حدیث المقدام بن معدي كرب هه . 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۰۷). 


۲۰۹ 


وفسد الطعامٌ» فيستفاد من قوله : «لو لم تكله ام لَكُم1 أن مَن أَدِرَ عليه رزق» 
وأكرم بكرامة» أو ّف به في آمر ما؛ فالمتعیئن عليه موالاة الشكرء ورؤية 
المنة لله تعالى» بأن يعلم أن ذلك بمَخض فضله وکرمو؛ لا بِحَؤْلنا واستحقاقناء 
ولا يُحدِث مُغيتّراًفي تلك الحالة» ويتركها على حالها“. 

(ط): لكر وی سس لإقامة القسْط والعَدْلء وفيه: 
الخير والبركة» وعند الإنفاق إحصاءٌ وضَبْط» وهو منهيٌّ عنه قال ڳل : «أَنَفِقَ 
بلإل» ولا تَخْشَ مِن ذي العَرْشٍ إقلالاً»» انتهى”" 

حديث بلال 5 لا يدل بمنطوقه» ولا بمَفهُومه على النهي عن الإحصاء 
والضبط عند الإنفاق» والإحصاء بالکیل والوزن واجبٌ في إخراج الصدقة 
المفروضة؛ لتحقيق سهام الأصناف الثمانية» مُستحبٌ للتسوية بين أفراد كل 
صنف» فكيف ينهى عنه فى الصدقة المستحبة؟ ! 

¥ 4# # ۱ 

٦۔‏ وعَینْ حَبّاب بن الأرَثٗ ظل4ء قال: هَاجَرنا مع 

سُولِ الله كل نلتَمِسُ وَجْهَ الله تعالى» فَوَقَمَ أَجْوْنَاً عَلی اش قمِنًا 
عن تان ولم وك ين أخره ها مِنَهُمْ مُصَعَبُ بن عمَيْرٍ 48ء 
ِل يَومَ اح وتر تر فَكُنًا إِذَا عَطَيْنا بهَا رَأَسَه بدٹ رجلا 


۔.)٢٦٢ انظر: «المفهم» للقرطبي (ك/‎ )١( 
انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ ۱٥۲۸)ء والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده»‎ )۲( 
.)۲٦٦٦( الصحيحة»‎ 


وَإذَا َا پھا رجْليْه بدا رأْسُّهُ فَأَمَرَن رَسُول الله كله اَنْ عطي 
راسف وَتَجْعَلَ عَلی رِجْليْهِ شیا مِنَ الإِذْخِرِء وَمِنَا مَنْ أَنْنَمَتْ لَهُ 
مره فَهُوَ يَهِبهَاء مت 

«التّمرَة»: كسَاءٌ مُلَوَن مِنْ صوفف. 

وقوله : «أَبْتَمَت»: أيْ: تضجكث. واڈرکٹ. 


وقوله : «يَهْدِبهَا» هو بفتح الياءِ وضم الدال وكسرهاء لان : 


هھ ر 


أَيٰ: يقطفهاء وَيَجْتنِيهَاء وَهذه استعار 5 لما فتَحَ الله تعَالی عَليْهِمْ من 
الدُنيّاء وَتمکنوا فيها . 
ا 2ھ 


٭ قوله: «لم يأكل من أجره شيئاً» : 

(ك): أي لم كسب من الدنيا شیا ولا اقتناه» وقصر نفسّه عن سؤالها؛ 
لینالھا مُوفْرةَ في الآخرة» ومنا مَن كَسَّب المالَء ونال من عَرَض الدنيا. 

قال ابن بال : فيه: أن الثوب إذا ضاق فتغطية رأس الميت أُوْلَى من 
رجليه؛ لأنه أفضل» وسبق شرح هذا الحديث في الباب قبله. 


¥ #4 # 


۷۔ - وعنْ سیل بن سععْدٍ الساعِدِيٌ 4ء قال : قال 


. )926 /۷( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


۲۰۸ 


۲ و 0 1“ سے ار َه 4 0 کو سس ا 2 

رَسُول الله 8ل : دلو كانت الذنيا تغدِل عند الله جَناح بعوضةٍء ما 

ور ہہ 72 ٥ے‏ چ ا ٠‏ و 

سقی كافرا منها شربَة مَاو٤ء‏ رواه الترمذي؛ وقال : حدیث حسن 
0 


صحیح . 


الك 
و ری سے سس۷ 


٭ قوله کل : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة؛ ما سقی 


منها كافراً شربة ماء» : 
(ط): «جناح بعوضة» مثل في القلّة والحَقارة؛ أي: لو كان لها أدنى 


1 


قذر؛ ما مُتّع الكافرُ منها أدنى تمتّع» انتهى7©. 

وذلك؛ لأن الكافر لا يَستحِقٌ النعيم الحقيقيّ» والنعيم الخالصً الذي 
لا يشوبه كدَرٌ والنعم الدّنيوية لا قدرٌ لهاء ولا خَطَرء يأكل منها الب والفاجرء 
والمُؤمن والكافر» لکن المؤمن يتزوّدء والکافر يتمتع» وهي مَلعونةٌ [ملعون] 
ما فيهاء لم ينظر إليها منذ خلقهاء منعها الأنبياء» والأولياء» والأبرار» ومنحها 
في الغالب الكفرة والأشقياءء والفجارء فينبغي للمُؤمن أن لا يَرْكنَ إليهاء 
ولا يُعرّجَ عليها إلا بمقدار أخذ الرّادء والاستعداد للمّعاد» ولقد أحسن 
القائل : 
إذا کان شيءٌ لا يُساوِي جَمِيعُه جناح بَعُوضٍ عند مَن أنت عبدہ 
وأَشْعَلَ جُزءٌ منه كُلّكَ ما انّذي22 یکو على ذا الحالِ قَدْرُكَ عنده 


#0009 


.)۳۲۸۵ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۰۹ 


۰۷۸ - وعن أبي هَرَيْرة ظ4 قال : سو الله ككل 

٠ . 2 -‏ ەر ہہ 2 ۰ ے۔ 
يقول: «آلا إِنَّ الذنيا مَلمُونڈ مَلمُونْ مَا فِهَاء إلا ذکرَ الله تعالى» 
وَمَا وَالام وَعَالِماً وَمُتَعَلّما رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 


اع 

٭ قوله كك : «الدنيا ملعونة» : 

(ق): لا يفهم من هذا الحديث إباحة لعن الدنيا وسَبّها مُطلقاً؛ لما 
رويناه من حدیث أبي موسی الأشعريٌ قال: قال رسول اللہ پل : «لا تسيُوا 
الڈُنیاء فِسْمَّٹ مَطَيّةُ المُؤمِنء عليها يَبْلُْ الكَيْرَه وبها يَنْجُو من لسر إنه 
إذا قال العبدٌ: لَعنّ الله الذّنياء قالت الدُنیا: لَعنَ الله" أَعْصَّانا لرك( خكجه 
الشريفف أبو القاسم زیڈ بن عبدالله بن مسعود الهاشميٌ. 

وهذا يقتضي المنع من لَعْن الدنيا وسّبٹھاء ووجه الجمع بينهما: أن 
المُباح لعنه من الدنيا ما كان مُبعداً عن اللہ وشاغلاً عنه؛ كما قال بعض 
اللف: كل ما شغلك عن الله؛ من مال وولد؛ فهو عليك مَشؤومء وأما ما 
كان من الدنیا یب من اللہ ويّعين على عبادة الله ؛ فهو المَحمود بكر لسان» 
المَحبوبُ لكل إنسان» فيِثْل هذا لا يبء بل یرب فيه» وثُحَبٌ» وإليه 
الإشارة بالاستثناء حيث قال: «إلا ذكر الله وما والاهء أو عالماً أو متعلماً». 
وهو المُصرّح به بقوله : «فإنّها نِعْمَتْ مَطيّةُ المُؤمن؛ عليها بلغ الخَيْرٌ وبها 
)١(‏ رواه الشاشي في «مسنده» (۳۸۳) من حديث ابن مسعود َيِه » ورواه الحاكم في 

«المستدرك» )۷۸۷١(‏ بنحوه من حديث سعد بن طارق عن أبيه عن النبي ب وقال: 

صحيح الإسناد . 

۲۰ 


يَنْجُو من الشرٌ»: وبهذا يرتفع التعارضٌ بين الأخبارء والله أعلمء انتهى0". 

قال الشيخ أبو حامد الغزالييٌ رحمه الله: كل ما لك فيه حَظٌ وغرضٌ 
ونصيبٌ وشهوة ولذَّةٌ في عاجل الحال قبل الوفاة؛ فهو الدنيا في حَمّك» إلا أن 
جميم ما لك إليه مَْلّ» وفيه نصيبٌ وحَظ ؛ فليس بمَذموم» بل هي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما يَصحَبّك في الآخرة» ويبقى معك ثمرته بعد الموت. 
وهو شيئان: العلم النافع» والعمل الصّالح فقطء وقد يأنس العَالِمٌ بالعلم» 
حتى يصير ذلك أَلدَّ الأشياء عندہء فيهجر النوم والمَْكَمَء والمَطْعَمٌء فقد صار 
حَظا عاجلاً في الدّنياء لکنا إذا ذکرنا الذّنيا المَمُومة؛ لم نمُذٌ هذا من الدنيا 
أصلاًء بل قلنا: إنه من الآخرة» وكذلك العابدُ يأل بالعبادة» فَيَستلِذّها؛ 
بحيث لو مُنع عنها؛ كان من أعظم العقوبات عليه» حتى قال بعضهم: ما 
أخافٌ من الموت إلا من حيث إنه يَخُولُ بيني وبين قيام الليل» وكان الحسن 
يقول: اللَّهُمَ؛ ارزقني قوة الصلاة» والركوع» والسجود في القبر» فهذا قد 
صارت الصلاة من حُظوظه العاجلة» وكل حظ عاجل» فاسمٌ الدنيا ينطلق عليه 
من حيث الاشتقاق من الذَّنْوٌه ولكنا لسنا نعني بالدنيا المَذمومة ذلك» فنقول : 
هذه ليست من الدنيا. 

القسم الثاني وهو المُقابل له على الطرف الأقصى -: کل ما فيه حَظ 
عاجل» ولا ثمرة له في الآخرة أصلاً؛ كالتلذ بالمعاصي كلهاء والتتمُم 
بالمُباحات الزائدة على قدر الضّرورات والحاجات» الداخلة في جملة 
الرفاهية والرُعونات؟ كالتنعّم بالقناطیر المُقنطرة من الذهب والفضّةء 


.)۱۰۹ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲11 


والخيل المُسوّمة» والأنعام» والحَثء والغلمان» والجواري» والقصورء 
ورقيق الثیابء ولذائذ الأطعمة. فحَظٌ العبد من هذه كلها هي الدنيا 
المذمومةء وفيما يعَدٌّ فضولاً» وفي مَحَلٌ الحاجة نظرٌ طويل . 

القسم الثالث ‏ وهو مُتوسّط بين طرفيها -: كل حَظُ في العاجل مُعِين 
على أعمال الآخرة» كقذر القوت من الطعام» والقميص الواحد الحَشِنء 
وكل ما لا بد منه؛ ليتاتى للإنسان البقاءٌ والضّحّة التي يُتوصّل بها إلى العلم 
والعمل» وهذا من الدنيا كالقسم الأول؛ لأنه مُعِينٌ على القسم الأول؛ 
ووسيلة إليه. 

فقد عرفت أن كل ما هو لله؛ فليس من الدنیاء وَقَدْدُ ضرورة القوت» 
وما لا بد منه من مسكن وملبس؛ فهو لله إن قُصِدَ به وجة اللہ والاستكثار 
منه تنعُم» وهو لغير الله» وبين التنعم به والضرورة درجةٌ يعبّر عنها بالحاجة» 
ولها طرفان وواسطةء طرف يقرب من حَدٌ الضرورة» فلا يضرٌ؛ فإن 
الاقتصار على حَدٌ الضرورة غير مُمكن» وطرف یزاحمُ جانب التنعّم ويقرئب 
منهء فينبغي أن يُحذّره وبينهما وسائطً متشابهة» ومّن حامٌ حول الجمّی؛ 
يُوشكُ أن يق فيه . 

فإذاً؛ حَدَّ الدنيا: كل ما أظلته الخضراءً» أو أقلّته الغبراء» إلا ما كان 
لله كك من ذلكء وضدٌ الدنيا الآخرةٌء وهو كل ما أريد به اله كك من ذلك؛ 
مما يُؤخذ بقدر الضرورة من الدنيا؛ لأجل قوة طاعة اللہ فذلك لیس من 
الدنیاء وتبيين ذلك بمثالء وهو أن الحاجّ إذا حلف أنه في طريق الحَجٌ: 
لا يشتغل بغير الحَجٌء بل يتجرّد له» ثم اشتغل بحفظ الزاد وعَلّف الجمل» 
ورز الراوية» وكل ما لا بد للحَجٌ منه؛ يَحْنَثُ في يمينه» ولم يكن مشغولاً 


۲۲ 


بغير الحَجٌء فكذلك البدن مركب النفس» تقطع به مسافة العُمرء فتَعهّد 
البدن بما تبقى به فوته على سلوك الطريق بالعلم والعمل هو من الآخرة 
لا من الدنيا. 

نعم؛ إذا قصد تلذ البدن وتنشّمَه بشيء من هذه الأسباب؛ كان مُتحرفاً 
عن الآخرة» ويُخشى على قلبه القسوة. 

قال الطنافسيٌ : كنت على باب بني شيبةً في المسجد الحرام سبعة أيام 
طاویأء فسمعت الليلة الثامنة ماديا بين اليقظة والنوم : ألا إن من أخدّ من الدنيا 
أكثر مما يحتاج إليه؛ أعمى الله تعالی عينّ قلبه» فهذا بيان حقيقة الدنيا”". 

٭ قوله : «وما والاه»: 

(مظ): أي: ما يحبه الله في الدنياء والمُوالاة: المَحبّة بين الاثنين» 
وقد تكون من واحد» وهو المراد هاهنا؛ يعني: مَلعون ما في الدنيا إلا ذکرٌ 
اللہ وما أحبّه الله مما يجري في الدنياء وما سواه مَلعونٌ©. 

(شف): هو من المُوالاة» وهي المُتابعة» يجوز أن يراد ما يُوالي ذكر 
الله طاعّه» واتباع أمره» واجتنابٌ نَهَیهِ؛ لأن ذکر الله تعالى يقتضي ذلك . 

٭ قوله : «وعالماً ومتعلماً) 

وقع في بعض نسخ الترمذيٌّ بالرفع . 

(مظ): «أو عالم أو متعلم»: هكذا هو مرفوعٌ» واللهجة العربية 
تقتضي أن یکون عطفاً على «ذكر الله»؛ فإنه منصوبٌ مُستثنىّ من المُوجّب . 
)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ ۲۱۹). 
)٢(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٥(‏ ۲۸۴). 


۲۲۳ 


(ط): الرفع فيه على التأويل» كأنه قيل: الدنيا مذمومة لا يُحمد منها 
إلا ذكرُ اللہ وعالعٌ ومُتعلّم» وكان من حق الظاهر أن يكتفيّ بقوله: (وما 
والاہ)؛ لاحتوائه على جميع الخيرات» لکن ذكرهما؛ تخصيصا بعد 
التعميم» وتفخیماً لشأنهما صريحاء بخلاف ذلك التركيب؛ فإن دلالتّه عليه 
بالالتزام» وليُؤذِن بأن جميح الناس سوى العالم والمتعلم هَمَجٌ» وليُنبه 
على أن المعنيّ بالعالم والمُتعلّم العُلماءُ بالل الجامعون بین العلم 
والعمل» فيخرج منه الججهّالء والعالم الذي لم يعمل بعلمه» ومن تعلم 
علم الفُضولء وما لا يتعلق بالدّين. 

وفي حَدیثِ: أنَّ ذكرَ الله رأمُ كلّ عبادة وسعادة» بل هو كالحياة للأبدان 
والرُوح للإنسان» وهل للإنسان عن الحياة غنىَ؟! وهل له عن الرُوح مَعِدِلٌ؟! 
وإن ششت؛ قلت : به بقاءُ الدنياء وقيام السماوات والأرضء قال ل : ١لا‏ تقَومُ 
الاعةٌ على أَحدٍ یقول: اللهالله) رواه مسلم(ء فالحديث إذاً؛ من كنوز العلم؛ 
وجوامع الكلم التي حص بها هذا النبیُ المُکوّمء صلواث الله عليه؛ لأنه دلَّ 
بالمَنطّوق على جميع الخلال الحميدة» وبالمَفهُوم على رَذائلھا(. 


# ہف 
۹ - وعن بالل بن مسعود طب قال: قال رَسُول الله ل : 
ولا گخدُوا الضيعةء فَتَرْغَيُوا في الا رواه الترمذیٌ» وقالَ: 
)١(‏ رواه مسلم /۱٤۸(‏ ٣۲۳)ء‏ من حدیث أنس نه . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ٣۳۲۸۔‏ ۳۲۸۵). 


٤ 


1اا کے 


٭ قوله ل٤‏ : ۷لا تتخذوا الضيعة) : 

(نه): «الضيعة» في الأصل : المَرَة من الضيّاع» وضَيْعَةٌ الرجل : ما يكون 
منه مَعاشّه؛ کالصنعةء والتجارة» وغير ذلك» انتهى 0 

(الجوهري): (الضيعة): العقارء والجمع ضياع وضيع ؛ ؛ مثل 
بَذْرَة وید وأضاع الرجل: إذا فشّث ضياعه وكثرت» فهو مُضيعٌ» 
وتصغير الضيعة ضيّيْعة©. 

(ط): المعنی: لا توغلوا في اتخاذ الضّيّعةء فيلهيكم عن ذكر اللہ؛ 
قال الله تعالى: راگ لا نهم تر ولا بع عن وگ اَل ©[النور: ۳۷ الايد 
انتهى7” . 

ويستثنى منها ما كان عَوْنآً للمّرء في سَیْرہ؛ كما ستقف عليه آخر 

(الباب الستين) . 


¥ ¥ نيا 


٠‏ - وعن عبداللبْنٍ عَمْرِو بْنِ العاص 4# قال : مَرَ 
رَسُولُ الله کا وَنَحْنُ نعالج حصا لاء فقال: «ما هذا؟». فَقَلمَا : 


.)۱۰۸ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
. (؟) انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ۱۲۲))ء (مادة: ضيع)‎ 
.)۳۲۸۱ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 
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کو ہے كدو واه 1 كسم الآ ریا أنئيكا” 

قد وَهَىء فَنَحْنُ نصلځهء فقال: «ما أرَى الامْرَ إلا أغجّل مِنْ 

ذلك»» رواه أبو داود» والترمذي بإسناد البخاریٔ ومسلم وقال 
5 و 0 ۶ 

الترمذي : حديث حسن صحيح . 


N 
EY 
: ٭ قوله : «نعالج خصاً لنا»‎ 
(نه): (المعالجة)“: ممارسة العمل؛ و(الخُصٌ): بيت يُعمل من‎ 
الخشب والقصب» جمعه خصّاص وأخصّاصء» سمي به لما فيه من‎ 
. الخصاص» وهى هي الفرج والأثقاب2‎ 
: ٭ قوله كلِ: «الأمر أعجل»‎ 
(ط): أي : کوننا في الدنیا؛ كعابر سبيل أو مُسَتَظلٌ تحت شجرة أسرع‎ 
. مما أنت فيه من اشتغالك بالبناء"‎ 
سے‎ 
وعن كنب بن عّاض 4ء قال : سَمِعْتُ رَسُول الله اء‎ - ١ 
4 0 و ا م ہے‎ 
قول : «إِن لكل أمَة فتنف وفشنة متي المّالُ». رواه الترمذي› قال:‎ 
و و و‎ 
في الأصل : «الحاجة».‎ )١( 


(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۳٦۲)ء‏ (۲/ ۳۷)۔ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۴۳۳۲٣‏ 


۲٦ 


hS 
7٤ 

٭ قوله ا : «فتنة أمتي المال٤:‏ 

[(نه)]: (الفتنة): الاختبار والامتحانء وقد کثر استعمالها فیما أخرجه 
الاختبار للمَکروہ؛ ثم کشر حتی اسُعمل بمعنى الإثم» والكفر» والقتال» 
والإحراق» والإزالة» والصّرف عن الشيء» انتهى”. 

قيل : معناه: بلاء متي المال؛ فإنه يمنعهم من العبادة» ويُذهِلهم جم 
عن جميع نا يجب عابهه» وتمكن تہ الشّبِطان» خيأحد برقائهم: وول لهنم 
الفقرَ ویُخیئل إليهم نهم إن لم يجمعوا معاشهم؛ هلكواء فينبغي للمُؤمن 
إذا اجتمع عنده شيء؛ أن يمزقه يميناً وشمالاً حتى لا یکونَ عليه وبال 
وما أحسن قول أمير المؤمنين عليّ 5ه : لك في مالك شريكان: الحادث» 
والوارث» فلا تكن أخسسّ الثلاثة نصيباًء ونظمه بعضهم فقال: 
مالك لِلحَادنَات تهت الذي حَازرَهُ وِرائۓ 
آو لے إن تخ لرا فلاتكلآأغجزراكَاَّة 


# ھ 
٠. for‏ 2 0 ۹ 

۲ - وعنْ أبي عمروء ويقال: أبو عبدالله, ويقال: أبُو لیٔلی 

لا 2 16 ےد اہ ۔ 2T o»‏ 7 

عثمَان بْنْ عفان 5 : أن النبى ية قال : «ليسَ لابن آدم حَقٌ في سوّى 

.)٦١٤ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) وهذا ليس على إطلاقه كما هو ظاهر الکلام؛ فإن كثيراً من الصحابة ملكوا المال الكثير 
ولم يمزقوه» كما منع النبي كَل من التصدق بأكثر من الثلث» وقال لسعد شظلہ : ١إنك‏ 
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس٤‏ . رواه البخاري (۱۲۳۳). 


1۷ 


3 د ره # ر دو سوم ف و۔ -. ےھ ت ۱,ھ 0 
هدو الخصال : بیت يسكنه,» وتوب يواري عورته» وجلف الخبز› 
وَالمَاء رواه الترمذي؛ وقال: حديثُ صحیح . 

قال الترمذي: سَوِعْتَ أبَا َو سُلَيْمَانَ بْنّ سَالِمٍ البلْخِيٌ 
9 8 5 و ل س‫ 
یقول: سمِعْتُ النْضرّ بْنَ شمَيْلٍ یقول: الجلفُ: الخُبرُ لَیْسَ مَعَهُ 

سے 2 7 و ص 7 و ۲- 
إدَامٌء وقال غَيرُهُ: هُوَ غَلِیظ الخُبزء وقَالَ الهَرَوِيٌ : المُرَادُ به هنا: 
وعَاء الخُبز؛ كالجوالق» وَالخْرْجء والله أعلم . 
1او ] 

٭ قوله ل : «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال» : 

(قض): أراد به ما لم يكن تبعة ولا جسابٌ إذا كان مُكتسباً من وجه 
حلال» والمراد بالخصال: ما يحصل للرجل ويسعى في تحصيله من الأموال. 

(نه): «الحلف» : الخبز وحدہ لا إدام معف وقیل : الخبز الغليظ 
اليابس» ويُروى بفتح اللامء جمع جلفةء وهي الكسرة من الخبز. 

(مظ): «جلف الخبز» بکسر الجيم وسكون اللام: الظرْف مثل 
الجّوالق والخُروج؛ يعني : ينبغي له أن يطلب بيتآً» وثوباً» وظرفاً يضع فيه 
الخبز والماءء ولا يُضيّع عمره في تحصيل المال» انتهی" . 

(الجوهريٌ): قال أبو عمرو: «الجلف» بكسر الجيم وسكون اللام: 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ ۲۹۲). 
)٢(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۲۸۷). 
(۳) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٥(‏ ۲۸۵). 


۲1۸ 


كل ظَرْف ووعاء» وجمعه جُلوف(. 

(قض): ذكر الظرفَ»ء وأراد المظروف؛ أي: كسرة خبزء وشربة 
ماء» انتهى(») 

فعلى هذا: «الماء» معطوف على «جلف» معرب بإعرابه رفعاً أو 
جا 

ر وچ 

۳ ۔ وعنْ عبدالله بن الشّخَيرٍ - بكسر الشین 
المشددة المعجمتين - #5 : أنه قال : أَتَیْتٗ الى يكل وهو يقرا 
ا لکا قال : «يَقَولٌ ابنْ آدَم: مَاليء مَاليء وَمَل لَكَ 
ا بن آدمَ ِن مالك إلا ما كلت اَي أو لست فَابْلِيِت» أو 
تصَدَّقَتَ فت فَأَمْضَیْتَ؟۱ء رواه مسلم . 


0 
٭ قوله : الک ایکا 4[التكائر 1]: 
(ق): يعني : شغلكم الإكثارٌ من الدنيا ومن الالتفات إليها عمًّا هو 
الأؤْلى بكم من الاستعداد للآخرة» وهذا خطابٌ للجمهور؛ إذ جنس 
الإنسان على ذلك مَفطورٌ؛ كما قال تعالى : کا بل حو نَ لاه )ودرو 


(0١)‏ انظر : «الصحاح» للجوهري (5/ ۱۳۳۹)ء (مادة: جلف). 
() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ ۲۹۳). 


۲۱۱۹ 


ای [القيامة: ٠١‏ ۔ ٢۲]ء‏ وکما قال تعالى: ٭ رد لگا کاس حب الوت رک 
اليك وسین #[آل عمران: ۷۲۱٤٢‏ 020 أول هذا الباب. 
٭ وقوله : اھ ےن 
(ق): أي: يغترٌ بنسبة المال إليه» وكونه في يده حتى رُبّما يعجَبُ به 
ويفخّر به» ولعله من تعب هو في جمعه» ويصل غیرہ إلى نفعه» ثم أخبر 
بالأوجه التي ينتفع بالمال [فیھا]ء وافتتح الكلام ب «إنما» التي هي للتحقيق 
والحصر؛ كما في رواية لمسلم : «إنما له [من ماله] ثَلاتٌّ: ما أكل فأفنى» أو 
بن فأْلى» أو أغطى فَاقتتی وما سوى ذلك؛ فهو ذاهبٌ وتارکه لاس۲ . 
(ف): هكذا وقع هذا اللفظ : «فاقتنى» عند جمهورهم» ووجهه: 
أعطى الصدقة فاقتنى الثواب لنفسه» وقد رواه ابن ماهان: «فأقنى» بمعنى 
كسب غيره» كما قال تعالی : 9و راع رای 4[النجم: 2]4". 
(نه): «فأمضيت»؛ أي: أنفذت فيه عطاءك. ولم تتوقفْ فيه» 
انتهى 9 . 
قيل: المعنى في الحديث إنفاده إلى آخره.. وحاصله : أن ما يُملك 
لا يخلو من هذه الوجوه؛ إما أن تأكله ول يُعلم إلامَ یعودہ أو تلبسه» 
وعاقبته إلى البلى والتلاشي؛ أو تجعله في رضا رب العالمين صدقة 
وخیراء فهو الذي تنفد إلى القيامة؛ ليغيثك حيث لا مُغِيتٌ إلا حُسْن الفعال» 


.)١١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

. رواه مسلم (5969/ 5)» من حديث أبي هريرة #ه‎ )٢( 
.)١١١ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 

.)۳۳۹ /٤( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )٤( 
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مَاذًا تومل لا بالك مِنْ 


مَاالمَالُ إِلأَمَاتقَدَمُ ل 


فَكُلَهُ وَأَطْعِمُهُ وَحَاِِسْهُ وَاراً 


ڈوو الود م دع ىه و دود 
یحیب لفتى من حيّث يرزق غيره 


تال توت واننت بسک 
ا الال ها تمضي وتتذكة 


2 7 و 
ممّااستفذت فلست تملكة 


لوَارئه ما توت ثم رّالمَال كاسية 
وی کے نهبا لمن لا يُحَاسَبَهُ 


ويُعْطى المُنی من حَيْتْ يُحَرمٌ صَاحِة 


رر نا 


5 - وعن عبرال بن مُعَفَلٍِ ظلہء قال : قالَ رَجُل لني 46 : 


يا رَسُولَ الله! وافلا إني لأَحِيكَ 


والله! إني لاحك لات 


> فقال: «انظ' ماذا تَقَولُ؟». قال : 
مات فقال: (إِنْ كنت تجِجّى» فَأَعِدَ 


للفقر تِجُفافاً؛ فإن الفقرَ أسرع إلى مَنْ بحي يِن السّيْلٍ إلى 
متها » رواه الترمِذِيٌ وقال حديثٌ حسنٌ. 

«التَحْفَافٌ» بكسر التاء المثناة فوق وإسكان الجيم وبالفاء 
المكررة»› وهو : :شين يله الرس لبْتّقى به الأیء وقد يله 


الإنْسَانْ. 


ا ےی 
(ط): «انظر ما تقول». أي: رُمْتَ أمراً عظیماء وحَطباً خطیراء فتفگر 
فيه؛ فإنك توقع نفسّك في خطر وأيّ خطرء تشهد فيها عَرَضاً لسهام البلایا 
والمصائب» فهذا تمهيدٌ لقوله: «فاعد للفقر تجفافا؟: استُعير للصبر وتّحقُل 
المَساقٌ التُجْفافٌ على الاستعارة التخبيلية» وشبّه الفقرَّ بالقرْنِ الذي له سهامٌ 
وأَسنّ وأخرجه مخرج الاستعارة المُكنية» والقرينة الاستعارة التخبيلية» يريد 
رشقه بالبلايا وطمْنه بالمّصائب. فیستعدً له من الصبر والقناعة والرّضا تَجفافاًء 
ثم ترقى منه إلى الاستعارة بالسَيّل؛ دلالة على أن تلك البلايا والمصائب 
حقة به بُسرعة ؛ كالسّيْل إلى منتھاہء فلا خلاصّ ولا مَناصَ» هذا على معنى 
قوله اة المَرْءُ مع مَنْ أحبٌ)20©» وقوله في جواب مَنْ سأل: أي الناس أشدٌ 
بلاء؟ : «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل)7"©» وهو سيد الأنبیاء فيكون بلاؤه أشدّ 
من بلائهم» وفيه أن الفقر أشدٌ البلاياء انتهى". 
قال الشيخ أبو بكر محمد بن إسحاق الكَلابَاذِيٌُ رحمه الله : قوله لا : 
«فأعد الفقر تجفافاً» يحتمل معنیین : 
أحدهما: أن يراد به الفقر المَعروف» الذي هو فَلَةَ المال» والضَّيٌ 
فمعنى (أعد له تجفافاً)؛ أي : تعد له ها تصوتة به وتدفع عنه ما يقدح فيه» 
من الجُزع فيه والثكرة له ؛ فإن الفقر جائزة الله لمّن أحبني» وخلعتہ عليه 


. من حدیث عبدالله بن مسعود ط لہ‎ "0٥ /۲٦٤۰( رواه البخاري (۸٦٦٦١)ء ومسلم‎ (١) 
رواه الترمذي (۲۴۹۸) من حديث سعد بن أبي وقاص ذه » وقال: حدیث حسن‎ )٢( 
.)۳۳۱٣ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۲۲ 


وبرّه به؛ لأنه زی الأنبیاء وحِلْيةٌ الأولياءء وزينة المؤمنینء وشعار 
الصالحين» قاله؛ تعظيما للفقر» وإجلالاً لقدره. 

ثانيهما: أن يكون تنبيها له» وحَنًّا على العمل» واستعداداً لفقر يوم 
الحساب» كأنه يقول: لا تتّكل على ذلك» واعمل؛ كيلا يأتيّ يومٌ القيامة» 
وليس لك عملٌ صالحء ويدل على هذا قوله: تجفافا؛ إذ التُجُفاف إنما يكون 
لردٌ الشيء» وأن يحول بينه وبينك» وفقر الدنيا لمن أحبٌ رسول الله يل جائرة 
من الله وعطاءً وعطاؤه لا بُرذٌ انتهى(» 

لکن يشكل هذا الاحتمال الثاني بقوله بكلهّ: «فإن الفقر إلى من يحبني 
أسرع من السیل إلى منتهاه»؛ وذلك أن المعرفة المُعادَة عينْ الأولى» سواء 
كان الألف واللام للجنسء أو العھد؛ كما في قوله: لسر مر [الشرح : 
ه]» فإن كان المُرادُ بالفقر المذكور أولاً الفقرَ الأخرويّ؛ وجب أن يكون 
الثاني أيضاً كذلك» ولا يصح أن يُسرع الفقر الأخرويٌ إلى مُحبتیه» ويمكن 
أن يجاب عنه؛ بأن القاعدة النحوية في کون المعرفة المُعادة عينَ الأولى؛ 
حيثٌ لا قرينة هناك فإن كانت قرينة صارفةٌ؛ لا يكون كذلك؛ كقوله 


تعالى : « اي ميك لمك د دَق اماک من َا € [آل عمران: ٢٢]ء‏ وهاهنا 
القرينة في المُغايرة ظاهرة. 
رہ ےم 


2 


: وعَنْ كَمْبٍ بن مالك هه قال: قال رَسُولُ الله ب‎ - ٥ 


.)86 انظر: «معاني الأخبار» للكلاباذي (ص:‎ )١( 


Y۳ 


سم وس مس 8 ف ۰ 27 KK‏ ہہ ۰ ۰-۳ 
«مَا ذِئبانِ جَائِعانِ رسلا في غنم بأفسَدَ لها مِنْ جرٴص المَرْءِ على 
المالٍ وَالشكرَفء لدينه»» رواه الصرمذي؛ وقال: حديثٌ حسنٌ 


0 


تا 

٭ قوله ككل : «ما ذئبان جائعان أرسلا» الحدیث : 

(ط): «ما» بمعنى لیسء «ذئبان» اسمهاء واجائعان) صفةٌ له 
و«أرسلا» صفةٌ بعد صفةء و«بأفسد» صفة ل (ما)ء والباء زائدة» وهو أفعل 
التفضيل؛ أي بأشدَّ فساداء والضمير في «لها» للغنم» واعتبر فيه الجنسية؛ 
ولهذا انك وقوله : «من حرص المرء؛ هو المفضّل عليه لاسم التفضيل» 
والمراد بالشرف : الجَاهٗ. 

وقوله : «لدينه» اللام فيه بيان؛ كما في قوله تعالی : لمن أَراد أن بُ 
لميَاعَةَ €[البقرة: 784]ء كأنه قيل: يُرضعن لمَن؟ قيل: [لمن] أراد 
وكذلك هاهناء كأنه قيل: بأفسد لأيّ شيء؟ قیل: (لدينه)» ومعناه ليس 
ذئبان جائعان أرسلا في جماعة من ج: جنس الغنم بأشدّ إفساداً لتلك الغنم من 
حرص المّرء على المال والجاه؛ فإن إفساده لدینِ المَرْء أشدٌ من إفساد 
الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا (أرسلا) فيهاء وفی ارتلا بن في 
20و" ےئ والممنوع أشذٌ حرصاً 
مما لم يمنع» ونظيره في المعنى قول الشاعر 
كأني وضوء الصُبْحٍ يَستَعجِلُ الدّجَى 

سا سارہ نس 


یف 


راعى معنى الاستعجال في قوله: (نطير غرابا»؛ لأن الغراب إذا أزعج؛ 
كان أسرع في الطيران. 

أما المال: فإفساده: أنه نوع من القدرة يُحرّك داعية الشهوات» ويجرٌ 
إلى التنشّم في المباحات» فيصير التنعم مألوفاء وربما يشتدٌ أَنْسُه بالمال» وعجر 
عن كَسْب الحلال» فيقتحم في الشُبُھات مع أنها مُلهِيةٌ عن ذكر الله تعالى . 

وأما الجّاه: فكفى به إفساداً؛ لأن المال ِذلُ للجاهء وهو الشركٌ 
الخفیء فيخوض في المُراءاة» والمُداهنة» والثفاق» وسائر الأخلاق الذميمةء 
انتھی!۲. 
قال يحيى بن معاذ الرازيٌ رحمه الله : حب الرّياسة سيف إبليس في 
بني آدم» قطع به المبودیةء ومّن وضع تاج الرّياسة على رأسه؛ فقد ذل 
مع المَخذولين» وخب الرؤياسة يخرج الرجل من إخلاص العبادة» مكتوبٌ 
في الجكمة : أربعة كي في أربعة: اللامة في الشُکوت: والعافية في ترك 
الرؤياسة» والشَّرف في التقوى» والمّحبّة في ترك الفُضول . 

وقیل : مّن طلب الرّياسة بغير حَقّ؛ حرم الطاعة بِحَقٌ» ولبعضهم : 


رياس اث الوْجَالٍ بير لم ولا تقفوى الإلّه هى الحَسَاسَةٌ 
وأشرف مَنْزلٍ وأفرٌعِرٌ 2 ویو ريَاسة تر الوْيَاسَةْ 


قال الحافظ أحمدٌ بن رجب البغداديٌ الحنبليٌ: هذا المثل العظيم 
يتضمّن غاية التحذير من الحرئص على المال» والشرف فى الدنیاء والحريئص 


.)۳۲۸۷ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲۲۰٥۰ 


على المال نوعان: 

أحدهما: شدّة م مَحِبّة المال» مع طلبه من وجوهه المباحة» وقد ورد 
أن سبب هذا الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع ؟ كما خدجه 
الطبرانيٌ من حديث عاصم بن عدي قال: اشتريت مائة سهم من سهام 
خيبر» فبلغ ذلك النبيٗ يكل فقال: «مَا ذِثَانِ ضَاریَانِ ظَلا في عَنَم أضاعها 
رَيُها بِأَفْسَدَ من طَلبٍ المُسْلِم المَالَ والشّرفَ لدینه۸ء ولو لم [يكن] في 
الحر٘ص على المال إلا رو تضييع العمر الشریف؛ الذي لا قيمة له في طلب 
رزق يتركه لغيره» ويبقى الحساب عليه ؛ لکفی بذلك ذَمَّا للحخئص. 

وفي بعض الأثار الإسرائيلية: الرّزق مُقسومٌ. والحریص مَحرومٌ 
ابن آدم ؛ إذا أفنيت عُمُرك في طلب الدنيا؛ فمتى تطلب الآخرة؟! 

أنشد ر بعضهم : 
الح رص داق أَضك بمَسسخ تررى إلا القلِيلا 
کین عزيزقذ رآ س الحَرمن رة ليا 
وتجتّب الشَّهُواتٍ واخ ذز أن تون لها ّيلا 
سےوحوتو اھ ا 

النوع الثاني من الجرٴص على المال: أن يطلبه من الوجوه المُحرّمة ويمنع 
ا س و گے 7 او سے رے بريه 
حقوقه الواجبة» فهذا من الشح المَذموم. قال تعالى : لون بوق سح قو 


)١(‏ رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (۵۳۱۷)ء وهو حديث حسن . انظر: المجمع 
الزوائد» للهيثمي AD ٠(‏ )2 


۲۲۲٦ 


رھم س ږو او 
وكيك هُمْالثميِحوت #الحشر: ۹]ء وقد قیل: إن المعاصي كلها من الشحٌ» 
وأما حرص المّرء على الشّرف : فهو أشدٌ هلاكاً من الحرص على المال؛ إذ 
المالُ يبذل في طلب الرّیاسة والشرف» والجرصُ على الشَّرف قسمين : 

أحدهما: طلبُ الشرف بالولاية والسّلطان» وهو في الغالب يمنع خير 
الآخرة وشرفها. 

والثاني : طلبه بالأمور الدّينية؛ كالعلم» والعملء والرّهدء وهذا أفحش 
من الأول» وأشدٌ فسادا وأخطر؛ ففی «السئن» عن النبئ بل قال : «مَنْ طلب 
العم ليُمَارِي به الها أو لِيَجَارِيَ به العلماء» أو يَضْرفَ به وجوه الثاس 
إليه؛ أدخلة الله النّان . 

® 


أَنرانِ مُفترقانِ لَسْتَ تر يَكَسْوَفَانٍ بلط ة وتلاقي 
طَلبُ المَعَادِ مع الَیاسَة والعُلاً فدع الَّذِي يَفْتَى لمَا هُوَبَاتِي 
٭ HH‏ دز 


7 - وعن عبدالل بن مَسْعُودٍ 48ء قا ل : تام رَسُولَ الله يكل 
7 و 


على حصيرء فقا وَقَدْ انر في جَے قلنا : با ستول الها لو 
انَحَذْناَ لَكَ وطَاءً! فقال: دما لي وَلِلدنيا؟! ما أن في الدَّنْيَا إلا 
کراکب اسْنَظلّ تحت شرق مرح وترکها»» رواه الترمىذي؛ 
)١(‏ رواہ الترمذي )۲٦٢٢(‏ من حديث کعب بن مالك ضيه وابن ماجه )۲٥٢(‏ من حديث 
ابن عمر '#عا. وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغیر؛ (51581). 


۲۷ 


۶ 


وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


٭ قوله كل : «ثم راح وتركها»: 

(ط): أي: ليس حالي مع الدنيا إلا كحال راكب مُسَنَظلٌء وهو من 
التشبيه التمثيليٌ؛ ووجه التشبيه سُرعةٌ الرحيل» وق المُکثِء ومن تم صٌ 
الراكبُء واللام في «وللدنيا» مُقحَمةٌ؛ للتاکیدء إن كان الواو بمعنى (مع). 
وإن كان للعطف ؛ فتقديره: مالي وللدنياء وما للدنيا معي؟! انتهى0» 

قيل: هذا الكلام منه يل تحقيرٌ للدنیا؛ أي: مُثلي ومُثلٌ الدنيا 
كالمُسافر نزل في حَمِيم الهاجرة تحت شجرة يستظلٌ بهاء ثم راح وتركها 
غير مُلتَفْت إليهاء فينبغي للمُوفق أن لا يكترث بها باکٹرَ من المّقیل تحمّها. 

قال الأوزاعيٌ : ما بقيّ من الدنيا إلا كذتب العقرب فيها سُمُھا وحْمَيّها . 


و 
ألا نما الےنیا َقبسلٌ لکَابر تی وَطر اَم کے کی 


¥ ¥ ¥ 


۷ - وعن أبِي هريرة طظل4؛ قال: فال ر سول اللہ بل : 
«يَدْخُلٌ الفقراءُ الجَنَة قَبْلَ الأَغْباءِ بكَمْس ما مائةٍ عا عام». رواه الترمذي› 
وقال: حديث صحيحٌ . 

.)۳۲۹۰ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲۲۸ 


0 غ سم 0 
ہاش 11 ام ب 
RSL‏ 
۷اس ۷ رہ 
ے و سے" موس و 7 


٭ قوله : «بخمس مثة عام» : 

(شف): فإن قلت : كيف التوفيق بين هذا الحديث”' وبين قوله كَل : 
«إن فُقَراءً المُهَاجِرينَ يَسبِقَونَ الأغْناءَ يوم القيامة إلى الجن بأَرْبَعِينَ 
خَريفاً»» رواه مسلم؟9' 

قلت: يمكن أن يكون المراد من الحديث الصحيح : أغنياء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاء ومن الحديث الآخر: 
الأغنياء الذين ليسوا من المهاجرين» فلا تناقض . 

وقال في : «جامع الأصول»: الجمع بينهما: أن الأربعين أراد بها تقدّمَ 
الفقير الحريص على الغنيٌ الحریصء وأراد ب «خمسمائة» تقد الفقیر الزاهد 
على الغنيٌ الراغب» فكان الفقير الحريصٌ على درجتين من خمس وعشرين 
درجة من الفقير الزاهدء وهذه نسبة الأربعين إلى الخمسمائة» ولا يظنّ أن هذا 
التقدیرَ وأمثاله يجري على لسان النبئ ية جزافاًء ولا بالاتفاق» بل لس 
أدركه» ونسْبَةِ أحاط بها علمّه ؛ فإنه بل ما ينطق عن الهوى . 

(ق): وجه الجمع: أن يقال: يدخل الجنة فقراء كل فريق قبل 
أغنيائهم بالمقدار المذکور فيدخل فقراء المُھاجرین قبل أغنياء المُھاجرین 
بأربعين خریفاء ويدخل فُقراءُ المُسلمين من كل قَرْنِ قبل أغنيائهم 
)١(‏ في الأصل : «الحديثين». 


۲( رواه مسلم (۲۹۷۹) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ها . 
(۳) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير ٦۷٦ /٤(‏ ۔ .)٦۷٦‏ 


۲۲۹ 


بخمسمائة عام» ويحتمل أن يقال: بأن سُبّاقَ الفقراء يسبقون سُبّاق الأغنياء 
بأربعين عاماً» وغیر سباق الأغنياء بخمسمائة عام؛ إذ في كل صنف من 


الفريقين سُبّاق . 
هذا الحدیث فيه حُجَّةُ واضحة على تفضيل الفقر على الغنى» ويتقرر 
ذلك من وجھین : 


احدڈھما: أن النبيٌ ب قال هذا؛ ليجب [كسر] قلوب الفقراء ويُهُونَ 
عليهم ما يجدونه من مرارة الفقر وشدائده بِمَرْيّة تحصل لهم في الدار 
الآخرة على الأغنياء؛ عِوَضاً لهم عمًا حُرموه من الدنيا. 

وثانيهما: أن السَيْقَ إلى الجنة ونعيمها أَوْلَى من الأخُر عنهاء ومن 
الثقام في تلك الأهوال بالضّرورة» فهو أفضل» فلا يُلتفت إلى قول من قال إن 
السَّبقَ إلى الجنة لا يدل على أفضلية السابق» ورّخرف ذلك؛ بأن الي گلا 
أفضل الخليقة» ومع ذلك؛ فدخوله الجنة مُتأَخُرٌ عن دخول هؤلاء؛ إذ هو في 
أرض القيامة تارة عند الميزان» وتارة عند الصّراط» وتارة عند الحَؤض؛ كما 
صح ذلك عنه» وهذا قولٌ باطل صدر عن هو بالنقل جاهل» فكأنه لم يسمع 
قوله له: «أنا أَوَّلُ من يَفْرَعٌ باب الجنَّهء فيقول الحَازِن: مَن أنت؟ فأقول: 
أنا مُحمّدٌ»» فيقول الحَازْنُ: بك أُمِرْتُء لا أفتح لأحدٍ قبلكَ0"©. 

وعلى هذا: فيدخل هو ككل الجَنَّدّء وٹیوی الفقراءً منازلّهم» ثم يرجع 
إلى أرض القيامة» لبُخلّصَ أمته؛ لما جعل الله في قلبه من الشّفقة عليهم» 
والرّأفة بهم» وهو مع ذلك [في] أعلى نَعِيم الجَنْة» والجّاه الذي لم ينله 


)0( رواه مسلم (۱۹۷) من حديث أنس #5 . 


۲۳٠ 


غیرُہ؛ من المُقام المَحمُود. 

قال القاضي عِياضٌ: ويحتمل أن هؤلاء السابقين إلى الجنة يتنعمون 
في أفنيتها وظلالهاء ويتلدّذون بما ُم فيه إلى أن يدخل مُحمدٌ كل بعد تمام 
شفاعته» ثم يدخلونها معه على قذْر منازلهم وسَبْقھم . 

قلت: ولا يُحتاج إلى هذا التقدير؛ لأن الذي هو فيه من التنعّم بما 
ذكرناه أعلى وأشرفٌ مِگا هم فیه» فلا يكون سَبْقهم لأدنى النعيمين أشرفٌ 
مِمّن سبق إلى أعظمهاء وهذا واضح”'. 

(ش): تختلف مُدَّة السّبّق بحسّب أحوال الفقراء والأغنياء» فمنهم مَن 
يسبق بأربعين خريفآء ومنهم من يسبق بخمسمائة عام» كما يتأخر مُكْثْ 
الغصاة من المُوحٌدين في النار بحسّب جزائهم» ولكن هاهنا أمرٌ يجب التنبية 
عليه» وهو: أنه لا يلزم من سَبْقهم في الدخول ارتفاعٌ منازلهم عليهم» بل قد 
يكون المُتأخُر أعلى منزلة» وإن سبق في غير الدخول» والدليل على هذا أن 
من الأمّة من يدخل الجنة بغير حساب» وهم سبعون ألفأء قد يكون بعضٌ مَن 
يُحاسب أفضل من أكثرهم. والغنينٌ إذا حوسب على غناہ فوج قد شكر الله 
فيه» وتقرّب إليه بأنواع البرٌ والخیر والصدقة والمعروف؛ كان أعلى درجة 
من الفقير الذي سبقه في الدخول؛ ولم يكن له تلك الأعمالٌ لا سيّما إذا 
شاركه الغنينُ في أعماله وزاد عليه فيهاء والله لا يُضيع أجرَ مَن أحسن عملا 
المَزِيّة مزيتان؟ مَزيّة سبق ومُزيّة رفعة» وقد یجتمعانء وینفردانء فيحصل 
للواحد السَّبْقُ والرفعة» ويُعدَمهُما آخ ويحصل لآخر السَّبْقّ دون الرفعة 


.)۱۳۷۔۵٥‎ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲۳۱۷ 


ولآخر الرّفعةٌ دون البق وهذا بحسّب المُقتضي للأمرين» أو لأحدهماء 
وعدمه؛ وبالله التوفيق . 
ل رف 

۸ - وعسن ابنِ َباس» وعنران بن الحْصَّيْنِ 4» عن 
النبيّ ك قالَ: «اطَلَمْتُ في الجَنَدء فَرأيْث أكُثرَ هلها الفْقَراءَ 
وَاطْلَعْتُ في التار» فَرَآَبْتُْ أَكْثْرَ أَهْلِهَا الما متفقٌ عليه من 
رواية ابن عباس . 

ورواه البخاري أيضاً من رواية عِمْرَانَ بْنِ الحْصيْنِ . 


ا اس اعم 

٭ قوله پل : «اطلعت في الجنة» : 

(ط): ضمّن «اطلعت» معنی : (تأملت)». و(رأيت) بمعنى علمت؛ 
ولذا عدّاہ إلى مفعولين » ولو كان بمعناه الحقيقيّ؛ کفاه فول واحد» 
انتهى7" . 

٭ قوله ككل : «فرأيت أكثر أهلها النساء» : 

وورد في الصحيح في صفة أهل الجَنة: لكل واحد منهم زوجتانء 
وسيأتي وجه الجَمْع بينهما في آخر باب من هذا الكتاب . 

سے 

.)۸۱ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)۳۳۱۰ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


غرف 


٠١‏ - وعن أَبِي هُربرة ظلل4ء عن انب لاف قال: «أَصِدَفُ 
كَلِمٍَ لها شاع كلم :الا كل شَيْءِ ما حلا لله بال»» متفقٌ 


عليه . 
ک2 17 ی۔ أب رٹ 
۷ 

٭ قوله ًة : «أصدق كلمة) : 

(ن): المراد بالكلمة هاهنا: القطعةٌ من الکلامء والمراد بالباطل: 
الفاني المُضْمَحِلٌ» وفيه مَْقبةٌ للبيد» وهو لبيد بن ربيعة» صحابيٌ اف . 

(ط): إنما کان أصدق؛ لأنه مُوافقٌ لأصدق الكلام» وهو قوله: 
من عفان € [الرحمن : . 


000 


.)۱۳ ۱۲ /۱۶( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳۰۹۹ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۲۳۳ 


والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 
وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 


٭ قال الله كاي e‏ کک 


TET‏ نح رو ع سا مر 


مھ من ۹۔ .]5٦‏ 


5 وقال تعالى : و فک سه مم في زيليه- َيِه قال اک بربدُورت 
کہ 


سے 


الْحَیٰةٗ لديا يبت لامعل مآ أو إن لذو حل عظیم (© 


>> مر 


سے سط 0 سا ١2و‏ ہے سے 


وال الت أوثوأ موہ م واب اللہ حير لمن ءام وَعَمِل 
مللا €[القصص: ۷۹۔ ۸۰]. 
٭ وقال تعالى: « 5 نم لان مينر عن لیے €[التکاثر : 


٭ وقال تعالی : ئن كان بريد الماجلة عَبَلَا له فيها ما سمه لمن 
ع ری ساسع و سے پر سے ل سے وش یر رس کر 


امو اجيم سی مُدحورا #[الإسراء: 1۸]. 
والآياث في الباب كثيرة نو 


۲۳٤ 


(الباب السادس والخمسون) 
(في فضل الجُوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل 
من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حُظوظ النفس 
وترك الشهوات) 


لف تاعا الصلاء واا 


٭ قوله تعالى: غلف ِنْ بیع خَلف اضاغو الصَلوٰۃ وأتَبعُوأ 
َوب €[مريم : وه]» لما ذكر جرب السّعداء» وهم الأنبياء عليهم 
السلام» ومن اتبعهم من القائمين بحُدود الله؛ ذكر أنه خلف من بعدهم 
خَلف؛ أي: قرونٌ أضاعوا الصلاةء وإذا أضاعوها؛ فهم لما سواها من 
الواجبات أضِيَعٌ؛ لأنها عمادٌ الڈین وقوائہء وأقبلوا على شهوات الدنيا 
ومَلاذُهاء ورضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بهاء فهؤلاء سَيلقؤن غيا؛ أي: 
خساراً يوم القيامة . 

واختلفوا في المراد بإضاعة الصلاة» فقيل: تركها بالكلّية» واختاره 
ابن جرير» وقيل : هي إضاعة المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً» وقرأ عمر 
ابن عبد العزيز هذه الآيةّ» فقال: لم يكن إضاعتّهم تركهاء ولكن أضاعوا 
الوقت؛ وقال مُجامد في هذه الآية: عند قيام الساعةء وذهاب صالحي أَمَة 
محمد يك ینزو بعضهم على بعض في الأزقّة» وقال الحسن البصری: 
عَطُلوا المساجذَء ولزموا الضَّيْعَات. 

وقيل: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود؛ حَذّر وأنذر أصحابك 
أكلّ الشَّهّوات؛ فإن القلوب المُعلّقة بشهوات الدنيا عُقَولّها عَني محجوبةٌ وإن 


o 


أهونَ ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا آثرَ شهوة من شهواته عليّ؟ أن أَحْرِمَه 
طاعتي . 

وقال ابن عباس : ع ؛ أي: خسراناء وقال قتادة: شراً» وروي 
عن ابن مسعود أنه واد في جهنم بَعِيدٌ القعْره خبيث الطْعْم . 

روى ابن جرير عن أبي أمامة: أن رسول الله كَل قال: «لَوْ أنَّ صَخْرةً 
زنة عشرة أَوَاقٍ قَذِفَ بها من شَفِير جَهنّم؛ ما بلغت تَعْرھا حَمسِينَ ریف 
ثم تَنتّهِي إلى غي وأنَّام»: قلت: وما عَيٌّ وأثامٌ؟ قال: «يثرانٍ في أَسْفَلٍ 
جَھٹم o‏ َل النّارء وهُما اللّذان ذَكرَهُما اللٴ في كتابه 
وف لفون غيّا4[مريم: 54]» وقوله في (الفرقان): ومن يفعل ذلك يلق 
اناما €[الفرقان: 14]» هذا حديث غريبٌ» ورفعه منک . 

وقوله : ل ا من تاب 1#مريم : ٠۰‏ أي : إلا من رجع عن ترك الصلاةء 
واتباع الشهوات؛ فالله يقبل توبتة» وبُحسنٌ عاقبته؛ وذلك أن التوبة تجبٌ 
ما قبلهاء وأن التائب من الذنب كمّن لا ذنب لە؛ ولا يُنقص هؤلاء التائبون من 
أعمالهم التي عملوها شیئاء ولا قوبلوا بما عملوا بعدها من المعاصي؛ لأن 
[ذلك] ذهب هَدْراء وترك نَسْياً؛ من كرم الكريم» وحِلّم الحليم. 

(م): يقال في عقب الخير: خلف بفتح اللام» وفي عقب الشرٌ: 
لف الکن 


۔ سد 
OG‏ 


وقوله : #واتّبعوأ ألكّمَوْتَ 14مريم: وه]» قال ابن عباس : هم اليهود» 


: رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» 7۱% 1۰°( وهو حديث ضعيف . انظر‎ (١) 
.)۲١٢١۷( «ضعيف الترغيب والترهيب»‎ 
.)5١١ /۲۱( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٢( 


ضف 


تركوا الصلاة المفروضة» وشربوا الخمرَ» واستحَلُوا نكاح الأخت من 
الأب. 

٭ قوله تعالى: ف فرج عل فوم في ري €[القصص : ۹ء يقول تعالى 
مُخبراً عن قارون: إنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة» وتجمّل 
باهر ؛ من مراكب وملابسَ عليه» وعلى حَدَمِه وحَشْمِهء فلما رآه من يُريد الحياة 
الدنياء ويَمِيلٌ إلى رُخرفها وزیتھا؛ تمنّوا أن لو كان لهم مثلّ الذي أعطي» 
وقالوا: إنه لذو حَظٔ وافر من الدنیاء فلگا سمع مَقالتهم آهل العلم النافع» قالوا 
لهم : وڪم واب اق خر لن تامرح وَعَمِلَ حًا €[القصص: ۸۰ أي : 
جزاءُ الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خر مما ترَوْنَ وما يُلقَى 
الجنة إلا الصابرونء قاله السّدّيء وكأنه جعل ذلك من تمام كلام الذين أوتوا 
العلم» وقال ابن جرير: وما يُلقَى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنياء 
الراغبون في الدار الآخرة» وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من کلام أولئك» وجعله 
من كلام الله َء وإخباره بذلك . 

(الكشاف): فی ريد 4 قال الحسنْ: في الحُمرة والصّفرة» وقيل: 
خرج على بَعْلةٍ شَهْباءء عليه الأرْجُوان» وعليها سَرْجّ من ذهب» ومعه أربعة 
آلاف على زین وقیل : عليهم وعلى خيولهم الڈیباج الأحمرٴء وعن يمينه 
ثلاثمائة غلام» وعن يساره ثلاثُمائة جارية بيضء عليهن الخْٰلیُ والدّيباج» 
وقیل: في تسعين ألفآء عليهم المُعَضْفْراتُء وهو أول [يوم] رُئيّ فيه 
المُعصفرء و«الحظ؛ الجَدٌَّء وهو البَحْتء يقال: ما الدّنيا إلا أَحَاظْ وجُدود 
«ويلك»: أصله الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في الرَّجْر والرّدْع والبَعْث على 


يضف 


ترك ما لا يُرتضى0©. 
٭ قوله تعالى: ١‏ تم لشن مهن عن ألميو 1۹انکائر: ۸ سبق في 


صرح ge‏ تبگھ آي ری 


الباب قبله. قوله تعالى : 9ن کان بريد لاله عملا لما ما َا لمن يد 4 
[الإسراء: 18]» يخبر تعالى أنه ما كل مَّن طلب الدنيا وما فيها من النعیم؛ يحصّل 
لە بل إنما يحصل لمَن أراد الله ما يشاء ثم جعَلنَا لدجم 4؛ أي : في الدار 
الآخرة» يلها 4لالإسراء: ۱۸]؛ أي: يدخلها حتى تغمّره من جميع جوانبه 
لمَدْمُوما © على سُوء تصرّفه وصنيعه ؛ إذ اختار الفاني على الباقي» 9مَّدَحُورًا 4 
مُبعَدأ» مقصياء حقيرأء ذليلاً» مَهيناً. 

وفي «مسند أحمد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كلك: 
«الذّنيا دار مَنْ لا دار لَه ومَال مَن لا مَالَ لَه ولها يَجْمَمْ مَن لا عَقَلَ ل۳ . 

(الكشاف): قيد بقيدين» أحدّهما: تقييد المُعجّل بمشيئته» والثاني : 
تقييد المُعجّل له بإرادتهء وهكذا الحال» ترى كثيراً من هؤلاء یتمنون 
ما يتمئون» ولا بُعطوْن إلا بعضاً منه» وكثيراً منهم يتمتون ذلك البعضّ» وقد 
حرموه» فاجتمع عليهم فقر”" الدنياء وفقر الآخرة» وأما المؤمن التقي: فقد 
اختار غنى الآخرة» فما يبالي أوتي حَظًا من الدنياء أم لم يُوْتَء فإن أوتي 
فيهاء وإلا؛ فربما كان الفقرٴ خيراً له وأعونَ على مُرداه . 


وقوله: سن ريد 1۹الإسراء: ۸ بدلٌ من € وهو بدل البتعض 


.)٤۳۷ 477 /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

)٢(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٦(‏ ۷۱)ء وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (۳۰۱۲). 

(۳() في الأصل : «فقراء» في الموضعين» والمثبت من «الكشاف». 


كوف 


من الكلٌ؛ لأن الضمير يرجع إلى اہن ۹ء وهو في معنى الكثْرة"" . 

¥ ¥ ¥ 
١‏ - وعنْ عائشة رضي الله عنهاء 03000 
سے مت سی مت متفقٌ عليه . 
وفي رواية : ما سبع آل مُحمّدِ يه مذ فَيمَ المَیْبَة مِنْ طَمَام 


ما 


۲۔ وعَنْ عسُرْوَة» عَنْ عائشة رضي الله عنها : أَنَهَا كان 
کر ا و ہے کک ناو 2 2 
تقول : واه يا بْنَ أختي ! إن كنا لننظرٌ إلى الهلالِء ثم الهلالٍ ثم 
ار 7 7 7 
الهلال : لاله َمِل في شَهْرئنِء وما أو في ات رَسُول اله 5چ 
ار قُلْتُ: يا خَالَةًا فَمَا كان يُعِيشَكُمْ؟ قالتِ: الْأَسْوَنٍ: النّمْن 
وَالمَاءُ إلا أَنَهُ قَدْ كان لِرَسُولٍ اله ل جيرانٌ مِنَّ الأَنصَارِء وَكَانَتْ 
02 2 : و سک و ۰ َ‫ ت 
َهُم مع وكانوا بُرْسلون إِلَى رَسُول الله يل مِنْ لبانهاء فَيَسْقِيناء 
4۹۳ - ومن أبي سَعيدٍ ميري عن أبي هرر 4: : أن 
مر ِقوْم بين َنِم شاة م مَصْلِيَةٌ» فَدَعَوْفُ فأَبَى أَنْ يَأكُلٌ» وقال: 
لب سج کو لارام ب يَشْبَعْ مِنْ خبْز الشعيرء رواه 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)۳۱٦٣‏ 


۲۳۰۹۱ 


«مَصليَةٌ) ب بفتح الميم : أَيْ : مشو ی 

4 - وعن اتس ظ4 مر 
حتّی مات وما اکل خبْزا مرققا حَنََى مَاتَ رواه البخاري . 

وفي روايةٍ له : وَلاً رای شَاةً سَمِيطاً بعَِعِ قط 

٥‏ - وعن النمْمانِ بن بشیر و4اء قال : قد ریت تكم 28ء 

7 ۰ ا 

وما يَجِدَ مِنَ الّقلِ ما يَمْلا به طن رواه مسلم . 

الدقل : تمر رَديء. 

۹٦‏ - وعَنْ سه بن سعدٍ ظ4 قال: ما رآی رَسُولُ الله پل 
التق مِنْ حین ابْتَعَلَهُ الله تعالى حَتّی قَبَضَة الله تعالى» فقيل لَه: هَل 


سر ہر بے ال 


كان لكم في عَهْدٍ ر سول الل يلك مناخل؟ قالَ: ما ری رَسُول الله کا 
وہہ چس ا و لهُ: 


ووھ م 0-4 7 وي مه و روو 


كيف كنم تأكلونَ الشَعِيرَ غَيْرَ پر مَنْحُولِ؟ قال: كنا نطحنه» وننفخه 
فيَطيرُ ما طارء وما بي راء رواهُ البخاري. 

قوله : «التَقَئ» : نوع اوت وكسر القاف وتشديد الياءء 
وهُوَ: الخُبْرُ الحُوّارَى وَهُوَ: الدَّرْمَكُ. 

قوله : «تََيْناه» : هُوَ بثاء ملقو نّم راء مُشَدَّدَقٍ ثم یا مثناة 


مِنْ تحت ثم نون: أي : بَللناهُ وَعَجناة . 


4° 


N NON 
) اکت ان اپو‎ 

٭ قوله : «ثلاث ليالي تباعا» : 

(ك): أي: متواليات» وذلك إما لفقرهم» وإما لإيثارهم على الغیر 

(ن): «يعيشكم» بفتح العين وكسر الياء المشددة» وفي بعض النسخ 
المعتمدة: «فما كان يُقيتكم؟”". 

(نه): «الأسودان» هما التمر والماءء أما التمر : فأسودٌء وهو الغالب 
على تمر المدينةء فأضيف الماء إليه» ونعت بتعْته» إتباعاء والعرب تفعل 
ذلك في الشيئين يصطحبان» فيسمان معا باسم الأشهّر؛ كالقمرين» 
والعمرين" . 

(تو): هذا قول أصحاب الغریب : وقد بقيت عليهم [بقيةً] ؛ وذلك أنهم 

يُبِيتّنوا وجة التسویة'“ بين الماء والتمر في العَوّز؛ كما في الحديث المتفق 

عليه : تر وول الله كله وما شسبعتا من الأسْوَديْنَ)© ومن المعلوم 
أنهم كانوا في سَعةِ من الماء» وإنما قالت ذلك؛ لأن الرّيّ من الماء لم يكن 


.)۲۲۰ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

.)۱۰۸ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۱۷ ۔‎ )٢( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٦٦٤‏ 

.)۲۸١۹ /۹( في الأصل : «التسمية»؛ والتصويب من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (۵۰۹۸)ء ومسلم (۲۹۷۵) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء ولفظ 
البخاري: ١حين‏ شبعنا. . .». 


ليحصل لهم من دون الشبَع من الطعام؛ فإن أكثر الأمم لا سيّما العرب يرون 
شرب الماء على الرّيق بالغآ في المَضرّة» فقرّنت بينهما؛ لعَوّز التمتّع بأحدهما 
بدون الإصابة من الآخرء وعبرت عن الأمرين؛ أعني: الشّبَمٌ والريّ بفعل 
واحد؛ كما عكرت عن التمر والماء بوصف واحد. 

٭ قولها: «كانت لهم منائح»: 

(ق): (المنيحة): عطيةٌ ذّوات الألبان؛ لینتفع المُعطى له باللبن» ثم 
يرد المَحُلوب(. 

(نه): «شاة سسمیطا)؛ أي : مشوية» فعيل بمعنی مفعول» وأصل 
السَّمْط : أن يُنزِعَ صوف الشاة المذبوحة بالماء الحَارٌء وإنما يفعل ذلك في 
الغالب ؛ لتّشوى» «الخوان»: ما يُوضع عليه الطعام عند الأكل» انتهى(". 

قال في «ديوان الأدب»: وهو الخوان بكسر الخاءء والضمٌ لغةٌ فيه. 

(تو): الأكل عليه من دأب المُترفين» وصّنيع الجَبّارين؛ لثلا یفتقروا 
إلى التُطأطؤ عند الأكل . 

(نه): «المرقق»: هو الأرغفة الواسعة الرقیقةء يقال: رَقِيقٌ ورقاق؛ 
كطويل وطوال". 

و«الدّقل»: رديء التمر» ويابسّهء وما ليس له اسمٌ خاص» فتراہ لبه 


.)٦٦ /( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)4٦٤- ٥٤٤ /۲( 207١ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 
.)۲٥٢ /۲( المرجع السابق‎ )۳( 


ورداءته لا يجتمع» ويكون منثوراً!". 

(ن): في هذه الأحاديث بيان ما كان عليه النبينّ 4 وكبارٌ أصحابه ؟ 
من التقلّل من الدنياء وما الوا به من الجُوعء وضيق الَيْش في أوقات 
وزعم بعض الناس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم» وهذا زعم 
باطل؛ فإن راويّ بعض هذه الأحاديث أبو هريرة» ومَعلومٌ أنه أسلم بعد 
فتح خیبرء فإن قيل: لا يلزمٌ من كونه رواه أنه أدرك القضيّة فلعله سمعها 
من غيره. 

والجواب: أن هذا حلاف الظاهرء ولا ضرورة إليه» بل الصّوابُ 
خلافه» وأن رسول الله كل لم يزل يتقلّب في اليسار والقلّة حتی توفي کن 
فتارة يُوسرء وتارة يَنفدٌ ما عندہ؛ لإخراجه في طاعة اللہ؛ من وجوه البڑ 
وإيثار الممحتاجين»؛ وضيافة الطارقين» وتجھیز السّرايا» وغير ذلك . 

وهكذا كان خُلّق صاحبيه» بل أكثر أصحابه » وكان أهلٌ اليتسار 
من المُهاجرين والأنصار مع برهم له كله وإكرامهم إياه» وإتحافه بالطرف 
وغيرها؛ رُبّما لم يعرفوا حاجته في بعض الأحيان؛ لكونهم لا يعرفون فراغ 
ما عنده من القوت بإيثاره» ومّن علم ذلك منهم؛ ربما كان صي الحال في 
ذلك الوقت؛ كما جرى لصاحبيه . 

ولا نعلم أحداً من الصحابة علم حاجة الليٌ كل وهو مُتمکن من 
إزالتها؛ إلا بادر إليهاء لکن كان با يَکتمُھا عنهم ؛ إيثاراً لتحمّل المشاقٌ» 
وحملاً عنهم» وقد بادر أبو طلحة حين قال: سمعت صوت رسول الله كَل 


.)١١۷ /۲( المرجع السابق‎ )١( 


4۳ 


اعرف فيه الجُوعٌ إلى إزالة تلك الحاجةء وكذا جابرٌء وأبو شعيب 
الأنصاريٌ وأشباه هذا كثيرة في الصحيح مشهورة» وكذلك کانوا يُؤئِرُ 
بعضهم بعضا ولا يَعلمُ أحدٌ ضرورة صاحبه؛ إلا سعى في إزالتهاء وقد 
وصفهم الله تعالى بذلك؛ فقال : ویش روت ملف فو ا 
[الحشر: 9]» وقال : رعا يديك يتم #لالفتح : ۲۹]. 

(ق): هذه الأحاديث تد على شدّة حال النبيّ اة وأصحابه في أول 
أمرهم» وسبب ذلك : أن أهل المدینة كانوا في شَظَفٍ من العَيْش عندما 
قدم عليهم ای گل مع المهاجرين» وكان المهاجرون فرُوا بأنفسهم. 
وتركوا أموالَھم وديارهم» فقدموا فقراءَ على أهل شدَة وحاجة» مع أن 
الأنصار وَاسَوْهُمء وشركوهم فيما كان لهم» ومَنحُوهم. وهادوهم» غير 
أن ذلك ما كان لِيسّدَّ خَلاَيِھم؛ ولا یرفع فاقاتهم» مع إيثارهم الضرّاء على 
السَّرّاءء والفقر على الغنى» ولم يزل ذلك دأبهم إلى أن فتح الله عليهم 
واديّ القرى» وخيبر» وغير ذلك» فاستَفْنُوا بما فتح الله عليهم» ومع ذلك 
فلم يزل عيشهم شديداًء وجُهدهم جهيداً حتى لقوا الله مُؤثرین بما عندهم» 
صابرين على شِدَّة عَيّشهم» مُعرضين عن الدنياء وزّهرتها ولَذّتِهاء مُقبلين 
على الآخرة وتعيمهاء وكراماتهاء فحمَاهُم الله ما رغبوا عنه» وأوصلهم إلى 
ما رغبوا فیەء حشرنا الله في زُمرتهم» واستعملنا بسُنَيِھم('' 


¥ ييا نيا 


)۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)١‏ 
)٢(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳۰٣ /٥(‏ 


۲٤٤ 


۷۔ وعَنْ أبِي هُريرة ظا قالَ: خَرَج رَسول الله یل ذات 

وم أو ليْلةء قإذا هو بأبي بر وعْمَرَ لاء فقالَ: «ما أخرجکما 
من بي ٹرنکتا هَذْهِ السّاعة؟». قالا: الج يا رَسول الل قال: 

دا اللي تلسي يتوا لأغرجني الذي أغرجكماء فوته 
فقاما مَعَهُ قأتى رَجُلاً مِنَ الأنصارء فإذا هُوَ لَیْسَ في بيو قَلَمًا 
َأنَهُ المَرأَة» قالَثْ: مَرْحَباً وَأَهْلاً فقال لها رَسُول الله كله : «أَيْنَ 
ان۹ قالّث: ذَّمَب يَسْتَمْذِبُ لتا الماءَ إِذْ جاءً الأنصاریء 
َنَظَرَ إلى رَسُولِ اللہ يل وصَاحِبَيْوه ثم قالَ: الحَمْد شى ما أَحَدٌ 
الوم آكرم أضيافاً مني فانْطَلقَ فَجَاءَهُمْ پوق فيه بر وَنمر 
ورُْطَتٌء فقال: كلواء وَأَحَدَ الجُدْيَدَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كل: 
«إباك وَالحلوب»» فَذبَحَ لهب فاکلوا من الاق وَمِنْ ذَلِكَ 
المذڏقء وسَرِبُواء فلا آَنْ شَبِعُوا وَرَوُواء قال رول الله ل لأبي 
بكر وَعْمَرَ 486 الذي نسي بيدا ار عَنْ هَذا انیم يَوْمَ 
القيامة» أَخْرجَكم يِن بوتكم الحو نم لَمْ تَرْجمُوا حَتى 
أَصَابَكُمْ هَذَا الميم روا مسلم . 

قَولّھا: «يَسْتَمْذِبٌ» : أي : يَطْلْبُ الماءً العَذْبَء وَهُوَ الطَّيتَبٌُ. 
و هالعِذُقٌ» بكسر العين وإسكان الذال المعجمة, وَهوّ: الكباسَةٌ 
وهِيّ العْضنُ. و«المُديَُ بضم الميم وكسرها: هي السَّكينٌ. 
و«الحَلوبُ»: ذاث اللبنَ. 


f° 


وَالسوالٌ عَنْ هذا النعيم سوال تَعْدِيدٍ الت لا سُوالُ تؤبيخ 
وتعْذِيب» والله أغلم. 

وهذا الأنصاري الَذِي أتَؤْهُ هو أب بو الهَبْتم نايهان 
كذا جاءً ميا في رواية الترمذيٌّ وغيره. 


اس 


٭ قوله پل : «ما أخرجكما»: 

(ن): معناه: أنهما 4# لما كانا عليه من مُراقبة الله تعالى» ولزوم طاعته» 
والاشتغال به» فعرض لهما هذا الجوعٌ الذي بُزعجُهماء وئقلقهماء وتمنعهما 
من كمال النشاط للعبادة» وتمام التلدّذ بهاء سعّياً في إزالته بالخُروج في طلب 
سب مُباح يدفعانه به» وهذا من أكمل الطاعات» وأبلغ أنواع المُراقبات» وقد نهي 
عن الصلاة مع مُدافعة الأخبثين» وبحضرة طعام تتوق النفسُ إليه» وفي ثوب له 
أعلام» وبحضرة المتحدثین وغير ذلك ما يُشغل به قلبّهء وفيه: جواز ذکر الإنسان 
ما ينالهُ من ألم ونحوه» لا على التشكّي وعدم الرّضاء بل للتسلية والتصبیر؛ 
كقوله ب هاهناء ولالتماس ذعاء» أو مساعدة على التسبٌب''' في [إزالة)" ذلك 
العارض» فهذا كله ليس بمذمومء وإنمايُدَمٌ ما کان تشكياء وتسخُطأء وتجرّعا. 

وقوله ي : «فأنا» هكذا هو في بعض النسخ» وفي بعضها بالواو» وفيه : 
جواز الحَلِف من غير استحلاف» وقوله: «قوموا» هكذا هو في الأصول 


)١(‏ في الأصل : «التشبيه». 
(۲) مابین معكوفتين من «شرح مسلم' للنووي (۱۳/ ۲۱۲). 


٦ 


بضمير الجمعء وهو جائرٌ بلا خلاف» لکن الجمهور يقولون: إطلاقه على 
الاين جا وآخرون بقولون: حقيقة!». 

(ق): أَمرٌ بالقيام لطلب العَیْش عند الحاجة» وهو دليلٌ على أن مَن 
غلب عليه الجوع ؛ تعيّن أن يرتاد ما يرد جوعه(". 

٭ قوله : «فأتى رجلاً»: 

(شف): إفراد الضميرء وإسناده إلى النبيّ َة بعد قوله: «قوموا 
فقاموا» إيذان بأنه یل هو المُطاع» وأنهما كانا مُطيعين له مُنقادّین؛ کمن 
لا اختيارٌ له . 

(ن): «التيهان» بفتح التاء المثناة فوق» وتشديد المثناة تحت» مع كسرهاء 
فيه : جواز الإدلال على الصاحب الذي يُونّق بەء وفيه: مَنقبَةٌ لأبي الھیٹم؛ إذ 
جعلہ النئٌ يل أهلاً لذلك وفيه: استحبابُ إكرام الضَيْفٍ بقوله: «مرحباً 
وأهلاً»؛ معناه: صادفت رُحْباً وسَعةٌ» وأهلاً تأنس بهم وفيه: جواز سماع کلام 
الأجنبية» ومُراجعتھا الكلام للحاجة» وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها 
لمّن علمت علماً مُحققا أنه لا يكرهُه؛ بحيث لا يخلو بها الخلوة المُحرّمة©. 

٭ قوله : «يستعذب لنا الماء» : 

(ن): أي: يأتينا بماء عَذَْبِء وهو الطيّبء وفيه: جوازٌ استعذابه 
وتطييبه!؟؟ . 


.)۲۱۲ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳۰٣ /٥(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۲۔ ۲۱۳). 
)٤(‏ المرجع السابق (۱۳/ .)5١7‏ 


(ق): فيه : دلیل على جواز المَيْل للمُستطابات؛ من الماء وغيره. 

(ط): قوله: «إذ جاء الأنصاري»؛ أي: هم في ذلك؛ إذ جاء 
الأنصاري” . 

٭ قوله : «الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني»: 

(ق): قولٌ صِدْقٌء ومَقالٌ حَقٌّ؛ إذ لم تقل الأرضٌ» ولا أظلّت السماء 
في ذلك الوقت أفضل من أضيافه» ولگا تتحقّق الرجلُ عِظّمّ هذه النعمة؛ قابلها 
بغاية مَقذورہ من الشكر". 


(ن): فيه : جواز حمد الله عند حصول نعمة ظاهرة» وكذا يُستحبٌ عند 


اندفاع نِقَمُةٍ كانت متوقعة» وفي غيرها من الأحوال» وقد جمعتها في كتاب 
«الأذكار» . 


وفيه: استحباب إظهار البشر والفرح بالضیٔف في وجهه» وحمد 
الله وهو يسمعء والثناء على ضيفه إن لم يخف فتنة» فإن خاف؛ لم یٹن 
عليه في وجهه» وهذا طريقٌ الجمع بين الأحاديث الواردة بجواز ذلك 
ومنعه» وقد بسطت الكلام فيها في «الأذكار»» وفيه: دليلٌ على كمال 
فضيلة هذا الأنصاريٌّ» وبلاغته » وعظيم معر فته ؛ لأنه آتی بكلام مختصر 
بديع في الحسن في هذا الَوطن“. 

# قوله : «فانطلق فجاءهم بعذق» : 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳۰٣ /٥(‏ 
(') انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ ۲۸۱۷). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳۰٣ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۲٢۱۲‏ 


۲۰۸ 


(ن): (العذق) هنا بكسر العین : الكِبَاسَةٌء وهي الِعْضْنٌ من النخل» 
وإنما أتى بهذا العذّق المُلوّن؛ ليكون أطرفء وليجمعوا بين أكل الأنواع» فقد 
يطيبُ لبعضهم هذاء ولبعضهم الآخر. 

وفيه : دليل على استحباب تقديم أكل الفاكهة على الحُبز واللُحم 
وغيرهماء وفيه: استحباب المُبادرة إلى اليف ہما يتير به» وإكرامه بعده 
بطعام يصنعه لەء لاسيما إن غلب على ظنه حاجتّه في الحال إلى الطعام» 
وقد يكون شديدَ الحاجة إلى التعجيل» وقد يش عليه انتظار ما یُصنع له؛ 
لاستعجاله للانصراف. 

29 الف للف و مرل ع ما 
على صاحب البيت مَشْقَة ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإخلاصء وكمال 
السّرور بالضيف» وربما ظهر شيء من ذلك» فيتأذى به الضيفٌ لشفقته» وكل 
هذا مُخالفٌ لإكرام الضیف؛ لأن أکمل إكرامه إراحةٌ خاطره» وإظهار السّرور 
به» وأما فعلٌ الأنصاريٌ وذبحُه الشاة: فليس مما يَسّْق عليه» بل لو ذبح 
أغناماًء بل أجمالاً» وأنفق أموالاً في ضيافته ية وصاحبيه؛ كان مَسروراً بذلك 
مَغْيُوطاً فيه(" . 

٭ قوله : «وأخذ المدية» : 

(ن): «المدية» بضم الميم وكسرها: هي السّكين» و«الحَلوب» ذات 
ان (فعول) بمعتى (مفعوؤل)) ۶ کر ب8 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۱۳ .)۲۱٤‏ 
(۲) المرجع السابق (۱۳/ .)۲١٢‏ 


۲۹ 


(ق): في قوله : «فأكلوا من الشاۃء ومن ذلك العذق» دليل على جواز 
جمع طعامين فأكثرٌ على مائدة(" . 

٭ قوله : «فلما أن شبعوا ورووا»: 

(ن): فيه: دليل على جوز الشبّع وما جاء في كراهة الشبَع محمولٌ 
على المُداومة عليه ؛ لأنه يقسي القلبء ويُنسي المُحتاجین”". 

(ق) : كراهة الشْبّع إنما هي في اش المُثقل للمّعدة» المبُطوء بصاحبه 
عن الصلوات والأذکار المُضْرٌ بالإنسان بالشّكم وغيرهاء الذي يفضي 
بصاحبه إلى البَطرء والاشر والنوم» والكسّلء فهذا هو المَكروة» وقد يُلحق 
بالمُحّم إذا کثرت آفاتة» وعَگت بلياته"؟. 

(ط): «أخرجكم من بيوتكم. . .2 إلى آخرہ مُستأنفةٌ بيان لموجب 
السؤال عن النعیم؛ يعني: حيث كنتم مُحتاجين إلى الطعام مُضْطرينَ إليه؛ 
فنِلتُم غاية مطلوبكم من الس والڑیؿ؛ يجب أن تسألواء ویقال: هل أدّيتم 
شكرها آم ٥٥۱۴۷‏ 

٭ وقوله: «لتسألن عن هذا النعيم»: 

(ق): أي: سؤال العرئض» وإظهار التفضّل والمئّن» لا سوال مُناقشة 
يقتضي المُعاتبة» والمِحَن: و«النعيم» کل ما تنگم به؛ أي : يُستطاب ويُتلدّذ 
)١(‏ انظر: «المفهم للقرطبي /٥(‏ ۴۰۷). 

.)۲٢٢ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٢( 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۳۰۷). 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ ۲۸۱۸). 


۲٥٣ 


به» وإنما قال پیل هذا؛ استخراجا للشُکر على تلك الَعَم» وتعليما لذلك. 

(ن): قال القاضي : المراد سؤالٌ القيام بحَقٌّ شكرهاء والذي نعتقده 
أن السؤال هاهنا سؤال تعداد النْعَمء وإعلام بالامتنان بھاء وإظهار الكرامةء 
وإشاعتهاء لا سؤال تقريع وتؤبيخ . 

[يدل عليه] ما رجہ الإمام أحمد والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» عن أبي 
عسيب قال: خرج رسول الله كل فَمَرٌ بي» فدعاني» فخرجت إليه» ثم مَرَ 
بعمرء فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصارء فقال لصاحب الحائط : 
أطعمنا بُسْراَ فجاء بعذق» فوضعه» فأكل رسول الله ب وأصحابه» ثم دعا 
بماء فشرب» فقال: «لُسْألْنَ عَنْ هذا انیم يوم اليم قال: فأخذ عمرٌ 
العِدْقَ فضرب به الأرض حتی تنائر البُمْدُ قبل رسسول اللہ كلل سن 
يا رسول الله؛ إنا لممسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم» إلا مِنْ ثلاث : 
خرقةٍ کف بها الرّجُل عورتهُ وكشرة سد بها جَوْعِتَهُ أو حَجَر يتدځل فيه من 
الح والق*9۷. 

¥ ¥ نيا 


7 .ھ 


وعن خالدٍ بْنِ عَمَيْرٍ العَدَوِيٌّ قال: خطبنا عثبة بْنُ 
غَرْوَانَ» وكانّ أميراً عَلى البَصْرَة فحمد الله وَأَدْ: نی عل و قال 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۴۰۷). 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ٢۲۱)ء‏ والحديث رواہ الإمام أحمد في !المسند؛ 


(۸۱۰/۵) والبيهقي في ١شعب‏ الإيمان» (١٤٦٦)ء‏ وهو حديث حسن . انظر : 
صحیح الترغيب والترهيب» (۱ ۴۲۲). 


۲٥٢ 


2 ٠° م‎ 


أا بَعْدُ بعد E‏ الدّنيا قذ آذْنتْ بصرم ولک عدا ولم يبق منها إلا 
صاب کصبانَة 3 الڑتاو َصابھا صاحبُھاء ونم ملو مُنْتَقلونَ منها إِلَى دار 


2 صم أذ 


لا زَوَال لھا چھھ و سی 1 


527 7 ۰۳ أتعجك؟ 1 ا 
بام لخادم الجَنةٍ م 0 عام وَليأَتِينَ عَليْه يَوْمْ 
وهو ہو ریا قد أي سابع سيم مع سول اله اق 


مالا طعا إل وَرَقُ الشْجَرِء حَنَّى قَرِحَتْ أشداقناء پوت 


فشققتها بَبْنِي وبَيْنَ سس بْنِ مالك» فائرّرْتُ بنِضّفِهاء وَاترر 
پنصفھاء فما آَم کو ا لدي 
الأنصارء وَإِن أَعسُودُ بالله أن أكون في نسي عَظِیما وعند الله 
صّغیراء روا مسلم . 

قوله : «آدَنَتْ»: هُوَبِمَد الألف : أي : أَعْلمَتْ 

وقوله: «بصِرْم» : هو بضم الصاد؛ أي: بانقطاعها وفناھا . 

وقوله : ولت حَذَاء» : هو بحاءِ مهملة مفتوحة؛ 98 ) ذال 
معجمة مشدّدة» ثم ألف ممدودة ای سَرِيعَة وَالصَّبَابَةُ ہضم 
الصاد المهملة : وهي : البَقِيهُ اليسيرة. 

وقول : َتَصَابُھا): هو بتشديد الباء قبل الهاء: أيْ : يجمّعها . 


YoY 


و«الكظيظ» : الكثيث الجُمْتَلوء*. 
وقوله : «قَرَحَتْ»: هو بفتح القاف وکس الراء : أي: صارّثٗ 
فيها قرو . 


(ق): «عتبة بن غزوان» مَازنیٌ قديم الإسلام» أسلم سابع سبعة؛ 
فان يان مره عمد على جيش» فتوجّه إلى 
العراق» فف ففتح الله والبّصرةء ووليهاء وبنى مسجدها الأعظم بالقصّے 
ثم إنه حَجٌ فاستعفى عمر عن ولاية البصرة» فلم يُعْفْهء فقال: لهم 
لا تردّني إليهاء فسقط عن راحلته» فمات سنة سبع عشرة» زعو صرف 
من مكّة إلى البصرة بموضع يقال له: مَعْدِن بني سُلیْمء قاله ابنُ سعد 
ويقال: بالربّذة» قاله المّدائنيعُ0©. 

٭ قوله : «فانتقلوا بخير ما بحضرتكم»: 

(ق): أي: انتقلوا إلى الآخرة بخير ما بحضرتكم من أعمال البرّء 
جعل المُتمگن منه كالحاضرء وقوله: «فإنه قد ذكر لنا»؛ يعني : أنه ذكر له 
عن رسول الله لِِ؛ لأن مثل هذا لا یُعرف إلا من جهة [النبي بء فكأنه لم 
يسمعه هو من النبي گلا سمعه من غیره» فسكت عنه؛ إما نسیان أو 
لأمر يسوّغ له ذلكء ويحتمل أن يكون هو سمعه من النبيّ يل وسكت عن 


.)177- ۱۲۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)177 /۷( ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


Yor 


رفعه؛ للعلم بذلك!۶. 

«وشفير جهنم»: حرفها الأعلى» وحرف کل شيء شفِيرُه و مضراع 
الباب»: ما بين عضادتيه» وجمعه مصاريع › وهو ما يَسَدَّه الغلق . 

٭ قوله: «قرحت أشداقنا» : 

[(ن)]: آي : بسبب خشونة الورّق الذي نأكله وحرارته» و«سعد بن 
مالك» هو ابن أبي وَقاص0. 

٭ قوله في آخر الحدیث : «إنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» حتى 
يكون آخرها ملكا : 

(ق): يعني: أن زمان النبوة يكون الناس فيه يعملون بالشرع؛ 
ويقومون بالحَقٌء ويزهدون في الدنياء ويرغبون في الآخرة» ثم إنه بعد 
انقراضھمء وانقراض خلفائهم يتغيّدُ الحال» ثم لا يزال الأمر في تناقص 
وإدبار إلى أن لا يبقى على الأرض مَن يقول: الله الله» فيرتفع ما كان الصَّدرٌ 
الأول عليهء وهذا هو المُعبّر عنه بالتناسّخ؛ فإن النسخ هو الرّفع والإزالة» 
وقوله : «حتى يكون ملکا)؛ يعني: أنهم يعدلون عن سنن النبوة وخلفائهم 
إلى الإقبال على الدنياء واتباع الهوى» وهذه أحوال أكثر الملوكء إلا من 
سلك منهم سبيل الصّدر الأول؛ كعمر بن عبد العزیز انتهى . 


و 


.)٦۱٢١- ۱۲۳ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ (0١) 
.)۱۰۲ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (٢ 
.)٠١١ -۱۲١ /۷( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ (۳( 


۲٥ 


0 
٠ 


68 وعن أبي موسى الأشعَرِيٌٍ ذه قال: أَخْرَجَتْ لنا 
عائِشّةٌ رضی الله عنها كساءً وَإزاراً عَليظاء قالّتْ: قُبِض رسُول الله يله 


٭ قولها: «قبض رسول الله ا في هذين»: فيه استحبابٌ التواضع في 
اللباس؛ والاقتصار على الغليظ منە والیسیر فی اللباس والفراش ونحوهماء 
وفيه: بيان ما كان عليه النبيئُ كل من الرّهادة في الدنياء والإعراض عن 
مَلاذّهاء ومّتاعھاء وشهواتهاء وفاخر لباسهاء ونحوه» واجتزائه بما يَحصّل به 
أدنى التجزئة» وفيه: الندبٰ إلى الاقتداء به. 


¥ يا نيا 

٠‏ وعَنْ سَعد بْنِ أبي وَقَاصٍ 5ه قال : ني لأوّلُ العَرَب 
کو یقت ان ا ہے کہ گے ٹھ ےہ۔ے۔ طض کان 86 
رمَى سهم في سبيل الله وَلقد كنا نغزو مع رَسُولٍ الله كله مالنا 
طَعامٌ إِلأَوَرَقُ الحُبْلَةَء وَهذا السَّمُن حَنَّى إِنْ كان أَحَدُنا بضع كما 
تضع الشاةٌ ما لهُ خلطء متفقٌ عليه. 

«الحُبْلَةه بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة» وهي 
والسّمُرُ نوْعانِ مَمْرُوفانِ مِنْ شجَر البادِية. 

1 
٭ قوله : «إني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله : 


Yoo 


(ن): فيه: مَنْقبةٌ ظاهرة له» وجواز مدح الإنسان نفسّه عند الحاجة» 
و الخُبْلة» ثمرة العضاهء وهذا يظهر على رواية البخاري: «إلا الحُبْلة 
وورق السَّمْر)» وفيه: بيان ما كانوا عليه من الزُهد في الدنیاء والتقَلل منھاء 
والصبر في طاعة الله على المَشاقٌ الشديدة0©. 


# #6 # 


١‏ وعن أَبِي هُرَئرَة 4ء قال : قال رَسُولُ اشر ل : «اللَهُمَ 
هس © و ے ست و 
اجِعَلْ ررق آل مُحَمَّدِ قوتأ». متفقٌ عليه. 


٭ قوله ک2 : «اللهم ؛ اجعل رزق آل محمد قوتاً : 

(ن): قبل : كفايتهم من غير إسراف» وهو معنى قوله في الرواية الأخرى : 
«كفافا؛» وقيل: هو سد الوَمّق0©. 

(ق): يعني به: ما يقوت الأبدان» ويَكُفتٌ عن الحاجة والفاقة» ولا يكون 
في ذلك أيضا فضول یخرج إلى الترقه والتبط في الدنياء والوُكون إليها”. 

(ط): قیل : سمي قوتاً؛ لحصول القوة منه» سلك بيه طريق الاقتصاد 


.)۱۰١٠ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١١- ٠٠١ /۱۸( (؟) المرجع السابق‎ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٠١١‏ 


۲٥٦ 


المحمود؛ فإن كثرة المال تلهي» ول تتسي» فما قَلَّ وكفى ؛ خيرٌ مِمًا كثر 
وألهى . 

وفي دُعاء النئّ ب إرشادٌ لأمّته كل الإرشاد إلى أن الزيادة على 
الكفاف لا ينبغي أن يتعب(2 الرجل في طلبه؛ لأنه لا خير فيه» وحكم 
الكفاف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وهو غير مُقدّره ومقدراه 
غير مُعيّنء إلا أن المَحمُود ما يحصل به القَوَۃٌ على الطاغة©. 

(ق): فيه: حُجَّة لمن قال: إن الکفاف أفضل من الفقر والغنى؛ لأن 
النببيّ كله إنما يدعو لنفسه بأفضل الأحوال» وأيضآ؛ فإن الکفافَ حالة 
مُتوسٌطة بين الغنى والفقر» وخير الأمور أَوسَطّهاء وأيضاً؛ فإن هذه حالاً 
سَليمة من آفات الغنى وآفات الفقرء فكانت أفضل منهاء ثم إن حالة صاحب 
الکفاف حالةٌ الفقير؛ إذ لا يترفَهُ في طيبات الدنياء ولا في زهرتهاء فكانت 
حاله إلى الفقر أقربت» فقد حصل له ما حصل للفقير؛ من الثواب على 
الصّبرء وكفي مرارتة وآفاته . 

لا يقال: فقد كانت حال رسول الله يكل الفقرَ الشديد المُدْقع ؛ كما دل 
عليه أحاديثٌ هذا الباب وغيرُهاء ألا ترى أنه كان يطوي أيامآء ولا يشبع 
یومین مُتوالبين» وَيَشّڈٌ على بطنه الحجر من شِدّة الجُوع» والحجرين» ولم 
يكن له سوى ثوب واحدء فإذا غسله؛ انتظرہ إلى أن يَجِفتَ وربما خرج 
وفيه بُقَمُ الماءء ومات ودرْعُه مَرهونةً في شعير لأهله» ولم يخلّفْ دیناراً 


)١(‏ في الأصل: «يبعث». 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۷۹). 


Y oV 


ولا درهماء ولا شاةء ولا بعیراء ولا حالة في الفقر أشدٌ من هذه؟! 

وعلى هذا: فلم يكن حالّه الكفاف» بل الفقرء فلم يُجِبْه الله تعالى 
في الکفاف؛ لعلمه بأن الفقرَ أفضل له. 

لأنا نقول : إن النبيّ َة قد جمع له حال الفقر والغنى والكفاف» 
فكانت أوَّلُ أحواله الفقر؛ مُبالغة في مُجاهدة النفس وفطامها عن مألوفات 
عاداتھاء فلگا حصلت له [ملكةًٌ] مَلكَهاء وتخلصت له مخلاصة سبكها؛ يره 
الله تعالى في أن يجعل له جبال تِهّامة ذهباً تسير معه حيث سارہ فلم يلتفت 
إليهاء وجاءته فتوحات» فلم يُعرّج عليهاء بل صرفها وانصرف عنهاء حتى 
قال : «مَا لي ما أفاءً الله عَلَيْكُم إلا الحُمُسُّ» والحُمْسُ مَردُودٌ فيكم20. 

هذه حالة الغننٌ الشاكرء ثم اقتصر من ذلك كله على قدر ما يرذ 
ضُرُوراہء وضَرُوراتِ غياله» ویر حاجتهم» فاقتنی أرضه َير فكان ياح 
منه قوت عياله» ويدّخِره لهم سنةء فاندفع عنهم الفقرُ المُذْقع» وحصل لهم 
الفافٌ الذي دعا به» ثم إنه لگا احتُضر ؛ وقف تلك الأرضّ على أهله؛ ليدوم 
لهم ذلك الذي دعاه لنفسه. ولتظهر إجابة دعوته حتى في أهله من بعدہ 
وعلى ذلك المنهج نهج الخُلفاء الراشدون على ما تدلٌ عليه سيرتهم 
وأخبارزهم . 

وعلى هذا فأهلٌ الكفاف هم صَدْرُ كتيبة الفقراء الداخلين قبل الأغنياء 
)١(‏ رواہ أبو داود (5598)» والنسائي )٤۱۳۹(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده عبدالله بن عمرو بن العاص ا وهو حديث صحیح . انظر : «إرواء الغليل» 
.)۱۲٤۰(‏ 


0۸ 


بخمسمائة عام؛ لأنهم وَسَطّهِمء والوسّطٌ العَدْلء وليسوا من الأغنياء؛ كما 
قررناه» فاقتضى ذلك ما ذكرناه!©. 


¥ عو 


۲ - وعَنْ ابي هْرئِرَة ظ4 قال: وان ّي لا لَه إلا هوا 
إن كنت لأَعْتَمدُ تمد بِكَبِدِي عَلَى الأرْضٍ مِنَ الجُوعء وَإِنْ كنت لأشدٌ 
الحَجرَ عَلی بَطني مِنَ الجُوع» ولق فَعَدْتُ يَؤْمأ على طريقهم ؛الّذِي 
يَخْرْجُونَ منه» فَمَرَ بن الي 4 کم جين ني ه 0۸ 
وَجْهِيء وَمَا في نفْسيء م قال: دبا هِرَ!»» قُلتُ: لبيك يا رسول 
الف قال: «الْحَقْ», وَمَضی؛ فَائبَمْتهُ فَدَخَلَ فَاسْتَأَدَنَ فَأذن لي 
فَدَخَلت فَوَجَدَ بنا في لح فقال: هن أَيْنَ هذا اللبررُكى 
قالوا: أَمْداءُ لَكَ فلان - أو فلا ۔ قال E‏ : لَك 


یا رَسُولَ اللہ قال: «الحق إلى أَمْلٍ الصّفَةَء فَادْعَهُمْ لي؟ء قال: 
وَأَهْلّ الصّفّة أَضْيَافُ الإسلا» لا يَأرُونَ عَلی مل ولاً على 
أَحَدِء وکان إذا که صد سدق بَعَثَ بها الهم ولم ناو نها شيا 
وَإذا ته هَدِيَةٌ أَرْسَلَ الھب وَآَصَابَ منهّاء وأشركهُم فيهّاء 
فَسَاءَني ذلك» فَقلثُ: وَمَا هذا للْبنُ في أَهْلٍ الصّفَة؟! كنت أَحَقَ 


سى بير 5 2 عر 2 5 و 5 7 
ن أصِيب مِنْ هذا اللْبَنِء وَلَمْ يكن مِنْ طَاعَةٍ الله وَطاعَةٍ رَسُولہ إل 


.)1775-11١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


10۹ 


- 


بده اهم َدَعَوْتَهُوء یلوا وَاستأدَتواء فََذْنَ لهم وََخدوا 
مَجَالِسَهُمْ من البَبْتِ» سر وت 
قال : مذ نَم قال : : فَأَحَدْ حَذْتُ القدح» جعت أيه لجل 


فيَشرَبُ حَنَّى بَرڑوی نه ير علي 0 أطي الآحَر فَیَضْرَبُ 
حَنَّى يَرْوَى» َم يرد عَلَيّالقدح» حَنَّى انَهَیْتُ بث إلى التي ف وقد 
روي القَوْمُ كه فَأَخَذ القدح فَوَضِعَهُ يده فنظر فنظر إليّ 


تسم فقال: «أبَا هر!» قلٹ : لبيك يا رَسُولَ الله قال: «بقيث أن 


.ه 


9( اس 5 - أ ص ص‫ 7 1 ون ات o‏ 
سوہ للك a‏ الله قباد رف فاڈ ر 
«اشْرَبُ» حَنَّى قُلْثُ: ل وَالَذِي 30 ا ما أَجد لَه ل 2 
قال : «فأرنی»» فاَعطِيته القدح فحمد الله تَعَالٰیٰء وَسَمَّى » زشرت 
الفضلة». رواه البخاري . 


(ك): «إن كنت» مخففة من الثقيلة» وفائدة شده الحجرٌ على البطن 
المُساعدة على الاعتدال» والانتصاب على لن أو المنع من كثرة اتل من 
الغداء الذي في البطن؛ لكونها حجارة رقاقاً فان الط رسا تشد طرف 
الأمعاء» فيكون الضَّعْفُ أقلٌ» أو تقليل حرارة الجُوع ببرودة الحجرء أو الإشارة 
إلى كر النفس وإلقامها الحجرء وأنه لا يملأ جوف ابن آدم إلا الترابٌ(©. 


)۲۱۷ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


۰ 


(خط): أشكل الأمرٌُ في شد الحجر على البطن من الجُوع على 
قوم حتى توکٌموا أنه تصحيفٌ» فزعموا أنه إنما هو الحُجَز جمع الحُجزة 
التي یش الإنسان [بها] وسطه» ومن أقام بالحجازء وعرف عاداتِ القوم؛ 
علم أن الحجر واحدُ الحجارة» وذلك أن المجاعة تصيبهم كثيراًء فإذا 
خَوَى البطن؟ تّرم فلم يمكن معه الانتصابُء فيعمد حیتذ إلى صفائع 
رقاق في طول الكَفٌ وَأَشّفٌ منهاء فيربطها على البطن وتشّدٌ بحُجزة 
فوقهاء فتعتدل قامة الإنسان بعض الاعتدال. 

٭ قوله: «ما في وجهي»: 

(ك): أي: من صفرة اللون» ورثاثة الهيئة» «وما في نفسي»؛ أي : 
من الجُوع وطلب الطعام» انتهى” . 

ویحتمل أن يكون المُراد ما في وجهي من أثر الجوع والضَّرٌء والإنسان 
إذا جاع جداً؛ تبينْ آثارُه على الوجه» وما في النفس من مُقاساة الصبر على 
ذلك» وإخفاء الحالء وإرادة أن يَسْتَتْبِعَني أحدٌ إلى بيته ويُزيل عني ما أجذه 
من ألم الجُوع من غير طلب مني . 

(ك): «دخل» الثاني تكرارٌ للأول» أو «دخل» الأول بمعنى أراد 
الدخولء فالاستئذان يكون لنفسه كلو انتهى(". 


أو يقال: المُراد: دخول البيت» والغالب أن البيت مُشتملٌ على 


.)۱۱۸۰ /( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)۲۱۷ /۲۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 
.)۲۱۸ ۲۱۷ /۲۲( المرجع السابق‎ )9( 


55١ 


مراف وحَججرات» ف (دخل) الثاني أراد به دخول بعض الحُجُرات» ويُّؤيّد 
ما ذكرناه أنه لی أن لأصحاب الصّفة ولأبي هريرة في الُخول؛ والظاهر 
أن ذلك الموضع كان خالياً عن أهله . 

٭ قوله : «يروى» : 

(ك): بفتح الواوء نحو رضى یرضی؛ انتهى7" . 

* قوله: «فنظر إلي فتبسم» يحتمل أن يكون سبك التبسّم ما خطر 
بقلب أبي هريرة أولاً أنه أحقٌ بهذا اللَبّن» وكونه ساءه طلبُ أصحاب الصّفة 
ولم يعلم ما في طَىّ ذلك ؛ من نزول البركة السّماوية» وظهور المُعجزة» وسَّدٌ 
خَلٍَ جلّةِ من صَفٰوۃ أهل الصّفَّةَ ثم فوزه بحاجته بعد انتظار؛ فإنه أحلى؛ كما 
قيل : المَوجُوهُ بعد الطّلب أعزٌ من المُسّاق بلا تعب. 

(ك): «فحمد الله» ؛ أي : عل رك وط ب“ 9۶8:8" 
«وسَمَّى)؛ أي : بسمل» وفيه : أن كما الحاجة أولى من إظهارهاء وإن جاز 
له الإخبارٌ بباطن أمره لمّن يرجو منه كشف ما فيه» واستحبابُ الاستئذان» 
وإن کان في بيت أهله» والسّؤال من الوارد إلى البيت» وتشريك الفقراء فيه» 
وشربُ السّاقي» وصاحب الشراب أخيراء والحمد على الخير» والتسمية 
عند الشرب» وامتناعه بل من الصدقةء وأكله من الهّديّة: انتهى. 

وفيه: فضيلة الجُوع؛ فإنه كثيرُ الفوائدء جليلٌ العَوائدء لا يُؤثره على 
الشبّع إلا الواحدٌ بعد الواحدء وفيه: فضيلةٌ رعاية الأدب مع الشیخء وفيه: أن 


)١(‏ المرجع السابق (۲۲/ ۲۱۸)۔ 
(۲) المرجع السابق (۲۲/ ۲۱۹). 


۲۲٢ 


الخادم إذا سنح ما يخالف أمرَ شيخه أو أستاذه؛ یگھم رأيَهُ ويمضي على وَفْق 
مَرسُّومه ؛ فان الخیر كله في الاتباع» والله سبحانه جاعل له من ذلك ورجا ومَخرجا. 

وفيه: فضيلة خدمة الفقراءء ورعاية الأدب» وفيه: جواز أن يأكل 
المّْهُ حتى يشبع» ويشرب حتى يَرْرَى» والمُكروةٌ اتخاذٌ ذلك غالب عادته ؛ 
فإنه يورث الأشّر والبطرء وقسوة القلب» وتبلد [الهن] ويَجِلِبُ كثرة 
المنام» وپُورثٹ الاقام وفيه: استحباب تنشيط الضیف؛ وترغيبه في 
الأكل؛ لقوله ب لأبي هريرة: «اشرب» مراراء لکن لا يزيد على ثلاث 
مرات؛ فإن ذلك إلحاحٌ واِفْرَاطء «كان اة إذا خُوطب في شيء ثلاثا؛ لم 
يُراجَع بعد ثلاث٤ء‏ حديثٌ حسنٌ» رواه الإمام أحمد". 


# 0 ¥ 


8 ٠۔‏ وعَنْ اتس طظ4 قال: ہے سو 
مث إلى الى كل بَخُْزِ شعي وَإمَالَةٍ سَيِخَء ولَقَدْ سنه 
7 ما أَصْبَحَ لال مُحَمّدِ صاع ر ولا أنْسَى». كم سمه يات 
رواه البخاري 

دالاحَالَه بكسر الهمزة: الى د الذَائْبُ . وَالسَنِحَةٌ) بالنون 
والخاء المعجمةء وهي : المُتَغيرَة. 


() زيادة يقتضيها السياق. 
۲( روى نحوه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۳۹۸ «(Eg‏ من حديث جابر وابن 
أبي حدرد و48ا» والأول إسناده صحيح كما ذكر محققو المسند . 


۲۲۳٣۳ 


٭ قوله : «وإهالة سنخة» : 
(نه) : «السنخة»: المُتغيترة الڑیحء ويقال: (رَیِحَة) بالزاي أیضاً'. 
(ط): «ولقد سمعته) د ضمير المفعهول عائدٌ إلى (أنس)» والفاعل 


لزاوي انش 
* ¥ # 


٦۔‏ وعَنْ أبِي هُرَیْرَةَ ظهه» قال : لد رَآَيْتُْ سَبْعينَ مِنْ أَهْلٍ 
الصف ما نهم جل عليه ردا ما رار وکا کا قَدُ رَبطوا 
في أغناقهم منها ما ييلع ضف الاين غ“ وَمِنهَا ما يبل الكَمبيْن» 


کے ہ ۔ھوھ 


قيَجْمَعُهُ يِه كراهية انت تری عورته رواه البخاري. 


سبق في الباب قبله . 
ہے 
۷۔ وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالث: كان فراش 
رَسُولِ الله گل مِنْ أدم حَشُوُهُ ليف رواه البخاري. 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٦٥۸‏ 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۳۱۱). 


۲٤ 


٭ قوله : «حشوة ليف) : 

(ن): فيه : جواز اتخاذ الفرش والوّسائد؛ للنوم عليهاء والارتفاق» بها 
وجواز المَحْشُوٌّ وجواز اتخاذ ذلك من الجُلودء وهي الأَدّم» انتهى0©. 

وفي قوله : «حشوه ليف» إشارة إلى اس تحباب التواضع فيه» وترك 
زی المُترفين وأهل الترفه؛ بأن يُحشى قطناء أو حريراء أو نحوّى قال بعضٌ 
5 ۰ ھ2 E‏ و و7 ہب 
المترّفين : أمرت خادماً أن تحشوّ لي فرشا من حرير ومِخَدَة بورد نثير» 
وإني لنائم؛ وإذا بقمُْع وردة تركها الخادم» فقمت إليها فأوجعتّها ضرباء ثم 
نمث على مَضجَعي بعد إخراج القمْع من المِحَدَّة فأتاني آتِ في منامي في 
صورة فظيعةٍ فهرّني» فقال: أَفِقْ من غشْبَتِك وأبصر من حَيْرَتِكء ثم أنشأ 
يقول: 
يَاحَدَإِنَكَإنْ تَوسَذْيّئناً | وُسّدْتَ بعد المَزتِ ص الجَنْدَلٍ 
فَاعْمَلْ لنفسك صَالِحا تَسْعَدْ به فلتَنْدمَنَ غداإذا لم تفا 

قال: فانتبهث فزعاً مرعوبا فخرجت هارباً إلى ربئي . 


¥ ¥ نا 


دی ور ور ۱ 5 
۸ وعن ابن عمرَ 4# قال : كنا جلوساً مَعْ رَسُولٍ الله ڳل 
إذ جَاءَ رَجُلُ مِنَ الأنْصَارء فَسَلَّمْ علي ثُمَ أَدْبَرَ الأنصَاريّء فقال 


.)٦۸ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 


۰ 


و و 


رول الل : «يا حا الأنصَار! كيف آخي سَعْدُ بن عبَادَة؟», 
نقال: صَالحٌ» فقال رسُول الله ككل : ١مَنْ‏ يموده منکم؟»» فَقَامَ وَقمْنَا 
وَلاَ فمْصٌ» نشي في يلك السباخ» حٌى جنا قاستأحَر قَوْمُهُ مِنْ 
حَولِه حَتَّى دنا رَسُولُ الله يك وَأَصْحَابهُ الَِّينَ مَعَهٌ رواه مسلم . 


س س سے 
ا 
٭ قوله 8ہ  :‏ من يعوده منكم؟» : 
(ن): فيه: استحبابُ عيادة المریض؛ وعيادة الفاضل المَفضولٌ» 
وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه» وفيه : ما كانت الصحابة عليه من الزُهد 
2 0 0 . 
في الدنياء والتقلل منهاء واطراح فضولهاء وعدم الاهتمام بفاخر اللباس 
ونحوه» وفيه : جواز المشي حافياً» وعيادة الإمام المريض مع أصحابه. 
(ق): في قوله يكلِ: «كيف أخي سعد؟» دلیل على خسن التعاهد 
وتفقد الإخوان» والسّؤال عن أحوالهم إذا فقدواء وعلى الاستلطاف في 
السّؤال عنهم» وفي الحديث حَضٌ على عيادة المَُرضى» وهي مُندوبةٌ» وقد 
تجب إذا خيف [على] المریض؛ فإن التمريضَ واجبٌ على الكفاية". 


ماه و 


¥ دا آ٭ 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ٦7-۔‏ ۲۲۷).۔ 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥٦۷۸‏ 


فض 


4 وعَنْ عمْرَان بن الحُصَیْنِ ك عن النبيّ لل : أنه 
Es 2 71 5‏ 2 50 سی ۶۶ 8 5 7 ١۶۔۶‏ 5 
قال : «خيركم قرني» ٹم الذين يلونهم ‏ ثم الذين يلونهم». قال 
aE‏ 01 
عمران: فما آدري قال اللبىُ كله مَرّتیْن أو ثلاثأء «ثمَ يكون بَعدَهُم 
وو را ةدير و وہے'۔2 ہچ رہہ 2 ۳۹ ديك ور 28 سم ھ 5 
قوم يشهدون ولا يُستشهدون. وَیَخونون ولا يُؤتمنون. ويَنذِرون 
ص ور ۔ 0 
ولا بُوفون» وَيَظْهَرٌ فِيهمُ السّمَنُ»: متفقٌ عليه . 


سے وی سے ۳ 
EEA‏ 
A‏ ع رع م٠‏ نس ے۷ 


٭ قوله 4 : «خيركم قرني»: 

(ن): قال المُغيرة: القَرْن: الصحابة «ثم الذين بلونهم» : أبناؤهم. 
الثالث: أبناء أبنائھمء قال شمر: قَرْنه: ما بقيت عينٌ رأته» والثاني : ما بقيت 
عينٌ رأت مَن رأته» ثم كذلك» وقيل: القرْن: كل طبقة مُقترنین في وقت؛ 
وقیل : کل مُدَّة بحت فيها نبينٌ طالت مُدَّته أم قَصرت . 

وذكر الحربي الاختلافَ في قذره بالسّنين؛ من عشسر سنين إلى مائة 
وعشرين» ثم قال: ولیس منه شيءٌ واضحء ورأى أن القرن كل أمّ هلكت» 

وقال الحسن وغيره: القَرْن عشر سنين» وقال قتادة: سبعونء وقال 
النخعيٌ : أربعون» وقال رُرارة بن أَوْفَى : مائة وعشرونء وقال عبد الملك بن 
غُمَیر: مائةء وقال ابنُ الأعرابیٌ: هو الوقتء. هذا آخر نقل القاضي. 
والصّحيح : أن قَرْنهُ لا الصحابةء والثاني : التابعونء والثالث: ايعو 05: 


.)۸۵ /١۱٦١( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ (١) 


۲۱۷ 


(ق): «القرن» بسكون الراء: أهل کل زمان واحدہ قال الشاعر: 
إذا ذَهَبَ القَرن الّذِي نت فيهم ول خلفت في رن فأنتَ غريث0») 


(ن): المُراد منه: جملة القرون» ولا يلزم منه تفضيل الصحابیٌ على 
الأنبياء عليهم السلامء ولا أفراد النساء على مريم» وآسيةء وغيرهماء بل 
المُراد جملة القرون بالنسبة إلى كل قن بجملته" . 

(ق): يعني : أن هذه القرون الثلاثة أفضلٌ مَمّا بعدها إلى يوم القيامة» 
وهذه القرون في أنفسها مُتفاضلةٌ فأفضلها الأول ثم الذي بعده ثم 
الذي بعد" . 

« قوله : «ولا يستشهدون»: 

(ن): ظاهر هذه الحديث مُخالفٌ للحديث الآخر: ١حَيْدُ‏ الشّهُود الي 
ابی بالشّهادة قبل أن سألا“ والجَمْع بينهما: أن الذمّ في ذلك لمن بادر 
بالشهادة في حق آدمیء هو عالمٌ بها قبل أن يسألّه صاحبُھاء وأما المَدْحٌّ: فهو 
لمن كانت عنده الشهادة لادميٌ لا يعلم بها صاحبّهاء فيُخبره بھا؛ ليستشهد بها 
عند القاضي إن أرادء ويلتحقٌ به مَن كانت عنده شهادة حَسَندٌ وهي الشهادة 
بحقوق الله تعالى» فيأتي القضاةء ويشهد بهاء وهذا مَمدوحٌء إلا إذا كانت 
الشهادة بِحَدٌّ ورأى المّصلحة في السّثْره"». 


.)٦۸٤- 5806 /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۸٥ /۱٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٥۸٤ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
. رواه مسلم (۱۷۱۹) من حدیث زید بن خالد الجهني ذه‎ )٤( 
.)۸۷ /۱٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 
۱۹۸ 


(ق): أي: يسبقون بأداء الشهادة قبل أن يسّألوها؛ وذلك لِهُوىٌ لهم 
فیھا!'؟۔ 

٭ قوله: «ويخونون ولا يؤتمنون» معناه: يخونون خيانة ظاهرة؛ 
بحيث لا يبقى معها أمانڈ بخلاف من خان مَدَةَ واحدة؛ فإنه يَصدُّق عليه 
أنه خان» ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المّواطن. 

٭ وقوله : «وينذرون»: هو بكسر الذال وضمهاء لغتان» وفيه: وجوب 
الوفاء بالنذر» وهو واجبٌ بلا خلاف؛ وإن كان ابتداء النذر منهياً عنه. 

٭ قوله : «ويظهر فيهم السمن): 

(ن): المُراد هنا كثرة اللّحْمء معناه: أنه يكر ذلك فيهم» ولیس 
معناه أن يَتمخّضوا سماناأء قالوا: والمّذمومٌ منه مَن يستكسبه» فأما مَن هو 
فيه خلقة: فلا يدخل في هذاء والمُكتسب له: هو المُتوسّع في المأكول 
والمّشروب زائداً على المُعتادء وقيل: المُراد بالسّمّن هنا: أنهم يتكدّرون 
بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم من الشرف وغيره» وقیل: المراد 
جمعهم الأموال. 

(ق): أي : يغلب عليهم النْهُم والشَّهٌوات» ويكثرون الأكل» فيظهر 
عليهم السَّمَنُء وقد يأكلون ليَسْمَنوا؛ فإنهم مَحبوبٌ لهم» ومّن كان هذا 
حالّه؛ خرج عن الأكل الشَّرعيّء ودخل في الأكل الشَّرّيٌ الذي قيل فيه : 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۸۷ /٦(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۸۱ ۔ ۸۷). 


۲۹ 


«ما ملا ادم وعاء شرا من بطن» . 


¥ ¥ ¥ 


َ ومن اي أمامة ڪه قال: قال ب سُولُ اللر ولؤ: یا‎ - 0٠ 
آدم! نك أن تبذلَ الفَضْلَ خَیْر لَكَء ون تُمْسِكَةُ شر لكَء ولا تلام‎ 
عَلَى كقافي» وَابدَأيِمَنْ تَمُولٌ٤ء رواه الترمذيء وقال: حدثٌ‎ 
. حسنٌ صحيحٌ‎ 


الح ر $[ 
2 


٭ قوله ب : «يا بن آدم! إنك أن تبذل» هو بفتح همزة (أن) معناه: إن 
بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك؛ فهو خی لك؛ وإن أمسكته؛ 
شرٌ لك؛ لأنه إن أمسك عن الواجب؛ استحقّ العقات» وإن ا 
المندوب؛ فقد نقصّ ثوابّه» وفوّت مصلحة نفسه في آخرته» وهذا کله 
شرّء ومعنى «لا تلام على كفاف»: أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه؛ 
وهذا إذا لم يتوجّه على الكفاف حقٌّ شرعیٌ؛ كمّن كان له نِصابٌ زكويٌ. 
ووجبت فيه الزكاة بشروطهاء وهو مُحتاج إلى ذلك النصاب لكفاية؛ وجب 
عليه إخراج الزكاة» ويُحصّل كفايته من وجه مُباح . 

(ق): يُفَهُمُ من هذا بحُكم دليل الخطاب أن ما زاد على الکفاف؛ 


)۲۳۸۰( والحديث رواہ الترمذي‎ ء)٦۸۸‎ - ۸۷ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. من حديث المقدام بن معدي كرب ڪب وقال: حديث حسن صحیح‎ 


ك7" 


يتعوّضٌ صاحبه للُوْم'. 

(نه): (الكفاف): هو الذي لا يَفضل عن الشيء» ويكون بَقذر الحاجة 
إليه"؟. 

قال في «الفائق»: إنما سُّمّي کفافاً؛ لأنك تكفتٌ به وجهّك عن 
الناس ”2 . 

(ط): فإن قلت: قوله: «ابدأ بمن تعول» إن تعلّق بِقَدْر حاجة العيال 
وكفافهم؛ فيزم منه أن ما يفضل عنهم ينق عليهم . 

قلت : الوجه أن يُفسّر الفضلٌ ہما يزيد على ما يَحصل به الكفاف» 
فحینئذ يبدأ بالأهم فالأهم. ويؤيد هذا التأويل حديث أبي هريرة: كدر 
الصَّدَقَةٍ ما كان عن ظَهْرٍ غنىَء وإئدأ بن تعُولٌ». وعلى هذا: يَحسُن 
قولہ: «ولا تلام على كفاف»؛ أي لا ذم إن حفظت رأس مال تنفق من 
ربحه» وكأنه يله رخص في هذا القدر من المال لمَن لا قُوَّةَ له في التوكل 
التا(*. 

ومعنى قوله: «ابدأ بمن تعول» سبق في آخر (الباب السادس والثلاثین). 


٭ ا نا 


.)87 /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

.)١9١ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 
.)۲۷۲ /۳( انظر: «الفائق» للزمخشري‎ )۳( 

.)٠١75( رواه البخاري (٣٦۱۳)ء ومسلم‎ )٤( 

.)۱٥٥١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٥( 


۲۷۱ 


١ه‏ وعن عبَيدالله بن مخصن الأنصّاريٌ الخُطمئٌّ فيه › 
قالَ: قال رَسُولُ الله يك: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكم آینا في سرزبه» مُعَافىٌ 
في جَسَیوء عِنْدَهُ فوت يَومِدء فَكَأنمَا يرٿ لَه الدُنْيا بحَذَافِيرها», 
رواه الترمذي»› وقال: حديث حسنٌ. 


«سربه» بكسر السين المهملة : أي : نفس وَقيل : قَوْمه. 
ان ا ا 
2 وو 


٭ قوله : «آمناً في سربه؟ : 

(نه): «في سربه»؛ أي: في نفسےہ يقال : فلان واسع السّرْب؛ أي : 
رَخيُ البال» ويروى بالفتح› وهو المَسْلكُ والطريق» يقال: حل له سَر بَە؛ 
أي : طريقه(©. 

(تو): أبى بعضهم إلا (السّرب) بفتح السین والراء» ولم يذكر فيه 
رواية ولو سُلّم له قوله : أن يُطلق السّرَبٌ على كل بيت؛ كان قوله هذا حَرِباً 
بأن يكون أقوى الأقاویل إلا أن السَّربَ يقال للبيت الذي هو في الأرض» 
و«الجيّازة»؛ : الجَمْعٌ والضدٌ» انتهى . 

(الحذافير): بفتح الحاء المھملےء قال الجوهريٌ : حذافير الشيء: 
أعاليه ونواحيه» يقال: أعطاه الدنيا بحذافيرها؛ أي: بأسْرهاء الواحدة 
حذفار. 1 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ٣٥۳)۔‏ 
)٢(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ٦٦٦)ء‏ (مادة: حذفر). 


VY 


قیل : هذا الحديث وارد مورد تعظيم أمر العافیةء والأمن» والكفاية» 
وأ من منم بذلك؛ فكأن الدنيا في حُكيه؛ وذلك لأن الدنيا لو كانت تحت 
يده حقيقة؛ لما انتفع إلا بمشل ذلكء فمّن عوفيَ في بدنه من الأمراض 
والأسْقام» وأسقط في مسقط رأسه ومحلّ إيناسه مُرفهاء آمنآء تنا 
ساكناً عنه ما يُتعلّل به بیاض يومه؛ لأن غداً ليس في حِسّابه» ولا يَستِيقنٌ أن 
يكون من عُمُرہء فكأنما الدنيا بأَسْرها له» أنشد الإمام الحافظ عبد الحق 
الإشبيليٌ رحمه الله : 
وَامالذنيا ولمَغرورمسا کم شابتٍ الصَّفْرَبَتَكْدِيرهَا 
7 0 7- وا oY‏ لوک 
ي افرئ أئُن في سربه ولم یُتلے سوء تقییرھا 
وکسان في عَافتِةَحِسْمُهُ ‏ مِنْمَسُ بلواهاوتغيرمَا 

5 7 م ۳ 7 2 5 7 
وَعِضْدَه بلغ ةيوم فقضد حيرت إل هبخحذافيرها 

وأنشد منضور ين محمد بن :محمد الأَرْديٌ لنفسه: 
من تال أَمْنَ السب فی دَعَةٍ وأَصَاب عَافية مس البَلْوَى 


وَأتاهُ قوث اليَوْم في سَعَة فكأنَّمَاحِيرّث ل ةالدنيا 


اذاشّے ا تح .با ا 
وأَضْ بَحْتَ اأعَساحزن قَلافارقَكَ"" الزن 
*# # د ے 

)١(‏ في الأصل : «فارق». 


VY 


۲ - وعَنْ عبدالله بن عَمْرِو بْنِ العاص 48: أن رَسُول الله کا 
قالَ: «قَدْ فلح مَنْ ألم وَكَانَ رزقه کقافاء وَنَمَهُ الله با آنام». 
رواه مسلم . 

ان ا 

٭ قوله 5 : «قد أفلح من اسلم؛: 

(ط): (الفلاح): هو الفوز بالبُغية في الدارين» والحديث قد جمع 
بينهماء والمُراد بالّزق الحَلالَ منه؛ لأنه اپ مدح المَرزوق» وأثبت له 
الفلاح» وذكر أمرين» وقَيّد الثاني ب (قنع)؛ أي: رُزق کفافاء وقَئْعه الله 
بالكفاف» فلم يطلب الزيادة» وأطلق الأول؛ ليشمل جميع ما هو الإسلام 
مُتناولٌ [له]؛ كما قال تعالى لإبراهيم: َس قال أسْلَمْتٌ ارب الْمَلمِينَ ) 
[البقرة: ٢٤۱۳]۔‏ 

قال الرَاعِبُ : الإسلام في الشرع على ضربين: أحدهما: دون الإيمانء 
وهو الاعتراف باللسانء ويه يُحقن الدّمُ حصل الاعتقادٌ أو لم یحصل . 

والثاني : فوق الإیمسانء وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقادٌ بالقلبء 
ووفاءٌ بالفعل» واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى وقَدَّر؛ كما ذكر عن 
إبراهيم < الک ريه سال أسَلَمَتٌ لت الین €[البقرة: ۱ء فالحديث 
كما ترى جامع للحُسنيين» حائرٌ لنعمة الدارين» فحقیق أن يقال له: إنه من 
الجوامع. 


.)۳۲۸۰ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة" للطيبي‎ )١( 


۲۷٤ 


(ن): (الكفاف): الكفاية بلا زيادة ولا نقص» وقد يَحتج به مّن 
يقول: الكفافٌ أفضل من الفقر والغنى0©. 


پ رب 


٠ه‏ وعَنْ بي مُحَمَّدٍ فَضَالَة بن عُبَيٍِْ الألصاري 4 : أنه 
سی هه اق 2 2 ت ل و ت 0 ل 
سٌیع رَسُول الله 8ل تقول: «طوتى لِمَنْ هدي إلى الإضلام 
وَكان عَيْشْهُ کفافاء وَكَنِع»» رواه التحرمصذي؛ وقال: حديث حسنٌ 
ىو 


0ا و 


٭ قوله بل : «طوبى لمن مُدي إلى الإسلام) قیل : دعا يه لمَن ّى 
للدين الحَنِيفيَ الذي هو خیر الأديان» وكان وجه مَعاشه القَدْرَ الذي يَكفه 
عن التوجُه إلى ما يَشين وجه مُروءته» ويثلم عصمة ديانته» وفيه: تفضيل 
الكفاف» والعفاف» والقناعةء المُغنية عن الاستكفاف . 


¥ ¥ ¥ 


7" المتتابعة مه اويا را لا ُجدون عَشَاءٌ ان لاہ ري 


خير الشعير» رواه الترمذي. وقال : حدیثٌ حسنٌ صحیح . 


.)١155-1506 /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


o 


٤‏ ۷ 2 3 کی 
ادا لد ہے و 
٭ قوله : «طاوياً» : 
(نه): يقال: طوِيّ من الجُوع يَطْوَى طوئّ» فهو طاوء أي: خالي 
الطن» جائع لم يأكلء وطوى يَطْوِي : إذا تعمد ذلك» انتھی”. 
٭ وقوله: «لا يجدون عشاء» أراد الراوي أنه َة كان يَطُوِي الليالى 
المُتتابعة» وإذا وجد شيئاً من القوت؛ بذله لأهله» فَرَكما لم يجدوا عَشاء 
والإنسان إذا تغدّى؛ أمكنه أن يرجي(" بقية يومه. 
سرب 
5 وعَنْ أبي كريمَة المقدَام بْنِ مَعْدِي كرب #ه» قال: 
سے الى - 1 f‏ 7 و 2 چ لم ٥‏ 4 
سَمِعْتٌ رسُول الله به يتقول: ہما ملا آَدْمِيّ وعاء شرًا من بتطن. 
ه 0 رر 2 و م ر ارو عو 0وہ سور ھی ر 
بحسب ابن ادم أكلات يُقَمْنَ صلبه. فان کان لا محالة, فثلث لطعامهء 
وو : و وھ ر 2 
وَثلٹ لشرابے؛ وَثٹلٹ لنفسه»» رواه الترمذیٔء وقال: حديث حسنٌ. 


وو 2 


«أكلاث» : ي لقم. 
٭ قوله پا : ہما ملا آدمي وعاء شرا من بطن» : 


.)٠٤١ /۴( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


071 /۳۸( أي: تبلغ بقليل القوت ویجتزیئ به. انظر: «تاج العروس» للزبيدي‎ )٢( 
(مادة : زجى).‎ 


۲۷۲ 


(ط): جعل البطنّ وعاءً كالأوعية التي تُتتخذٌ ظروفآ لحوائج البيت» 
توهيناً لشأنه» ثم جعله شر الأوعية؛ لأنها استعملت فيما هي لەء [والبطن 
لق لأن يتقوّم به الصٌلب]ٴ'' بالطعامء وامتلاؤه يفضي إلى الفساد في 
الدين والدنياء فيكون شرًا منها" . 

وقوله: «فإن كان لا محالة»؛ أي الحَقٌّ الواجب أن لا يُجاوز ما يقيم 
به صلبّه ؛ ليتقوى به على طاعة الله تعالى» فإن أراد البتة التجاورٌ؛ فلا 
يتعدّى عن القَسْمٍ المذكور . 

وقوله : «فثلث» مبتدأ؛ أي: ثلث منه للطعام» واللام مقدرة بقرينة 
قوله : «وثلث لنفسه» . 

(ش): مراتب الغذاء ثلاثة: الحاجة» والكفاية» والفضلةء فأخبر ك 
أنه : يكفيه لُقَيْماثٌ يُقَمْنَ صِلبَه» فلا تسقط قُوَنّه ولا يَضعُف معهاء فإن 
تجاوزها؛ فليأكل في ثلث بطنه» ويدع الشف لت الآخر للمساءء والثالثٌ 
للتفس» وهذا من أنفع ما للبدن والقلب؛ فإن البطن إذا امتلأ من الطعام؛ 
ضاق عن الشراب» فإذا ورد عليه الشرابُ؛ ضاق عن التّمْسء وعرّض له 
الكْبُ والتعبُ بحَمْله بمنزلة حامل الجمْل الثقيل» هذا إلى ما يلزم ذلك 
من فساد القلب» وكسّل الجوارح عن الطاعات. وتحوکھا في الشهوات 
التي يستلزمها الشّبَعْ» فامتلاء البطن من الطعام مُُضِدٌ للقلب والبدنء 
انتھی(۴. 


.)۳۲۹۳ /۱۰( ما بین معکوفتین من «شرح المشکاة) للطيبي‎ )١( 
.)۳۲۹۳ ۳۲۹۲ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 
.)۱۸ /٤( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۳( 
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قال الشيخ أبو حامد الغزالیٌ رحمه الله : في الجوع عشر فوائد: 

[الأولى]: صَفاء القلب» وإيقاد القریحةء ونفاذ البصيرة؛ فإن الشّبّع 
يورث البلادة» ويُعمي الفکرَ؛ ويكثر البُخار في الدّماغ كشبه السّكره حتى 
يحتويّ على معاون الفكر» فيفل القلبُ بسببه عن الجريان. 

الثانية : رق القلب وصفاؤہ الذي به يتهيا لإدراك لَدّة المُناجاة» والتأثّر 
بالذّكر. 

والثالثة: الانكسار واللّنُ وزوال البَطّر والأشرء والفرح الذي هو مبدأ 
الطّغيان» ولا تنکسر النفسُ بشيءہ ولا تذل كما تذل بالجُوع؛ فعنده 
تسين لربٹھاء وتقف على عَجُڑھا. 

الرابعة : أن لا ينسى بلاءً اللہ وعذابَہء وأهلّ البلاء؛ فإن الشبعان 
ينسى الجائعين» وينسى الجوع . 

قيل ليوسف عليه السلام : لم تجوعٌء وفي يدك خزائنْ الأرض؟! فقال: 
أخاف أن أشبع» فأنسى الجياع . 

الخامسة ‏ وهي من أكبر فوائدہ -: کسر شهوات المعاصي كلّهاء 
والأسعلاء علی لی الأكارة بالشوءء وتقليلها يَسَعِفٌ كل شهوة وثوة: 
والسّعادة كلها في أن يملك الرجل نفسّهء والشقاوة”" كلها في أن تملكه 

قيل لبعضهم : ما بالك مع كبّرك لا تتعهد بدنك» وقد انْهّدَ؟ فقال: 
لأنه سريع المّرح فاحش الأشّرء فأخاف أن يجمح فيُورطني, ولأن أحمله 


)١(‏ في الأصل: «السعادة». 


۲۷۰۸ 


على الشدائد أحب إليّ من أن يحملني على الفواحش . 

وقال ؤواالوة: ما :شيعت قط الا وقد تق او هتت سم 

وقالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله بُ 
الشْبَع» إنَّ القوم لگا شبعت بطونهم ؛ جمحت بهم نفوسٌهم إلى الدنيا. 

وهذه ليست فائدة واحدة» بل هي خزائنٌ الفوائد؛ ولذلك قيل: الجوع 
خزانة من خزائن الله . 

السادسة : دفع النوم ودوام السّهر؛ فإن مَن شبع؛ شرب كثيراً» ومن 
کثر شريُه ؛ كثر نومّهء وفي كثرة النوم ضياع العُمرء وفَوْتُ التهجّدء وبلادة 
الطَبْم» وقساوة القلب» والعُمر أنفسنٌ الجواهر» وهو رأ مال العبد فيه 
نَجِرُ والنوم موت» فتكثيره يُنقص من العمر. 

السابعة : تيسير المُواظبة على العبادة؛ فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات؛ 
لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل» وربما يحتاج إلى زمان في شراء 
الطعام» أو طبخہء ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال» ثم يكثر تردّده إلى بيت 
الماء» ولو صرف هذه الأوقات في الذّكرء والمُناجاة» وسائر العبادات؛ لكثر 


7 
ربحة . 


قال السّرِيُ: رأيت مع أبي علي الجُرجانيٌ سُويقا یت منه» فقلت 
لە: ما دعاك إلى هذا؟ فقال: ےتآ 
تسبيحة» فما مضغث الخبزٌ منذ أربعين سنة. 

فانظر كيف أشفق 

ومن ججملة ما يتعذّر ب بكثرة الأكل الدّوامُ على الطهارةء ومُلازمة 
المسجد. 


۲۷ 


ومن جملته الصّوم؟ فإنه يتير لمّن يتعوّد الجُوعٌ وما ذكرناه أرباح 
عظيمة إنما يَستَحقرُها الغافلون» الذين لم يعرفوا قدر الدّين» لکن ورضوا 
بالحياة الدنياء واطمأنوا بها * يمون لي اَن ليوو لدبا وهم عن الَِْفرق شر 
عَِلوْنَ#[الروم: ۷]. 

الثامنة : صكة البدنء ودفع الأمراض؛ فإن سببھا كثرة الأكل» وحصول 
فَضْلة أخلاطِ في المّعدة والعُروق» ثم المرض يمنع من العبادات؛ ويُشرّش 
القلبء ويمنع من الذكر والفكرء ويُنخُص العيشّء ويُخوج إلى الفضدء 
والحجامة» والڈواء والطبيب» وكل ذلك يحتاج إلى مون و لا یخلو 
الإنسان فيها بعد التعب من أنواع من المَعاصي» ومن اقتحام الشبُھات وفي 
الجُوع ما يدفع كل ذلك 

التاسعة : خِفّة المُونةء فإن مَن تعوّد قَلَةَ الأكل؛ كفاه من المال قَدْرٌ 
یسیرء والذي تعوّد الشبَع؛ صار بطنه غریما مُلازماً لەء يأخذه بمُخَنْقه کل 
يوم» فيقول: ماذا تأكل اليوم؟ فيحتاج إلى أن يدخل المّداخل» فيكتسبت 
من الحرام؛ فيعصي» أو من الحلال؛ فيَذلَ ويتعب» وربما يحتاج إلى أن 
يمد عينَ الطّمّع إلى الخلق وهو غاية الذل. 

كان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابة عن الشيء من الماکولات: 
فيقال: إنه غَالِء فيقول : أرخصّوه بالئَرك. 

قال بعض الحکماء: إني لأقضي عامّة حوائجي بالتّرك: فيكون أَرْوَحّ 
لنفسي . 

العاشرة: أن يتمكن من الإيثار والتصدّق بما فضّل من الأطعمةء فيكون 
يوم القيامة في ظلّ صدقته» فما يأكله؛ فخزانته الكيف. وما يتصدّق به 


۸۰ 


فخزانته فضل الله . 

كان الحسنٌ يقول: جمعوا الأموال» ووَسّعوا بها ديارتهم» وضيّقوا 
قبورهم» وأسمنوا براذيتهم. وأهزلوا دینَھم؛ بک أحدّهم على شماله» 
ويأكل من غير ماله حتی إذا أخذته الكظّةء ونزلت [به] البطنة ؛ قال يا غلام : 
ائتني بشيء يَهضم طعامي» يا لَكَمْ؛ أطعامَك تھضع؟! إنما تَهضمُ دينك 
أين الفقير؟! أين الأَرْمَلة؟! أين اليتية؟! وأين المسكينٌ الذي أمرك الله به؟! 

وهذه إشارة إلى هذه الفائدة» وهو صَرْفٌ فاضل الطعام إلى الفقراء 
لخر به الأجر .٢'‏ 


¥ ¥ ¥ 


۷ ۔ وعَْ أي أمَامة إياس بْن تَعْليَة الأنْصَارِيٌ الحَارثی 48ء 
قال: کر أَصحاب رَسُولِ اللہ يك بَوماً عِنہ اللّاء فقال رَسُول اللہ يكل : 
دآلا تَسْمَعُونَ؟ آلا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الَذَافَة مِنَ الإيمَاِء إِنَّ البَذَادَةَ مِنَ 
الإيمَانِ»» يَعْني : التَقَُلَء رواه أبو داوة. 

«البَدَادَة» بالبَاءِ المُوَحَدَةٍ وَالذَّاَيْنِ | لمُحْجَمَتَْنِ وهي : رثالة 
الهيَْةِ» وَترٰكُ فاخر اللباسء وما «التَفَخُل» قََالْقَافِ وَالحَاءء قال 
أَهْل اللَة: المتمَحَلُ : هُوَ الوَجُلُ ايابس الجِلْدٍ مِنْ حُشُونةٌ العَيْش» 


ةة 
وتر لفو 


.)۸۸-۸٤ /۳( انظر: «إحياء علوم الدین؟ للغزالي‎ )١( 


۲۸1 


زا 


سر_ مہ سے << ا سہ_ ب 


* قوله ڳل : «ألا تسمعون؟!» تنبیةٌ وحَث على الإصغاءء وإلقاء المع 
لما يذكر. 


٭ وقوله : إن البذاذة» هو بكسر الهمزة من («إن» ٦‏ إذ استثناف كلام . 


(نه) : «البذاذة) : رثاثة الهيئة» يقال: بذ الهيئة» اذ الهيئة ؛ أي : نٹ 
اللَْة9٥.‏ 


(تو): د يعني : التواضع في الأباس» والتوقي عن التاق في الزّينة من 
أخلاق أهل الإيمان» والإيمان هو الباعثٌ عليه . 


٭ ¥« اب 

۸ وعن أبي عبياله جسابر بن عبياله غه قال : بعتا 

سول اشر ڳل وَاکر علا أبَا عُبَبْدَةَ هه لى عِيراً لقرنش 
87 كك تر جذ لا ر عا و مي ميا عر 
تمرةء فقیل: كيف کم تَصْتَعُونَ بھا؟ قال: تَمَصُّهَا كما بَمَصٌ 
ايء م قرب عله ِنَ التاد» كتين توما إلى اللَيْلء وكا 
نَضْرِبُ بِعِصِينًا الخَبَطء ٠‏ نم نبله بل بالمَاء فاكلة» قال: وَانْطَلَْنَا عَلَى 
کو بیو کت بی سی انكر كينو ہہ سو 
فاا اذا هي داه تذعى العَنْبرٌ ٠‏ فقال ابو عبَيْدَة : ميته م قالَ : 


.)١١١ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


YAY 


ريه كه 7 ت هھ 2 و 
لاء بل نحن رُسُل رَسُولِ الله يك وفي سبل الله وَقَدٍ اضطررتم» 
رھھ Ka‏ عو o‏ ر م ت 7 سر 
فکلواء فَأَقَمْنا عَليْهِ شهّراء وَنحْنُ ثلاث مائة» حَتّی سَمناء وَلقد 


ووم عسوم ,ڑ2 1 َو 


۔ ۰ ھت >6 2 0 2 رہ 8 2 
رأيتنا نغترف من وقپ عينه. بالقلالٍ الدهن» ونة منه الفدر 


ر 


کالْورِ أو کقذرِ التوْرء وَلَقَدْ أَحَدَ ما بو عبَيْدَةَ اة عَشَرَ رجلا 
َأَقْعَدَهُمْ في وق عي وَأَحَدَ ضلا مِنْ أَضْلاعِوء فَأقَامَهَاء ته 
رل عم بير اء َم ِن تختهاء ورود ِن ليه وَمَايَِ: 
لكا قَدِمْنَا المَدِينةء أَنَبْنَا رَسُول الله ها فذكرناً ذَلِكَ لهء فقال : «هُوَ 
57 أَخْرَجَهُ لله لكمْء فهل مََکُم مِنْ لخمه شی فتطعمُوتاً؟»» 
َأَرْسَلنَا إلى رَسُولٍ الله يكو من فَأَلهُ رواه مسلم . 

«الجرابُ»: وِعَاءٌ مِنْ جل مَعْرُوفٌء وَهُوَ بکسر الجيم وفتحهاء 
والكسرٌأَقْصَحٌ . 

قوله: ١تمَصّهَا:‏ بفتح المیمء «والحَبَط): وَرَقُ شَجَرِ مَعْروفٍ 
كله الإبلٌء «رَالكَئيِبُ»: الل مِنَ الل «والوَقْبُ» بفتح الواو 
وإسكان القاف وبعدها باءٗ موحدة. وَهُوَ: نقرَة العَيْنء «وَالقلال»: 
الجرَارٌ» «وَالفِدَر بكسر الفاء وفتح الدال: القطع» «رَحَلَ البَعِير» 
بتخفيفف الحاء : أَيْ : جَعَلَ عَلَيِْ الرَحْلَء «الوشائِق» بالشين المعجمةٍ 
وَالقاف : اللحْمْ الّذي اقنَطِ لِيُقدّد مِنْه» والله أعلم . 


YAY 


ا 

٭ قوله : «وأمر علینا أبا عبيدة» : 

(ن): فيه: أن الجيوش لا بد لها من أمير يضبطهاء وينقادون لأمره 
ونھیەء وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم» أو من أفضلهم قالوا: 
ويُستحبٌ للژفقة من الناس وإن قَلوا أن يُؤْمّروا بعضّهمء وينقادوا له. 

و«العير» : هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره» وفيه : جواز نهب أهل 
الحرب» واغتيالهم» والخُروج لأخذ مالهم» و«الجراب». بكسر الجيم 
وفتحهاء الكسر أفصح» وانمصھا) بفتح الميم وضمهاء الفتح اه وأشهر . 

وفيه : بيان ما كان الصحابة هام عليه ؛ من الرهد في الدنياء والتقلّل منهاء 
والصبر على الجُوعء وخشونة العيش» وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال. 

و«الكثيب”2 هو بالمثلثة : الوَملُ المُستطيل المُحدَودبٌُ. 

معنى الحديث: أن أبا عبيدة ذه قال أولاً باجتهاده: إن هذا مَيَْةٌ 
والمَیْتةُ حرام؛ فلا يَجِلٌ لكم أكلهاء ثم تغير اجتهاده» فقال: بل هو حلال 
لكم وإن کان ميتة؛ لأنه في سبیل الله وقد اضطررتم» وقد أباح الله المَيْتة 
لمَن كان مضطراً غير باغ ولا عادء فكلوا منه» وأما طلب النبيٌ تل من 

لحمه وأكله ذلك : فإنما أراد به المُبالغة في تطييب -ھوسھم في جِلَّه وأنه 
لا شك في إباحته» وأنه يرتضيه لنفسهء أو أنه قصد التبرٌّكٌ به؛ 702.7 
من الله تعالى خارقة للعادة» أكرمهم الله بها. 

وفيه: دليلٌ على أنه لا بأس بسؤال الإنسان من صاحبه مَتاعَه؛ إدلالاً 


)١(‏ في الأصل: «بلغت». 


٤ 


عليه» وليس هو من السؤال المنهيّ عنه» إنما ذلك في حق الأجانب؛ 
للتمَوّل ونحوه» وأما هذا: فللمُؤانسة؛ والمُلاطفة» والإدلال. 

وفيه: جواز الاجتهاد في الأحكام في زمن النبيّ كل كما يجوز بعده» 
وأنه يُستحتٌ للمفتي أن يتعاطى بعض المُباحات التي يشلك فيها المُستفتي إذا 
لم يكن فيه مَشْقّة على المُفتي» وكان فيه طمأنينة للمُستفتي . 

وفيه: إباحة مَيّْتات البحر كلَّهاء سواءٌ في ذلك ما مات بنفسه» أو 
باصطياد» وقد أجمع المسلمون على إباحة السّمكء قال أصحابنا: ویحرم 
الضتفيع ؛ للحديث في النهي عن قتلهاء وفيما سوى ذلك ثلائة أوجه 
أصخُھا: يحل جميعه؛ لهذا الحديث؛ والثاني: لا يجل» والثالث: يحل 
ما له نظيرٌ مأكولٌ في البْڑ دون ما لا يؤكل نظيرُه في الب فيحل غنمُه» 
وظباؤہء دون کلبه» وخنزيره» وحماره» قال أصحابنا: والحمار وإن كان 
في البَرّ منه مَأكولٌ» لکن الغالب غیر المأكول» ومن قال بإباحة جميع 
حيوانات البحر إلا الضُفَدِعَ: أبو بكر الصَّدَّيقُء وعمرُء وغثمان» وابن 
عباس ه» وأباح مالك الضتفدع والجميع» وقال أبو حنيفة: لا يجل غیر 
السمك» وأما السمك الطافي» وهو الذي يموت في البحر بلا سبب : فمذهبنا 
إباحتّه» ويه قال جماهير العلماء؛ من الصحابة فمَّن بعدهم؛ منهم: أبو بكر 
الصديق» وأبو أيوبء وعطاءء ومکخُول: والنّحَعىُ ومالكء وأحمدء وأبو 
ثور» وداود وغيرهم» وقال جابر بن عبداللہ وجابر بن زیدء وطاووس؛ 
وأبو حنیفة : لا يحل . 

دليلنا: قوله تعالی : أجل لَكْمصمَيدُ الْبحَرِوَطعَامهُ, 4 [المائدة: 4]ء قال ابن 
عباس والجمهور: صيدّه: ما صذتموه؛ وطعامه: ما قذفه» وبحديث جابر 


۰٥ 


هذاء وبحدیث : هو الطُهُورُ مَاؤْهء والجلُ ميش وهو حديث صحيح» 
وأما الحديث المرويٌ عن جابر رفعه: «مَا أَلْقَاهُ الح وجَزْرَ عَنْهُ؛ فكلو 
وما مات فَطَفا؛ فلا تأكلو6: فحديث ضعیفٗ باتفاق أئمة الحديث» لا يجوز 
الاحتجاج به» ولو لم يعارضه شيءء كيف وهو مُعارّض بما ذكرناه؟! 

فان قيل: لا حجّة في حديث العَنبّر؛ لأنهم کانوا مُضطرین . 

قلنا: الاحتجاج بأكل النبيّ ب في المَدينة من غير ضرورة". 

٭ قوله: «حتى سمنا» : 

(ق): فيه: دلیل لمذهب مالك؛ أن المضطر يأكل من المَيْتة شبَعه» 
ويتبسّط في أكلها؛ فإنها قد أبيحت له» وارتفع تحريمُها في تلك الحالء فأشبهت 
الذكيّة» وخالفه في ذلك جماعةٌء منهم: ابن حبيب» فقالوا: لا يأكل منها إلا 
ما يُقيم رَمَقه وقال عبدٌ الملك: إن تَعْدَّى؛ حرمت عليه يومّه» وإن تعشّى؛ 
حرمت عليه ليله» وهذا الذي قاله هؤلاء تعضده القاعدة المُقَرّرة» وهي أن كلّ 
ما أبيح لضرورة؛ فيُتقدّر تقذرهاء على أنه يمكن أن يقال في قصة أبي عُبيدة : 
إن ذلك القدْرَ كان قَدْرَ ضرورتهم؛ وذلك أنهم كانوا قد أشرفوا على الهلاك 
من الجُوع والضْعْف. وسقطت قواہمء وهم مُستقبلون سفراً وعدُرّاء فإن لم 
يفعلوا ذلك ؛ ضعُفوا عن عَدوٌهمء وانقطعوا عن سفرهم . 

ومعنى «سمنا»؛ أي: قَوِيناء وزال ضعفناء وهذا كما قال في رواية 


(0١)‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (/ «(YY‏ والترمذي (59) من حديث أبي هريرة 3ئ 
وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 
(٢(‏ رواه أبو داود (A10)‏ . 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۸۰١‏ ۔ ۸۷). 


۲٦ 


أخرى : احتّی ثَابَتْ إلینا أَجْمَامُا۷٥)؛‏ أي : رجعت إلینا قواناًء وإلا؛ فما 
كانوا سمانا قط" . 

٭ قوله : «وتزودنا من لحمه وشائق» : 

(ق): هذا دليل على أنه یتزوّد من المَيّتة إذا حاف أن لا یجد غيرهاء فإن 
ارتجى وجود غيرها؛ لم يستصحبهاء وفي قوله: اکنا نغترف من وَقْبٍ عينها 
بالقلال الدَّهْنَ» فيه دليلٌ على أنهم كانوا يُجيزون الانتفاع بشحوم المَیة 
وبالزيت النجس؛ كما يقول ابنْ القاسم» وخالفه عبد الملك وغيره» وقالوا: لا 
ينتفع بشيء من ذلك ؛ لقوله ية في سَمْن الفأرة : «إن كان مائعاً؛ فلا تقربوه»" . 

¥ «» 

۹۔ وعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنهاء قالت : كان كم فَمِيصٍ 
رَسُولِ الله يل إلى الْرٌصٔغء رواه أبو داودء والترمذي» وقال: حدیثٌ حسنٌ. 

«الوْضْمْ) بالصادء وَالوْسْعْ بالسين أيضاً: هو المَفْصِلٌ بَيْنَ الكفٌ 
والسَّاعَدِ. 


٭ قوله : «إلى الرصغ» سيأتي شرحه في (کتاب اللباس). 


ww # 


.)۱۸ /۱۹۳۰( رواه البخاري (٤٤٦٥)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۲۰ -۲۲۱). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ٢۲۲۲)ء‏ والحديث رواه أبو داود )۳۸٤۲(‏ من حديث 
أبي هريرة يه وهو حديث ضعیف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)۷۲٢(‏ 


YAY 


ه وعن جابر ظل4ء قال : إا كنا يَوْمَ الحَنْدَق تفن 

رت كُديةٌ سَدِيدَةء فَجَاؤُوا إلى لني ڳل فقالوا: هَذِهٍ 1 
عَرَضْتْ في الحَنْدَقِء فقال: «أَنَا نان 5 قا وتطنة متمق 
E‏ وَلِْنا ثلآة 25 0 
فضرب بء قَمَاد کنیا ايء أو اميم > فقلتٌ: يا رسول الله! انْنْ لي 
إلى البَيتِء فقلث لامرآتي : رأث التي بل شيا ما في ذلك صَبْرٌ 
فعندَك شيء؟ فقالت: عندي شمیر وَعَنَاقُء قذبخث العتَاقَ 
وَطَحَدْتُ الشّعِيرَ حَنَّى جَعَلْنَا اللّحْم في کر و 
وَالعَحِينُ قو انكس والرمة بین الأناني َد کاٹ تنضع» فقلث فقلت : 
ميتم لي » قم نت يا رول الله ورَجُلُ و رَجْلانِء قال : 5 
هُو؟)» كرت له فقال: کی طيتب ری لا تنزع البرْمَة 
ولا الخُبْرَ مِنَ اتور حَتى آني) فقال: «قُومُواه. فقام المُهَاجِرُونَ 
وَالأنصَارَء فَدَخَلْتُ عَلَيْهاء فقلۓ: وَبْحَكِ! جََاء الي يل 
وَالمُهنَاجِرُونَ وَالأنصَارُ ومن مَعَهُم! قاَث: هَلْ سَأَلَكَ؟ قلتُ: 
نع قال: «ادْخُلوا وَلاً تَضاعَطوا»» فَجَعَلَ بَکسڑ الخُبْرٌ وَيَجْعَلُ 

عليه اللحم» وَنْحَمْر البرْمةَ والَّنسورَ إذا أَحَذ مِنْه» وَبْقوبُ إلى 
حابي د 0 ينع لم ڑل کسر وََغرِف حَنَّى شْبِعُواء وقي 
منهء فقال : کی هَذَاء وَأَهدي؛ فان التاس اصَابئْهُمْ مَحَاعڈہ 
متفقٌ عليه . 


۲۸۸ 


وفي رواية: قال جابرٌ: لكا حَفِرَ الحَنْدَق» رابت پاب پل 
حَمَصاء فَاْكَفَأثُ إلى امرأتي» فقلْتُ: هَلْ عِنْدكِ شَيْءٌ؛ فإني رايت 
برسولٍ الله كله حَمَصا شدِيدا؟ فَأَخْرَجَتْ إلىّ جراباً فيه صاع مِنْ 
ویر وکا يم داب اء وَطَحدتِ لشي ّث إلى 
قراغي» وَقَطَعْتُهَا في بُرْمَتِهَا ثم ولت إلى رَسُولِ اللو لا فَقالَتْ: 
لا تفُضَخني برسُول الله كله وَمَنْ مَعَه فته فَمَارَرَنه فَقَلْتُ: 
يا رَسُولَ الله! دُبخنا بُهَيْمَةَ لناء وَطْحَنَتْ صَاعاً مِنْ شعير» فَعَالَ أت 
ونر مَعَكُ) صَاح رَسُول الروك فقال : «يا آَهْلَ الخَنْدَق! إن جابراً 
قَدْ صَنع سُّؤْرا تيملا بکم)ء فقال النبی يل : :١لا‏ قنز مكمه 
ولا تخرد عَجِینكم حى أجيء» فجنْت: وَجَاءَ لي 4 يفم لم 
الاس حَنّى جئت امرأتي» فقالث : بك وَبِكَ! قات قَدْ فَعَلَتُ 
الذي قلتِء أربت عجيناء فَبَسَقَ فيو وَبَارَكَ ثم عَمَدَ إلى 
متنا بصق وارك ؟ م قال: «اذعي خَابِرَ 1 مَعَكِ 
وافڌجي يِن بُرِْيكُم» وَلا تنزوها»» وَهُمْ لفن ٠‏ تَأَفْسمُ بالله! لأكلوا 
ی تركو وَانَْرَفُواء وإ رمتا فط كما هي وَإنَّ جين ليخب 
کما هو . 

وله : اعَرضّت كذيةٌه بضم الكاف وإسكان الدال وبالياءِ المثناة 
تحت» وهي : قطْعَةٌ عَليظَةٌ صُلْبَةٌ مِنَ الأرْض لا يَعْمَلُ فيها الفَأَمُ» 
١(وَالكَثِيِبُ»:‏ صله نَل الَمْلٍ > وَالمُرَادُ هنا : صَارَتْ تراباً ناعما وَهُوَ 


۲۸۹ 


مَعْتى «أَهْيَل». ودالأَكافِی٤:‏ الأحجار لني کون عَليْهًا القدرٌء 
کک و گے و 5 
و«تضاغطوا» : تزاحمواء و«المَجَاعة» : الجُ وع وهو بفتح المیم 


و«الحَمَصٌ) بفتح الخاء المعجمة والميم: الو وانكفأث»: 


o 
» 


اْقلبْتُ وَرَجَعْتُء و«البهَيْمَةُ بضم الباء: تصغير بَهُمَةء وَهِيَ العاف 
بفتح العين» و«الدَّاجِنٌْ»: هي الي أَلِفَتِ البَيْتَء و«السّؤْر»: الطَعَام 
الذي يُدْعَى الاس ليه وَهُوَ بالقارسيّة و«حَيّهَلاَه: أي : تَعَالَواء 
وَقَوْلَها : «بك وَبَك»: أَيْ : خَاصَمَيْهُ وَسَبَيْهُ ؛ لاتھا اعْتقدَت أنَّ الذي 
عندَمًا لا يكفيهم فَاسْتَحْيَتْء وَحَفِي عَليْھا ما أكرمَ الله سُبحانه 
وتعالى به نت ا مِنْ هذه المُمْجِرَةٍ الظارق والآية البَامِرةِ 
«بَسَقَ»: أي : بَصَّقَ؛ وَيُقَالُ أيضاً: بَرّقَ ثلاث لْمَاتِء واعَمَدَا بفتح 
الميم : أي: قَصَّدَء وداقْدّحي»: أي: اغرفي؛ وَالمِقَدَحَةٌ: المِغرقَة 
واتَغِط؛ : أي : لغلبانها صَوْتٌ والله أعلم . 
29,0 

٭ قوله : «ذواقاً» : 

(نه): (الذواق): المأكول» والمشروب» فَعالٌ: بمعنی مفعول؛ من 
الدّوق» يقع على المصدر والاسم. 

٭ قوله : «كثيباً أَهْيّل» : 


.)۱۷۲ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


4۰ 


(قض): المعنى: أن الكَديةَ التي عجزوا عن رَضّها صارت بضربة 
واحدة ضربها رسول الله كَل كتل من الرّمل مَصبوب سَّيّال0" . 

٭ قوله : «فساررته»: 

(ن): فيه: جوارٌ المُسارّة بالحاجة بحضرة الجماعةء وإنما المنھیٔ أن 
يتناجى اثنان دون الثالث . 

وقوله : «فجاء رسول الله كَل يدم الناس» إنما فعل هذا؛ لأنه ك دعاهم 
فجاؤوا تبعاً له؛ كصاحب الطعام إذا دعا طائفة منهم؛ يمشي قَدّامهم» وكان 
رسول الله ا في غير هذا الحال لا يتقدّمهم» ولا يُمكنهم من وطء عقب 
وفعله هنا لهذه المصلحةء ويتضمّن هذا الحديث علمين من أعلام نبوته يكل 
أحدهما: تكثيرُ الطعام القليل» والثاني: علمه ية بأن هذا الطعامٌ الذي يكفي 
في العادة خمسة أنفس» أو نحوهم سيّكثر» فيكفي ألفاًء قبل أن يصل إليه» وقد 
علم أنه صاع شعير وبھیمڈ وقد تظاهرت الأحاديث بمثل هذا؛ من تكثير 
الطعام القليل» ونبّع الماء» وتكثيره» وتسبيح الطعام» وحَنِين الجذع» وغير 
ذلك مِگا هو معروفٌ حتى صار مجموعها بمنزلة التواتر» وحصل العلم القطعي 
به» انتهى7" . 

وفي هذا الحديث جْمَلٌ من الفوائد : 

منها : استحبابٌ الموافقة مع الخدم والأصحاب في الخذمة»› وأن 
لا يستنكفف الإمامٌ والعالم من ذلكء وقد نزل َة في الخندق في هذا الموطن› 
وعند نقل اللَبنة لبناء مسجده الكريم» وغير ذلك . 


.)007- ٠٠۲ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۲۱۸۔۲٦٦‎ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


۲۹۱ 


ومنها: فضيلة الجُوع والصّبر على مُقاساته؛ فإنه كثير الفوائدء جلیل 
العوائدء حتى قيل: لو كان الجوع يباع في السُوق؛ لما كان ينبغي لطب 
الآخرة إذا دخلوا أن يشتروا غيره» وكفاك شاهداً في فضله أن تلك العْصّبَّة التي 


اجتمعت مع حبيب الله ڳل كانوا صَّفُوةَ أهل الأرض» وخيرٌ من تحت أديم 


في أنواع النْعَم والتّعيم» فلو كان الشبّع والويُ خيراً من الجُوع والطيّ؛ لما 
مُنِعَهُما هؤلاء البررة الكرام» ومُنِحَهُما أولئك الذين هم أضلٌ من الأنعام . 

ومنھا: معجزة ظاهرة له پگ وروي عن كثير بن عبدالله» عن عمرو بن 
عَوْفء عن أبيه» عن جَدّہ قال: حط رسول الله يا الخندق عام الأحزاب» 
ثم قطع لكل عشرة أربعينَ ذراعاًء قال : فاحتّجٍ المُهاجرون والأنصار في سلمان 
الفارسيئٌ» وكان رجلاً قوياًء فقال المهاجرون: سّلمان مناء وقال الأنصار: 
تلان فنا فقال النبیُ گل : «سَلْمَانْ متا أَهْلَ اليب . 

قال رر عرف ىک انار وشلمان : ود فة رالنان بن مقن 
وستة من الأنصار في أربعين ذراعاء فحفرناء حَتّی إذا كنا تحت ذُوبَاب؛ أخرج 
الله من بَطن الخندق صخرة مَرْوَةَ كسرت حديدتناء وشي عليناء فقلنا: 
يا سلمانء ارق إلى رسول الله هة وأخبره خب هذه الصخرة» فإما أن نعدل 
عنها؛ فإن المَعْدِلَ قريبٌ» وإما أن يأمرنا فيها بأمر؛ فإنا لا نحب أن نجاوز 
خَطّهء قال: فرَقِيَ سلمان إلى رسول الله بل وهو ضارب عليه قَبّة تركية» 
فأخبره» قال : فهبّط رسول الله ية مع سلمان الخندقٌ» والتسعة على شفة 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» )٥٥٦٦(‏ وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» ( ۳۲۷۲). 
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الخندق» فأخذ رسول الله ية المعول من سلمان» فضربها ضربة صدعهاء 
وبرّق منها بَرْقٌ أضاء ما بين لابتيها؛ يعني : المدينة» حتى لكأن مصباحاً في 
جوف بيت مُظلم» فكبّر رسول الله كل تكبيرٌ فنح» وكبّر المسلمون» ثم ضربها 
رسول اللہ اة الثانية» ويرّق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء حتى لكأن مصباحاً 
في جوف بيت مُظلم» فكبر رسول الله ل تكبير فنْح» وكبّر المسلمون» ثم 
ضربها رسول اللہ بل [الثالثة] وكسّرهاء وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء 
حَتٌی لكأن مصباحا في جَوْف بيت مُظلمء فکبر رسول الله وك تكبير قتْح؛ 
وكبّر المسلمون معهء فأخذ بيد سلمان فرقيّ » فقال سلمان: بأبي أنت وأمّي 
يا رسول اللہ لقذ رایت شیا ما رآيت مله قط فالتفت رسول الله پل فقال : 
(رَیئُم ما قول سَلْمَانُ؟» قالوا: نعم يا رسول اللہ قال: ١ضَرَيْتُ‏ ضَرْبتي 
الأولى» فبرَقَ الذي رأیئُم؛ أَضاءَت لي منها قُصُورُ الجيرقء ومَدَائِنُ كشرى» 
كأنها أَنْابُ الكلاب» وأَخبَرني جبريل أنَّ متي ظَاهِرةٌ علیھاء ثم ضَربتُ ضربتي 
الثانية» فبرّق الذي رأيكُمء أضاءت لي منها قصورٌ الخُئر من أرض الدُوم» 
كأنها أَِيِابُ الكلاب» وأخبرني جبريلٌ أن أمتي طَاهِرةٌ عليهاء ثم ضربت ضَربتي 
الثالثة فبرق الذي رأیئم؛ أَضاءَت لي منها قصورٌ صَنْعاءَء كأنها أنيابُ الكلاب» 
وأخبرتي جبريلٌ أن امت ظَاهِرةٌ عليهاء فَأَبْشْرُوا»» فاستبشر المسلمون» وقالوا: 
الحمد لله مَوعِدٌ صِدْقٌ؛ بأن”“ وعد النَصْرَ بعد الحصّرء فقال المنافقون: ألا 
تعجبون» يُمنيكم» ويَعِدُكم الباطلء ويخبركم أنه يُبصر من يثرب قصورٌ 
الجيّرة» ومّدائن كسرى. وأنها تفتح لکم؛ وأنتم إنما تحفرون الخندق من 
القَرق» لا تستطيعون أن تَبرُزوا؟! فنزل الفرقان : < وَإدْيَمُولُ انث ودين ف 


)١(‏ في الأصل «الذي». 


۲۰۳۴ 


سے ور ا و2 و 


لوبهم مرش وعد ال ورسولهر لاوا #[الأحزاب : ٤٦ء‏ وأنزل الله : ٭ ال 
لت الب € [آل عمران : [۲١‏ الایق ذکرہ الثعلبیٌ فى اتفسیرہاء ورواه البيهقي 
فى «دلائل النبوة)'. 

وروی النسائيُ عن رجل من أصحاب النبيٌ لا : لكا آمر النبينٌّ ب بحفر 
الخندق؛ عرَضّت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحَفْرء فقام رسول الله لى 
وأخذ المعوّل» ووضع رداءه ناحية الخندق» وقال: 020 صدذقاً 
وعَذْلاً» لا مُبدّل لكلماته. وهو السَّمِيمٌ العَليمُ؛ تدر ثلث الحجر؛ وسّلمان 
الفارسيٌ قائم » فبرق مع ضربة رسول الله بك بَرْقدء ثم ضرب الثانیةء وقال: ١تَمّتْ‏ 
كمه ربك صِذقا وعَذْلاء لا مُبدّل لكلماته» وهو السَّميعْ العَليمُ» فتَدَر الثلث 
الآخدء وترقت بَرْقةٌ فرآها سلمانء ثم ضربه الثالثة» وقال: «وتكث كلمةٌ 
ربك صذقاً وعَذلا لا مبدل لکلماتہ وهو السّمِيع العليم»» فنذدر الثلث الباقى» 
وخرج رسول الله كَل وأخذ رداء وجلس» قال سلمان: رأيتك يا رسول الله 
حين ضربت ما ضربت ضربة إلا كانت معها بَرْقَةّ قال رسول الله ك: 
«يا سَلَمان؛ رأيت ذلك؟» قال: إي والذي بعثك بالحٌَ يا رسول الله قال: 
فاي حينَ ضَرَبْتُ الضَّرْيةٌ الأولى؟ رُفعَث لی مَدائِْنُ كشرى» وما حَوْلَّھاء 
ومَدائِنُ كثيرة حى رأيتّها بعيني» قال له مَن حَضَرهُ من الصّحابة: ادعٌ الله أن 
يفتحها عليناء ويُعْنْمَنا ذراريّهم» ویْحْربَ بأيدينا بلادهم» فدعا رسول الله گل 


امم 


‫َ و ۲ 2 لاه 7 7 م‎ ٠ 
بذلك» ثم ضربث الضربة الثانية» فرفعَت لي عَدَائِنٌ قَیْصَرَ وما حَوْلّها حَبَّى‎ 


)١(‏ رواہ البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ )٦٢٤ - ٦١۹‏ وفي إسناده كثير بن عبدالله بن عمر 
ابن عوف» قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص: :)٦٦٤‏ ضعيف» أفرط مَنْ نسبه 


۲۹٤ 


رأیھا بيني قال رسول الله كَل عند ذلك: «دَعُوا الحَبَشةً ما ودعوكم» 
وانکوا الرِكَ ما تركوكم»2". 

ومنها: رعاية الأدب مع المتبوع إذا سنح له مُه وأن لا يُفارقه إلا 
بالاستئذان منه» وإن كان قصدّه خدمة متبوعه أيضاً. 

ومنها: كمال محبة الصحابة للنبيّ بء وأنه كان أحبٌ إليهم من 
أنفسهم ؛ فإن أحدّهم كان يطوي أیامآء ويصبر على ذلك فلمًا علم جوع 
اللبی يكل ؛ 0 

ومنها: استحبابٌ تصغير المَغرُوف. 

ومنها: تخمیر القسڈر عند الغرف منه؛ فإن أكثرٌ نزول البركة في 
المجهولات ؛ كما تقدم. 

ومنها: استحباب تلقي نعم الله تعالى بالأدب» ومُوالاة الشکر؛ ورؤية 
الملّةء وترك الجرص والشّرَہ في تناوله؛ خصوصآ إذا ظهر فيها خارق عادة؛ 
فإن البركات السّماوية إذا تلقيئت بالشَّرَه والحزص؛ أزالها؛ لقوله كل هاهنا: 
«ادخلوا ولا تضاغطوا». ولقوله که : 'َرْحَم الله أمَ إسْمَاعِيلَ؛ لز لم تغرف 


5 2 


لكان َمْرَمُ عي معِينآة”©2 وقوله: «لولا بنو إسشرائيلَ؛ لم بَخْتَر اللحْمء 

(١)‏ رواه النسائي »)۳۱۷١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
.)۲۰۸٤(‏ قلنا: ولقصة الصخرة شاهد من حدیث البراء 5ه رواہ الإمام أحمد في 
(المسند؛ )١1879415(‏ وصححه عبد الحق في «الأحكام الصغرى» (۲/ .)01١‏ 

. رواه البخاري (۲۲۳۹) من حديث ابن عباس ها‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري )۳۱٣۲(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 . 


۰٥ 


ونظائره كثيرة . 

ومنها: استحبابٌُ كر الخُبز عند إرادة الأكل» وأن لا يترك سالماً 
على هيئته ؛ فإن البركة في ذلك . 

ومنها جواز كل العربيٌ بالفارسية» وعقد الإمامٌ أبو عبدالله البخاريٌ 
لهذا باباًء فقال: (باب مَن تكلم بالفارسية والدَطَانَةُ)» وساق هذا الحديث» 
وغيره(". 


¥ ¥ 


۱۔ وعن انس ضيه » قال: قال ابو طَلحَة لام صلم : قد 
سَمِعْتْ صّوتٗ رَسُولِ الله كه ضَهِيفاً أَعرِف فيه الجُوع» هَل 
عنْدَكِ من شَيْء؟ فقالث: َعَم فَأَخْرَجَتْ سد وس 
أَخَدَت خمَارا لَهَاء لقت الخُبرَ ببتعضوء تم دَسَنْهُ تخت توبي» 
وردتني ببتعض4ي ثم أَرْسَلئي إلى رَسُولِ الله لف فَذْحبےُ ہو 


و 


فَوَجَدتُ رَسُولَ الله ل جَالِساً في المَسُجد؛ وَمَعَهُ الاس قَقَمْتُ 
عَليهِمْ فقالَ لي رَسُولٌ الله کا : آرْسَلكَ أو طلحة؟؛ فقلت: 
نع فقال : سے سس فقلت : نع فقال سول الله کل : 
«قومُوا»» فانطلقواء وَانطَلقَتُ بين ¿ يديهم حتی تی جئت 5 فل 


َأَحْبَرْتهٌُ فقال أيُو طلحة: يا آم سُلَيم! قد جَاءَ رَسُول الله يك 


.)۱١١١ /۳( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
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بالاس» وَلَيْسَ عِنْدَنَاً ما زه مُهُم! فقالث: الله وَرَسُولَهُ أعلمء 
َال ابو َة حٌى فی ر سول الله كلد فَأَقْبَنَ رَسُولُ الله يكل 
مَعَه حٌى دَخَلاء فقال رَسُولُ اللہ : «مَلمّي ما عِندَكِ يا أ 


١‏ 95 رھ ۔ے 
سُليِمِ» فأتَث بذلك الخ تر بو رَسُولُ الله له ففت»› 
م 7 3 5 ب7 
وَعَصَرت عَلبہ آم لیم که فادئن ثم قال فيه رول ال 4 


سے ہے بے ما 


ماشَاءَ الله أن يقو ل ثم قال: (ائْدنْ لِعَشَرقَك فأذن لهمء فاکلوا 
حَنَى شبعواء نم خَرَجواء / قالَ: ائْذنْ لِعَشرة» َأَذْنَ لهم 
ئی کل الوم كل وَشَبِعُواء وَالقنؤمٌ سَبِعُونَ رجلا أو 
تَمَانُونَ متفقٌ عليه. 

وفي رواية: فما زالَ يَدْحْلُ عَشرة وَيَخرْج عَشَرَة خی لم 
يبق مِنْهُمْ أَحَدٌ إلا دَكَلَء فأكلّ حى شع تم هَيَاهَاء فإذًا هي 
لها جين الوا ِنها. 

وفي رواية: فَأكلُوا عَشَرَةَ عَشَرَقَ حتى قَعَلَ ذلك پتماينَ 
رجلا نم أكلَ الي لا بَمْد ذَلِكَ وأَهْلُ البَْتِء وتركوا سُؤْراً. 

وفي رواية: تُه أفضلوا مَا بَلمُوا جيراتهم . 

وفي رواية عن اس قال : جئث رَسُول الله يله یَوماء فَوَجَذْته 
جَالسا مع أصحابي وقد عَصَب بَطَْهُ بِِصَابةٍ» فَقلْتُ لِبَعْضٍ 
أصْحَابِهِ : لِم عَصّبَ رَسُولُ الله لا بَطنه؟ فقالوا: مِنَ الجوع, 


۲۹۷۷ 


فَذَحَبْث إلى أبي طَلحَة وَهُوَ رَو ام سُلَيم بنْتِ مِلحَانَء فقلت : 
ا أبنَاه! قد رأث رَسُولَ الله كله عَصّبَ بَطنه بمصابةء فَسَأَلتُْ 
بَعضّ أصكابهء فقالوا: مِنَ الجُوعء فَدَخَل بو طَلحَة على أمّي» 
فقالَ: هَلْ مِن شيء؟ قالّث: نعم؛ عِندي كِسَرٌ من خُبز وَتَمَرَاتٌ) 
فإِنْ جَاءَناً رَسُول الله يك وَحدَهُ أشبعتاهء وَإن جَاءَ خر مَعَهُ قَلَّ 
عَنهُمْء وَذکر تَمَامَ الحديث . 


سسجت 

« قوله إل: (أرسلك أبو طلحة؟. قلت : نعمء وقوله: ألطعام؟ 
قلت : نعم): 

(ن): هذان عَلمان من أعلام النبوة» وعلمه بأن هذا الطعام سيكثر 
عَلمٌ ثالث» وتكثير [الطعام] عَلمٌ رابع» وفيه وفيما تقدَّم من حديث جابر 
من ابتلاء الأنبياء صلوات الله عليهم» والاختبار بالجُوع وغيره من 
المَشْقّات؛ ليصبرواء فَيَعْظُم أجدهمء ومنازلهم . 

وفيه: ما كانوا عليه من كتمان ما بھمء وفيه ما كانت الصحابة له 
عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله يكوه وفيه: استحباب [بعث الهدية وإن 
كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المَبعُوث إليه؛ فإنها وإن قَلّت؛ فهي خی 


من العدم . 


)0غ( ما بين معكوفتين من 9شرح مسلم؟ للنووي (۱۳/ ۲۱۹). 


۲۸ 


وفيه : استحباب جلوس العالم لأصحابه يُفيدهم وُؤدٌبھم؛ واستحباب 
ذلك في المساجد. 

وفيه : انطلاق صاحب الطعام بين يدي الضيفان» وخروجه لیتلقامم 
وفيه: مَنقبةٌ لأمٌ ليم رضي الله عنهاء ودلالً على عٍظُم فقههاء ورُجحان 
عقلھا؛ لقولها: «الله ورسوله أعلم؛ معناه: أنه قد عرف الطعام» فهو أعلم 
بالمصلحة. ٠‏ فلو لم جعلَْھا في مجيء الجمع العظیم راو پوپ 
ذلك» وفيه: فت الطعامء واختيار الئرید على العْمْس بلقم" . 

٭ قوله : ١عكة»:‏ 

(ن): هي بضم العين وتشديد الكاف». هي وعاء صغير من جلد للسَّمُن 
خاصة . 

وقوله : «فآدمته»: هو بالمّدٌ والقصْرء لغتان؛ أي : جعلت فيه إداماء 
وإنما أذن لعشرة عشرة؛ ليكون أرفق بهم؛ فإن القصْعة التي فت فيها تلك 
الأقراصّ لا يتحلّقُ عليها أكثرُ من عشرة إلا بضرر يلحقهم؛ لبُعدها عنهم. 
وقوله: (سؤرا بالهمزة؛ أي : بَقی(". 

٭ قوله : «فأكلوا حتى شبعوا» : 

(ق): فيه: دليل على جواز الشبّع» خلافاً لمّن كرهه مُطلقاً» وهم 
قوم من المُتصوّفة» لکن يكره منه ما يزيد على الاعتدال» وكونه 4 أكل 
بعدهم إنما کان؛ لأنه أطعمهم ببركة دُعائه» فكان آخرهم أكلاً» كما قال 


.) 48 /۱۳( انظر: ١شرح مسلم» للنووي‎ (0١) 
.)۲۲٢۰ المرجع السابق (۱۳/ ۹۔‎ (٢ 


۲۱۹ 


في الشراب: «سّاقي القَؤْم آخدهم شربا»» وأيضاً فليَحصْل على درجة 
الإيثار؛ فإنه ول كان أشدّهم جوعا؛ لأنه كان قد شد بطته بحجّرين» ومع 
ذلك فقدّمَهُمء وآثرهم بالأكل قبله. 

وشَذٌ البطن بالحجر ونحوه يُسَكُن سَوْرَة الجُوع؛ وذلك أنه يتصق 
البطنٌ بالأمعاء» والأمعاءٌ بالبطن» فتلتَصقٌ المَعِدة بعضها بالبعض» فيقلٌ 
الجوع” . 


(00 


.)۳۱۳ ۳۱۲۔‎ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


on 


القناعة والعفاف والاقتصاد فى المعيشة 
والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة 


٭ قال الله تعالی : وما ین داب في الأرْض إلا عل آنه رفيا 
[هود: .]٦‏ 
٭ وقال تعالى  :‏ لمرو اليرت احص روا ف سبي ل الله 
کیو ماف الآ ب ھم الاھ ایا يرت 
الع ت رفم سيك امسار الاک لک ا #[البقرة: .]٢۷۴‏ 
٭ وقال تعالی : «وَاْي 1 اقلم ترف ميقا ركاه 
برک 5 لاک قَواصًا €[الفرقان: .]٦۷‏ 
* وقال تعالى : < وَسَا حَلعّ الکن والانس للا عون لن ما رد 
ہم ین رق وما ارد أن يُطعِمُونِ ©[الذاريات : .]٥٤٥- ٦۷‏ 
(الباب السابع والخمسون) 
(في فضل القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة» 
وذم السؤال من غير ضرورة) 
(نه): قنع بالكسر يقتم قنوعاً وقناعةً: إذا رضي» ومنه الحديث : 


ہس 


«القناعة كن لا نفد والحديث الآخر: 'عَزمَنْ مء وذَّلَّ من طمم9۷؛ 
لأن القانع لا يِل الطلبُء فلا يزال عزيزاء وقتع بالفتح يقتم قُنوعا: إذا 
سألء ومنه قوله تعالی : رطعم لْعَاع لسم 4[الحج : r‏ . 

و«العفاف» : هو الكَف عن الحرامء والسؤال من الناس» والقصْدُ من 
الأموال: المُعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي الإفراط» والتفريط ومنه 
الحديث : «ما عَالَ مُقَتَصِدٌ ولا يَعيل»“؛ أي : ما افتقر من لا يُسرف في 
الإنفاق» ولا یفتقر(“. 

٭ قوله تعالى : ومان داقر في الْأَرْضِ ِلَاعَل أله فا [هود: ]۰ أخبر 
تعالى أنه مُتكمّل بأرزاق المخلوقات من ذوي الأرض ؛ صغيرها وكبيرهاء 
بَخريتّها وبَڑیٹھاء وأنه يعلم مُستقرّها ومُستودعها؛ آي : يعلم أين مُنتهى سَيْرها 
في الأرض» وأين تأوي إليه مِن وكرهاء وهو مُستوَدَعُھاء وعن ابن عباس: 
سنوا4 حيث تأويء 9وَسسْتَوْدَعَهَا 4 حيث تموت» وعن مجاهد: 
نما في الرّحمء (رَمسْمَوَدَعَهَا € في الصّلْبِء والذي ذكرناه في التفسير 
أشبه بقول الله تعالى : #والله يَعَلَمُ ملک ومنونگر € [محمد: ۱۹]. 


وفى «مسند أحمد» عن أبى الدّرداء قال: قال رسول الله ل : «إنَّ الله 


)١(‏ رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (ص: ۸۸)ء من حدیث جابر طبه » وقال: هذا 
إسناد فيه ضعف . 

(۲) لم نقف عليه . 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١١54 / ٤(‏ 

)٤(‏ رواه الطبراني في المعجم الکبیر؟ (١١٦۱۲)ء‏ بنحوه من حديث ابن عباس وا وهو 
حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغیر؛ .)66١١(‏ 

)٥(‏ في الأصل: يقتر». 


فرع إلى کل عبد من عَلقه ِن حَمْسٍ: مِنْ أجل وعَمَله ومَضْجَعِهء وره 
ورزقه٤»‏ فهذا مگا نحن فيه؛ وذلك أن الأثرَ: هو مَمْشاه» وذهابهء 
ومّجيئه» ومَضجَعه» حيث يَبِيثُ» وينام» وسن »› وأن ذلك کلّه بقضاء الله 
وتقديره» مكتوبٌ في الكتاب المُبين الذي هو اللوح المحفوظ . 

(م): (الدابة) في اللغة: اسم لکل حيّوان يِب على وجه الأرض» 
وأنواعها كثيرة» والله يُحصيها دون غيره» وروي أن موسى عليه السلام كان 
عند نزول الوحي عليه عَلِقَ قله بأحوال آهله» فأمره الله تعالی أن يضربٌ 
عصاه على صخرة» فانشقت» فخرج منها صخرة ثانية» ثم ضرب عصاه 
عليهاء فانشقّتء وخرجت صخرة ثالثذء فضربهاء فخرجت منها دُودة 
كالدّرّة» وفي فيها شيءٌ يجري [مجرى] الغذاء لهاء ورفع الله الحجاب عن 
سَمْع موسى عليه السلام؛ فسمع الدودة تقول: سُبِحانَ مَنْ يراني» ويسمع 
كلامي» ويعلم مکاني» يذكرني ولا ينساني!! 

وقوله: عل اگ ررْقُهَا4[هود: ١]؛‏ أي: بحسب الوّغدء والفضلء 
والإحسان0©. 

٭ قوله تعالى : 9 لمر ازيح احص روا ف كبيل اللو [البقرة: 
۳ء يعنى : المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى رسولهء وسكنوا المدينة 
لك تير 00900 يُغنيهم ؛ ولا مم یوت صا 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۱۹۷)ء من طريق الزهري عن أبي الدرداء به. 


وقال الهيئمي في (امجمع الزوائد» (۷/ ۱۹): رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. 


.)۱٤۹-۔‎ ۱٤۸ /۱۷( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )٢( 


۳۴۳ 


ف اَل 4 ؛ يعني : سفراً للتسبّب في طلب المَعاش: بهم 
اَل ال بأمرهم ومالهم أنهم أغنیاء؛ من تَعقفهم في لباسهم» وحالهم. 
ومقالهم؛ كما في الصّحيح : «ليسَ المِسْكِينٌ الذي تَكدُهُ للّقْمَده الحدیثٰ(؟ 
[وقوله: «تَمْرِفُهُم بيهم )؛ أي بما يظهر لأولي الألباب من صفاتهم؛ كما 
قال تعالی : :امم ف وهر 4 الفتح : ۹ء وفي الحديث(" الذي في 
«السئن» : ان تقوا فراسة المُؤْمِنء فاته ينظ بثور اللہ۳(۷ء ثم قرأ: ٭ إِنَّف ذلك 
لیت لین € [الحجر : .]۷٢‏ 

* وقوله: طلابتاورک الات إلا 04بت :: ۲۷۳]؛ أي : 
لا ٹون في المسالة» ولا يُكلّفُون الناس ما لا يحتاجون إليه؛ فإن مَن 
سال وله ما يُغنيه؛ فقد ألحف في المسألة. 

وفي «مسند أحمد» عن رجل من مُزِينة: أنه قالت له أه: ألا سال 
رسول الله كلِِ؛ِ كما يسأله الناس؟ فانطلقتٗ أسأله» فوجدته قائماً یخطب؛ 
وهو يقول: من استعفتٌ؛ أَعفهُ الك ومن استفتى ؛ أَعْنَاهُ الله ومن سال 
التّاس وله ذل عش آرای؛ فَقَدْ سال الاس“ ِلْحَافاً»» فقلت بيني وبين 
نفسي: لناقةٌ له خر من خمس أَوَاقء ولعّلامہ ناقةٌ أخرى» فهي خيرٌ من 
خمس أَوَاقَء فرجعت ولم أسأل9». 


. ومسلم (۱۰۳۹) من حديث أبي هريرة ظ4‎ 2)١109( رواه البخاري‎ )١( 

۔)٦۷۸‎ /۲( مابين معكوفتين من «تفسير ابن كثير»‎ )٢( 

(۳) رواه الترمذي (۳۱۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري #نه» وهو حديث ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغير» (۱۲۷). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسنده /٤(‏ ۸ء وهو حديث صحيح . انظر: اصحیح 
الجامع الصغير» .)٠٠۲۲(‏ 


نس 


وفي رواية لأحمد: فاستقبلني [فقال]: «مَنِ استختی أَغْنَاهُ الل ومَن 
استعف أَعَفَهُ الله ومّن من استکفی كفاةٌ الله» ومَن سال وله قِيمَه 5 وق قد 
أَلْحَفَ)2 . 

ولابن مَردَوَيه عن عمرو بن شعیبء عن أبيه» عن جَذّہء عن النبيّ ڳلا : 
سُن سال وله أَربعُونَ دِرْهَماً؛ فهو مُلْجفٌ» وَھُو مکل سَفٌ المَله٠؛‏ يعني : 
الرمل . 

لگا تقدمت الايات الكثيرة في الحَثٌ على الإنفاق» وقال بعدھا: 
لاہ ۹؛ أي: الإنفاق المَحثُوث عليه للفقراءء نزلت في فقراء 
المهاجرين» وکانوا نح أربعمائة» وهم أصحاب الصَمَةَ؛ لم يكن لهم مَسكنٌ» 
ولا عشائرٌ بالمدينة» وكانوا في المسجد يتعلمون القرآن» ويصومونء 
ويخْرُجون في كل غَزُوة» قد حبسوا أنْفْسّهم للجهاد» وهذا هو المراد من قوله : 
احص روا وقال ابن عباس : حبسهم الفقرٌ عن الجهاد. 

و(الشیماء): العّلامة» قال مُجاهد: سيماهُم التخشّع والتواضع» وقال 
السّدَّيُ : أَنْدْ الجّهْد من الحاجة والفقرء وهذا فيه نظرٌ؛ لأنه يناقض قوله: 
"ایس الک ال اعا برس لمت € [البقرة: ۲۷۳]ء بل المراد: أن لعباد 
الله المُخلصين هیئةٌ ووقعا في قلوب الخلق؛ كل مَن رآهم تانر منهم» وتواضع 
لهم» وذلك إنذارات رُوحانیةء ألا ترى بأن الأسدّ إذا مرّ هابته السّباعٌ بطباعها 


(١)‏ رواه الإمام أحمد في (المسند) (۳/ )2 وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» .)٦٦٦۷(‏ 

۲( رواه النسائي في «السنن الكبرى» (۱ ۲۳۷) وابن خزيمة في ١صحيحه» )۲٤٤٤(‏ 
وهو حديث حسن صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغیر) (۸۲). 


۳.0 


لا بالتجربةء والبَازيٌ إذا طار؛ نفرت منه الطيور الضعيفةٌ؟! 

وقوله : لاب کاو الگا لک اما 1 14البقر : ۷۴ أي : لا يسألونهم 
البكةّء وفائدته : التنبيه على سُوء طريقة مَن يسأل الناس إلحافاً. 

٭ قوله تعالى : « ولیت ]ا أنققوالم رفا ولم يقرا 1۹الفرقان: ۲١۷‏ ؛ 
أي: ليسوا بُمبڈرین في إنفاقهم ؛ فيصرفون فوق الحاجةء ولا بُخلاءَ عن 
أهليهم؛ فيقصّرون في حَقَهم» فلا یکفونهم» بل عَذْلاً خياراًء وخيه 
الأمور أوساطها. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي الدّرداء عن النبئ ب قال: «من فقه الوَجُل 
رفقه في مَعِيشّتو206» وفيه أيضاً عن ابن مسعود ڪه قال: قال رسول الله يلك: 
7 عَالَ مَنِ اققصَّدَ0"©. 

وفي (مسند البزار» عن حُذِيفة قال: قال رسسول الله ڳل : «مَا أَحْسَنَ 
القصْدَ في الغتى» وَأَحْسَنَ القَصدَ في الفقر» وأَحْسَنَ القَصدَ في العِبَامَةً!»©. 
وقال إیاسُ بن مُعاوية: ما جاوزت به آم الله؛ فهو سرف وقال غيره: 
السّرفٌ: النفقة في معصیةء وقال الحسن البَصريٌ : ليس في النفقة في سبيل الله 


ر انعم ©) 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۱۹٤ /٥(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» .)07١8(‏ 

(۲) رواہ الإمام أحمد في «المسند» (۱/ 4417)» وهو حديث ضعيف . انظر: «(ضعيف 
الجامع الصغیر؛ .)١٠١١(‏ 

(۳) رواه البزار في «مسنده» (٤١۲۹)ء‏ وهو حديث ضعيف جدًا . انظر: «ضعيف الجامع 
الصغير» (59854). 

(5) انظر: «تفسیر ابن كثير» (۳/ .)۳۲٦‏ 


اق 


قيل لبعض الأدباء: لا خیرٌ في السّرف» فقال: لا سَرّفَ في الخير. 

(الكشاف): قيل: أولئك أصحابُ محمد ية كانوا لا يأكلون الطعام 
وو ولا يلبسون ثوباً لا للجّمال والزينة» ولكن کانوا يأكلون ما يس 
جوعهمء ويُعينهم على عبادة ربتّهم» ويلبسون ما يستر عَوْرَاتِهم؛ ويُكثهم 
[من] الحَرٌ والقرٌء وقال عمر هه : كفى سرفاً أن لا يشتهي الرجل شيئا إلا 
اشتراه فأكله . 

و(القوام): العّڈل بين الشيئين؛ لاستقامة الطرفين واعتدالهماء 
والمنصوبان؛ أعني لبي درل )€ و9قَوَامًا © جائز أن يكونا خبرين معآء 
وأن يجعل بے للك 4 لَعْواء و9قَوَامًا4 مُسیّقواء وأن يكون الظرف 
خبراء وَلقَوَامًا» حالاً مُؤكٌدة1©. 

(م): قال ابن عباسء ومُجاهدء وقتادة» والضكاك: إن الإسراف 
الإنفاق في معصیة اللہ والإقتار مَنْمُ حق الله» وقال مُجاهد: لو أنفق مثل 
أبي قبس ذهباً في طاعة الله؛ لم يكن سَرَفاء ولو أنفق صاعاً في المعصية؛ 
كان سرف" . 

٭ قوله تعالی : 3 وما حلفت ن والإنن إلا لبون €[الذاربات : ٥٤]؛‏ 
أي: إنما خلقتهم؛ لآمرهم بعبادتي» لا لاحتياجي إليهم» وقال ابن 
عباس : ليُقرُوا بعبادتي طوٰعاً وكَرْهاً» واختاره ابن جریر وقال ابن جريح : 
إلا ليعرفون. وقال الربيع : إلا للعبادة» وقال السذّي: من العبادة ما ينفع› 
ومنها ما لا ينفع» وقال الضكاك : المراد بذلك المؤمنون. 


.)۲۹۹ /۳( انظر: «الکشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)۹۵ /۲٤( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۲( 


۳۷ 


وقوله: لامآ ارد مهم بن رَرْقِ؟؟ أي: خلق العباد؛ ليعبدوه» وهو غیر 
مُحتاج إليهم» بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم» فهو خالقهم ورازقھم . 

وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «قال الله 
تعالی : ابن آدم تفرع لعبّادتي ؟ أَمْلأ صَدْرَكَ غنىَ0©. 

وفي «مسند أحمد» أیضاً من حديث حَبّةَ وسّوَاء ابني خالد قالا: أتينا 
رسول الله كل وهو يعمل عملاًء أو يبني بناءہ فأَعَنَاه عليهء فلمًا فرغ ؛ دعا 
لنا [وقال]: «لا نأا من الق ما تَهَرْمَرَتْ رُؤوسُكُمَا؛ فإِنَ الإنسان تَلِلهُ 
أنه أحْمَرَ لیس عَلِيهِ قِشْرَة ثم يعطيه الله ويَررقه0©. 

وفي بعض الكتب الإلهية: يقول الله : ابن آدم؛ خلقتك لعبادتي؛ فلا 
لع وكات برزقك؛ فلا تتعب» واطلبني؛ تجذني» فان وجدتني؛ 
وجدت كلّ شيء» وإن َك ؛ فاتك كل شيءہ وأنا أحبٌ إليك من كل شيء. 

وعن عبدالله بن مسعود 5ه قال: أقرأني رسول الله يكل: «إني أنا 
الررًاق دو القرّة المَتِينُ» رواه أبو داود والترمذيٌ؛ وقال: حَسنٌ صحيحٌ» 
ورواه أحمڈء والنسائی!"٭. 


(م): فإن قیل : لم يذكر الملائكة» مع كونهم ما خلقوا إلا للعبادة؛ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۸٥۳)ء‏ وهو حديث صحیح. انظر: «صحيح 
الجامع الصغير» .)١915(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ٤٤٦)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (57401). 

() رواه أبو داود (۳۹۹۳)ء والترمذي (۰٢۲۹)ء‏ والنسائي في «السئن الكبرى» (۷۷۰۷)؛ 
والإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۹۰)ء قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


04 


فالجوابٌ من وجوه: 

أحدها: أنه پل كان مَبعوثاً إلى الجن والإنس» فلما قال : # وَدَكَر فَإنَّ 
لذ نَع امون #االذاريات: 4800 بین ما يُذكّر بەء وهو کون الخلق 
للعبادة . 

ثانيها: أن الکفّار كانوا يقولون: إن الله عظيمٌء خلق الملائكة 
فيعبدون اله ؛ ونحن لِتُرول درجتنا نعبد الملائكة» فالأمر فيهم كان مُسلَّماً 
من القومء فذكر المُتنارّع فيه. 

الٹھا: قيل: الجن يتناول الملائكة. لأن الجن أصله من الاستتار 
وهم مُستّتيرون عن الخلق؛ فعلى هذا: تقديم الجن؛ لدخول الملائكة 
فيهم» وكونهم أكثرٌ عبادة وأخلصّها. 

راه نيعي اضر في علق الا سا فلا بان فا با 
الكفرة؛ من ترك ما خلقوا له» وهذا مُختصصٌّ بالجنٌ والإنس» فإن قيل : فعل الله 
لا يُعلّل بالأغراض؛ يقال: هذا تعليل لفظئٌ غير حقيقيٌ ؛ كقوله تعالى : 
ومک شیا وای تان آ کرمگ عند ال اکم 4[الحجرات: +1]. 

مثاله: الماء إذا كان مخلوقاً للتطهير والشُرب؛ فالصافي منه أكثد 
فائدة في تلك المنفعةء يكون أشرفَ من ماء آخر وقيل: معناه: ليعرفون» 
فإن قيل: ما العبادة التي خُلقوا لهاء قلنا: التعظيمُ لأمر اللہ والشفقةٌ على 
خلق اللہ فان هذين النوعين لم يَخْلَّ شرعٌ منهماء فأما خصوص العبادات : 
فالشرائع مختلفة فيها بالوَضع والهّيئة» والقلّة والكثرة» والرّمان والمكان» 
والشرائط والأركان. 


٭ قوله تعالى: لامآ رد مِنْمُم من رَزْقِ4[الذاريات: 07]» فيه جواب 
۳۹ 


سؤال» وهو أن الكَلقَ لغرض ينبي عن الحاجة؛ أي: لست كالسّادة مع 
عبيدهم؛ فإنهم إنما يملكونهم؛ ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم» بل 
هم الرابحون» ويحتمل أن يقال: هذا دليل لكونهم مخلوقين للعبادة؛ 
وذلك أن الفعل في المُرف لا بدَّ له من منفعة» لکن العبيد على قسمين 
قسمٌ منهم يكون للعظمة والجلال؛ يطعمهم مالكهم» ويسقيهم» ويُعطيهم 
البلاد من الأطراف. ويهبهم الثّلادَ والطراف. والمراد منهم تعظيمُ المثول 
بين يديه» ووضع اليمين على الشمال لديه. 

وقسمٌ منهم للانتفاع بهم في تحصيل الأرزاق» أو لإصلاحهاء فقال 
ليتفكروا هل ہُم من قبيل أن يطلب منهم تحصیل رزق» أو هم یکن يطلب 
منهم إصلاح تُوت؛ كالطبّاخ والخوانيّ الذي يُقرب الطعامٌ وليسوا 
كذلك» فما أريد أن يطعمون» فإذاً؛ هم عبيدٌ من القسم الأول» فينبغي أن 
لا يتركوا التعظيم. 

ثم قال: إن أله هو أَلرَََقُ #[الذاريات: ۸٤٥]؛‏ أي: ما أريد منهم من 
رزق؛ فإني أنا الرزّاق» ولا العمل ؛ فإني قوي . 


و ےا # 


وأما الأحاديث» فَقَدّم مُعظَمُهَا في البابّين المّابقینء وَممًا لم 


۲ عَنْ ابي هُرَيرَۃ اء 9وت" قال : «لَيْسَ الفتی 
عَنْ كَدْرةِ العَرَض» وَلكِنَّ الغتى غتى النَفْسِ)» متفق عليه 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (۱۸/ ۱۹۹۔- .)٤٠٢‏ 


۳1۰ 


«العَرّض» بة بفتح العين والراء : هُوَ المَال. 


ا ای 

(ق): «العرض» بفتح العين والراء: هو حُطام الدنيا ومّتاعھاء وہ 
الراء: هو ما خلا العَقَارَ والحیَوانٌء وما يدخله الكيلٌ والوّزنء هذا 7 
عبيدَة» وفي كتاب «العين»: العرّضٌ: ما یل من الدنياء ومنه: قوله تعالى : 
ر ریدو عرص الا 4[الأنفال: ۷ء وجمعه عر وف 

(ن): يعني : الغنى المحمود غنی النفسء وشبَعهاء وقلَة حرصهاء 
لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن مَن کان طالباً للزيادة؛ لم 
يستغن ہما معه» فليس له غنی .0 

(ق): بيانه: أنَّ النفسَ إذا استغنت؛ كقّت عن المطامع» فعرّت 
وعَظُمت؛ فحصل لها من الحَظوة» والتّراهة» والشّرف» والمّدح أكثدُ من 
كان غنياً بماله» فقيراً بجرْصه وشَرهه؛ فإن ذلك مُورطه في رذائل الأمورء 
وتسنائتن الافعال؛ لشخله وا هكته فیکلز ذاقه من الناس» ويتصخر قَدْجه 
عندھمء فيكون أحقرٌ من کل حقير» انتھی" 

قيل: غنى النفس أن يكون سمخ الأخلاق» وإن كانت ذاث يده 
قليلة» فكم قد رأينا الفقيرَ البَذّال؟2 القانم بما أعطاه اللہ وهو لعَمْري 


.)40 /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠٤١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)46 /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
في الأصل: «البذان»‎ )٤( 


۳۱١ 


الغنيّء لا المكثر المُقتّر قال الكنديٌ : 

وكائن تَرى بن نجي عر ٠‏ عَسیم وذي روة مقس 

فَإِنَ الى في لوب الجا لِوإنَانَرُرَللأشفسٍ 
(شف): المراد بغنى النفس القناعڈء ويمكن أن يراد به ما يَسّدَّ الحاجةء 

قال الشاعر: 

غنى التقس ما يَكْفِيكَ عَنْ سد حَاجَةٍ فان زاد شيا عَادَ ذَاكَ الغتى فقرا 
(ط): یمکن أن يراد بغنى النفس حُصول الكمالات العلميّة والعملية» 

وأنشد أبو الطيتّب في معناه: 

ومَنْ يَُفِقٍ السّاعَاتٍ في جَمْع مَاله مَخَافة فقر فالَّذِي فَعَلَ الفَقَرُ 
يعني : ينبغي أن ينف ساعاته وأوقاته في الغنى الحقيقيٌ» وهو طلبُ 

الكمالات؛ ليزيد غنىّ بعد غنىّ» لا في المال؛ لأنه فقر بعد فقر. 


HY *# 


Ca 


دتَد أفلح من ألم وَرَرْفَ کفافا وَفنعَه الله بما آتاه» رواه مسلم 5 


ا 
سبق في الباب قبله . 
« چو ے 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۴۳۲۸۱). 


۳1۲ 


ن حكيم بن جزام ساس : سَأَنْتُ رَسُول الله ولف 
قأغطانيء تُه سَأَلَنَهُ قَُطَاني» ثم سَأَلتَهُ أعُطاني» ثم قال : «يا حَكيمً! 
إل هذا امل حَضيرٌ حُلوٌ» َم أَحَذَهُ سَحَاوَةِ سء بورك لَهُ فيه 
رن أَحَدَ ياد شراف تقسي» لَمْ بار لَه يو وَكَانَ الذي يكل 

ولا يبع ؛ واليد الايا َير يِن ال الُفلى»ء قال م فقلث : 
يا رسول الله! والّذي بَعَلكَ بالحَقٌ! لا أرْرَأ أحدا بَعْدَكَ شيئاً حَنّى 
أقارق الدُنياء فان ابو بکر 5ه يَدْعو حَکیما لُِعْطِيه ی فیأبی أنْ قبل 
بن شيئاء نُمَ إن عُمَرَ له دعا طبه ای أن قب فقال : 
ا مشر الما أضهدكُم عى حكيم آني رض عل حه الي 
قَسَمَهُ الله له في هذا الفيءِء 2 أن أذ فلن يو يور حَكيمٌ أَحَداً 
مِنَ الس بَعْدَ الي كل حى توفي متفقٌ عليه . 

دير برا ثم زاي ثم همزة: أي : نَم باذ من أَحَدٍ شیئاء 
وأصل الژزْہ: النقصَانُ؛ أي : لم يَنقصْ ْ أَحَداً شيئاً بالأَخَذٍ مِنه 
و«إشرافٌ النفس» : تَطلمُهَا وَْمَمُها بالشيْءء وسار التفس»: 


> موي 


هي عدم الاشراف إلى الشىعء والطّمّع فيه والمُبالاة به والشرّه. 
. 2 
ات 

٭ قوله : «سألته فأعطاني» لم بییٹن المَسؤول في هذا الحديث ما هوء 


وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن عروة بن الژبیر: أن حَكِيم بن جرَام سأل 
رسول الله اة مائة من الإبل» فأعطاهء ثم سأله مائة» فأعطاه. ثم قال له 


۰۳ 


رسول الله يكِ: «يا حَكِيمٌ؛ إِنَّ هذا المَالَ حَضرَة حُلوَة»» الحديث. 

(ن): شبّهه في الرٌغبة فيه» والمَیْل إليه» وحِرْص النفوس بالفاكهة 
الخضراء المُسْئَلذَّة؛ فإن الأخضر مرغوبٌ فيه على انفراده» والحُلو كذلك» 
فاجتماعهما أشدٌ» وفيه: إشارة إلى عدم بقائه؛ فإن الخَضْراواتٍ لا تبقی 
ولا تراد للبقاء. 

وقوله : «بورك له فيه» ذكر القاضي فيه احتمالين» أحدّهما: أنه عائد 
إلى الآَخِذْ ومعناه: مَن أخذ بغير سُؤال ولا إشراف وتطلع ؛ بورك له فيه. 

والثاني : أنه عائد إلى الدّافع» ومعناه: مّن أخذه مِمّن يدفعه مُنشرحاً 
بدفعه إليه» طيتب النفس» لا بسؤال اضطرّه إليه» ونحوه مِگا لا يَطيبٌ معه 
نفس الدافع» انتهى . 

وفيه: إثبات البركة لآخذ ما أعطي بغير سؤال» ولا إشراف نفس . 

(ن): قال العلماء : إشرافٌ النفس تَطلّعها إليهء وطْمعُها فيه" . 

(ق): وقوله: «لم يبارك له فيه»؛ أي : [لا] ينتفع به صاحبّه ؛ إذ لا يجد 
لذّةَ نفقته» ولا ثوات صدقته» بل يتعب بجمعه. وَثْذَمُ بمنعه» ولا يصل إلى 
شيء من نفعه» ولا شك في أن الحِرْصّ على المال» وعلى الحياة الدنيا 
مَذمومٌ مُفسدً للدّين؛ كما في الحديث: «ما ذَِْانِ جَائِعَانٍ أرسلا في رة عَم 
أَفْسَدَ لها من حرص المَرْہِ على الشّرفف والمّال لدينو»". 


.)١57/1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

. المرجع السابقء الموضع نفسه‎ )٢( 

(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ ۸۱ ۔ ۸۲)ء والحديث رواه الترمذي (۲۳۷۲) عن 
كعب بن مالك هه» وهو حديث صحیح. انظر : «صحيح الجامع الصغیر؛ .)٤٦٢٥(‏ 


۳1٤ 


٭ قوله : «كالذي يأكل ولا يشبع»: 

(ن): قيل: هو الذي به داء لا يشبع بسببه» [وقيل]: يحتمل أن المُراد 
التشبية بالبھیمة الاعيةء وفيه: الح على التعتّف؛ والقناعةء والڑضا يما 
تير في عَفاف» وإن کان قليلاً» والإجمال في الكَسْبء وأنه لا يَختژُ الإنسان 
بكثرة ما يحصل له بإشراف ونحوہ؛ فإنه لا يُبارك له فیەء وهو قريب من قوله 
تعالی : 7 يمح اله لزيا وير ادج #[البقرة: 20]571 . 

(ط): لگا وصف المال ہما تميل إليه اللفسُ الإنسانية بچبلیھا؛ رتب عليه 
بالفاء أمرين» أحدهما: تركها مع ما هي مجبولةٌ عليها من الجرٴصء والشّره 
والمَیْل إلى الشهوات» وإليه أشار بقوله : «ومن أخذه بإشراف نفس». 

وثانيها: كَمُها عن الرغبة فيها إلى ما عند الله من الثواب» وإليه أشار 
بقوله : «بسخاوة نفس؟ء فکنّی بالسّخاوة عن كف النفس من الجرٴص والشره؛ 
كما كى في الآية بتوقّي الأنفس من الشُحٌ والجْص المَجْبُولة عليها عن 
السّخاء ؟ لأن من توقّى من الشّحٌ؛ يكون سَجیا مُفلحاً في الدارين» ون موی 
شح نفس اوه هْمٌالْمُمْيصرت #االحشر: ]0 . 

٭ قوله ي «اليد العليا خير من اليد السفلی؟ء سبق شرحه في 
(الباب السادس والثلاثين). 


ننم 


٭ قوله : «لا أرزأ أحداً بعدك»: 


أي: لذ اض بعدك مال أحد بالسؤال عنف والأحذ منه ؟ من الوُزی 


.)۱۲١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۱٥٥١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


۳10 


وهو النقصانء يقال: ما رَرَأْتُ مالّه؛ أي: ما نقَصْتّه ويمكن أن يكون 
معناه: بعد سؤالك» ويمكن أن يكون بمعنى غيرك . 

(ك): قال ابن بَطّال: في هذا الحديث: إعطاء السائل من مال واحد 
مرتين» وما كان عليه رسول اللہ يل من الكَرّمء وفيه: الاعتذار للسائل إذا 
لم يجد ما يُعطيهء وفيه: موعظته» والحضٌ على الاستغناء عن الناس 
بالصبر والتوكل على اللہء وأن الإجمالَ في الطلب مَقرون بالبركة» وفضل 
الغنى على الفقر إن كانت اليد العليا هي المُنفقة» وفضل التعقف إن كانت 
المتعففةء وفيه: أنه لا يستحق أحدٌ من بيت المال شيئاً إلا بعد إعطاء 
الإمامء وفيه: أنه لا قهر في الأخذ من أآمثاله» وإنما أشهد عمرٌ على 
حكيم ؛ لأنه خشي سوء تأويله» فأراد أن يُبرى* ساحتّه بالإشهاد عليه . 


#2 ¥ 


6 _ وعن ابي برد عن أبي موسى الأشعريٌ فد » قال: 
دو سی راز ونخن سسنَّه نفر يتنا بَمیر 


سرپ 


نعتقبك فثقبّٹ أقدامُناء وَنَقَبَتْ َدَبِي ء وَسَقَطْثْ أظفاري . فكنا 


سے 


تلفت على أَرْجُلِنا الخْرَقَء قَسُمْيَتْ: غَرْوَةَ ذَاتٍِ الرّقاع؛ لما کنا 


ِب على أَرْجُِنا من الجرَقء قال أبو بردة: فَحَدث أبو مُوَسی 
بِهَذا الحَدِيثٍء د ثم كرة ذلكَء وقال: سو یہ بان أذكرهًا 


© م 


قال : كأَنَهُ كره أَنْ يَکونَ شيا مِنْ عَمَلِهِ أَقْشافُ سس متفق عليه . 


.)۱۸ /۸( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


٦ 


0 


(ن): أي : يركبه كل واحد منا نوه وفيه: جواز مثل هذا إذا لم يضر 
المَّركُوبَ» و«نقبت» بفتح النون وكسر”" القاف؛ أي: قَرِحَتْ من الحفاء. 

وقوله: «سميت ذات الرقاع لذلك» هذا هو الصحيح في تسميتهاء 
وقيل: سُمّیت بذلك بجبل هناك» فيه بياض وسّواد وحَمْرة» وقيل: باسم 
شجرة ھناكء وقیل : كان في ألويتهم رِقاعٌء ويحتمل أنها سُّمّيت بالمجموع . 

وفيه: استحباب إخفاء الأعمال الصالحة» وما يُكابده العبد من المَشاقٌ 
في طاعة الله تعالى» ولا يظهر شيئاً من ذلك إلا لمصلحة؛ مثل بيان حكم ذلك 
الشيء أو التنبيه على الاقتداء به فيه» أو نحو ذلك0©. 


٭ قوله : (نعتقبه» : 


(ق): فيه: بيان ما کانوا عليه من شدّة الصَّبر والجَلدء وتحمّل تلك 

الشدائد العظيمة» وإخلاصهم في أعمالهم . 
بر #6 # 

۸ _ وعَنْ أبی لات سح سات وف » قال: قال 
ِ پ لاف 3 1 ٠ َِ 7 ٠‏ ۰ و 
رول اللہ يكله: «لا تلجفوا في المسأَلَةَء فواشرا لا يَسْأَلني أَحَدٌ 
مع 0 رب وه رھ - 8 سے ت ت سے ت 
منكم شَيئاء فُخْرِج لَه مَسْأَلَتُهُ مي شيا وأا لَه کارڈ فَيُبَارَكَ له 
فيمَا أَعْطَيتْم رواة مسلم . 
)١(‏ في الأصل: «وسكون». 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۱۹۷ -۱۹۸). 
(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)1۹٤‏ 


۳1۷ 


مایا 


٭ قوله يك : «لا تلحفوا في المسألة» : 

(ق): هكذا صحيح الرواية» [ومعناه: لا تثزلوا بي المسألة]!" المُلْحَف 
فيها؛ أي : لا تلخُوا علىّ في السؤال» وإنما نهى عن الإلحاح؛ لما يُؤْدّي إليه 
من الإبرام» واستثقال السائل» وإخجال المسؤولء حتى أنه إن أخرج شیئا؛ 
أخرجه عن غير طيب نفس» بل على كراهة وتبرّم» وما استّخرج كذلك؛ 
لا يُبارَك له فيه؛ لأنه مأخوذ على غير وجهه . 

ثم قد كان المنافقون يُكثرون سؤالٌ رسول الله يكل؛ ليُبِخُلوهء وكان 
يعطي العطايا الكثيرة بحسّب ما يُسأل؛ لثلا يت لهم غرضهم من نسبته إلى 
الیُخل؛ كما قال لة: «إِنَّ قوْماً خَيّروني زی أن لون بالفخش» أو 
لو ولسٹ بباخل»”" . 

(نه): «لا تلحفوا في المسألة»؛ أي: لا تبالغوا فيهاء يقال: ألحف 
في المسألة يُلحف إلحافاً: إذا ألمّ ولزمها" . 

(شف): قوله : «فيبارك له» بالنصب بعد الفاء على معنى الجمعية ؛ 
أي : لا يُجمع إعطائي أحداً شيئاً وأنا كارةٌ في ذلك الإعطاءء ويُبارك الله له 
في ذلك الذي أعطيته إياه. 


.)۸۴ /۳( ما بین معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۴۳/ ۸۳)ء والحديث رواه مسلم )۱۰٥١(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب #5 . 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / ۲۳۷). 


۳1۸ 


(ط): ولو روي بالرفع؛ لم يحتج إلى هذا التكلّف» بل يكون رفعاً 
على الإشراك؛ كقوله تعالى: #وَلَابِوَنُ لم يَمْتَذِرُونَ © [المرسلات: ]27 . 

(ن): اتفق العلماء على النهي عن السؤال من غير ضرورة» واختلف 
أصحابنا في مسألة القادر على الكَسْب [على وجھین]ء أصخُھما: أنه 
حرام؛ لظاهر الأحاديث, والثاني: حلال مع الكراهة بثلائة شُروط ؛ أن 
لا يُذِلَ نفسّهء ولا يلح في السؤال» ولا يؤذي المسؤولء فإن فقد أحدُ هذه 
الشروط؛ فحرامٌ بالاتفاق9©. 


¥ ¥ ¥ 


۹۔ وعن أبي صب الرحمن عَوف بن مالك الأشجوي حع ظ4 
قال: كنا عِنْدَ رسُولِ الله كَل َسْعَة أَوْ ثمانيّة أوْ سَبْعَدَ فقالَ: «ألا 
تايعون رَسُولَ الله 4؟»» وكنًا حَدِيئي عَهْدٍ بيعو فنا : قد بَايَعْنَاكَ 
يا رَسُولَ الله ثم قال: «آلا تبَايِمُونَ رَسُولَ الله؟» فَبَسَطْنا أَيديناء 
وَقلنا: قد بَايَعْنَاكَ يا ر ترز اف يقد ہت : «على أن تَْبُدُوا 
الله ولا تڈ تشركوا به شیا والصّلواتِ الحَمْسِ وتطيعوا»» وَأَسَرَ كلمَةً 
دولا تسألوا الاس شيا فَلَقَدْ رايت بَعْضَ أُولئِكَ التقر 


رھ 


قط سقط سَوْطُ أَحَدِهِمْ» فَمَا يَسْأَلُ أَحَدا يناو ا رواہ مسلم۔ 


.)٠١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)(۷ ۷( انظر : اشرح مسلم» للنووي‎ ("۲ 


۳14 


ىو 


(ق): أخذه يل على أصحابه فى الیْعة أن لا يسألوا أحداً شيئاً؛ حمل 
منه على مكارم الأخلاق» والترفع عن تحمل مِنن الخلق» وتعليم الصبر 
على مَضيض الحاجات» والاستغناء عن الناس؛ وعِرَّةَ النفوس؛ ولمًا 
أخذهم بذلك ؛ التزموه في جميع الأشياءء وفي ما لا تلحق فيه منڈٌ؛ طرداً 
للباب» وحَسْما للذرائع. 

(ن): فيه: التمسّك بالمُموم؛ لأنهم نهوا عن السؤالء فحملوه على 
عُمومه» وفيه: الحَث على التنزّه عن جميع ما يُسمّى سؤالاً وإن كان حقیرا 
انتھی(۷. 
وفي ال(مسند أحمد» عن أبي ذر ب قال : دعاني رشول اللہ 3 وهو 
يشترط عليٌ أن لا تسأل الناس شيئء قلت: نعم» قال : «ولا سَوْطُكَ إِنْ سَقطً 
منك حى تثزل إِلِيْهِ تخد ففي هذا الحديث: عُموم النهي عن السؤال» 
فلعلهم بلغهم منه إرادة المُموم . 

(ك): فإن قلت: لم امتنعوا من الأخذ مطلقاء وهو مبارك إذا كان 
بسّعة الصَّدْرء مع عدم الإشراف؟ 

قلت : مُبالغةَ في الاحتراز؛ إذ مقتضى الجبلة الإشرافء والحرئصء 
والنفس سَوٌاقةء والعِرْقٌ دَسَّاسء ومّن حام حول الجمی؛ یوشك أن يرتع فیہا“. 


.)87 /۴۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۳۲). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۱۷۲)ء وهو حديث صحیح. انظر : اصحيح 
الترغيب والترهيب» (۸۱۰). 

.)۱۸ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۸/ ۱۷ ۔‎ )٤( 


P۰ 


(حس): أما السحُؤالٌ لذوي الحاجة: فحِسْبةٌ يُؤجر عليه» فعله 
رسول الله كو سُثل ابن وَھب عن الرجل يعرف في موضع مُحتاجین 
ولیس عنده ما يَسَمُھم؛ وهو إذا تكلم؛ يعلم أنه يُعطى. ترى له أن يسأل 
لهم؟ قال: نعم» وآجَرَهُ الله على قَدْر ذلك» قال: وكان مالك يفعل ذلك 
سس وى واا آف0 


¥ ¥ 


وعن ابن عمر #ه: أَنَّ النبت بيا قال : «لآ تَرَالُ المَسألَةُ 
7 ور 2 ےہ8 ا ل بچہ ہہ .2 
ِاحَدِكم حَتى يَلقى الله تعالى وليْسَ في وَجهه مُرْعَةَ لخم»» متفق 
عليه . 

«المُرْعَةُ» بضم الميم وإسكانٍ الزاي وبالعينٍ المهملة : القطعة. 


(ن): «مزعة لحم» قال القاضي: قيل: معناه: يأتي يوم القيامة ذليلاً 
ساقطاً لا وجة له عند اللہ وقیل : هو على ظاهره» فيحشر ووَجْهُه عَظمٌ لا 
لحم عليه؛ عقوبة له» وعلامة بذنبه حين طلبَ وسأل بوَجُھە؛ كما جاءت 
الأحاديث الأخر بالعُقوبات في الأعضاء التي كانت به المعاصيء وهذا 
فیمن سال تکٹراا". 

(ط): يؤيد هذا القولَ: أن كثرة الحم في الوجھ: ووه تذل على 


.)١١8 /٦( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)۳۰ /۷( انظر: ١شرح مسلم» للنووي‎ (٢۲ 


۳۲١ 


صَفاقة الوجه ورقاحته» وهي أمّارة الإلحاح» فيعاقب بنزعه عنه2©. 

(نو): عبّفنا الله تعالى أن الصورة في الدار الآخرة تختلف باختلاف 
المعاني» قال تعالى: 8 يَوْم تیش وجو وود وُجُوةٌ 1#آل عمران: ١٠٥]ء‏ 
والذي يبذل وجهه لغير الله في الدنيا من غير ما بأس وضرورة؛ للتوسّع 
Sa 7‏ 
المعنى الذي خفي عليهم منه. 

¥ ¥ ¥ 

١‏ - وعنة: أنَّ رسّولَ الله ية قال وهو على المنرِ وذكر 
الصَّدَقَةَ والنعَفْفَ عَن المَسالَة : «البَدُ الغليا خَيْدُ مِنَ اليد السّفلى» 
وَاليَدُ المُلیا هي المُنفِقةٌ» وَالسّفْلى هِيّ السَّائلُ»» متفق عليه. 


"0 
20 

٭ قوله ی: «اليد العليا خير من اليد السفلى»؛ سبق في (الباب 

السادس والثلاثين) . 
* ¥ ¥ 

۲ - وعن آبي هُریرة طله» قال: قال رسُول الله لل : «مَنْ 
سَأَلَ الاس تَکثْراء فما يَسْأَلُ جَمْراً؛ مَلْيَسْتقلَ أو لِيَسْتَكينه 
رواه مسلم . 


.)٠١١١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


Y۲ 


0 (FEY 
0ں ہاو‎ 

)؛وہ 0 

کو سے OT‏ 


٭ قوله کل : «من سال الناس أموالهم» : 

(ط): «أموالهم» بدل اشتمال من دالناس؟ء وقوله: «تكثراً» مفعول 
له» وقد تقرر عند الغلماء أن البدل هو المقصودٌ بالذات» وأن الکلام سيق 
لأجله» فيكون القصدٌ من سؤال هذا السائل نفسَ المالء والإكثارَ منهء 
لا لدفع الحاجةء فيكون مثلٌّ هذا المال کنزاً يترتّب عليه قوله: «فإنما يسأل 


جمرل)ء ونحوه قوله تعالی : #وَالدِرح یکروت لهب وَالْفِصََةَ € إلى 


قوله  :‏ يوم يحي ھا فى تار جَهَتّمَ 4[التوبة: ٣٣‏ سمي التكثّر جمراً؛ لأنه 
مُسَبَبٌ عنه» كقوله تعالى : ك الین پاگکلوں آموال لی ظلما إِنّمَا یا کون 
ونوم ناوا 14الصساء: ۰ء 

وقوله: «فليستقل أو ليستكثر»؛ أي : فلیستقلٌ الجمر» أو ليستكثره» 
فيكون تهديداً على سبيل التهكم» أو فليستقلٌ المسألة» فيكون تھدیداً 
مَخْضاً؛ كقوله: فمن َا فون ومن شاء كف € [الكهف: ۹). 

(ق): الأمر على جهة التھدید أو على جهة الإخبار عن مَآل حالهء 
ومعناه: أنه بُعاقب على القليل من ذلك والكثير" . 


.)۱٥٥١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۸۵ /۳( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


۳۲۳ 


۴۔ وعن سَعُرة بن جب لد قال: قال رسُولٌ ا . الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إِنَّ المَسألّة كد يَكُدّ بها الرَجُلُ وَجْوَهُ إلا أن 
سال الرجل انا أو في آئر لايد 5-8 رواة الترمذي؛ وقال: 


و 


حديثٌ حسنٌ صحیح . 
دالکد): : الخذدش ونحوه. 


اكب 


سیت سو 

٭ قوله ًة : «المسألة كد يكد الرجل بها وجهه» : 

(نه): (الکد): الإتعاب» يقال: كد يَكَدٌ في عمله كداً: إذا استعجل 
وتعب» وأراد بالوجه ماءَہ ورونقًه. 

(ق): هذا مخمول على من سال ؤالاً ل بجر لد وح الس 
بهذا النوع ؛ لأن الجناية به وقعت؛ إذ قد بذل من وجهه ما أُمر بصّوْنه عنه» 
وتصرّفه به في غير ما سُوّعَ له" . 

٭ قوله : «إلا أن يسأل الرجل سلطاناً» : 

(خط): هو أن يسأل حَقَّه من بيت المال الذي في يده» وليس هذا 
على معنى استباحة الأموال التي تحويها أيدي بعض السّلاطين من غَضْب 


الا 


.)۱٥٥١ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۸٥ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 
٦ /۲( انظر: «معالم السنن؟ للخطابي‎ )۳( 


یش 


(ط): «أو في أمر لا بُدٌ منه» أي : [من] حَمَالة» أو جَائحةء أو فاقة 
ونحوها("©. 

(ن): اختلفوا في عطية السلطانء فحرّمها قومٌ؛ وأباحها قوم» وكرهها 
قوم» والصَّحيحٌ: أنه إن غلب الحرامٌ فيما في يده؛ حَرُمتء وإن لم يغلب 
الحرام؛ فمبّاحَ إن لم يكن في القابض مانع من استحقاق الأخذء انتهى. 

قال الإمام الغزاليٌ رحمه الله : اعلم أن مَن أخذ مالاً من سُلطان؛ فلا 
بد له من النظر في ثلاثة أمور: في مدخل ذلك إلى أيدي السلطان من أين 
هو؟ 

وفي صفته التي بها يستجق الأخذ. 

وفي المقدار الذي يأخذه هل يستحقه إذا أضيف إلى حاله» وحال 
شركائه في الاستحقاق؟ 

النظر الأول في جهات الدَّخل للسلطان: 

كل ما يحل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الوّعیةُ قسمان : 

قسمٌ مأخوذ من الكفار» وهو الغنيمة المأخوذة بالقھر؛ والفيْء؛ وهو 
الذي حصل من مالهم في يده من غير قتالء والجريةٌ وأموال المُصالحة» 
وهي التي تؤخذ بالشرط والمعاقدة. 

والقسم الثاني : المأخوذة من المسلمين» ولا يحل منه إلا قسمان: 

المواريث وسائد الأموال الضائعة التي لا يتعيّن لها مالك والأوقاف 


.)۱٥٥١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۳٣١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
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التي لا مُتولَيَ لها. 

وأما الصدقات: فليس تؤخذ في هذا الزمانء وما عدا ذلك؛ من 
الحُراج المَضروب على المسلمين» والمُصادرات: وأنواع الوّشوة؛ كلها 
حرامٌ» فإذا كتب لفقيه أو غيره إدراراً» أوصلة» أو جِلعةً على جهة؛ فلا 
يخلو من أحوال ثمانية؛ إما أن يكتب على الجزية» أو على المواريث» أو 
على الأوقاف» أو على مُلك أحياه السلطان» أو على مُلك اشتراہء أو على 
عامل خَرَاج المسلمين» أو على باع من جملة التجّاره أو على الخزانة. 

فالأول: هو الجزیةء وأربعة أخماسها للمَصالح» وخُمُسها لجهات 
معيئة» فما يُكتبُ على الحُمُس من تلك الجھاتء أو على الأخماس 
الأربعة لما فيه مصلحة وروعي فيها الاحتياطً في القَدْر؛ فهو حلالٌ بشرط 
أن لا تكون الجزيةٌ إلا مضروبة على وجه الشرع» وبشرط أن يكون الذمّي 
الذي تؤخذ منه مُكتّسباً من وجه لا يُعلم تحريمّه. فلا يكون عامل سٌلطان 
ظالم» ولا بيّاع خمْر ونحوه. 

الثاني : الموَارَيت) والأموال الضائعة فهي للمصالح؛ والنظر في أن 
الذي خلّفه هل كان ماله کله حراماً أو أكثثه أو أقله؟ فإن لم يكن حراماً؛ 
بقي النظر في صفة من يُصرَّفٌ إليه؛ بأن يكون في الصرف إليه مصلحةء ثم 
في المقدار المصروف . 

الثالث: الأوقافء ويجري النظر فيها؛ كما يجري في الميراث» مع 
زيادة أمر وهو شَرْطُ الواقف. حتی يكو المَأخوذٌ موافقاً له في جميع 
شرائطه . 

الرابع : ما أحياه السلطانء وهذا لا يعتبر فيه شرطً؛ إذ له أن يُعطيّ 


٦ 


مر لكا جام لمن سی والنظٴ فيه: هل إنه أحياه بإكراه الأجراء» أو 
بأداء اج من حرامء فإن کانوا مُکرھین على الفعل؟ لم يتملّكه 
السلطانء وهو و وإن كانوا مُستأجرين» ثم قُضيت أجورُهم من 
الحرام؛ فھذایورٹ شبهةًء وقد نبّهنا عليه في (كتاب الحلال والحرام). 

الخامس: ما اشتراه السلطان في الذَّمّة» لكنه سيقضي ثمته من حرام» 
وذلك يوجب التحريم تارة» والشّبْهة أخرى» وقد بيّنا تفصیله هناك . 

السادس: أن يكتب على عامل خراج المسلمين» وهو الحرام 
الشُخت الذي لا شبهة فيه» وهو أكثر الإدرارات في هذا الزمان» إلا ما على 
أراضي العراق ؛ فإنها وَففٌ عند الشافعيٌ على مصالح المسلمین . 

السابع : ما يكتب على بَيَاع يعامل السلطان» فإن كان لا يعامل غيره؛ 
فماله كمال خزانة السلطانء وإن كان مُعاملته مع غير السلطان أكثرٌ؛ فما 
يُعطيه قرض على السلطانء وسیأخذ بدله من الحرامء فالخلل يتطرّق إلى 
العرّض . 

الثامن: ما يُكتب على الخزانة» أو على عامل يجتمع عندّه من 
الحلال والحرام» فإن لم يُعرف للسلطان دحل إلا من الحرام؛ فهو سحت 
مَخْضٌ» وإن عرف يقيناً أن الخزانة تشتمل على مال حلال ومال حرام» 
واحتمل أن يكون ما يُسلّم إليه بعينه من الحلال احتمالاً قريباً له وفع في 
النفس» واحتمل أن يكون من الحرام وهو الأغلبُ؛ لأن أغلبَ أموال 
السلاطين حرام في هذه [الأعصار]ء والحلال في أيديهم مَعدومٌ أو عزيزٌ؛ 
فقد اختلف الناس في هذا : 

فقال قوم: كل ما لا أتيقن أنه حرام؟ فلي أن آخذه. 


YY 


وقال آخرون: لا يحل أن بُؤخذ ما لم يُتحقّق أنه حلال» فلا تحل 
شبهةٌ أصلاً» وكلاهما إسرافٌ» والاعتدال: أن الحُكم بالأغلب» إذا كان 
حراماً؛ حَوْمٌ وإن كان الأغلبُ حلالاً» وفيه يقينُ حرام ؛ فهو موضع توقمنا 
فيه . 

النظرُ الثاني : في قذر المأخوذ وصفة الآخذ: 

ولنفرضٍ المال من أموال المَصالح؛ كأربعة أخماس الفيء؛ 
70 - 7+ لمبتحقه إن كان من ٔ۹ 
أو شُمُس فيْء. أو حْمُس غنيمة» وما كان من مُلك السلطان مگا أحياه أو 
اشتراہ؛ فله أن يعطيّ ما شاء لمّن شاء. 

وإنما النظر في الأموال الضائعة ومال المصالح» فلا يجوز صرفه إلا 
إلى مَن فيه مَصلحةً عامّة» أو هو مُحتاج إليه عاجرٌ عن الكَسْب . 

وکل من يتولّى أمراً يقوم به» تتعدّى مصلحتّه إلى المسلمين» ولو 
اشتغل بالكَسْب لُتَعطّل عليه ما هو فيه؛ فله في بيت المال حن الكفاية» 
ويدخل فيه العُلماء كلهم ؛ أعني : العلوم التي تعلق بمصالح الڈین؛ من 
علم الفقه» والحديث» والتفسير» والقراءة» حتى يدخل فيه المُعلّمون» 
والمُؤدّنونء وطلبة هذه العلوم أيضا یدخلون؛ فإنهم إن لم يُكَفُوا؛ لم 
يتمكنوا من الطلب» ويدخل فيه المُگالء وهم الذين ترتبط مصالحٌ الدنيا 
بأعمالهم» وهم الأجْنَادُ المُرتزقة الذين يَحرُسون المَمْلكة بالسّيوف عن 
أعداء الإسلام . 

ويدخل فيه الكّاب والحُسَّاب والؤكلاء» وكل مَن يُحتاج إليه في 
ترتیب ديوان الخُراج؛ أعني : العمّالَ على الأموال الحلال» والطبيب وإن 
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كان لا يرتبط بعلمه أمرٌ ديننٌ» ولكن يرتبط بعلمه صكة الجسدہ والڈین 
يتبعه» فيجوز أن يكون له ولمّن يجري مُجراہ إِذْرَارٌ من هذه الأموال» 
وليس يشترط في هؤلاء الحاجةٌ» فيجوز أن يُعطُوًا مع الغنى؟ فإن الخلفاء 
الراشدين كانوا بُعطُون المُهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة» وليس 
تّدر أيضاً بمقدارء بل هو إلى اجتهاد الإمام» فله أن يُوسّعَّ وله أن يقتصر 
على الكفاية على ما يقتضيه الحالٌ وسَعَُ المال. 

وإنما النظر في السلاطين الظّلّمة في شيئين : 

أحدهما: أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن ولايته» وهو إما 
مَعزولٌ» أو واجب العَزْلء فكيف يجوز أن يأخذ من يده وهو على التحقيق 
ليس بسلطان؟ ! 

والثاني : أنه ليس يُعمّم بماله جميع المُستجقين» فكيف يجوز للآحاد 
أن يأخذوا؟! أفيجوز لهم الأخذ بقذر حصّتهم» أم لا يجوز أصلاًء أم يجوز 
أن يأخذ كل [واحد] ما أعطي؟ 

وأما الأول: فالذي نراه أنه لا يمن أخذ الحقٌ؛ لأن السلطان الظالم 
الجاهل مهما ساعدتة الشَّْكَةُ» وعَسُرَ خَلْعُهء وكان في الاستبدال به فتنة 
ثائرة لا تطاق؛ وجب تركةٌ» ووجبت الطاعةٌ له. 

وأما الثاني : وهو أنه إذا لم يُعمّم بالعَطاء کل مستحق؛ فهل يجوز 
للواحد أن يأخذ منه؟ فهذا گا اختلف العُلماء فيه على أربع مراتب : 

فقال بعضهم : كل ما يأخذه يكون المسلمون كلهم فيه شُركاءً» 
ولا يدري أن حصّتّه دَانِقٌ أو حبَّةٌ؛ فليترك الكل . 

وقال قوم: له أن يأخذ قَدْرَ فوت يومه فقط . 
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وقال قوم: له أن یأخذ قوت سنة؛ فإنَّ [أَحْذَ] الكفاية كل يوم عسي 
وهو ذو حقٌ في هذا المالء فكيف ف يتركه؟ ! 

وقال قوم: إنه يأخذ مما يُعطى» والمّظلوم هم الباقون» وهذا هو 
القیاس؛ لأن المال ليس مُشتركاً بين المسلمين كالغنيمة بین الغانمين» ولا 
كالميراث بين الورثة؛ لأن ذلك صار مُلکاً لهم وهذا لو لم تتفق قِسْمئّه 
حتى مات هؤلاء؛ لم يجب التوزيع على ورثتهم بحُكم الميراث» بل هذا 
الحنٌّ غير مُتعيّن» وإنما يتعيّن بالقبض» بل هو كالصدقات» ومهما أعطي 
الفقراء حِصَّتَهم من الصدقات؛ وقع ذلك مُلكا لھم؛ ولم يمتنع بظلم 
المالك بقية الأصناف بمنع حقهم. هذا إذا لم يُصرف إليه كل المالء بل 
[صرف إليه من المال ما]''۶ لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع تعميم 
الآخرین ؛ لجاز له أن يأخذه(©. 


نيا ¥ نيا 


4 وعن ابن مسعود ظل4؛ قالَ: قالَ رَسُولٌ الله ل: «مَنْ 
أصابَئْهُ فَافَدٌ فَأَنرَلَهًا بالئّاس » لم تسد الله وَمَنْ أَنْرَلَها باش 
فَبُوشكُ الله له برزقٍ عاجلٍ أو آجل؛ء روا أبو داود» والترمذي. 
وقال: انث سن 

«يُوشك» بكسر الشین : أَيْ : يُسرِع . 

.)078 /۳( ما بين معكوفتين من «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ ١8‏ ۔ .)۱١١‏ 


۳۰ 


لف ہیک عو 

(مظ): يعني: مَن عرض حاجتّه على الناس» وطلب إزالة فقرة منھم؛ 
لم ُصلحوا حالة» ولم یزیلوا”' فقرهء بل ليعرض العبد فقره على الله» ويسأل 
منه قضاءً الحوائج ؟ فإنه أقربٌ أن يُحصّل الله غناه””" . 

(ط): قال في «أساس البلاغة»: نزل بالمکانء ونزل من علوء ومن 
المَجاز : نزل به مَكروة» وأنزلت حاجتي على كريم . 

أقول : ففي الکلام استعارة تمثیلیة؛ لأن الفاقة معنىٌ» وقد نسبت إلى 
الإنزال» والإنزال يستدعي جسماً ومكانآء شبّه حال الفاقة واستكفاء مَعرَتّها 
من الله تعالى بالتوكل عليه» والوٴثوق به بحال من اضطوّہ المكروةٌ إلى نزول 
مكان یلتجی إليه؛ ثم استعمل في جانب المُشْبّه ما كان مستعملاً في المُسْبّه 
به من الإنزال بالمكان؛ ليكون قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة» انتهى” . 

٭ قوله : «برزق عاجل أو آجل» تعجيله: أن يساق إليه في الدنيا. 

# ¥ « 

٥‏ _ وعَنْ ُوْبان ظ۵ قال: قال رَس ول الله كلِ: «مَنْ 
َكَمَلَ لي أن لا يَْأَلَ الاس شيا وأتكَمَل لَهُ بالجَنّة؟»» فقلث: 
أنا؛ فكانّ لا يَسْأَلُ أَحَدا شيا“ رواه أبو داود بإساد e‏ 


)١(‏ في الأصل: «يلزموا». 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ ٠۲١‏ 01717). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱٥١۹ /٥(‏ 


۳۳۱ 


٭ قوله يك : «من يكفل»: 

(ط): أي: مَن يضمن؛ من الكفالة» وهي الضَّمّان. 

وقوله: «أن لا يسأل» «أن» مصدریةء والفعل معها مفعول «يكفل»؛ 
أي : من يلتزم لي على نفسه عدم السؤال» وفيه: دلالةٌ على شدّة الاهتمام 
بشأن الكفٌ عن السؤال0©. 

(حس): عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: تعاهدوا ثوبان؛ 
فإنه لا يسأل أحداً شیئاء قال: وكانت بّسقط منه العصا أو الوط فما 
يسأل أحداً أن يُناوله حتى ينزل فيأخذه2 . 
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7 وعن أبي بشر قَِِيصَة بن المُخَارِقٍ ڪه قالَ: تَحَمَلتُ 
حَمَالَكَ فَتَيْتُ رَسُولَ الله 8 أَسأَلهُ فيهاء فقال: أف و تأتينا 
الصَّدَقَةُ نامر لَكَ بها»» ثُمٌ قال: ہیا قَبِيصّةً! إِنَّ المَسألة لا تَجِلٌ 
إلا 7 ثَلَاَةِ: رَجْل تَحَمَلَ حَمالَةء فَحَلَّثْ لَه المَنألةٌ حى 
يُصِيبَهاء ٿه يسك ورَجُلٌ أَصاببْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَث ماله فَحَلتْ لَه 


ےھ ے 


رت یت سداداً مِنْ عيش - 


.)٠١١١ /٥( المرجع السابق»‎ )١( 
.)١١۸- ۱۱۷ /٦( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )٢( 


فيفل 


ورَجُلٌ صابن فاقةٌء حٌى يَقَولَ لان ین دوي الحجى مِنْ قَویو: 
قد أَصَابَتْ فلانا فاه فَحَلَّتْ لَهُ المَسألَهُ حى يُصِيب قِوَاماً مِنْ 
عَيِشٍ_أَوْ قَالَ: سداد مِنْ عيش فما سواه مِنَ المَسالة 
-يا قبِيصَةُ ‏ سُحْتٌ» باكلا صاجبُھا سُختا؟ء رواهٌ مسلم . 
«الحَمَالة» بفتح الحاءِ كل بيت یف مع 
إنسان بهم على مال َتَحَمَلهُ ويرم على نفسه. و«الجائحة 
الف تصيبُ مال الإنسان. و«القواف» بكسر القاف وفتحها: هُوَ ما 
يقوم يأر الان ين مال ونحيوء و«السّدادُ) بكسر السين : مَا يَسُدٌ 
حاجّة المُمُوز ويَكُفِيوء و«الفاقة ة» : الفقء و«الحجى»: العقل . 


ےب ڑو 


® ۷ 
اس ري لمح 


٭ قوله : «تحملت حمالة» : 

(ق): لاشك أن تحمل الحَمَالة من مكارم الأخلاق؛ ولا يصدر مثله إلا 
عن سادات الناس وخيارهم» وكانت العربٌ لكرمها إذا علمت بأن أحداً 
تحمّل حَمَالة؛ بادروا إلى مَعُونته» وأعطوه ما َنِم به وجة مکرمته» وتبرأ به 
ذمّته» ولو سال المُتحمّل في تلك الحَمّالة؛ لم يُعَدَّ ذلك نقصاء بل شرفاً 
وفخراً؛ ولذلك سأل هذا الرجل رسول اللہ با في حَمالتہ التي تحَمّلھا على 
عاداتهم. فأجابه بلا إلى ذلك بحُكم المَمُونة على المَكرّمة» ولگا قور النبیُ ين 
منم قاعدة المسألة من الناس بما تقّدم من الأحادیثء ومبايعتهم على ذلك» 
وكانت الفاقاٹ والحاجات تنزل بهم» فيحتاجون إلى السؤال؛ بین لهم من 
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يخرج من عموم تلك القاعدة» وهم هؤلاء الثلاثة . 

(خط): في هذا الحديث: فوائڈ جَمّة» وعلمٌ كثير؛ وذلك أنه جعل 
من تَجلُ له المسألة من الناس أقساماً ثلاثة؛ غنیاء وفقيرين» وجعل الفقر 
على ضربين : فقراً ظاهراًء وفقراً باطنأء فالعْنی الذي تجلُ له المسألة: هو 
صاحب الحَمّالة» و[صاحب] الفقر الظاهر: هو الذي أصابته جائحةٌ في 
مالەء فأهلكته» والجّائحةٌ في غالب العُرف : هي ما ظهر أمرّه من الآفات» 
كالسّيل يُغرق متاعّه» والنار تحرقه» والبرد يُْفسد زرعه وثماره» في تحوهنٌ 
من الأمورء وهذه الأشياء لا تَحْمَى آثارهاء فإذا افتقر؛ حَلّت له المسألة» 
ووجب على الناس أن يعطوه من غير بِيكّنة يطالبونه بها على ثبوت فقره. 

وأما صاحب الفقر الباطن: فهو الذي كان له ملك ثابت» ويسار 
ظاھرء فادعى تلف ماله من لص طرقة» أو خيانة مگن ائتمنه» أو نحو ذلك 
من الأمور التي لا يبين لها أَْدٌ ظاهر في المُشاهدة والعيان» فإذا كان كذلك» 
ووقعت الريبةٌ في النفوس؛ لم يُعط شيئاً من الصدقة إلا بعد استبراء حاله» 
والكشف عنه بالمسألة عن أهل الاختصاص به“ . 

٭ «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: قد أصابت فلاناً 
فاقة»» واشتراط الحجى تأكيدٌ لهذا المعنى؛ أي: لا يكونوا من أهل الغباوة 
والعفلة» وليس هذا من باب الشهادة» ولكن من باب التیین والتعوف؛ 
وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة في شيء من الشهادة. 

(تو): بل لعله ذُكر على وجه الاستحباب» وطريقة الاحتياط» فيكون 


.)۸۷ /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٦٦۷ - ٦٦ /۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )٢( 


نس 


أدلٌ على براءة السائل عن التَّهَمَة وأبلغ له في الرَّجْر عن السؤال؛ تحذیراً 
عن الخُوْض فيه» وأصون لعْضهه وأبقى لمُروءته» وأدعى للناس إلى سد 
حاجته» لا سيّما إذا كانوا من ذوي الأقدار والعقول. 

(ط): وجعلهم من قومه؛ لأنهم أعلمٌ بحاله» والضمير في قوله: «حتى 
يصيبها» ليس براجع إلى «المسألة»» ولا إلى «الحمالة» نفسها؛ بل إلى معناهما؛ 
أي : يصيب ما حصل له من المسألة» أو ما أدّی من الحَمّالة» وهي الصدقة. 

وقوله: «حتى يصيب قواماً أو سدادا» فيه مبالغةٌ بالف عن المسألةء 

شبّه السائل بالمضطر الذي تحلٌ له أكل المَيّتة إلى أن يَسُدَ رمقه. 

كه «حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى»: 

(ن): وقع في جميع نسخ «مسلم»: «حتى يقوم ثلاثة»» والصواب: 
(يقول) باللام» قال الصغاني": وكذا أخرجه أبو داود" . 

(ط): حذف القول في الكلام الفصيح شائع» قال تعالى: وَعْرصُواأ 
ل ريك صَمَا لَقَدَحِْسُمُويَا €[الكهف : ٤:]ء‏ فيكون التقدیر هنا: حنى يقوم ثلاثة 
من ذوي الحجىء فيقولوا . 

(نه): (السّحت): هو الحرام الذي لا يحل كسبّه؛ لأنه يَسْحَتُ البركة؛ 
أي: يذهبهاء ويقال: مال فلان سُحْثتٌ؛ أي: لا شيء على مَن استهلکهء 


.)١6١9 /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) في الأصل «الصنعاني»» والتصویب من «مرقاة المفاتيح» /٤(‏ ۰۰٠)؛‏ وقد تصححفت 
في اشرح المشكاة» )۱٥٥١ /٥(‏ كذلك. 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۳۳)ء و«شرح المشكاة» للطيبي .)۱٥٥١ /٥(‏ 

.)١51١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


رو 


ودمّه سُخت؛ أي: لا شيء على مَن سفكه. واشتقاقه من السّخت؛ و 
الإهلاك والاستيِصّالٌ0"©. 

(ط): «يأكلها صاحبها سحتاً» صفة ل (سحت)ء والضمير الراجع 
إلى الموصوف مُوْنَتٌ على تأويل الصدقةء وفائدة الصفة: أن آكل الشُحت 
لا يجد للسّحت الذي يأكله شبهة تجعلها مُباحاً على نفسه» بل يأكلها من 
جهة السّحتء والتعريف في (المسألة) إما للعھدء فيكون الکلام في 
الزكاة» وإما للجنس؛ فيشمل التطوّع والفرض”» 

(مظ): هذا بحث سؤال الزكاة» وأما سؤال صدقة التطوّع: فإن كان 
لا يقدر على اكب ؛ لكونه زٌمناء أو ذا عِلَة أخرى؛ جاز له السؤال بقذر 
قوت و ولا يدّخرء وإن كان يقدر على الكسُب: فإن ترك الکسب؛ 
لاشتغاله بتعلم العلم؛ يجوز له الزكاة» وصدقة التطوع» وإن تركه؛ 
لاشتغاله بصلاة التطوع» وصيام التطوع؛ لا يجوز له الزكاةء ويُكره له 
صدقة التطوع» فإن جلس واحد أو جماعة في بُقعة» واشتغلوا بالطاعة 
ورياضة الأنفس» وتصفية القلوب؛ يُستحتٌ لواحد أن يسأل صدقة 
التطوع. وكسْراتٍ الخبزء واللباس لأجلهم” وينبغي أن يكون نیڈ السائل 
كفافَ أسباب هؤلاء» لا كفافٌ نفسه» فإن كان نيته کفافھم؛ وأكل معهم؛ 
لا يكره له» وشرط السائل تركُ الإلحاحء والمُبالغة في السؤال» بل ليقل 


.)۳٤٣٣ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱٥٥١ /٥(‏ 

(۳() والأولى تحصيل الأرزاق مع الاشتغال بالطاعة وطلب العلم وغيرهاء فهذا ديدن 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 


۳٦۲ 


إذا طاف في الأسواق» أو السّكك: مَنْ يُعطي شیئاً لرضا اللہ من غير أن 
يُواجة أحداً فى الخطاب؛ فإن أعطل: دعاء وإن لم يعط لا يغضبء ولا 
يشتّم أحداء ولا يُغْلِظ القول؛ فإن السائل بهذه الصفة إِثمُه أكبر من أجره» 
فإن حفظ السائل ما ذكرناه من الشروط؛ فهو ممن قال فيهم رسول الله كل : 
«السّاعِي على الْأَرْمَلَةٍ والمسكين كالساعِي في سّبيل الله(" . 

وأما الزكاة المفروضة: فلا تجوز لهم البنّة إذا قَدَرُوا على الكَسْب. 

¥ #4 # 
۷۔ وعن أبي هريرة ظ4 : أن رَسّول الله ب قال : «ليْسَّ 
1 پ7۳ و 7 8 ظط ُ2 ره نے 0 و 
المسْكِينٌ الذي يَطوفٌ على الئاس تَرُدُهُ اللْقَمَةُ واللّقَمَتانِ» وَالثَّمْرَة 
والَّمْراِء وَلكِنّ المِسْكِينَ الّذِي لآ َد غِنىَ يُْنيو ولا يفطن 
2 رای یف دم سے بي َ‫ 2 2 
له فيِتَصَدَّقَ عليه ولا يَقومٌ فَيَسْألَ الّاس؟ء متفقٌ عليه . 
ا 

٭ قوله کا : اليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان»» سبق في 

(الباب الثالث والثلاثين). 


)]00 


)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ 51 014)» والحديث 
رواه البخاري »)٥۰۳۸(‏ ومسلم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة #5 . 


۳۳۷ 


EE EEE 2 

ا ست یں ا 
و ۹ 

0 جات 


جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه 


(الباب الثامن والخمسون) 
(في جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع) 

۸ - عَنْ سالم بن عبدالله بن عمَرَ عَنْ أبيه عبدالله بن عمَرَ 
عَنْ عُمَرَ له قال: كان رَسُولُ الله قل يُمْطِيني العَطَاءَ فَأقُولُ : 
أَعْطِهِ مَنْ هو أَفْقَُ له مِئّيء فقال: «خُذة؛ إِذَا جاءَكَ من هَذا المَالِ 
شي وات غَيْرُ مُشْرِفٍ ولا سَائلء فَحُذْهُ همول إن شفت كل 
وإن شت تصَّدَّقْ بوه وَمَا لاء قلا تِه نَفْسَكَ». قال سَالمٌ: فَكَانَ 
عَبدالله لا يسال أحَدا شَيئاء وَلا يرد شيئ أَعطِيةُ. متفقٌ عليه. 

«مُشْرِفٌ» ‏ بالشين المعجمة -: أي : مُتَطْلعإليه. 

٭ قوله : «أعطه من هو أفقر مني»: 

(ن): فيه: مَنْقَبةٌ لعمر ظ4 وبين فضله» وزُهدهء وإيثاره» والمُشرف 
إلى الشيء: هو المُتطْلُم إليه الحريص عليه”". 


.)175 /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۴۴۸ 


(ق): لا شك أن الإشراف الذي هو الجحرصُ والشّره لأخذ المال من 
أول دليل على شدّة الرغبة في الدنيا والحُبٌ لهاء وعدم الزهد فيهاء 
والژکون إليهاء والتوسّع فيهاء وکلُ ذلك أحوال مَذمومةء فنهاه عن الأخذ 
على هذه الحالة؛ اجتناباً للمَذمُومء وقمعاً لدواعي النفس» ومُخالفة لها في 
هواهاء فإن لم يكن ذلك؛ جاز الأخذ؛ للأمن من تلك العلل المذمومة. 

قال الطَحَاویٔ: وليس معنى الحديث في الصدقات» وإنما هو في 
الأموال التي يَقَِِمُھا الإمام على أغنياء الناس وفقرائهم. 

(ن): اختلف العلماء فيمّن جاءه مال هل يجب قَبولّه» أم يندب؟ 
على ثلاثة مذاهب» الصحيح المشهور الذي عليه الجُمهور: أنه مُستحبٌ 
في غير عَطِيّة المٌلطانء وأما عَطيّة السلطان: فحرّمها قومٌ. وأباحها قومٌ 
وكرهها قوم» والصحيح: أنه إن غلب الحرام فيما في أيدي السلطان؛ 
حرمت» وكذا إن أعطى مَن لا يستحقٌ» وإن لم يغلب الحرام؛ فمُباح إن لم 
يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ» وقالت طائفة: الأخذ 
واجبٌ من السلطان وغيره» وقال آخرون: هو مندوبٌ في عطِيّة السلطان 
دون غيره”" . 

(ق): هذا إنما يصح أن يقال إذا كانت أموالهم كما كانت أموالُ 
بلاط الف مارد ن وجههاء غ عم تسيا فاا 
اليوم : فالأخذ؛ إما حرامٌ أو مَكروة”". 


.)94٠ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠۳١ ۔‎ ۱۳٣ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۹۰ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۳۹ 


(ط): «من هذا المال» الإشارة فيه إلى جنس المالء أو إلى ذلك 
المال» والظاهر أنه أجرةٌ عمل عمله في سَعٰي الصّدقة؛ كما رواه أبو داود 
عن ابن الساعديٌ قال: استعملني عمر على الصدقة» فلما فَرَغْتُ منها 
وأدّيتها إليه؛ أمر لي بعُمَالةء فقلت: إنما عَمِلْتُ لله وأجري على الله 
فقال: ځذ ما أعطيث؛ فإني قد عملت على عهد رسول الله ككل فمَمّلنيء 
فقلت مثل قولك» فقال لي رسول اللہ كله: «إذا أَعْطِيتَ شيا من غَْر أن 

٭ وقوله: «وما لا؛ فلا تتبعه نفسك»؛ أي: ما لا يكون على هذه 
الصفة» بل نفسك تؤثره وتميل إليه ؛ فلا تتبعه نفسّك» واتركه. 

(ك): فإذا فعلت ذلك؛ سَكَنَتْء ويئستء وهذا النهي يرشد إلى 
المصلحة التي في الأعراض . 

قال ابن بَطال: فيه أن للإمام أن يعطيّ الرجل العطاءً» وغيرُه أحوج 
إليه منه» وأن ما جاء من المال الحلال من غير سؤال؛ فإن أخذه خير من 
ترکەء وأن رد عطاء الإمام ليس من الأدب. 

قال الطبرانييٌ: قال بعضهم: ندب النبيئٌ بل إلى قبول العطیةء سواء 
كان المُعطي سُلطاناء أو عامّیاء صالحا أو فاسقاء إلا ما علم یقیناً أنه 
حرامء وهو الصواب؛ وقبلت الصحابة الهداياء انتهى”. 


وفي «صحيح ابن حبان» عن خالد بن عدِيٌ الجهنيٌ قال: سمعت 


)١(‏ انظر: اشرح المشكاة" للطيبي /٥(‏ 010(« والحديث رواه مسلم 
/۱۰١۵١(‏ 11۲(. 


.)۱۹ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۸/ ۱۸ ۔‎ )٢( 


کس 


رسول اللہ كل يقول: مَنْ بَلِعْهُ مَعروفٌ [عن] أخيه من غير مَسْأَلةَ 
ولا إشراف کر يقل ولا بی فإنما هو ررق سَاقَهُ الل لبه“ . 


O00 


)١(‏ رواه ابن حبان في اصحیحے؟ )€ )٣ ٤‏ وهو حديث صحیح . انظر: ااصحيح 


ہس 


A 0۹‏ 3 1 
٠>‏ 5 
اث على الأكل من عَمَل يده 1 


والتعفف به عن السؤال والتعرض للاعطاء له 


٭ قال الله تعالى : < دا فضت اَلضَلوةٌ مانت واني لاض 


وَأبنْوأ من فصل الله €[الجمعة: .]٠١‏ 


(الباب التاسع والخمسون) 
(في الحث على الأكل من عمل يده 
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء) 

٭ قوله تعالى : < اق الک نيوأ لاض وتوا ین مضل 
أله [الجمعة: »]٠١‏ كان عِرَاكُ بن مالك إذا صلی الجمعة؛ وقف على باب 
المسجدء فقال: اللهم؛ أجبثُ دعوك؛ وصَلَّيتُ فريضئّك» وانتشرت كما 
أمرتني ؛ فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقين» رواه ابن أبي حاتم“ . 

وروي عن بعض السّلف أنه قال: مَن باع واشترى في يوم جمعة بعد 
الصلاة؛ بارك الله له سبعين مرة؛ لقوله تعالی : < فَإدَا فضي آلصلوة َأنتَفِرُوأ 
ف الََْضِ وَابنَغوآ من فَضْ لاله [الجمعة: .]٠١‏ 


و 
قوله : واد كوا ال 4[الجمعة: ۰٠]؛‏ أي: في حال بَيْعكم» وشرائكم» 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ .)۳۳٥٣‏ 


۲ 


وأَحَذِكم» وعطائکم» ولا تَشْعْلَكُم الدنيا عن الذي ينفعكم في الآخرة. 
(الكشاف): عن ابن عباس: لم يُؤمروا بطلب شيء من الدنياء إنما هو 
عيادة المَرضى» وحُضور الجنائز وزيارة أخ في اللہ وعن الحسنء وابن 
الشيب: طلب ه90 . 
و یو ےج 


۹ ۔ عن أبي عبدالله الرِيبْر بن العام 4ء قالَ: قال 


1 7 4ه افو دروف بورض و ا 
رَسُولُ الله يكله: «لأن يَأَحْدَ أحدكم اَخْبْله نّم يَأنِيَ الحبل» فياتي 
وني مامه م 3 سس ES‏ 0 27 ۰ 
بِحُرْمَةٍ مِنْ خطب على ظهروء فَيَبِيعَهَاء فيكف الله بها وَحِهَه 
حير لَهُ مِنْ أن يَسألَ النّاس, أَعطوْهُ أَوْ مَتَمُوهء رواه البخاري. 


٠‏ - وعن أبي هُريرة ظل4ء قال : قالَ رَسسول الله لا : دن 
َحْتطِب أَحَدُكُم حزمَة عَلى ظَهْرِه خَيْرٌ لَهُ من أن سال أَحَدا 
قيُعْطيَهُ أو يَمْتَعَهء متفقٌ عليه. 

* قوله يك: «لأن يأخذ أحدكم أحبله» : 

(ك): اللام ابتدائیةء أو جواب قسم محذوف» وقوله: «فيكف الله 
بها وجهه»؛ أي : فيمنع الله بها وجهّه من أن يُراقَ ماؤه بالسؤال عن الناس» 
فهو خير له؛ لأنه إن أعطاه؛ ففيه قل المنّةء وذ السؤال» وإن منعه» فمع 
الّلٌ الحَيْةُ والحرمان» وذكر الاحتطاب من الحرف» لما فيه من امتحان 


.)078 /٤( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


+۴۳ 


المرْء نفسّه من المَشْقّة التي فيه”“. 

(ن): فيه: الحَثّ على الصدقة؛ وعلى الأكل من عمل يده 
والاکتساب بالمُباحات؛ كالحطب» والحشیش النابتین في مَوات» انتھی!". 

لبعضهم في الحَثٌ على الاکتساب والتعمّف عن السّؤال: 
أن باه رضخ الوق . وَشَرزث اء القلب الال 
مر للإِنْسَانٍ سن جزہے ون سُوَالٍ الأَوْججه الكالحة 
فَاسْتَشْعِرٍ اليس توش ذا غِنَىّ مغ طا بالصّفْقَةٍ الوَابِحَة 
[فَاليَاُس عر واللتی سُودڈ] ورَعْبَةٌ النْفْسٍ لها فاضحَة 

¥ ¥ # 

۱ - وعنه عن النبيّ کن قال: «كان دود عَلَيْهِ المَلامٌ 

لا يَأكلُ إلا مِنْ عَمَلٍ يَدِِ» رواه البخاري . 


٭ قوله إل «كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل یدیەہ: 
(مظ): فيه : فضيلة الكَسُب؛ يعني : الاكتساب من سُنن الأنبياء» وسّنن 
الأنبياء فيها سعادة الدنيا والآخرة؛ فإن قيل: لم يكتسب نبا كل فلا يكون 
قلنا: قد أمر بذلك» وحَرّض عليه فصار سُنَة وأما قوله: لم يكن ككل 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۸/ .)١5‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱۳١‏ 
(۳) ما بين معكوفيتن من «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۸/ 07157 . 


t٤ 


منسوباً إلى كسب : قلنا: هذا عَدَمٌُء والعدَمٌ ليس بَسُنّة؛ يعني : عدم اكتسابه 
هو فرضٌ على الكفاية» ولم یودن والأذان سُنَ؛ لأمره بذلك . انتهى”) 

يمكن أن يُستدلٌ على اكتسابه ية ہما في «صحيح البخاري» عن أبي 
هريرة ضهنهء عن النبيئّ اة قال : «ما بعت الله" فيها بيا إلا رَعَى العْنّم»» فقال 
له أصحابة: وأنت؟ قال : انعم کنٹ أَرْعَاها على قَرَارِيط لأَهْلٍ مَك 
قال سويد بن سعید : يعني کل شاة ب 4 بقیراطظ وقال إبراهيم الْحَرْبيٌ : 
قراريطٌ : تَوضمٌ ولم [يرد] بذلك القراريط من الفِضّة. 

وروی ابن الجوزيٌ : في [. . .(" بسندہ عن السّائب بن [أبي] السّائب: 
أنه كان يُشارك رسول الله كَل قبل الإسلام في التجارة فلما كان يومٌ الفتح؛ 
جاءه» فقال: «مَرْحَباً باي وشريكي, کان لا بای ولا مَاِي؟'“ قوله: 
«يدارى؟» مهموزء بمعنى يُشاغب ويُخاصم . 

وسفره َة إلى بُصری من أرض الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها 
مشهورٌ فی كتب السّيّرء وأما بعدما أكرمه الله بالنبوّة: فقال: «جعل رزقى 


.)۳۸۰٣ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)۲۱٤۳(‏ 

(*) كلمة غير واضحة في الأصل . 

؛)٥٦٦۸۸( والطبراني في «المعجم الکبیر)‎ )٤١١ /۳( ورواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 
وقال الھیثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ 45): رواه أحمد والطبراني في «الكبير»‎ 
. ورجاله رجال الصحيح‎ 


٤ 


تحت ظلّ رُمْحي». 
# ¥ ¥ 

٢‏ وعنه: أن حول الله ل قالَ: «كان زكرا عَلَيهِ 
السَّلامُ نجّاراً»» رواه مسلم . 

٭ قوله ل : ہکان زكريا عليه السلام نجارا : 

(ق): هذا الحديث يدل على شرف الثجارة» وعلى أن التحدّفٌ 
بالصناعات لا يغضٌٌ مناصب أهل الفضائل [بل] نقول: إن الحَرفَ 
والصّناعاتٍ غير الرّكيكة زيادة في فضيلة أهل الفضل» يحصل التواضع في 
أنفسهم» والاستغناء عن غيرهم» وكسْب الحلال الحَلِيٌ من الامتنان الذي 
هو خير الممكاسب؛ كما نصصّ عليه النبنٌ لی : «إنَّ خَيْرَ ما أَكَلَّ المُؤْمِنُ مِن 
عَمَل يده" وقد نقل عن كثير من الأنبياء أنهم كانوا يحاولون الأعمالء 
فأوَلُهم آدمٌ عليه السلام» عَلَمه الله صناعة الجراثة» ونو عليه السلام عَلَّمه الله 
صناعة التجارة» وداود عليه السلام عَلمه الله صناعة الجدادة» وقيل: إن 
موسى عليه السلام كان كاتباً يكتب التوراة بيده» وکلهم قد رعى الغنم؛ 
كما قال اؤ انتهی ". 


روى الحافظ یعقوب بن سُفيانء عن ابن عطاء» عن أبيه: أن سُلیمانَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ٥٠)ء‏ والبخاري (7/ )۱۰٦۷‏ تعليقاً» وهو 
حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (۲۸۳۱). 
(٢‏ رواه البخاري ۱41%( بنحوه من حديث المقدام طنه . 


(9) انظر: «المفهم» للقرطبي /٦(‏ ۲۲۷ -۲۲۸). 
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9 9 س9 ٰ ٔ "۰ 
من عمل يديه» وروی ابن سفيان أيضاً عن سعيد بن المُسیّب قال: کان 
مان حَیَاطاء وروی أن یحیی بن زكريا عليهما السلام قال: كان داودٌ يأكل 
من عمل يديه» ولا يُدرى ما أصل طعامه إلا من عشب الأرض» وأطراف 
الشجرء وكان يحيى من أطيب الناس طعاماء وقال الحسن البصريٌ: 
مَطعمان طیبان : رجل يعمل بيده» وآخرُ على ظهره. 
جا 

۳ 0 وعَنِ المقدَام بْنِ مَعْدِي كرب هه عن النبي گل 
قال: «ما اَل أَحَدٌ طَعَاما قط خَيْرا مِْ أن َأكُلَ مِنْ عَعَلِ َیوء وَإِنَّ 
نبي الله دود كل كان يَأكلٍ مِنْ عَمَلٍ يَدِه رواه البخاري . 


٭ قوله پا : «ما أكل أحد قط طعاماً خیراً من أن يأكل من عمل 
يديه) : 

(مظ): فيه : التحريض على الكسب الحلال؛ فإن فيه فوائد كثيرة: 

إحداها: إيصال النفع إلى المُكتّسب؛ بأخذ الأجرة إن كان العمل 
لغيره» وبحُصول الزيادة على رأس المال إن كان العمل تجارة» أو زراعة» 
أو غرس الأشجار» ونجوها. 

الثانية : إيصال النفع إلى الناس؛ بتهيئة أسبابهم من نسْج ثيابهم 
وخياطتهاء وغيرهما من الجرف» وبحصول أقواتهم؛ بأن يشتروا من 
الأقوات والثمار. 
)١(‏ في الأصل : «بالمرى“ . 


۳4۷ 


الثالثة: أن يشغل المُكتسبٌ نفسّه بالكَسْب عن البطالة واللّهُو. 

الرابعة : أن النفس تنکسر بالکَسٰب٠‏ ويقلٌ طغيائها ومَرَحُها. 

وشرط المُكتسب أن لا يعتقدَ الوّزقَ من الكَسْبء بل من الله الكريم» 
ونسبة الكَسْب إلى الرّزق كنسبة الطعام إلى الشبّع» فرْبٌ أكلة بلا شبّع إذا لم 
يُقدَّر الله فيها الشبّع» فكذلك رب مكتسب لا يُحصّل المالَ إذا لم يُقدّر له0©. 

(ط): ومن فوائد الكسب التعفُفُ عن ذلَة السُؤالء والاحتياج إلى 
ال 

٭ وقوله: «نبي الله داود. . .2 إلى آخره» توكيدٌ للتحريضء» وتقرير 
له؛ يعني : أن الاكتساب من سُنن الأنبياء؛ فإن نبي الله داود يعمل السَّرْدٌ 
ويبيعه لقوته ؛ فاستنوا به . 

(ن): اخُلف في الأفضل من المكاسب» قال المَاوَرْدی: أصول 
المَکاسب : الزّراعة» والتّجارة» والصّنعةء واٹُھا أطيبُ؟ فيه : ثلاثة مذاهب 
للناس» أشبهها بمذهب الشافعي : أن التجارة أطيبٌ» قال: وعندي أن 
الزراعة أطيبُ؛ لأنها أقربٍ إلى التوكل . 

قلت : قوله : اا ا اناف وا عر طم ته 
الحديث؛ صريحٌ في ترجيح الزراعة والصّنعة؛ لكونهما عمل يده» لکن 
الزراعة أفضل ؛ لعموم النفع بها للآدميٌ وغيره» وعموم الحاجة. إليهاء 
انتهى2”7 . 
)١(‏ انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ ۳۸۳۴ ۔ .)۳۸٤‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)75١90‏ 
(۳) انظر: «المجموع» للنووي (9/ 08). 


۳4۸ 


وقد ورد في فضيلة الكَسْب» وطلب الحلال أخبارٌ وآثارٌ نذكر طرفاً 
منهاء قال پل : «مَن طلب ادنيا حَلالاً؛ اسْتَعْمَافاً عن المَسْأَلوِ وسَّعْياً على 
عِيَال وتَعطفاً على جارہ؛ لقي الله ووجهه کالقَمَر ليلة البذر» أخرجه 
البيهقيٌ» وأبو نعیمء وأبو الشيخ0"©. 

و[عن] كعب بن عَجْرة: أنه مَرّ على النبيّ اة رجلٌ» فرأى أصحابُ 
رسول الله كَل من جَلَدِه ونشاطه» فقالوا: يا رسول الله؛ لو كان هذا في 
سبيل اللہ فقال ل : «إِنْ كان حرج يَسْعَى على وُلْدِه صغاراً؛ فهو في سبي 
الله وإن كان خرج يَسْعَى على أبوين شيْحَينِ كبِيرَئْن؛ فهو في سيل الله» 
وإِنْ كان يَسْعَى على تسه يُعُِهاء فهُرَ في سَبيلٍ الله ون کان خرج يَسْعَى 
ِيَاء ومفاخرة؟ فهو في سَبِيلٍ الشَيْطَانِ»» رواه الطبرانیء قال المنذري: 
ورجاله رجال الصحيح”". 

وعن ابن عمر ك عن النبيّ گل قال: «إنَّ الله ثحب المؤمِن 
المُحْتَرفَ»» رواه الطبراني في (الکبیر؟ء والبيهقي . 

ورُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله گل : «مَنْ 


ور م6 ول ا So‏ و خی 808907 ۱ 3 
أْمْسَى كالا مِنْ عَمّلٍ يَدِه؛ بات مَغفورا له» وأصبَحَ والله عنهُ راض»» رواه 


)0( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣۱۰۳۷)ء‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۳/ )۱١١‏ 
من حديث أبي هريرة ظلہء وهو حديث ضعیف. انظر: «السلسلة الضعيفة» (۱۰۴۳۲). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣۱۸۳)ء‏ وانظر : «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (۲/ ٣۳۳)ء‏ وقد ورد في الأصل : «ولده صغار» . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳۲۰۰)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(۲۷)ء وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» ١(‏ ۱۷۰). 


۳44 


الطبرانيٌ في «الأوسط»» والأصفهانيٌ من حديث ابن عباس“ . 

وروي عن عيسى عليه السلام [أنه] رأى رجلاء فقال: ما تصنع؟ 
فقال: أَتَعبّدُء قال: مَن يَعُولّك؟ قال : أخي, قال: أَحُوك أَعْبَدُ منك . 

وعن أبي جبَلةَ بن حَيّانء عن أبيه قال: مر داود عليه السلام على 
إِسْكَافء وهو يعمل» فقال: اعمل وكل؛ فإن الله يُحِبُ مَن [يَعملُ] ويأكل» 
ولا يْحِبٌ من يأكل ولا يعمل» رواه يعقوب بن سفيان. 

وقال لمان لابنه: یا بُنيّ؛ استعن بالكَسْب الحلال عن الفقر؛ فإنه 
ما افتقر أحدٌ قط إلا أصابه ثلاث خلال: رة في دينه» وضعفٌ في عقله» 
وذهابٌ في مُروءته» وأَعظَمٌ من هذه الثلاث استخفاف الناس به. 

0 8 20.۶۶۹۹ 
لكء ولکن ابدأ برغيفك» فَأَحْرِرُها ثم تعبّد. 


ڈڑسڑھ 


)١(‏ رواہ الطبراني في «المعجم الأوسط» (۲۰٥۷)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)۲٦٦٢(‏ 


الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير 
ثقة باللہ تعالى 


او رئلئے 5 ہےر سے دعر ىس ہو۔ عہ وك 
٭ قال الله تعالى : #وم ]فقس من کیو فهو يلف #[سبأ: 


..۹ 


تُظلَموت #[البقرة: ۲۷۲]. 

٭ وقال تعالی : وما تفقوا بن حر کرک الله ہو عَلِدءٌ 4 
[البقرة: ۲۷۳]. 

(الباب الستون) 

(في الكرم والحود والإنفاق في وجوه الخير ثقة ثقة بالله تعالی) 

(الراغب): الكرم إذا وصف به الإنسان؛ [فهو] اسم للأفعالء 
والأخلاق المحمودة» ولا يقال : هو كريم حتی يظهر ذلك منه» وقیل : 
الكرم كالخحُرية» إلا أنها قد تقال في المّحاسن الصغيرة والكبيرة» والكرم 
لا يقال إلا في المّحاسن الكبيرة؛ كمّن يُنفق مالا في تجهيز جيش في سبيل 


"ه١‎ 


الله وتَحمّل حَمَالة يُرهَاً بها دماءُ قوم» والجُود: بذل المُقتنيات مالا كان أو 
علما . 

(ش): الجُود عشر مراتب : 

أحدها: الجود بالنفس» وهو أعلى مراتبه» قال الشاعر: 
يَجُودُ بالتقس إذ ضَنّ الجَوَادُ بها 2 والجُود بالنَفْسٍ أَقْصّى غَاية الجُود 

ثانيها: الجُود بالرئاسة فيجود بالرئاسة [فيحمل الجواد جوذه على 
امتهان] رئاسته [والجود بهاء والإيثار في]' قضاء حاجة المُلْئّمس. 

الٹھا: الجُود براحته ورفاهيّته» وإجمام نفسه» فیجُود بها [تعباً 
وكدًا] في مصلحة غيره» ومن هذا جُود الإنسان بنومه ولذَّته لمُسامرہ؛ كما 
قال: 
ميم بالشڈی لو قال سائلة هَبْلِي جَمِيع كرى عَيْييِكَ لم تم 

رابعها: الجُود بالعلم وبَذُلّه وهو من أعلى مراتب الجُود وهو أفضل 
من الجُود بالمال؛ لأنه أشرفٌ» وقد اقتضت حكمة الله وتقديزه أنه لا ينفع به 
بخيلاً أبداء ومن الجُود به أن تبذله لمن لا يسألك عنهء بل تطرحه عليه 
E‏ 

الخامسة : الجُود بالنفع بالجاه» والمشي بالرجل إلى ذي سُلطان 
ونحوہء وذلك زكاة الجاه المُطالّبُ به العبدٌ؛ لأن التعليم وَبَذْلَ العلم زكاة 


العلم . 


.)579- 578 انظر: مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)٤٤ /۲( ما بين معكوفتين من «مدارج السالکین؟ لابن القيم‎ (۲ 


oY 


السادسة: الجُود بنفع البدن؛ كما في الحديث: «تَْدِلُ بينَ الائیْنء 
وتعِينٌ الوَجُلَ في داب وتزيلٌ الأدّى»٠.‏ 

السابعة: الجُود بالعْض كأبي ضمْضم؛ كان إذا أصبح» قال: 

هُمٌ؛ لا مال لي فأتصدّق به على الناس» وقد تصدّقت عليهم بعْضي» 

فمن شتمني» أو قذفني؛ فهو في حل قال ڳل : «مَنْ یَستَطِیعٌ نكم أَنْ 
يَكُونَ كأبي ضَمْضم؟!». 

الثامنة : الجُود بالصّبرء والاحتمالء والإغضاء» وهو أنفع لصاحبه 
من الجُود بالمالء وأعرٌّ له وأنصّبْ له» وأملَكُ لنفسه» ولا يقدر على هذا 
إلا النفوس الكبار» وهذا جُود الفتوّة» قال تعالى : یت 
صد ریو فهر مار ل 14المائدة: ٤٤]ء‏ وقال تعالی : < وروا سک 

سَيئه يلها هَمَنْ عم اوََسلَع عله © [الشورى: ٠‏ 

التاسعة: الجُود بالق والبشرء وهو فوق الجُود بالصبرء والاحتمال» 
والعَفو» وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم» وهو أثقل ما يُوضع في 
الميزان» وفيه من المنافع والمصالح ما فيه» ولا يمكنه أن يسع الناس بماله» 
ويمكنه أن يسّعهم بحُلقه واحتماله. 

العاشرة: الجُود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه» 
ولا يَسْمَسْرفٌ له بقلبه» ولا يتعّض له بحاله» ولا لسانه» هذا هو الذي قال 
عبدالله بن المبارك : إنه أفضل من جُود البَذْل» فلسان حال القَدّر يقول للفقیر 
الجواد: إن لم أعطك مالاً تجود به على الناس؛ فجد عليهم بأموالهم؛ 


. #5 رواه مسلم (۱۰۰۹) من حديث أبي هريرة‎ (١) 


or 


تزاحمهم في الجُودء وتنفرد عنهم بالراحة(©. 


۹ رور وہ پر لت 8 


٭ قوله تعالی : #ومآأنفقسم منیو هو کہ 1سبا: ۳۹]ء سبق في 
(الباب السادس والثلاثين) . 

* قوله تعالى: لس ع هده وک الہ يَقَدِى تن 
يا €[البفرة: ۷۲٢]ء‏ عن ابن عباس قهاء عن النبي ڳل : أنه كان يأمرُ بأن لا 
يُتصدَّقَ إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت هذه الأية : ول لک مدع 4 
[البقرة: ۲۷۲]ء فأمر بالصدقة بعدها على كل مَن سألك من كل دين 

٭ قوله : وما تقر ]لا اي کا وَج و أللَّ'4[البقرة: ۲۷۲]» قال الحسن 
البصريٌ : نفقة المؤمن لنفسه. ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله . 

وقال عطاء الخُراسانيٌ : يعني : إذا أعطيت لوجه الله؛ فلا عليك ما 
كان من عمله» وهذا معني حسنٌء وحاصله: أن المُتصدّق إذا تصدق ابتغاء 
وجه الله؛ فقد وقع أجرّه على اللہ سواء أصاب برأ مُستحِقَاء أو غيره» وهو 
مُئاب على قَضدِهء ويدل عليه الحديثٌُ الصحيح: «لأنصَّدَّقَنّ اللّيلة 
بِصَّدَقَةّء فخرج فوضعها في يد زانية. . .» الحدیث(". 

(م): قولك: (لوجه زيد) أبلغ في الذکر من قولك: (فعلته له)؛ لأن 
وجه الشيء أشرفٌ ما فيه وأيضاً؛ قولك: (فعلت هذا له) يحتمل أن يكون 
فعلته له ولغيره» وقولك : (فعلته لوجهه) يدل على أنك فعلتّه له فقط . 


وأجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم» فهذه الآية 


.)۹1- ۳ /۲( انظر : «مدارج السالكين» لابن القيم‎ (١) 
. #5 رواه مسلم (۱۰۲۲) من حديث أبي هريرة‎ )٢( 


of 


مُختصّة بصدقة التطوّع» وجُوٗز أبو حنيفة نه صرف صدقة ة الفطر إلى أهل 
الذَّمَة وأباه غيره. 


عن بعض العلماء: لو كان شر خلق الله ؛ لكان لك صدقة نفعتك0©. 

(قض) : نشڪ كم #؛ أي : فهو لأنفسكم» ؛ لا ينتفع به غيركم » 
فلا تم عليه» ولا تنفقوا الخبيث» وما تفقوت إل آنا سے ود 
الو [البقرة: ۷۲ حال فكأنه قال: وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم غير مُنفقین 
إلا ابتغاءً وجه الله وطلب ثوابه» أو عطف على ما قبله؛ أي: وليس نفقتكم 
إلا ابتغاءَ وجهه» فما لكم تمنون بهاء وتنفقون الخبيث» وقيل : نفي في معنى 
النهي» لاوما تفقوا من حبر بک الم #[البقرة: ۲۷۷] ثوابة أضعافاً 
مُضاعفةء فهو تأكيد للشرطية السابقة» أو يُوفٌ إليكم ما يُخْلفُ للمُنفق؛ 
استجابة لقوله عليه السلام : «اللَّهُّمَ اجَعَلْ لمُنفق حَلفاًء ولمُمْسِكِ تَلَفا۷(". 

نتم لا تظلمون؛ أي : لا تَنقصّون ثواب نفقتكه”". 

* قوله تعالی : ڑکا مات ففوا ون را d‏ :0ھ € [البقرة: ۰۳ء 

(م): هذا يجري مجرى ما إذا قال السلطان العظيم لعبدہ الذي استحسن 
خذمته : أما يكفيك أن يكون عِلْمِي شاهداً بكيفية طاعتك» وخسن خذمتك؟! 
فإنَّ هذا أعظمٌ وَقعاً مما لو قال: إن أجرك واصلٌ إليك. 


# ¥ ¥ 


.)59 /۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

. من حديث أبي هريرة ظ4‎ )۱۰۱١( رواه البخاري (٣۱۳۷)ء ومسلم‎ )٢( 
.)٦۷٥٢ /١( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )۳( 

.)۷۳ /۷( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٤( 


Yoo 


5 - وعَن ابن مسعود 4 » عن النبي ككل قال: «لا حَسَدَ 
إلا في انْتََيْنِ: رَجُلٌ آنا الله مَالاًء فَسَلّطَهِ على هلكه في الحَقٌ» 
وَرَجُلٌ آناهُ اله حِكْمَة» فهو يَقَضِي بهاء ويُعَلَّمُها»» متفقٌ عليه . 
معناہ : ينبي أن لا یعبط أَحَدٌإِلاً عَلی إخدی هَاتَینِ ن الحَصَلتیْن. 


الک 

(ق): (الحسد): هو تمني زوال النعمة عن المُنعَم عليه» ثم قد 
يكون مذموماً وغير مذموم» فالمذموم : أن تتمتّى زوالَ نعمة الله عن أخيك 
المُسلم؛ سواء تمتيت مع ذلك أن يعود إليكء أو لاء وأما غيرُ المذموم: 
فقد يكون محموداً؛ مثل أن تتمئى زوال النعمة عن الكافرء أو عَكّن يستعين 
بها على المعصية. 

وأما الغْبْطةٌ: فهو أن تتمنّی أن ات النعمة والخير مثلٌ 
ما لغيرك من غير أن يزول عنهء والحئصٌ على هذا يُسمّى مُنافسة» ومنه: 
وف ذلك لافس الْمَتَتَفِسُونَ4[المطففين: 1]» غير أنه قد يُطلق على الغبطة 
حَسَداً؛ كما في ا وقد نبّه البخاري على هذا؛ [حيث بوب على 
هذا]” الحديث (باب الاغتباط في العلم والحكمة). 

(خط): الحسد هاهنا معناه: شدَّة الجرْص والرّغبة» کی بالحسد 
عنهما؛ لأنهما سببُ الحسدء والداعي عليه» ونفسُ الحسد مُگرم محظور» 


.) 6 /۲( ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ 0١) 
.)545- ٤٤٥ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۳٦ 


ومعنى الحدیث : التحريض والترغيب في تعليم العلم والتصدق بالمال. 

وقيل: إن هذا إنما هو تخصيص لإباحة نوع من الحسدء وإخراج له 
عن جملة ما حُظر منه؛ كما رخص في نوع من الكذب» وإن كانت جمللہ 
محظورة؛ كقوله ا : «إنَّ الكَذِبَ لا َجلُ إلا في ثلاث : الوَجُلُ يكذِبُ في 
الحَرْبء والرَجُلُ يُضْلِحُ بين اثنين» ويُحدّثُ أهلهُ فيَكْذِبُها»9©؛ أي 
يترضاهاء ومعنى ١لا‏ حسدا؛ أي : لا إباحة لشيء من نوع الحَسّد إلا فيما 
كان هذا سبيله» ووجه الحديث هو المعنى الأول . 

(ط): قيل: إنما رخص فيهما؛ لما يتضمّن مصلحة في الدّين» قال 
أبو تمّام : 

ومَاحَاسدٌ فيالمَكْرُمَاتٍ بحّاسد 

كما رُخُص في الكذب؛ لما تضحّن من فائدة هي فوق آفَةٍ الكذب© 

(ك): يحتمل أن يكون من مثل قوله تعالى: # لا یڈوفورے فیا 
لمو إلا الموَتَة الاو €[الدخان: ٦‏ أي: لا حسد إلا في هذين 
الاثنين» [وفيهما] لا حسد أيضاء فلا حسد أصلاةً9». 

(ط): أثبت الحسد في الحديث؛ لإرادة المُبالغة في تحصيل تلك 
النعمتين الخطیرتین؛ يعني؛ لو حصلتا بهذا الطريق المّذموم؛ فينبغي أن 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۹۳۹)ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (۱۱۰۹۸) من حديث أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنهاء وهو حديث صحیح . انظر: «السلسلة الصحيحة» .)۵٥٥(‏ 

(۲) انظر: «أعلام الحدیث؟ للخطابي (۱/ ٦۹‏ ۔ .)٠١‏ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٢٦٦‏ 

.)٤۳ /۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


يدان 


يتحرّى ويجتهد في تحصيلهاء فكيف بالطريق المحمود؟ 

بل أقول: هذا الطريق المحمود لذاته» والمأمور في قوله تعالی: 
فاس كيمو الب #[البقرة: ٥۸‏ والحُرعٌبِ فيه بقوله : #وآلسَبِمُونَالصَبقُونَ () 
الک المد €[الراقعة: ٠١‏ ١١]؟‏ فا السَّبْنَ هو رَوْمُ نیّل ما لصاحبك» 
واختصاصك به» وهو الحسد المباح الذي سبق ذكره» وكيف لا؟ وكل 
واحد من هاتين الحَصّلتين قد بلغت غاية لا أمَدَ فوقهاء ولو اجتمعتا في 
امرى؟ ؛ بلغ من العلیاء كلّ مکان!'٠.‏ 

(تو): يُروى : «لا حسد إلا في اثنين» فيكون (رجل) بدلاً منه» وروي: 
«في اثنتین)؛ أي: خَصّلتين اثنتين» فلا بُدّ من تقدير مضاف؛ ليستقر 
المعنى» والتقدير خصلة رجل"» وقد اختلف رُواة «كتاب البخاري» في هذه 
الألفاظ ء وأوثق الروایات : ”إلا في اثنين: رجل» على البدل. 

(ط): «فسلطه على هلكته» فيه مُبالغتانء أحدهما: التسليط فإنه يدل 
على الغلبة وقهر النفوس المجبولة على الشّحٌ البالغ . 

وثانيهما: قوله: «على هلكته» فإنه يدل على أنه لا يُبقي من المال 
باقیء فلما أوهم القرينتان الإسراف والتبذیر المَقُول فيهما: (لا خير في 
السَّرّف)؛ كمّله بقوله: «في الحق»؛ كما قيل : (لا سرف في الخير). 

وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مُبالغات : 

إحداها: الحكمة؛ فإنھا تدل على علم دقيق» مع إتقان في العمل . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٦٦٦ - ٦٦٦‏ 


.)٦٦٦ /۲( غير واضح في الأصل» والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 


۳0۸ 


انيتها: «يقضي»؛ أي : يقضي بین الناس . 

والٹتھا: «يعلمها». والقضاء والتعليم» [وهي] من مرتبة سید المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه » قال تعالى : مهما لكب يہ 4[الجمعة: ۲ . 

(تو): (الحكمة): إصابة الحق بالعلم والعقل . 

(نه): (الحكمة): عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» 
ويقال لمّن يُحسن دقائق الصّناعات ويتقنها: حكيه”". 

(ك): لفظ (الحكمة) إشارة إلى الكمال العلمي» (ويقضي) إلى 
الكمال العملي» و(يعلمها) إلى التكميل» واعلم أن الفضیلة؛ إما داخلية» 
وإما خارجية» وأصل الفضائل الداخلية: العلم» وأصل الفضائل الخارجية : 
المالء ثم الفضائل إما تائّة» وإما فوق التامّة» والأخرى أفضل من الأولى ؛ 
لأنها مُكمّلة مُتعدّية» وهذه قاصرة غير [متعذية] . 

فإن قلت : لم نكر (مالاً) وعَرّف (الحكمة)؟ 

قلت : لأن الحكمة المُرادُ بها معرفةٌ الأشياء التي جاء الشرع بهاء 
فأراد التعريف بلام العھدء بخلاف المال؛ ولهذا يدخل صاحبّه بأيّ قذر 
من المال أهلكه في الحق تحت هذا الحكم . 

قال ابن بَطّال : وفيه من الفقه : أن الغنيئّ إذا قام بشروط المال» وفعل به 
ما يرضي به ربّه تعالى؟ فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله". 


.)٦٦٦ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)519 /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
.)٤١ /۲( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۳( 


۳۹ 


(ط): هذا الحديث شاهدٌ على وجوب أداء لفظ الحديث من غير 
إبدال؛ إذ لو وضع مكان (لا حسد): لا غبطة» ومكان (سلطه)ء و(هلكته) 
غيرهماء وأبدلت الحكمة بالعسلمء وِمَلُمٌ جراً؛ لفاتت تلك الفوائدُ 
المقصودۃ!'۶. 
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دوس عدي وكام وی : آنّ رَسُول الله يكل قال : 


«اتقوا انار وَلَو بش تَمْرَقه» متفقٌ عليه. 


4*0 
۷ - وعَنْ جابر ظ4 قال: ما سیل رَسُولُ الله يله شيئاً قط 
فقال : لاء ف متفق عليه . 


ایی 


٭ قوله : (شیٹا قط٤‏ : 


(ن): أي: من متاع الدنیا". 


.)٦٦٦ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
"44 /٠١( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ (۲) 


۰ 


(ط): ومنه قول الفرزدق في زَيْن العابدين علي بن ا 4 لحسير" انها : 
حال أنْقَالٍ أَقُوَام إذائٔیخُوا خُلْرُ الشّمَائلٍ تخلو عِنَدَهُ نَعَمْ 
ماقَالَ لاقَط إلاًنی تَشَهُدِه ولا اسهد لم ينطق بذاك قم گ۱"( 


٭ ¥ ¥ 


4 وعله: أن رَسُولَ الله ا قا قال : «قال الله تعالى : أنفق 


سبق في (الباب السادس والثلاثين). 
و ےج 
٠۔‏ وع عبدااقربنِ عمرو بن لماص لگا: نوجلا سَألَ 
رَسُول الله 6ل : ا" حَيْه؟ قال: اطم الطّعَامَ وتفراً 
السَّلامَ على مَنْ عر فت وَمَنْ لَمْ تَعْرف»» متفقٌ عليه . 
٭ قوله: «أي الإسلام خير؟» : 


(ن): أي : أي خصاله؛ أو اور وأحواله؟ وفي بعض الروايات: 


.)۳۷۰۲ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۱ 


٥ای‏ المسلمين خیر؟ء قال: مَن سَّلِم المُسلِمون من لسّانه ويّدِه»» قال 
العُلماء: إنما وقع اختلافٌ الجواب في خير المسلمین؛ لاختلاف حال 
السائل والحاضرین؛ فكان في أحد الموضعين الحاجةٌ إلى إفشاء السلا 
وإطعام الطعام أكثرَ وَأهُمٌ؛ لما حصل من إهمالهماء والتساهل في أمرهماء 
أو نحو ذلك» وفي الموضع الآخر الكفٌ عن إيذاء المسلمين”. 

(ك): واعلم أن السائل الأول يسأل عن أفضل الثّروكء والثاني عن 
خير الأفعال» أو أن الأول يسأل عمّا يدفع المَضارٌء والثاني عَمّا يَجِلِبُ 
المنافع أو قد بالحقیقة مُتلازمان؛ إذ الإطعام مُستلز م لسلامة اليد 
والسلام لسلامة اللسان. 

وفيه: الح على الجُود والسّخاءء وعلى مکارم الأخلاق» وخفض 
الجناح للمُسلمين» والتواضع› والحَث على تالف قُلوبهم. واجتماع كلمتهم» 
وتوادّهم؛ واستجلاب ما يُحصّل ذلك» والحديث مُشتملٌ على نوعي المكارم ؛ 
لأنها إما ماليةٌ» والإطعام إشارة إليهاء وإما بدنيةٌ» والسلام إشارة إليها“. 

(قض): الألفة إحدى فرائض الإسسلامء وأركان الشريعة» ونظام 
شمل الڈین . 

(خط): دل صَرفٌ الجواب على جملة خِصّال الإسلام وأعماله 
إلى ما يجب من حُقوق الآدميين على أن المسألة إنما عَرَضْتْ من السائل 
عن حقوقهم الواجبة عليهم» فجّعل خير أفعالها في المُثوبة إطعامٌ الطعام 
الذي به قِوامٌ الأبدان» ثم ما يكون به قضاءً حقوقهم من الأقوالء فجَعل 


.)٠١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۹۳ /۱( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ 


نض 


خيرها إفشاءَ السلام. 

(ك): فإن قلت : كيف يصح أن يقال: الخير تَطْعِم بل يقال: أن تطيم؟ 

قلت : هو مثل فولهم : تسمع بِالمُعَيْديٌ خيرٌ من أن تراه» فهو في تقدیر 
المصدر. 

٭ قوله ل : «وتقرأ السلام» : 

(نه): يقال: أقرئ فلاناً السَّلامٌَ» واقرأ عليه السلام» كأنه حين يغه 
سلامه يحمله على أن يقرأ السَّلام ویره" . 

(ق): قال أبو حاتم : تقول: اقرأ عليه السلامء وأقرئه الكتاب» ولا تقول 
أقرئه السلا إلا في لغة سَّوْءء إلا أن يكون مكتوباً؛ فتقول: أقرئه السلامٌ؛ أي 
اجعله يقرؤه» وجمع له بين الإطعام والإفشاء؛ لاجتماعهما في استلزام المَحبَة 
الدّينية» والألفة الإسلامية؛ كما قال: «ألا أَدلّكمُ عَلى شَيْءِ إذا فَعلتُمُوه؛ 
تَحَابّم؟ أَفشُوا اللام بتكم وفيه: دليلٌ على أن السلام لا يُّقصّر على من 
يُعَرف» بل على المسلمين كافَة؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: «السَّلامُ 
شعَارٌ لملّتناء وأَمَان لذِمّينا©. 


. 077 /۱( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 

.)۹۲ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٢( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١ /٤(‏ 

. رواه مسلم (04) من حديث أبي هريرة 5ك‎ )٤( 

مجعملا١ انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۲۲ - ۲۲۳)ء والحديث رواہ الطبراني في‎ )٥( 
الكبير» (014) من حديث أبي أمامة ه4 بلفظ : «السلام تحية. . .» وهو حديث‎ 
.)75055( ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ 


۳ 


(ك): أي : لا تخصّ به أحداً؛ كما يفعله بعضهم ؛ تکبْراء أو تقاوناء 
ولا يكون مُصانعة ولا عَلَقَاء بل مُراعاة لأخوّة الإسلام؛ تعظیماً لشعار 
الشریعةء ويكون خالصاً لله تعالى . 

(تو): لعل تخصيصّهما؛ لعلمه بأنهما يُناسبان حال السائل؛ ولذلك 
أسندهما إليه» وكأن سُاله عمًا يُعامِل به المسلمين في إسلامه» وحَبّره 
بذلك» وخصًا به بإضافة الفعل إليه؛ ليكون أدعى إلى العمل» والخبرُ قد 
وقع مَوْقَع الأمر. 

» ¥ # 

66١‏ وعنه قَالَ قال رس ول الله يلق : «أَرْبَعُونَ حَصلة: 
أعلاهَا مَنيحةٌ العَنزِء مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بحَْلَةٍ مِنْهًا رَجَاءَ وبا 
وَنَصْدِيقَ مَوْعُودِهَاء إلا أدْخَلَهُ الله تعَالَى بها الجَنّدَه رواه البخاري. 

وقد سبق بيان هَذَا الحديث في (باب بََانِ كر طرق الحَیْر). 

۳ ٤ 
ي“‎ 
. سبق في (الباب الثالث عشر)‎ 
¥ جو‎ 
2 ۰ م کر ہے ۔۔‫‎ 
وعَنْ أبي أَمَامَة صدَيٌ بن عجْلانَ ؤ۵ قال: قال‎ 5 


.)۹۳ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل» وحفه أن يكون (السابع).‎ 


۴4 


رَسُول الله ڳل : دا ا با إنّتَ أن تذل المَضْلَ حَيْدُ لَكَء وأَنْ 
تمسكة شۇ لَك وَلا تلام عَلَى کَفَافِ وائاً من عون واليد 
العلا خَيْرٌ مِنَ البَدِالسُّقَلّى»؛ رواه مسلم . 

سبق في (الباب السادس والخمسین). 

بس # © 

07 وعَن اتس طظل4ء قالَ: ما سل رَسُو 0 
الإسلام شيا إلا أغطاهء وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجْلْ فَأَعْطَاهُ غتما بَيْنَ 
او 0 4 قومه فَقَال: یا قوْم! أَمْلِمُوا؛ ِإِنَ مُحَمّداً 
بني عَطَا ءَ مَنْ لا يَخْشَى الفْقَرَ تاذ کان ار ینیم ما یڈ 
إلا الدُنيَاء RAE‏ 


٭ قوله: یا قوم! أسلموا؛: 

فإن قلت : كيف دل هذا الوصف على وجوب الإسلام؟ 

قلت : مَقام ادّعاء النبوّة مع العطاء الجزيل يدل على وثوقه على من 
أرسله إلى دعوة الخلق؛ فإن من جبِلَّة الإنسان خوفٌ الفقر. 


۳1 


٭ وقوله: «من لا يخاف الفقر» يجوز أن يكون حالاً من ضمير 
«بعطي»؛ وأن يكون صفة ل «عطاء». والتنكير فيه للتعظیم؛ أي : عطاء وي 
عطاء؟! عطاءٗ ما يَخافُ الفقرَ معه. 

٭ قوله : ہما يريد إلا الدنيا» : 

(ق): ظاهر مَسَاق هذا 0 أن إسلامّه الأول لم يكن صحيحا؛ 
لأنه كان يبتغي به الدنياء وإنما يصح له الإسلام إذا استقرَ الإسلامٌ بقلبه» 
وكان آثرَ عنده» وأحبٌ إليه من الدنيا وما عليها؛ كما قال تعالى: # فُلْإِن 

کان ءاباؤکم نہ وَاِحَوَنکُم رازو وشیرق اول اَمْرَفْٹوما وتجدرة 
کت کے کے اد رد میں 
سیل و حى بے الد مرو € [التوبة : ٤ء‏ وهذا معنىَ صحیحٌ؛ لكنه 
ليس بمَقصود الحديث» وإنما مُراد النبيٌّ أن الرجل كان يدخل في دين 
الإسلام؛ ب في كثرة العطاء» فلا يزال يُعطى حتى ينشرح صدره 
للإسلام» ويستقرٌ فيه» ويتنوّرَ بأنواره» حتی يكون الإسلامٌ أحبٌ إليه من 
الدنيا وما فيها؛ كما صرح بذلك يوان حيث قال: والله؛ لقد أعطاني 
رسول الله يل ما أعطانيء وإنه لأبغض الناس إِلیٗ د 
إنه لأحبٌ الناس إليّ » وهكذا اتفق تى لمُعظم المُؤلّة قلويّهه! 


¥ ¥ ¥ 
4 - وعن عَمَرَ ظ4 قال : قم ول اف قا فَقلتٌ: 
يار سول الله! لَعَيْرُ مَولاءٍ كانوا أَحَقَّ به مِنهُم؟ قال: : إت خَيّرُوني أن 


.)٠٠١١-٠٠١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


٦ 


سْألُوني بالفخش» أو يَخُلوني» وَلَسْتُ باجل)ء رواه مسلم . 

٭ قوله كِ: «ولست بباخل» : 

(ن): معناه أنهم ألحُُوا في المسألة؛ لضعف إيمانهم» وألجؤوني 
بمُقتضى حالهم إلى السّؤال بالقُْخشء أو نسبتي إلى الببخل» ولست بباخلء 
ولا ينبغي احتمالٌ واحد من الأمرینء ففيه مُداراة أهل الجهل والقسُوة وتالفهم 
إذا كان فيهم مصلحةٌء وجواز لدفع إليهم لهذه المصلحة©. 

(ق): أي: أنهم قصدوا بالإلحاح أحدّ شیئین: إما إن يصلوا إلى 
ما طلبوه» أو ينسبوه إلى البُخل» فاختار النبيٌ كل ما يقتضيه كرمّه؛ من 
إعطائهم ما سألوه» وصبر على جَفوتهم» فسَّلِم من نسبة البُخل إليه؛ إذ 
لا يليق به ولم عنهم ؛ كي يتألّمْهم وكان عمر َك عتِبَ عليه في ذلك ؛ 
نظراً إلى أن أهل الڈین والغناء فيه أحق بالمّعونة عليه» وهذا الذي ظهر 
لسعد بن أبي وقاص» فأعلمهم النينٌ ل بمصالح أخر لم تخطر لهم» وهي 
أولى ما ظهر لھم؛ انتھی . 

وقد سبق للقرطبيٌ رحمه الله في الحديث السابع من (الباب السابع 
والخمسين) فائدة حَسنةٌ لهذا الحديث. 


HY ¥ 


.)١57 /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١١ /۳( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


۳۷ 


06 وعَنْ جَبَيْر ب بن مُطَوِمٍ 4 : : أنه قال : يَیْتَمَا هو يَسیر يسر مع 
الى بل مَقَفْلهُ مِنْ حنين » عة الأعرَابُ يَسْأَلُونه» حَنّى اضْطَرُوهُ 
إلى سَمُرَق فَحَطفث رِداءَهُ قوفف التي ل فقال: «أغطوني 
ردائيء فَلَوْ كَانَ لي عَدَدُ هَذِهِ الیضاہ نما لَص مئه بَْنَكم؛ ُه 
00 بَخِيلاًء ولا كذَاباً» وَلا جَّبَانا رواه البخاري . 


مقفله» : أيْ: حال رُجُوعِهِ. وَدالسَّمُرَة: شَجَرَة وَاالیضا: 


٭ قوله : «مقفله»: 

(ط): هو مصدر ميمي» أو اسم زمان؛ أي : عند رجوعه» أو زمان 
رجوعه» وقوله: «فعلقت الأعراب»؛ أي : طفقت» وقيل : تشگ تشيّكت» وقوله: 
«فخطفت»؛ أي : علق رداؤه بهاء فاستّعير لها الحَطْف٠.‏ 

(نه): (العضاه» شجز ام غَيْلانَ وکل شجر عظيم له شُوْك الواحد: 
عضةٌ وأصلها: عضهة» وقيل: واحدته عِضَاهَةٌ: وعَضَّهْتُ العضاه: إذا 
قطعئّها”". 

(ط): «عدد» منصوبٌ على المصدر؛ أي: بعدد عددهاء أو على نزع 


.)۳۷۰۱۳ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲٥٢ /۳( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


۳۸ 


الخافض ؛ أي : بعددھا!. 
* قوله پا : ام لا تجدوني بخيلاً؛ : 
(مظ): يعني : إذا جربتموني في الوقائع ؛ لا تجدوني مُنٌصفاً بالأوصاف 
الرذيلة» وفيه : دليلٌ على جواز تعريف الإنسان نفسّه بالأوصاف الحميدة لمّن 
لا يعرفه ؟ لیعتمد عليه(" . 
(ط): «ثم» هنا للتراخي في الرّتبة؟ يعني : أنا في ذلك العطاء لست 
بمُضطرٌ إليه» بل أعطيه مع أَرْيَحية نفس» ووفور نشاطء ولا بکذوب أدفكم 
عن نفسي» ثم أمنعكم عنه» ولا بجبان أخافٌ أحداء فهو كالتتميم للكلام 
السابق" . 
اب« #» 
٦۔‏ وعن أبي هريرة 5ه : أن رَسسول الله كله قال : دمَا 
نقصّت صَدَقَةٌ مِنْ مَالِء وما راد الله عدا بعفو إلا عر وما تواضع 
رَه ا 8ك رواه مسلم . 
وک سے سرع سد ہ۷ 
٭ قوله : (ما نقصت صدقة من مال»: 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ۳۷۰۱۳). 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٠٤١ /٦(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ۳۷۰۳). 


۳۹۹ 


ھ۶2 


أحدهما: معناه: أنه یباركُ فيه» ويُدفع عنه المُفسدات» فينجبر نقصُ 
الصورة بالبركة الحّفية» وهذا مُذرك بالحسنٌ والعادة. 

والثاني : أنه وإن نقصت صورته؛ كان في الثواب المُرتّب عليه جب 
لتقصه» وزيادة إلى أضعاف كثيرة2©. 

(ط): «من» هذه يحتمل أن تكون زائدة؛ أي: ما نقَصّت صدقةٌ مالا 
ويحتمل أن تكون صلة ل «نقصت». والمفعول الأول محذوفٌ؛ أي : 
ما نقَصّتٗ شيئاً من مالء انتھی!". 

هذا بخلاف ما يقول المَاجِنْ: بيني وبينك الميزان» فكم من مال 
جزيل ما أي منه الزكاة عاد هباءً متثوراً» وأهله بُوراء وكم من مال قلیل 
أخرج منه حقٌ الله فربا ونماء وبقي في الأعقاب» وتناقلته الأيدي الصًالحة. 

٭ قوله 2: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرزأ : 

(ن): فيه أيضاً: وجهان» أحدهما: أنه على ظاهره» وأن مَن عرف 
بالعفو والصَّفح؛ ساد وعَظُم في القلوب» وزاد عِراً وكرامةً» والثاني: أن 
المراد أجره في الآخرة وعِرَّهِ هناك» انتهى. 

عن الحسن البّصريٌ : ينادي مُناد يوم القيامة: ألا ليقم مَن كان له على 
لله أجرٌء فلا يقوم إلا من عفا في الدنياء ثم قرأ: یمن َک تك لجر ل 
او [الشورى: »]4٠‏ قيل : ومن استغفر لظالمه؛ فقد هزم الشيطان. 


.)٠٤١١ ⁄/۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٦٥٥١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 
.)۱٤١ /۱٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


خض 


٭ قوله يكل : «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله : 

(ن): فيه أيضاً: وجھانء أحدهما: أنه يرفعه في الدنياء ويُثبت له 
بتواضعه في القلوب منزلة» ويرفعه الله عند الناس» ویبُجلُ مكانه . 

الثاني : أن المراد ثوايّه في الآخرة» ورفعٌه فيها بتواضعه في الدنياء 
قال العلماء : وهذه الأوجه في الألفاظ الثلائة موجودة» في العادة معروفةٌ» 
وقد يكون المُراد الوجهين معاً في جميعها في الدنيا والآخرة". 

(ق): «التواضع»: الانكسار والتذلّل» والتواضع يقتضي مُتواضّعا له» 
فإن كان المُتواضع له كالرسول» والإمام» والحاكم» والعالم» والوالد؛ فهو 
التواضع الواجب المَحمود الذي یرفع الله به صاحبّه في الدنيا والآخرة» وأما 
التواضع لسائر الخلق: فالأصل فيه: أنه محمودٌ» ومندوبٌ إليه» ومُرعَبٌ 
فيه إذا قُصِدَ به وجه الله» ومّن كان کذلك؛ رفع الله قَدْرَہ في القلوب٠‏ وَطيّب 
ذكره في الأفواه» ورفع درجتّه . 

وأما التواضع لأهل الدنيا والظلمة : فذلك هو ال الذي لا عر معه» 
والخْسّة التي لا رفعة معهاء بل یترتّب عليه ذل الآخرة» وك صفقة 
خاسرة» نعوذ باش . 

(ط): لگا كانت من الجبلّة الإنسانية الشّحّ بالمال» ومُتابعة السَبْعِيّة من 
آثار الخضب» والانتقامء والاسترسال في الكبْر؛ أمر بقلعها من سنخها“ 
)١(‏ المرجع السابق .)١٠٤١ /١15(‏ 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۵۷٤ /٦(‏ 
(۳) أي: من أصلها. 


۳۷1 


فحت أولاً على الصدقة؛ لیتحلّی بالخاء والکرمء وثانياً على العَفْو؛ ليتعرّر 
ور الحلم والؤقار» وثالئا على التواضع ؛ ليرفع درجاته في الدّارين. 


¥ ¥ # 


۷۔ وعن أبي كبشة عَمَر بن ن سَعدٍ الأَنمَاريّ ظہ : أن 
سم رشول الله کل يَقُولُ: «لَلالةٌ ا لبهي وَأَحَدُنُكُم حَییثا 
فَاحفظوةٌ: ما نقص مَالُ عبد من صدقة ولا ظَلِم عَبْدٌ مَظْلمَةً 
صَبْرَ عَلَيهَاء إلا راد الله عر وَلا مح عَبْدٌ باب مَسالةء إلا فح 
عليه باب فَفْرِهء أَوْ كلِمَة نحْوَمَاء «أحَدَنكُم ا ر 5 
قال - إِنمَا ادنيا لأربعة نفر: عبد رَرَّقَه الله مَالاً وعلماًء فَهُوَ فهو يني 
فيه رگ وَيَصل فيه رَحِمَهُ وَبَعْلَمُ لله فيه حَقَاء قهذا بأفضَّل 


ت 7 ت وھ اس 7 7 و 
المَنازلء وَعَبْدٍ رَرَّقَهُ الله علما وَل يَرْرقَهُ مَالاء فَھُوَ صادق الیب 
2 21 0 21 ى ٤‏ 7 2 4 2 ۶1 سے اڪ of‏ .- 
يَقول: لو أن لي مَالا لَعَمِلْتُ بِعَمَل فلان» فَهُوَ ينيد 00 


سَوَاء وعبد ر ررق الله مالا ولم يرْرْقهُ علماً هو خبط في ماله 


بے 


2 


بغیرِ عِلمٍء لا يقي فيه ره ولا يصل فيه رَحمَه يعم لله 
حَقاء قهذا بِأَحْبّثِ العَتَازكِء وَعَبْدٍ 2 يرُقَهُ الله مَالاً ولا علماًء 

هو يَقُولٌ: لَوْآَنَ لي مَالاًء لَعَمِلْتُ فيه بِعَمَل فُلانِء فَهُوَ 
نه فوزْرُمُما سُسواءا رواه الترمذي. وقال : حذرث حسن 


ىو 


VY 


ا 

٭ قوله كخ: «ثلاثة أقسم عليهن» : 

(ط): لیس المُراد تحقیقَ الحلف» بل تأكيد ثبوتها؛ فإن المُدَّعى 
ربما ينبت دعواہ تار بذكر القَممء وأخرى بلفظ القسم۹. ۱ 

٭ قوله : «إلا فتح الله عليه باب فقر» : 

قیل : هذا من أحسن الكلام وألطفهء ویتضگن الأمر بالقناعة» وما دام 
با رحمة الله مفتوحا؛ فليس للعبد أن يسال غیرہء قال : «إذا سَأَلْتَ؛ 
َاسْألٍ الله». ولقد أحسن القائل : 


ور 


تكلفني إذلال نسي لِعِرّمَا وهَان عَليْها أن أهَّان لٹگرما 
تقول سَلٍ المَعْرُوفَ یخی بنَ اکت فقلث سَلِيهِ رَبٌ یخی بن اکنا 

وفی هذا الحدیث : التحذیرژ من السؤال» وإراقة ماء الوجه لتافه يَسير 
يناله السّائلُ من المُسؤولء وإعلام أنه إذا شرع فيه ؛ حبس الله عنه التوفيق» 
فتفتقر نف ويَظرٌ أنه يموت ضرا وجوعاً. 

٭ قوله : «فهو نيه : 

(ط): مبتدأ وخبر؛ أي: فهو سء النية» يدل عليه [وقوعه] في 
مُقابلة قوله : «فهو صادق النية» فى القرينة الأولى . 

ےہ 

.)۳۳۲۸ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


زفق في الأصل : «بنية)» فلعلها كما أثبت» أو: (بنيته) , 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۳۲۹). 


روس 


۸۔ وعن عائشة رضي الله عنها : أَنَهُم دُبَحوا شا فقال 
الب یل : دمَا بَتِيّ منها؟»» قالت: ما بقي مِنْها إلا كتفهّاء قال: 
«بقي كلها غَبْرَكيِفِهًاه رواه الترمذي. وقال: حديثٌ صحیح . 
م 4 ٤ر‏ ر ت 
ومعناہ: تصدقوا بها إلا كتفهاء فقال : بَقِيَتْ لنا في الاخرة 
3 
إلا كتفها. 


rrr aA] 


بین 
:5 سر لے ہم 


٭ قوله للا : «بقي كلها غير كتفها» : 

(ط): لكا جعلت الشاهد المَحْمُوسٗباقیاء والغائب فائتاً على سبيل 
الحَصر؛ عكس ككلِِ؛ أي : ما تشاهدونه وتختصّون به أَنَفْسَكم خيالٌ ؛ لأنه في 
مَعْررض الفناء» ووّشك الزوال» وما تؤثرون عليها وإن كان غائباً؛ فهو ثابتٌ 


عند الله بوعدہ الصّادق : 8 ماعند یمد وماعد اق €[النحل: .۷]۹١‏ 
U # ¥‏ 
۹ _ وعَنْ أسماءً بنتٍ أبي بكر الصّڈیتِ :8ء قالت: قال 
رَسُولُ الله : «لا توي فَبُوكى عَلَيِْكِ) . 
وفي رواية: «أَنْفِقِي أو انْمَحِيء أو انضَحِيء وَلا تخصي 
َبْخْصِيَ اللٴعَلَيكء وَلا توي فَبُوعِيَ الله عَليِكِهء متفقٌ عليه . 


.)۱٥٥١ /٥( المرجع السابق‎ )١( 


۲۷٤ 


ودانفجي) بالحاء المهملة: وهو بمعنى أنفقي» وكذلك: 


«انضحي» . 

٭ قوله: دلا نوكي فيوكي الله عليك» : 

(نه): أي : لا تدّخري ونَسْدّي على ما عندك» وتمنعي ما في يدك» 
فتنقطع مادّة الرّزق عنك20 . 

(خط): (الإیکاء): شد الوعَاء» والوكاء: هو الخيط الذي يُشَّدٌَ به راس 
الوعاء» والقربة» ونحوهاء تقول لا تبخليء فتّدخري الموجوة؛ ضا به 
ولا نري في الواجب ؛ فيقگر عليك0©. ظ 

(ن): الع العطاءء ويطلق على الصبٌء فلعله المُراد هناء 
ويكون أبلغ في التقح» > ومعناه: الحَث على النفقة في الطاعة والنهي عن 
الإمساك والبّخل» وعن ادّخار المال في الوعاء» وقوله: «يحصي الله عليك» 
ويوعي عليك» من باب مقابلة اللفظ باللفظ ؛ للتجنیس؛ كما قال: 
ویک روا و ڪر ان لآل عمران: 04]» ومعناه: يمنعك كما منعت» 
ویقٹر عليك كما قَثّرتِء ويمسك فضله عنكِ كما أمسكتء وقيل: معناه 
لا تحصي ؛ أي : لا تعديه» فتستكثريه» فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك7©. 

(تو): (الإحصاء): الإحاطة بالشيء حَصراً وتعدّداً» والمراد به ههنا: 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٥(‏ 777). 
(؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۱/ ۳۷۲). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۱۸ ۔۱۱۹). 

Vo 


عد الشيء؛ للتّبقية» وادّخاره؛ للاعتداد به» وترك الإنفاق منه في سبيل اللہ 
وقوله : «فيحصي الله عليك» يحتمل وجھین : 

أحدھما: أنه يَحبسنُ عنك ماه الؤزق» ويُقلّله بقطع البركة حى يصير 
كالشىء المعدود. 

والآخر: أنه يُحاسبُك عليه في الآخرة؛ و«الإيعاء»: حفظ الأمتعة في 
الوعاء وجعلها فيه» والمُراد: أن لا تمنعی فضل الزاد عمّن افتقر إليهء 
فيُوعي الله عليك؛ أي: يمنع عنك فضله» وَِمُدٌ عليك باب المزيد. 


¥ ¥ *# 


٠۔‏ وعن أبي هريرة ظ4 : أنه سمح رَسُول الله كله قول : 
«مََلُ البَخِيلٍ والمُنفِقِء كمَئْلٍ رَجُليْنٍ عَلَيِْمَا جُنَانٍمِن حَدِيدٍ مِن 
تُدِبهِمَا إلى ترَاقِيهماء فَأَنَا المُنفِقُ فلا يُنفِقْ إلأَسبَعَتء أو 
ب 0 i‏ و8 7 22 1 
وَهْرَتْ على لیو حَنَّى تحْفِي بتانة» وَتعْفوَ أَتَرَهُ وکا البَخِيلء 


- 6ب 


3 وه > ” سو ا و شش ٌ کے 
فلا پُریڈ أن يُنَفِقَ شيئاً إل لزقث كل حَلقةِ مَكانهاء فهو بُوَسْمُها فلا 
تتّسع)» متفقٌ عليه . 
2 و 2 و ص Ee‏ 3 و 2 نو مر الل 
و«الحنة» : الدرع؛ وَمعناہ: ن المنفق كلما نمق » سبغعت؛ 
REE‏ 2 سے سر سب 7 9 KK ٥‏ ر و 
وطالث حتى تحر وراءه وتخفي رجليه وأثرَ مَشيِه وخطواته. 


ناک 


ع سے 2 2 


(ن): «جتان» هو بالنون في هذا الموضع بلا شك ولا خلاف «تجن 


۳۷٦ 


بنانه» بالجيم والنون؛ أي: تسترء وابنانه» أناملهء قيل: هذا تمثيلٌ لكثرة 
الجُود والیُخلء وأن المُعطيّ إذا أعطى؛ انبسطت یداہ بالعطاء» وتعوّد ذلك» 
وإذا أمسك؛ صار ذلك عادة له. 

وقیل : معنى «تمحو أثره»؛ أي: تذهب بخطاياه وتمحوهاء والحديث 
جاء على التمثيل» لا عن الخبر عن کائنء وقيل: ضرب المثل بهما؛ لأن 
المنفق يستره الله بنفقته» ويستر عَؤراته في الدنيا والآخرة؛ كستر هذه الجنة 
لابسّهاء والبخیل كمّن لبس جَُة إلى ثديبه» فيبقى مكشوفآء وباديّ العورة»: 
مُفتضَّحا في الدنيا والأخرة. 

(ك): مُتعرّضاً للآفات”“. 

(ق): هذان المثلان للبخیل والمتصدّق واقعان؛ لأن كل واحد منهما 
إنما يتصرف بما يجد من نفسه» فمّن غلب عليه الإعطاءً والبَذّل؛ طابت 
نے بالإتقاق رگن ایت نوكن فلت علد التخل 4 کنا خطر با 
إخراح شيء ایدو شكّت نفسّه بذلك» فانقبضت يده؛ للضتيق الذي 
يجده في صدره» ولشحٌ نفسه الذي مَن وُقيه قِيّه؟ فقد أفلح". 

(ط): أوقع المتصدّق مقابلاً للبخيل» والمقابل الحقيقي السَّحِئٌ ؛ 
إیذاناً بأن السّخاوة هي ما أمر به الشرع» وندب إليه من الإنفاق» لا ما يتعاناه 
الیڈرون: وحص المشئّه بهما بلبس الجُتين من الحديد؛ إعلاما بأن 
القَبْضَ والشُمٌ من جبلٍَّ الإنسان وخلقته» ومن تح أضاف الشّحٌ إليه في قوله 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۰۹). 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی (۷/ .)7١5‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ 05 


VV 


روي ہیں 


تعالى: ومن یوق شُمٌ نفْسِيوء €[الحشر: ۹]؛ فإن السّحَاوة من عطاء الله 
يمنحها مَن يشاء من عباده المُفلحين» وحَصنّ اليد بالڈکر؛ لأن المَّخیٌ 
والبخيل يُوصفان بَبْسط اليد وقَبْضهاء فإذا ريد المُبالغة في البخل؛ قيل: 
يذه مغلولة إلى عُنقه» ونّذيه» وتراقيه» والأسلوب من التشبيه المُفّق» شب 
السخيّ المُوفق إذا قصد التصدّقَ يسهل عليه“ [ويطاوعه قلبه بمّن عليه 
الدّرع» ويده تحت الڈرعء فإن أراد أن یخرجھا منها وينزعها؛ يُسهل عليه]"» 
والبخیل على عكسه". 

(خط): هذا مثل ضربه النبييٌ كل للجواد المُنفق» والبخيل الحُمسك» 
شبههما برجلين أراد كل أن يلبسسَّ دِرعاً يَستجنٌ بهاء فصّبّها على رأسه 
ليلبسهاء والڈرع أول ما يُلبس إنما يقع على موضع الصَّدْر والئدیین إلى أن 
يسلك لابسُها يديه في كمّيهاء ويُرسلَ يلها على أسفل بدنه» فيستمر 
سُقْلاّه فجعل رسول الله كل مثل المُنفق مثل مَن لبس درعاً سابغة» 
فاسترسلت حتى سترت جميع بدنه وحَصّنته» وجعل البخيل كرجل كانت 
يداه مغلولتين إلى عنقه ناتثتين دون صدرهء فإذا آراد لُبْسَ الدّرع؛ حالت 
يداه بينها وبين أن تَمْمَ سُفْلاً على البدن» واجتمعت على عنقه» فلزمت 
رفوه وكانت ثِقَلاً ووبالاً عليه من غير وقاية له» أو تحصين لبدنه» 
وحقيقة المعنى في هذا: أن الجّواد إذا هم بالنفقة؛ اتسع لذلك صَذَرّہ 


. كذافي الأصل و«شرح المشكاة» للطيبي» ولعلها زائدة‎ )١( 
.)۱٥٥١ /٥( مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۱٥٥١ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۴7۸ 


وطاوعته يداه» فامتدتا بالعطاء والبَذل» وأن البخيل يَضيق صدذرہ 
وتنقبض يذه عن الإنفاق بالمعروف2©. 
# ہو 


0١‏ وعنه قال : قال رَسُولُ الله يكل : «مَنْ تصَدّق بعدل 


و 


َمْرَةِ ین كسب طيتّبٍء ولا يَْبَلُ الل" إلا اليب فَإِنَّ الله بقبلها 
تينو لم بریٹیھا لِصَاحِبِهَا كمَا يُربئي أَحَذَكُم لوه تی تكُونّ 
مثل الجَبَلِ؟ متفقٌّ عليه . 

«القل بفتح الفاءِ وضم اللام وتشديد الواوء ويقال أيضاً: 
بکسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو وهو: المهر. 

020 
E 

٭ قوله ية : «من تصدق بعدل تمرة»: 

(نه): (العدل) بكسر العين وفتحهاء بمعنی المثل» وقيل: هو بالفتح : 
ما عادله من جنسه» وبالکسر : ما ليس من جنسه» وقيل : بالعكس”". 

(خط): «بعدل تمرة» يريد قيمة تمرة» يقال: هذا عذله بفتح العین ؛ 
أي : مله في القيمة» وعذله؛ أي: مِلله في المَنظر"". 


.)۳۷۸ انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (۱/ ۳۷۷ ۔‎ )١( 


)٢(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ ۱۹۱)۔ 
(۳) انظر : «أعلام الحديث» للخطابي (۱/ ۳۷۰). 


۲۹ 


(ن): المراد بالطيتب هاهنا: الحَلالء قال القاضى: لگا كان الشىء 
8 وہ و رو ٠ه‏ ؟ . 1 2 
الذي يُرتضى وبْعَزبُتلقی باليمين» ویُؤخذ بھا؛ استعمل في مثل هذاء واستعير 
للقبول والرّضا؛ [كما قال الشاعر] : 
إذا مَارَايَةٌ رفت لمَجدٍ تلم عَرَاهةباليّمِينِ 


وقيل: عَبّر باليمين هنا عن جهة القبول والرّضا؛ إذ الشمال بضِدہ 
في هذا. 

وقيل في تربيتها وتعظيمها حتى تكون أعظم من الجبل: إن المُراد 
بذلك تعظيم أجرهاء وتضعيفٌ ثوابھاء ويصحٌ ع أن يكون مان ظاهره؛ وأن 
يُعظّم ذاتّهاء ويبارك الله فيهاء ويزيدها من فضله حتى تلقل في الميزان» 
وهذا الحديث نحو قوله تعالى: # يَمحق اله ليوا ورت أَلصَدَقَدتٍ © [البقرة : 
آ۹ 

(تو): المراد من التقيّل باليمين حُسْنُ القبول من الله» ووقوع الصدقة 
منه موقم الرّضاء وإنما ضرب المثل بالفْلُوْ؛ لأن الصدقة نِتاج عملهء ولأن 
صاحبّه لا يزال يتعاهده ويتولى تربيته» ثم إن النتاجٌ أحوجٌ ما يكون إلى 
التربية فطيماًء وإذا أحسن القیامٌ به» وأصلحه؛ انتهى إلى حَدٌ الكمالء 
وكذلك عمل ابن آدم» لا سيّما الصدقة التي يُجاذبها الخ ويتشبّث بها 
الهوى» ويُفنيها الژیاءء ولا تكاد تخلص إلى الله إلا مَوسُومة بنقائصّ 
لا يجبرها إلا نظ الرحمن؛ وإذا تصدّق العبدٌ من كلب طيكب» مُستعد 
للقبول؛ فتح دونها بابُ الرحمةء فلا يزال نظر الله إليه يُلبسها نعتَ 


.)44- ۹۸ /۷( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ )١( 


"۴۸۰ 


الكمال» ويُوفيها حصّة الثواب» حتى ينتهيّ بالتضعيف إلى نصاب تقع 
المُناسبة بينه وبين ما قدَّم من العمل وقوع المُناسبة بين التمرة والجبل . 
(ط): «من كسب طيب» صفة مُمَيتّزَة ل (عدل تمرة)؛ ليمتاز الكَسْبٌ 
الخبيثٌ الحرام» «ولا يقبل الله إلا الطيب» جملة مُعترضة واردة على سبيل 
الحَصّر بين الشرط والجزاء؛ تأكيداً وتقریراً للمطلوب من النفقة» ولمّا قيّد 
الكسْب بالطيتب؛؟ أتبعه اليمينَ؛ لمُناسبةٍ بينهما في الشرف» وضرب المثل 
0 الذي هو من كرائم التتاج؛ وأنه اَقَبلُ للتربية من سائر التتاج» لأن 
الكسب الطيتّبَ من أفضل أكساب الإنسانء وأنه أَقبلُ للمزيد والمُضاعفة» 
والخبيث الذي هو الحرام على عكسه”. 
¥ ھچ 
- وعنه: عن النبيّ كَل قال : يتما رَجُلٌ يَمشي بفلاة ین 
الأْضء فَسَمِع صَوتا في سَحَابة: إسْق حَدِيقةَ فان فَتتَحَى ذَلِكَ 
حاب أف ما في حي كنا َرَج ين يَْكَ السرا قد 
اسْتَوعَبَت ذَلِكَ الماء كله فع المَاءَ قإذا رَجْلّ قَائمٌ في حَدِيَيهِ 
يُحَوّلُ الماءً بسحا فقال لَهُ: يا عَبَْاللہ! ما اسْمُكَ؟ قال: فُلانٌ؛ 
لام الذي سمح في السّحَابَِ قال لَهُ: يا عَبَْاشرا لِم تَسألني عَنٍ 
اسْوِي؟ فقال: إن سمِعْتُ صَوناً في السّحَاب الَِّي هذا ماؤّه يمول : 
إسْقٍ حَدِيقَةَ فلانِ؛ لاسْمِكَء فما تَصْیّعٌ فيها؟ قَقالَ: أما إِذْ قُلْتَ 


.)١1914٠ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۳۸1 


> وھ دو‎ Ma ہ2 28 َ‫ 7 3 کے ۔‎ ”١ 
هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يحرج منهاء فأتصدّق بثلثه وآكل أنا وعيالي‎ 
ےو ور‎ 2 
. ثلث وأَرْدٌ فيها لَه رواه مسلم‎ 

«الحَرّة : الأرضٌ المُلْبَسَةُ ججارة سَودَاء. «والشّرْجَةُ) بفتح 
الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجیم : هي مَسِيلٌ الماء. 


A‏ سے 
100 ا 
AK‏ رع “يا نسل 7 و 


٭ قوله : «اسق حديقة فلان) : 

(نه) : (الحديقة): كل ما أحاط به البناءُ من البساتين وغيرهاء ويقال 
للقطعة من النخیل : حديقة» وإن لم يكن مُحاطاً بها" . 

(ن): (الحديقة): القطعة من النخيلء ويطلق على الأرض ذات 
الشجر» ومعنى «تنحى»: قصدء يقال: تنيت الشيء» وانتحیتہء ونحوته : 
إذا قصدته» ومنه سمي النَحُوٌ؛ٍ لأنه فَصدٌ لكلام العرب» وفيه: فضل الصدقة» 
والإحسان إلى المساکین؛ وأبناء السبيل» وفضل أكل الإنسان من كسْبهء 
والإنفاق على العيّال2 . 

(ط): «وأرد فيها ثلثه»؛ أي: وأردٌ في الحديقة الأصلّ الذي زرعته 
فيها؛ ليكون قنیة لبر بعد تصدّقي بالثلث» وأكلي الثلث©. 

(ق): فيه: دليل على صكة القول بكرامات الأولياء» وأن الولیٗ قد 


.)۳٥٣ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)١١9-١١5‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱٥١١ /٥(‏ 


TAY 


يكون له مال وضَيْعةٌ ولا يُناقضه قوله ڳل : «لا تَتَخِذُوا الضَّيْعَة؛ فتَركنُوا إلى 
الدُّنياه©؛ لأن المقصود بالنهي إنما هو مَن اتخذه مُستكثرأء ومُتَنعٌماً بزهرة 
الدنيا؛ لما يُخاف عليه من المَیْل إلى الدنياء والأكون إليهاء وأما مَن اتخذها 
مَعاشاً يصون بها ديه وعِيّاله : فانَخاذہ بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي 
من أفضل الأموال9©. 


1300 


. رواه الترمذي ۴۵ ) من حديث ابن مسعود اه 2 وقال: حديث حسن‎ (١) 
.)۱۳۸ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ ۱۳۷ ۔‎ )۲( 


۳۸۳۳ 


* قال الله تعالى : امامل سفق © مكدب سق © 
موود ثحو 2 ررد 


یسر للمسریٰ (ع) وما يصن عنه مَالمُإدًا رد € [اللیل : ۸ - ]١١‏ . 


* وقال تعسالى : طوتن پوق شح تقو أو هم الْمفلحون» 

[التغابن : .]١١‏ 
(الباب الحادي والستون) 
(في النهي عن البخل والشح) 

(ن): (الشح): أشذ البُخلء وأبلغ في المَنْع من البُخلء وقيل: هو 
البخل مع الحرّص» وقيل: البخل في أفراد الأمور, والشحٌ عام وقيل : 
البُخل بالمال خاصّةء والشحٌ بالمال والمعروف» وقيل: الشحٌ: الحرصُ 
على ما ليس عندہ!. 

(ق): و(البخل): الامتناع من إخراج ما حصل عنده» يقال منه: 
شجخت بالکسر تشخ وشحَحْتَ بالفتح تشح بالضم» ورجل شحیح؛ 


.)۱۳٤ /۱٦( انظر: «شرح مسلم؛ للنووي‎ )١( 


>85 


وقوم شحاحٌ وأشيكاء". 

٭ قوله تعالى : 9 وَآمَ مَْ یل وأسْتَفْقَ 4[الليل: ۸]ء قال ابن عباس : أي : 
بخل بمالەء واستغنى عن رہ «وكدَبَللَىَ 1#الليل: ۹]؛ أي : بالجزاء في 
الدار الآخرة: یرہ هری [الليل : 1۰ آی: لطريق الشرّ؛ كما قال 
تعالى : ولب أده وأبص درشم €[الأنعام: ٠۰‏ الاية. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة دالَةٌ على أن الله سبحانه يجازي مَن 
قصد الخیرٌ بالتوفيق له» ومّن قصد الشرّ بالخذلان» وکل ذلك بقدر مُقدّر. 

روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس 85ا: أن رجلاً کان له نخيل» 
ومنها نخلة كان فرْعها في دار رجل صالح فقير ذي عيّالء فإذا جاء الرجل 
فدخل داره لِيأخُذَ التمرة من نخلته» فتسقط التمرةء فيأخذها صبيان الفقير» 
فينزل من نخلته» وينزع التمرة من أيديهم» وإن أدخل في فم أحدھم؛ أدخل 
إصبعه في فم الغلام» ونزع التمرة من حَلَقهء فشكا ذلك الرجل إلى النبيئ كف 
وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلةء فقال له النبئٌ كَله: «اذهب»» ولقي 
النبينُ پل صاحب النخلةء فقال له: «أعطني تَخْلَتك التي فَرْعُها في دار فلانِء 
ولك بها ىَحْلةٌ في الجَنَّدَه فقال: لقد أعطيثُ» ولكن يعجبني تمزهاء وإنَّ لي 
لنخلاً كثير"» ما فيها نخلةٌ أَعْجَبُ إلى ثمرة من ثمرهاء فذهب الب كلاف 
فتبعه رجلٌ هو أبو الاّحخْدَاحء كان يسمع الكلام من رسول الله يو ومن 
صاحب النخلةء فقال: يا رسول الله ؛ أنا أخذث النخلةء فصارت لي النخلةء 
فأعطيتهاء أتعطيني بها ما أعطيته بھا؛ نخلة في الجنة؟ قال: «نعم»» ثم إن 


۷ /٦( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )١( 
. في الأصل : «النخل کثیرا‎ (٢۲ 


Ao 


الرجل لقي صاحب النخلةء ولكليهما نخلء فقال له : أخبرك أن محمداً أعطاني 
بنخلتي المائلة في دار فلان نخلة في الجنةء فقلت: قد أعطيت» ولكن يُعجبني 
ثمرهاء فسكت عنه الرجل» فقال لە: أتراك إذاً بعتها؟ قال: لاء إلا أن أعطى 
بها شيئاء ولا أظنني أعطاه» قال : وما مُناك فيها؟ قال: أربعون نخلةء فقال له 
الرجل : لقد جئت بأمر عظیمء نَخْلَك تطلب بها أربعين نخلة؟! ثم سكتاء 
وأنشأا في کلامء ثم قال: فأنا أعطيك أربعين نخلةً بنخلته» [فقال] أَشْهِدْ لي 
إن كنت صادقاء فأمر بأناس» فدعاهم» فقال: اشهدوا أني قد أعطيته من نخلي 
أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان بن فلان» ثم قال: ما تقول؟ فقال 
صاحب النخلة: رضيثء ثم قال بعدٌ: ليس بيني وبينك بيع» لم نفترق» فقال: 
قد أقالك الله ولست بأحمق حين أعطيثٌ أربعين نخلة بنخلتك المائلة» 
فقال صاحب النخلة : قد رضيت على أن تَعطِيّني الأربعين على ما أريدء 
قال: تعطينيها على ساق» ثم مكث ساعة. ثم قال: هي لك على ساق» 
وأوقف له الشهود» وَعدًا الأربعين نخلۃً على ساق» فتفيّقاء فذهب الرجل إلى 
رسول الله لاء [فقال: يا رسول الله ؛ إن النخلة المائلة في دار فلان قد صارت 
لي» فهي لك. فذهب رسول الله ييا" إلى الرجل صاحب الدارء فقال له : 
(الَخْلَةُ لك ولعيالك». فأنزل 5ك : نى #لالليل: ]١‏ إلى آخر السورة". 

٭ وقوله تعالى : 9 ومایفی عله ماما رضح #[الليل: ]۱١‏ : 

قال مجاهدٌ: إذا مات وعن زيد بن أسلم : إذا تردّى في النار. 


.)۳۷۲ /۱٤( مابين معكوفتين من «تفسير ابن كثير)‎ )١( 
وقال ابن كثير: وهكذا‎ )۳٤٤١ ۳٤۳۹ /۱۰( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٢( 


رواه ابن أبي حاتم» وهو حديث غریب جدًا. 


۳۸٦ 


الثعلبي : فإن قيل: في تيسير في العُسری؛ يقال: هو في قولهم: 
20۹ بره هم بداب آیم ال عمران: ١؟].‏ 


٭ قوله تعالى : لوم بوق سح َيب €[الحشر: 1۹ء سيأتي في الباب 

الذي يليه. 
# ¥ ¥ 

وأما الأحاديث» فتقدمت جملةٌ منها في الباب 

وعن جابر 4 : أن رَسُول الله يه قال: انت وس 
قن الظلم ظَلَمَاتٌ يَوْم القيامة» وانَقُوا الشّحّ؛ فَإِنَّ اشح أَهْلَكَ مَنْ 
کان قبلکم» حَمَلَهُمِ على أن سَفَكوا دِمَامَعم واستَحَلوا E‏ 
رواه مسلم . 

٭ قوله يك : «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» : 

(نه): أصل الظلم : الجؤرء ومُجاوزۃ الحَدٌا''. 

(ن): قال القاضي : هو على ظاهره؛ فيكون ظَلماتِ على صاحبه» 
لا يهتدي يوم القيامة سبيلء حين يسعى نورٌ المؤمنين بين أيديهم» 
وبأئِمَانهم» ويحتمل أن تكون الظلماث هنا الشَّدائدَ» وبه فُسّر قوله تعالى: 
فل من یکر من ظَمتٍ الب لبر الأنعام: +7]؛ أي: شدائدهماء 
ويحتمل أنها عبارة عن الأنکال والعَقوبات!؟' 


.)٦٦١ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١714 /۱٦( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ (٢ر‎ 


TAY 


(ط): قوله: (وهو على ظاهره) يوهم أن قولة: (ظلمات) هنا ليس 
مجازاء بل حقيقة» لكنه مجازاً؛ لأنه حمل المُسبّب [على السبب]» فالمُراد 
ظلماثٌ حقيقيةٌ مسيّبة عن الظلم» والفرق بين الشدائد والأنكال: أن الشدائد 
كائنةٌ في العرصات قبل دخول النار» والأنكال بعد الدخول. 

وإفراد المبتدأء وجمع الخبر في قوله: «فإن الظلم ظلمات» [دلالة] 
على إرادة الجنس» واختلاف أنواع الظلمء الذي هو سببٌ لأنواع الشدائد 
في القيامة؛ من الوقوف في العرصات» والحساب؛ والمرور على 
الصراط» وأنواع العقاب في النار» ثم عطف الشحٌ الذي هو نوع من أنواع 
الظلم على الظلم؛ لیُشعر بأن الشحّ أعظم أنواعه؛ لأنه من نتيجة حب الدنيا 
وشهواتهاء ومن نَم عَلَله بقوله: «فإن الشح أهلك من كان قبلكم». ثم 
علّله بقوله: «حملهم على أن سفكوا الدماء» على سبيل الاستئناف؛ فإن 
استحلال المحارم جاممٌ لجميع أنواع الظلم؛ من الكفر والمعاصي؛ 
وعطفه على (سفك الدماء) من عطف العام على الخاصٌ عکسَ الأول» 
وإنما كان الشخٌّ سبب سَفْك الدّماء» واستحلال المَحارم؛ لأن في بَذْل 
الأموالء ومُواساة الإخوان التحابٌ والتواصّلَء وفي الإمساك والشّحٌ 
التهاجُرَء والتقاطع» وذلك يؤدي إلى التشاجرء فظهر أن السّياق وارد في 
الشُمٌء وذكرَ الظلم توطئةٌ وتمهيداً لذکرہ انتهى0©. 

قال بعض العلماء: الظلم ثلاثة؛ ظلم بين الإنسان وبين اللہ وأعظمه 
الكفرء والتفاق» ومنه ارک الشَرلك لظام عَظِية € وظلم بينه وبين الناس» 


م ساس لير ير 


ومنه: وسل مظلوما فقد جَسَلنا لوَليَهِء سلطا #[الإسراء: ۳۳]» وظلم بينه 


.) ١07575-١6 / 5( انظر: (شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


TAA 


وبين نفسه؛ كما قال تعالى : نهر الم لت 1#فاطر: ۳۲ء ولو 


اد کل موا اقم © [النساء: ٤ء‏ على أنه إذا حُقق ؛ فابن آدم في 1 
ذلك ظالمٌ لنفسه في الحقیقة؛ إلا أن ظَلمّه في الوجھین الأولين يتعدّى عنه 
إلى غيره . 

ومعنى هذا الحديث : أن الظالم يوم القيامة في هِيَاط ومِيّاطء وأمور 
مُظلمةء وآفات مُحيّرة» وآفات مُذهلة. 

وكتب بعضهم على دار وزير بعد موته : 
مل دازمن فل تيتا للحي نے 

٭ قوله ي : «فإن الشح أهلك من كان قبلكم» : 

(ن): قال القاضي : يحتمل أن هذا الهّلاك هو الهَلاكُ الذي أخبر به 
عنهم به في الدنيا؛ بأنهم سفكوا دماءهم» ويحتمل أنه هلاك الآخرة» وهذا 
الثاني أظهرٌء ويحتمل أنه أهلكهم في الدنیا والآخرة"©. 
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.)۱۳٤ /۱٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۳۸۹ 


الإيثار والمواساة 


٭ قال الله تعالى : < ویوش روت عل نشم وَلوكَانَ ےی 
[الحشر: ۹] 
٭ وقال تعالى: لوَيطْهِمُونَ الطعام عل حْيَيم مسا ويتيما وأا 


دج ام ت 


[الدهر: ۸]ء إلى آخر الآيات . 


(الباب الثاني والستون) 
(في الإيثار والمواساة) 
(ش): «الإيثار» : ضدٌ الشّحٌ؛ فإن المُؤثر على نفسه تارك لما هو مُحتاج 
إليه» والشحيح حريصٌ علی ما لیس بیدہء فإذا ‏ حصل؛ شع عليه» وبَخل 
بإخراجه» فالبخل ثمرة الشحٌء والإيثار أعلى مراتب البَدُل؛ فإن المراتب ثلاثة : 
۱ ولى : أن لا يُنعْصّه”" البَذْل» ولا يصعب عليهء وهو السَّحاء . 
الثاني : أن يعطي الآکٹرّ ويبقي له شيئاً» أو يُبقي مثل ما أعطى » وھو 
الجود. 


. في الأصل : «(ينقصه)‎ (١) 


۳۹۰ 


الثالث : أن يُؤئر غيره بالشيء مع حاجته إليه» وهي الإيثار”“. 

٭ قوله تعالى : رزوت عل شم :563 بيج حَصَاصة14الحدر: ۹]؛ 
يعني : حاجة؛ أي : يُقدّمون المَحاویجٌ على حاجة أنفسهم » ويبدؤون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك» وقد ثبت في الصحيح: أنه ب قال : 
«أفضل مسج وهذا المَقام أعلى من حال الذين وصفهم الله 
بقوله : «وَيْظهِمُونَ ألطَمَامَ عل حُيوء ©[الإنسان: ۸]؛ فإن هؤلاء تصدّقواء وهم 
يُحِبُونَ ما تصدقوا به وقد لا يكون لهم حاجةً إليه» ولا فور وهؤلاء 
آثروا على أنفسهم مع خَصاصتهم وحاجتهم» ومن هذا المّقام تصدّق الصْدیقٌ 
بجميع ماله» فقال له رسول الله يكل: «ما أَبقیْتَ لأَهْلِكَ؟»» قال: أبقيتُ لهم 
الله ورسولهء وهكذا الماءٌ الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم الیرموكء 
فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه» وهو جريح مُتْقل أحوجٌ ما يكون إلى الماء؛ 
فرڈّہ الآخر إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم» ولم يشرب أحدٌّ منهم . 

* قوله: 9ون پوق شح یہ *[الحدر: ۹ا؛ أي: من سلم تن اشح ؛ 


ومع بي و 


فقد أفلح وأنجح» وفي الحديث : ١لا‏ يَجْتَمِعْ الشح ُ والإيمان في قَلبٍ عبد 
أبدك وعن انس بن مالك 44 عن رسول الله كل قال : بّری؟ من الشُحٌ مَنْ 
ى الرّكاة» وقرى الضَيف, وأَعْطى في النَائَِة١ء‏ رواہ ابن جرير“ 

(م): (الشح) بالضم والكسرء والفرق بينه وبين البُخل : أن الیُخل 


.)۲۹۲ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم (۲/ ۲۹۱ ۔‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )۱٦۷۷(‏ من حديث أبي هريرة #ه» وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير» .)١١١١(‏ 

(۳( رواه الطبري في «تفسيره» (۲۸/ .)٤٤‏ 


۳۹۱ 


نفسُ المنع0©» والشحٌ الحالةٌ النْفْسَانية التي تقتضي ذلك المنع؛ ولهذا 
أضيف إلى النفس» انتهى”" 

وفي «نوادر الترمذيٌ الحكيم» عن أنس مرفوعاً: ما مَحَقَ الإسْلام 
مَحْقَ البُخْلٍ شَيْءٌ قط . 

قال الترمذيٌ : الإسلام بني أَسّهُ على السّماحة والجُود؛ لأن الإسلام 
هو تسليم النفس والمال لحقوق الله فإذا جاء البخلٌء فقد ذهب ترك 
المال» ومن بخل بالمال؛ كان بالنفس ل ومن جاد بالنفس؛ كان 
بالمال أجود فالبخل يَمحق الإسلام وتنطلهة ودس الإينان :لان الشخل 
سُوء الظن بالله» وفيه: منع حقوق الله" . 

* قوله تعالى: ويطممود الام عل حب 4[الإنسان: ۸]ء قيل: على 
حب اللهء جعلوا الضمير عائداً إلى الله؛ لدلالة السّياق عليه» والأظهر أن 
الضمير عائد إلى الطعام؛ أي: يطعمون الطعام في حال مَحبُّھم وشهوتهم 
له» قاله مُقاتل» واختاره ابن جریر؛ كقوله: وماق ألْمَالَ عل حيو [البقرة: 
۷ء وقوله: ۶م حی فقوا یکا بور € [آل عمران: ۲. 


وفي وت ١َفْضلٌ‏ الصَّدقَة أن تتصدق» وأنتَ صَّحِيحٌ شجيح (O‏ 


قال سعيد بن جبير» والحسن» والضكاك : الأسيرُ من أهل القبلةء 


)١(‏ في الأصل: «البخل». 

.)۲٥٢ /۲۹( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٢( 

(۳) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ .)۲٦۸‏ 

. رواه البخاري (٣٣۱۳)ء ومسلم (۱۰۳۲) من حديث أبي هريرة له‎ )٤( 


۳۹۲ 


أصحابه يوم بَدْر أن يُكرموا الأسيرء وكانوا يُقدّمونهم على أنفسهم عند 
الغداء» وقال عكرمة : هم العبيد» واختاره ابن جرير ؛ لعموم الاية للمسلم 
والمشرك» وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاء. والحسن» وقتادة . 

(م): وقیل : الغریم؛ لما رُوي عنه ك : «غْرِيمُكَ سيرك فَأَحْسِنْ إلى 
سيرك ورابعها: المُسبّحون من أهل القبلة» وخامسها: الزوجة ؛ لأنهن 
أسراء عند الزوج› قال كل : «اتقوا الله فی النْسّاءِ ؟ فإنهن عَوَانِ عِندکہ» . : 

قال القمّال: اللفظ يحتمل كل ذلكء ذكر تعالى أصناف مَن يجب 
مُواساتهم» وهم ثلائة أحدهم: المسكين» وهو العاجز عن الاكتساب 
بنفسهء والثاني: [الیتیم]ء وهو الذي مات كاسبه» فبقي عاجزاً عن 
الكَسْب؛ لصغره» والثالث : الأسير المّأخوذ من قومه» المَملوكُ رقبئٌه©. 

پر رب 

٤۔‏ وعَنْ ابي هريرة ظل4؛ قال: جَاءَ رَجْل إلى الت يكل 

فقال: ني مَجْھُودّ فَأَرْسَلَ إلى بَعْضٍ نسائهء فقالت : والَذِي بعك 
2 و -- 2-9 و 227 ماس 

بالحَقٌ! ما عِندِي إلا مَاءٗ ثم أَرْسَّل إلى أآخری؛ فقالث مثل ذلِك» 
پت وہ وہ ھی و 04 سے 3 
حى قلن كلهنَ مثل ذلك: لا والذي بَعَثك پالحَی! ما عندِي إلا 
)١(‏ أورده الزمخشري في «الكشاف» (٤۹٦٦)ء‏ والبيضاوي في «التفسير» »)٤۲۷ /٥(‏ 

وقال المناوي في «الفتح السماوي بتخريج أحاديث البيضاوي» (۳/ ۱۰۷۰): قال 

الولي العراقي : لم أقف عليه . 


. من حديث الأحوص ذه وقال: حديث حسن صحيح‎ )١1١77( رواه الترمذي‎ (٢ 
.)۲١٦٢ /۳۰( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۳( 


۳ 


2. 


مَاءٗ فقال التب لل : «مَنْ يُضِيفُ ھذا الليلة؟»» فقال رَجُلّ مِن 
آكرمي ضَیْفَ رَسُولٍ الله کل . 
وفي رواية: قال لامرآيّه: هَلْ عِنْدَكِ شَيءٌ؟ فَقَالَثْ: لاء إلا 

4 2 ہیی LS‏ 7 ون رر سس 
فوت صبياني ١‏ قال: علليهم بشيْء. وإذا أرَادوا العشاء» فنوّميهم ) 

و وا سم وا بر 2 7 ۲ 7 د ر کے 
وإذا دحل ضيفناء فأطفئي السٌّراجء وأريه أنا ناکل؛ فقعدواء وأكل 
الضيف» وباتا طَاوِيَيْنَء قلمًا أَصْبَحَ غَدَا عَلى النبيّ كل: فقال: 
۳۲ 2 ہا ور : 8 ر سے لے 
«لقد عجب الله من صنيعكما الليلة»› متفق عليه . 


٭ قوله : «إني مجهود» : 

(ن): أي: أصابني الجّهْدء وهو المَشقّة والحاجڈء وسُوء العيش» 
والجُوعء ورخل الإنسان: هو منزله ؛ من حجرء أو مَدَره أو شعّرء أو 
وَبَرء وقوله: «فعلليهم بشيء» هذا مول على أن الصّبيان لم يكونوا 
مُحتاجينَ إلى الأكل» وإنما تطلبه أنفسّهم على عادة الصّبيان من غير جوع 
یضرٌّھم؛ فإنهم لو کانوا على حاجة؛ بحيث یَضبُھم ترك الأكل؛ لكان 
إطعامُهم واجبآء ويجب تقديمُه على الضيافة» وقد أثنى الله سبحانه» 
ورسولة اة على هذا الرجل وامرأته 4ء فدل على أنهما لم يتركا واجباء 
بل أحسنا وأجملاء وأما هو وامرأته: فآثرا على أنفسهما برضاهماء مع 
حاجتهما وخصّاصتھماء فمدحهم تعالى» وأنزل فيهما قراناً: «وَيُؤْئِرُوت 
عل أشي وكات یہ حَصَاصَةٌ 4[الحشر : ۹ء ففيه : فضيلةٌ الڑیثار والح 
عليهء وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنياء 


۳۹٤ 


وحُظوظ النفس» وأما القكباثٌُ: فالأفضل أن لا يون بها؛ لأن الحق فيها لله 

تعالی'. 
٭ قوله ل : «عجب الله من صنيعكما» : 
(ن): المُراد: عجبت ملائكة اللہ وأضافه إليه سبحانه؛ تشريفا" . 
(ق): أي: رضي بذلك» وعَظمَهُ عند ملائكته؛ كما يُباهي بأهل 

عرفة الملائكة" . 
(خط): إطلاق العَجَب على الله لا يجوز“ وإنما معناه الرضاء 

وحقيقته : أن ذلك الصنع منهما حَلَّ من الرّضا عند الله والقبول لەء ومُضاعفة 

الثواب عليه مَحلٌ العَجَبٍ عندكم في الشيء التافه إذا رفع فوق قَذْرهء وأعطي 
به الأضعافٌ من قيمته» ويحتمل بأن يكون للملائكة ؛ لأن الإيثار على النفس 

نادرٌ في العَادات» مُستغربٌ في الطْبَاعء فعجب منه الملائكة“. 
(ن): هذا الحديث يشتمل على فوائد كثيرة؛ منھا: ما كان عليه النیُ كلل 

وأهل بيته من الرهد في الدنياء والصبر على الجُوعء وضيق حال الدنيا. 
ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مُواساة الضيف» ومن يطرقهم 

.)۱١ ۱۱۔‎ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

.)١ /١5( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۳۳۱). 

)٤(‏ تقدّم الكلام مراراً على أمثال تلك الصفات الواردة في حقٌ الباري سبحانه وتعالى» 
وأن المذهب الذي كان عليه السلف الصالح هو الإيمان بها كما جاءت من غير تأويل 
ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل» وإنما نسلّم بها ونكل علمها إلى الله تعالى» مع 
الإيمان أنَّ لها معنى يليق به سبحانه وتعالی . 

.)٠٠١٠١ /۳( انظر : «أعلام الحديث» للخطابي‎ )٥( 


پا 


بنفسه» فيُواسيه من ماله أو ہما تيسّر إن أمكنء» ثم يطلب على سبيل التعاون 
على البرٌ والتقوى من أصحابه. 

ومنھا: المُواساة في حال الشدائد. 

ومنها: فضيلة إكرام الضّيفء وإيثاره. 

ومنها: الاحتيال في إكرام الصيف إذا كان يمتنع منه؛ رفقاً باعل 
المنزل؛ لقوله: «أطفئي السراج وأريه أن ناکل»؛ فإنه لو رأى قلَةَ الطعامء 
وأنهما لا يأكلان معه؛ لامتنع من الأكل . 

ومنھا: مَنْقبْةُ لهذا الأنصاريٌ وامرأته0©. 

(ق): هو أبو طلحة9 . 

درب 

6 وعنه» قال: قال رَسُولُ الله 2: «طَعَامٌ الانْتيّن كافي 

الَلائ وطَعَامٌ اثلاث َة كافي الأَربَعَةِ)» فق متفق عليه . 


وفي رواية لمسلم : عن جابر ظا“ عن النبئّ ها قال: «طعَامٌ 
الوَاحِدٍ يَكَفِي الاين ع2 ن» وطَعَامُ الاين يْنِ يفي الأَرْبَعَةَ وطَعَامُ الأريعة 
يفي الثمَانية» . 
٭ قوله ب : «طعام الواحد يكفي الاثنين» : 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١7/١5(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۳۳۱). 


لہ 


الواحد فوت الاثنين» وشبع الاثنين قوت الأربعة» قال عبدالله بن عروة: 
تفسير هذا: ما قال عمر #5 عام الرّمّادة: لقد هَمَمْتُْ: أن زل على أهل 
كل بيت مثل عددهم؛ فإن الرَجِلَ لا يَهْلِكُ على نصف بَطنه“. 

(ك): فان قلت: في «البخاري»: «طَعَامٌ الاين كافي الثَّلانَةِء وطعامٌ 
لتلا كَافِي الأَرْبَعَة» ولا يلزم من الاکتفاء بالللٹین الاكتفاءٌ بالنصف . 

قلت : ذلك أورد على سبيل التشبيه» والمراد منه التقريبُ» لا التحديد» 
والتُصففُ والثّلث متقاربان". 

(ن): فيه: الحَثٌ على المُواساة في الطعامء وأنه وإن کان قليلاً؛ 
حصلت من الكفاية الَقصودة» ووقعت فيه بركةٌ تعد الحاضرير". 

¥ ¥ ¥ 

٦۔‏ وعَنْ ابي سعيدٍ الخُدريٌ ذه » قال: بينمَا نحن في 
تفر مع ال ف إذْ جاء رَجُلٌ عَلَى رَاحِلٍَ له فَجَمَلَ يَضْرِفٌ 
بَصَرَهُ يَمِيناً وَشْمَالاًء فَقَالَ رَسُولُ الل يل: «مَنْ كان مَعَهُ فَضْلٌ 
غَهْرِء يمد به عَلَى مَنْ لا غَهْرَ لَه وَمَنْ كَانَ لَه قصل مِنْ زَا 
ليع به عَلَى مَنْ لا زَادَ لَه فَذَكرَ مِنْ أَصنافِ المَالٍ ما ذكرَ حَتّی 


.)۳۲۱ /۱۱( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )١( 
.)۲۳ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (۳( 


۹۷ 


آنا ان لا حَقَّ لأَحَدِ متا في فَضْلٍ» رواه مسلم . 

٭ قوله : (يصرف بصره» : 

(ن): في بعض النْسّخ : (يضرب) بالضاد المعجمة والباء» وفي رواية 
أبي داود: (يضرب راحلته)(. 

(ق): أي: كان يجيء بناقته» ويذهب بها فعل المجهود الطالب» 
وفي رواية: (يصرف بصره)» ولا تباعدَ بين هذه الروایات؛ إذ صدر من 
الرجل كل ذلك“ . 

(نه) : (الظهر): الإبل التي يُحمل عليهاء أو تركب» يقال: عند فلان 
ظَهْد؛ أي : إبل“. 

(ط): «فلیعد به» فليرفق به» ويحمله على ظهره» قال : في «أساس 
البلاغة»: تقول: عاد إلينا فلان بمَعروفه» وهذا الأمر أَعْوَدُ عليك؛ أي : 
رق بك من غيره©» 

(ن): فيه: الح على الصّدقةء والجُودء والمُواساة» والإحسان 
إلى الرُفقة والأصحاب» والاعتناء بمصالحھمء وأمر كبير القوم أصحابة 
بمُواساة المحتاجين» وأنه يُكتفى في حاجة المحتاج بتعريضه للعطاء من 
غير سؤال» وهذا معنى قوله: «فجعل يصرف بصره»؛ أي مُتعوّضاً لشيء 
يدفع به حاجتّه» وفيه: مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه إذا كان محتاجاء 


.)١١١ /۱٦( المرجع السابق‎ )١( 
.)5١7-5١١ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٦٦١‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٦۸۲‏ 


۳4۹۸ 


وإن کان له راحلةٌ» وعليه ثيابٌء وإن كان مُوسراً في وطنه؛ ولهذا يُعطى 
من الزكاة في الحال”. 

(ق): كان ذلك الأمر على جهة الوجوب؛ لمُموم الحاجة» وشدّة 
الفاقة؛ ولذلك قال الصحابئٌ : «حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل»؛ 
أي: في زيادة على قذر الحاجة» وهكذا الحُكم إلى يوم القيامة» مهما 
نزلت حاجة» أو مُجاعةً فى السّفر أو الحَضر؛ وجبت المُواساة بما زاد على 
كفاية تلك الحالء وحَرٔم إمسال الفضل0©. 

# ¥ 1ه 

۷۔ وعن سل بن سے هه : أن امرآة جَاءتْ إلى 
رَسُولِ الله يله برد مَنْسُوجَة فقالّث: نَسَجْتُھا بِيَدَيّ لأكسوكهاء 
فأَحَذَمَا الي پا م مُختَاجا ليها فخرج م إليناء وَإِنَهَا لإزَارهُ فقال 
فلانٌ: اكْسُنِيهَا ما أحسّتها! فَقَالَ: «نعَم»» فَجَلَسَ الي يله في 
المَجلِس؛ ثُورَجَع فَطُوامَاء ثم أَرسَل يها لي فَقَالَ لَه القوْمٌ : 
ما أحسّنتء لها الي ب مُختا مُختاجاً إليهاء تم سَأَلَه وَعَلِمْتَ 
َه لا يذ سَالاً فَقَالَ : انی - - وال ۔ ما ا تھا إنمَا سَالنهُ 
کون كفني » قال سَهْلّ : فکانٹ كفن رواه البخاري . 


٭ قوله : ١ببردة»‏ : 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۳۳). 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٠۲ /٥(‏ 
لکش 


(نه): (البردة): الشمْلةٌ المُخطّطة؛ وقيل: كساء أسودٌ مُربّع» فيه 
صغر تلبسه الأعراب؛ وجَمعها برد . 

٭ قوله : ١لا‏ يرد سائلاً» : 

(ك): أي: يعطي كلّ مَن يطلب ما يَطلبّهء قال ابن بَطّال: فيه: جواز 
ای قبل وقت الحاجة» وقد حفر بعض الصالحين فورعم بأيديهم ؛ 
ليتوفّعوا حُلولَ الموت بهم» وفيه: قبولٌ السُّلطان هدية الفقير» وفيه: أن 
يسأل عن العَالِم الشيء؛ ليتبكك به . 


¥ ¥ نا 


۸ - وعن بي موسى 5 قال : قال رَسُولَ الله لل : «إِنَّ 
لأشْعَرِيَينَ إا أزْملوا ذ في العْرُْوٍء أذ َل عام عِيَالِهم بالمَدِينة 
جَمَمُوا ما كان 709 وَاحِدٍ. أ تنو يهم في اہ 
وَاحِدٍ بالسَّوِيّة فَهُم مني وَأَنَا منهم». متفقٌ عليه. 

أَرْمَلُواء: فَرَعَ زَادْمُمء أو قارب الفراع . 

٭ قوله کا : «فهم مني وأنا منهم»: 

(ن): معناہ: المبالغة في اتحاد طريقتهم وطريقة النبيّ یچ وفيه : 
فضيلة الإيثار والمُواساةء وفضيلة حلط الأزوَاد ذ في السفر. وفضيلة جمعها 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 2)١١7 /١(‏ وفيه: «فيه صور» 
بدل قوله: «فيه صغر». 
)٢(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (776/1) . 


{۰ 


في شيء عند قِلّتهاء ثم يُقسمء وليس المُراد بهذا القسْمة المعروفة في كتب 
الفقه بشروطهاء ومنعها في الرّبويات» واشتراط المُساواة وغيرهاء وإنما 
المُراد إباحة بعضهم بعضاًء ومُواساتھم بالموجود(". 

(ق): هذا الحديث يدل على أن الغالبت على الأشعريين الإيئارٌ 
والمُواساة عند الحاجة» وفي الصّحيح عنه ك : «إني لأَعْرفَ أصوات رَفقةٍ 
الأشعريئين بالقرآن حين [يدخُلونَ باللَیْل]۷ء فثبت لهم البِشَارةٌ بأنهم 
عُلماء عاملونء كرماءٌ مؤثرونء ثم إنه كله شَرّفهم بإضافتهم إليه» ثم زاد 
في التشريف؛ بأن أضاف نفسه إليهم» ويمكن أن يكون معنى «هم مني» 
فعلوا مثلّ فعلي» وفعلي من ذلك مثل ما يفعلون؛ كما قال بعض الشعراء: 
وفُذنسۓ اق اوا أ وكراقَةٌ 


نسيبِيّ في رأيي وعَزْمِي ومَدْهَبِي 


090 ۶ 
وان خالفتتنا فى الأمُور المُناسےثے(۲۳ 


000 


. (۲ /١5( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
. من حدیث أبي موسی ڪه‎ )۲٢۹۹( رواه البخاري (۳۹۹۱)ء ومسلم‎ )۲( 
.)557 /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


1١ 


ٰ 


التنافس ف امور الاخرة والاستكثار مما يُتَبَرك 2 


٭ قال الله تعالی : ون ذلك فلتتافس الْمَكَتْفِسُونَ[المطففين: .]٢٢‏ 


(الباب الثالث والستون) 
(في التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به) 
٭ قوله تعالی : ون ذلك لاض الْمَتتفِسُونَ4[المطففين: ١۲]؛‏ أي: في 
مثل حال الأبرار الذين هم في نعيم على الأرائك إلى آخر الآيات» فلیتفاخر 
الختفاخرون» وليشاف ويتكائة إلى مئله المُسْتقُوَن. 
(م): (التنافس): [تفاعل» كأن] كل واحد من الشخصين يريد أن 
يستأثر به» والمعنى في ذلك: فليرغب الراغبون بالمُبادرة إلى طاعة اللہ 
والمُبالغة في الترغيب فيه تدلٌ على علو شأنه"©. 
کس ¥ 
o‏ ااه 0 م 7 وا ان 0 
64 وعن سهل بن سعد ڪل : أن رَسسول الله یل آنی 


کہ ص ص 7 ع 0 و 
بشراب . فشرب منه» وَعنْ يَمينه غلام» وعن يسارو الأشياخ› 


هار سے ہے 


.)۹۱ /۳۱( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


4۲ 


لس 
يدو متفق عليه . 


و eS‏ 8 ثب سير ٌه 1 و قر ب و 
«تلة» بالتاء المثناة فوق: أيْ: وَصْعَهُء وہٰذا الغلام هو ابن 


# قوله : «عن يمينه غلام» : 

(ن): جاء في «مسند أبي بكر بن أبي شيبة»: أن هذا وا كان 
عبدالله بن عباس» ومن الأشياخ خالد بن الولیدء وإنما استأذن ية منه؛ ثقة 
بطیب نفسه بأصل الاستتذان: لا سيّما والأشياخ أقاريه . 

قال القاضي: وفي بعض الروايات: «عَُك واب عَمَكء نادن لي أَنْ 
أَعْطِيّه؟»: وفعل ذلك أيضا؛ تألفآ لقلوب الأشياخ» وإعلاماً بوُدٌھمء وإيثار 
كرامتهم إذا لم تمنع منها سُنّة وتضكن ذلك أيضا بيان هذه الشْنَةَ وهي : 
أن الأيمنَ فالأيمن أَوْلَىء ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنه» وأنه لا يلزمه الإذنُ» 
وأنه ينبغي له أن لا يأذنَ فيه إذا كان فيه تفويثُ فضيلة أخروية» ومّصلحة 
دينية ؛ كهذه الصورة» وقد نصٌ أصحابنا وغیرُھم : أنه لا يُؤئْدُ في القرب» 
وأما الإيثار المحمود: ما كان في حُظوظ النفس » دون الطاعات. قالوا: 
فيُكره أن يُؤثْر غيره بمَوضعه في الصف الأوّلء ولذلك نظائر. 

وفي هذا الحديث: استحبابُ البُداءة باليمين في الشُرب ونحوه» 
وهذا مما لا خلاف فيهء وفيه: أن مَن سبق إلى موضع مباح» أو مجلس 


ڈ٣‎ 


العالم أو الکبیر؛ فهو احق به ممن يَجِيءْ بعده"©. 

* قوله : «والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا : 

(ق): هذا منه قول أبرز ما كان عنده من تعظيم رسول الله كَل 
دحا واتام پرکتہ مع صر 9 

(ط): اللام في ١لا‏ أوثر» لتأكيد النفي؛ آي : لا ينبغي لي» ولا يستقيم 
مي أن أُوثرٌ بفضلك أحداًء وإنما نگرہ؛ تعظيماء أو تقليلاً ليع" . 

(ك): فإن قيل: ورد في الحديث «كبر كبر . 

قلت : ذلك فيما إذا استوت حال القوم في شيء واحدء فأما إذا كان 
لبعضهم فصل على بعض؛ فصاحبُ الفضل أؤلى» وكان يك يحب التيامُنَ 
في جميع الأشياء؛ استشعاراً منه ہما شرف الله به أهل اليّمين©». 

¥ ¥ دز 

٠ه‏ وعَنْ بي هُريرة د عن التي يكلو قال: هِیتا أَيُوبُ 
عليه السلأم يَعْتَسِلُ عُرَاناء فََرَ عليه جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ» فَجَعَلَ أَيُوبُ 
ټخلي في لیے فداه ره قك: يا أَيُوبُ! ألم أكن ينك عَمَا 
ترَى؟! قال: بَلى وَعِرّنِكَ! وَلكِنْ لا غتی بي عَنْ بَرَكَتِكَ»» رواه 
البخاري . 


.)۲۰۲-۲۰۱ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲۹۱ /٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ ۲۸۸۰). 

.)١١۳ /۲۰( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


٤ 


٭ قوله كدِ: «بينا أيوب» : 

(ك): هو النبيٌ المُبتلی الصّابر من ولد رُوم - بضم الراء ‏ بن العيص 
- بكسر المهملة» وسكون التحتانية» وبالمهملة ‏ بن إسحاق بن إبراهيم 
صلوات الله عليهم» وكان عمره ثلاثاً وستين سنةء ومدة بلائه سبع سنين» 
و«أيوب» مبتدأء و«يغتسل» خبره» والجملة في محل الجر بإضافة «بين» 
إليه» وأصل (بينا): بين» زيدت الألف؛ لإشباع الفتحة» والعامل فيه 
(خو)ء فإن قلت: ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله؛ لأن فيه معنی الجزائية ؛ 
إذ (بين) متضمّن للشرط . 

قلت : في الظرف توسّعء أو العامل (خوٌ) مُقَدَّرٌء والمذكور مُفسّر له 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث دليلٌ على إباحة التعرٌي في الخَلُوة 
للغسل وغيره؛ بحيث يأمن أَعيّنَ الناس ؛ لأنه من الذین أمرنا الله أن نقتدي 
بھدیھم؛ ولو كلف الله عباده الاستتارَ في الخّلُوة؟ لكان في ذلك حرَجٌ على 
العباد» إلا أنه من الاداب . 

(ن): فيه: جوارٌ الغسل عرياناً في الخَلُوة» وإن كان ستر العورة 
[أفضل]» وبهذا قال الشافعيٌ» ومالك» وأحمدٌء وجماهير العلماءء 
وخالفهم ابن أبي ليلى» وقال: إن للماء ساكناء واحتجّ في ذلك بحديث 
0 ذ )١‏ 


صصف 


وأما كشف العورة فى حال الخَّلُوة: إن كان لحاجة؛ جازء والزيادة 
على قدر الحاجة حرامٌ على الأصحٌ؛ وإن كان لغير حاجة؛ ففيه خلافٌ في 


.)١47 /۳( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۱۲۷ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


{۰0 


كراهته وتحريمه» والأصحٌ عندنا أنه حرامٌ. 

(نه): حر يَخْوٌ بالضم والكسر: إذا سقط من عَلّو0"©, و«الرّجل» 
بالکسر : الجراد الكثير" . 

(ك): «رجل جراد»؛ أي: جماعة من الجراد؛ كما يقال: سرب من 
الظباء» وغابَةٌ من الحُمُر وهو من أسماء الجماعات التي لا واحد لها من 
لفظهاء والجَرادُ مما يُفَرّق بين الجنس والواحد منه بالتاء؛ نحو تَمْرة©. 

(ط): الفاء في قوله: «فخر عليه» زائدة كالأولى من قوله تعالى : 
ذلك مرح حُوأ ©[يونس: ۸]؛ لأن الباء في (بذلك) متعلقة بما بعده» دم 
للاختصاص انتھی5) 

قال صاحب «المطالع» : «يحثي» بفتح الياء؛ أي : يَعْرِفٌ بيده. 

(ك): فيه: دليلٌ على أن مَن نثر عليه دراهمٌ أو نحوُه في الإملاك 
وغيره؛ كان أحقّ ہما نر عليه» إن شاء؛ أخذها لنفسهء وإن شاء؛ جعلها 
لغیرہ“. 

(ط): [«ألم أكن أغنيتك؟» هذا ليس بعتاب منه تعالی؛ فإن الإنسان 
وإن كان مُثْرِياً]"؛ لا يشبع بثرائه» بل يريد المزيد عليهء بل من قبیل 


.)7١ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)7١7 /۲( المرجع السابق‎ )٢( 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١47 /۳ ء٦٤ /۱٤١(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٦۰۸‏ 

.)٤١ - 47 /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٥( 
.)۳٦٣۸ /۱۱( ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٦( 


اڈ 


التلطّف والامتحان بأنه هل يشكر على ما أنعم عليهء فيزيد في الشکر؛ وإليه 
الإشارة بقوله: «ولكن لا غنى بي عن بركتك». ونحوه قول با لمُمرَ ظ4: 
ومَا اتاك مِنْ هذا المَالِء وأَنْتَ غير مُشرف ولا سَائل؛ فَحُذْهُ وما لا؛ فلا 
OE‏ 

(ك): قوله: «بلى»؛ أي: أغنيتني» ولو قيل في مثل هذا الموضع 
بد (بلى): (نعم)؛ لا يجوزء بل يكون کُفراَء وأما الفقهاء: فلم يُفرقوا 
بين (بلى) و(نعم) في الأقارير؛ لأن مبناها العُرف»ء ولا فرق بينهما عرفآء. 
و(لا) في قوله: «لا غنى بي» يحتمل أن تكون لنفي الجنس؛ أو بمعنى 
(لیس)ء فعلى الأول: (غنى) مبنيٌ على ما ينصب به» ولا تنوينَ» وعلى 
الثاني : هو مرفوع مُنُونْء و(غنى) نكرة في سياق النفي تفيد العُموم» وخبر 
(لا) هو لفظة (بي)ء أو (عن بركتك). 

قال ابن بال : فيه : فضل الغنى ؟ لأنه سَگاہ بركةء وفيه : جواز الحرص 
على المال الحلال» انتهى . 

ليس هذا على ما ذهب إليه؛ إذ درجة الأنبياء عليهم السلام تتعالى 
عن الجرْص على أعراض الدنياء وإن كان حلالاًء لکن لگا ابثّلي عليه 
السلامء ورّزق من الصبر حظاً وافراً [و] قال تعالى : ًا وَجَدْنَهُ صا 


0 
2 


[ص: ٤٤]؛‏ أراد أن يستوفئَ حَظه من الشكر أیضاً عند الضا؛ ليجده 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ ۳٦٣۸‏ - ۹٣٣٦۳)ء‏ والحديث رواہ البخاري 
(١٤٤٦)ء‏ ومسلم )١١45(‏ من حديث ابن عمر ظط ه. 

.)١47 ۔‎ ٥١١ /۳( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٢( 

(۳) انظر: «شرح البخاري» لابن بطال (۱/ ۳۹۰). 


۷ك 


شاكراًء وكانت النْعمٌ الإلهية» ولمًا رأى سُقوط رِجُل من الجراد من ذهب 
خارقاً للعادة؛ علم أنه فضلٌ من ربّه تعالى سبق إليه للشّكر وآلمًا] لم 
يكن من الأدب الإعراضٌ عنه؛ طفق بجمعه في ثوبه قاثلاً: لا اغنی بي عن 
بركتك» . 


000 


۸ 


فضل الغ الشاکر 
وهو مَن أخذ ا ال من وجهه. 
وصرفه فى وجوهه ا امورِ بها 


٭ قال الله تعالى : ۴ ءمامن أعطن وائی (:) وصدی پا سی )یره 
مسر ©[الليل : ه ‏ ۷]. 

٭ وقال تعالى : لوَسَبْجَنهَالانَقَ ايوق مارگ ) 
وما لامد عند من یما ری © إلا ليما مجو رید الک © ولوف ری 


[اللیل : ۱۷ ۔ .]۲٢‏ 


°“ ٭ ھ ل سس ے ر ۰ 
٭ وقال تعالى: ن تد ُوالصدَقَتِ فَنِعِمًَا هی وإن تَحْمُوعا 


ا ا 0 ل م ر ویره 
ونڑتوھا الم قرا فهو حير لحكم وَیکو رعنکم من س ڪات ڪم واه 


کہ عو جم عر 


يما نملو حر © [البقرة : ۱ءء 


ہیں ar‏ ° ےد بے ہے ۶ و ے 4 مع رھ م 
٭ وقال تعالى : لن تالو لر حی تَفْقوا یا بہورے وَمَاتَفقُوا ین 
یوقن الله وہ عَلیع 1#آل عمران: ۹۲]. 


و 


والآیات فی فضل الإنفاق فی الطاعات كثيرةٌ مَعْلومَةٌ. 


۹ 


(الباب الرابع والستون) 
(في فضل الغني الشاكرء وهو أخذ المال من وج 
وصرفه في وجوهه المأمور بها) 

٭ قوله تعالی : لع من طن وق (2) وَصَدَّقٌَ لشم € [الليل : ٥-۹ا؛‏ أي : 
أعطى ما أمر بإخراجه» واتقى الله في أموره» ل تی 4؛ أي : 
بالمُجازاة على ذلك» قاله قتادة» وقال حصَّيْفٌ: بالثواب» وقال ابن عباس» 
وعكرمة» وأبو صالحء وزيد بن أسلم: أي : بالخّلفء وقال أبو عبد الرحمن 
السّلمِىُء والضكاك: أي : ب (لا إله إلا الله)» وفي رواية عن عكرمة: أي: ہما 
أنعم الله عليه . 

وفي «مسند ابن أبي حاتم» عن أبن بن كعب قال: سألت رسول الله كلل 
عن الحسنى» قال : «الحُشنى : الجَنة200 , 

وقوله : 9ای قال : ابن عباس : يعني : للخیر”» قال زيد بن 
أسلم: يعني : الجنة . 

وقال بعضٌ السّلف : ثواب الحسنة [الحسنة] بعدھاء ومن جزاء السيئة 
[السيئة] بعدها؛ ولهذا قال بعده: #وَأْمَامَنْيخِلَ #[الليل: [A‏ الآية . 


سو دوو م 5 
: 


٭ قوله : < وَسمجِتَااللقی رن لی € [اللیل : ۷۔ ۸٤)؛‏ أي: سير حزح 
على النار التق والنقييٌ الأتقى» ثم فسره بقوله : يۇق ماله رگ 1€الليل : 18]؛ 
أي: یصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكّي نفسّه ومالّه» وما وهبه الله من دين 


.)1٠١ 44 /۳( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۳۷۲ /١5( (؟) فى الأصل : «للجنة»» والتصويب من "تفسير ابن کثیرا‎ 


5٠ 


وذنياء 9 و مامد ندم مِن مت مز 4[الليل : 14ء أي : ليس لہ ماله في مكافأة 
من اتی إليه معروفاً. فهو يُعطي في مقابلة ذلكء وإنما دَفْعُه ذلك 


2ں 


انيما وَجّه ري الل 4 [الليل : ۲۲ أي : طمعاً في أن يحصل له رُؤيته في الدار 
الآخرة» في رؤضات الجَنّات. #اولَوْقَييق1الليل: ٢٢]ء‏ مَن اتصف بهذه 
الصفات» وقد ذكر غیر واحد من المُفسّرین أن هذه الآيات نزلن في أبي بكر 
الصدّيق 5ه حنّى إِنَّ بعض المُفْسّرين حكى الإجماعٌ على ذلك» ولا شك 
أنه داخل فيهاء وأَوْلى الأمّة بمُمومھا؛ فإن لفظها لفظ العُموم . 

(الثعلبي): قال ابن الزبير : كان أبو بكر ضف يبتاع الضحَفة» فيُعتقهمء 
فقال له أبوه: أي بُىّ؛ لو كنت تبتاع مَن يمنع ظهركء قال: مَنع ظهري 
7 فنزل : لوَسَيبَتَلدنقى #[الليل: ۷ء إلى آخر السورة» وقال سعيد 
ب E‏ کس أن انان خلت قال لا کر خن قال له أبو کر 
تبيعه؟ يعني : بلالا قال: نعم أبيعه بنِسُطاس» وكان نِسْطَاسُ عبداً لأبي 
كز ماح غشرة الات دوار» وان وجّوارء وكان مُشركاء وحمله أبو 
بكر على الإسلام على أن يكون ماله له؛ فأبى» فأبغضه أبو بکرء فلما قال 
أميّة : أتبيعه بغْلامك نسطاس؟ اغتنمه وباعه به» فقال المشركون: ما فعل 
أبو بكر ذلك ببلال إلا ليَدِ كانت لبلال عنده» فأنزل الله تعالى: وَمَاإگر 
عند مِنْيْعَمَةُري4الليل: ۱۹] الآيات» وقيل: حمل أبو بكر رطلاً من ذهب» 
فابتاع بلالا . 

(الکشاف): یتر 4 من الرّكاء ؛ أي : يطلب أن يكون عند الله زاكياًء 
لا يريد به رياء» ولا سّمعة» أو يتفعل من الزكاة» ٦پ‏ خا 
حالاً من الضمير في لبق 4ء وإن جعلته بدلاً من يوق € فلا محل له؛ 


5١١ 


لأنه داخلٌ في حكم الصّلة» والصّلاٹ لا محل لها . 

٭ قوله تعالی : #إن توالت کت #[البقرة: ۲۲۷۱۸ ''. 

¥ ¥ ¥ 

0١‏ وعَنْ عبدالله بن مسعود ڪه قال: قال رب سی 
«لاحَسَدَإِلاً في اين : وجل آنه اهمال سط على لكو 
الحقّ. ورجل آناهُ الله حكمَةء فهو يَقضِي بها 091 متف 
علیه» وتقدم شرحه قريباً. 

٢۔‏ وعن ان عم اء : وو قال: ١لا‏ حسّد 
ين : رجل آتاه الله 'القرآن» مهو ية قوم بو آناء اللَيلٍ وَآنآء 

لنهارء ورم آنَاُ الله مَالاًء فهو يُنفقة آناء اللّبْلٍ وآناءَ النَهّارِه» 
«الآناء» : المّاعات . 


٭ قوله ك ٦لا‏ حسد إلا في اثنين»: سبق شرحه في (الباب الستين) . 
و وثوله: «فهو يقوم a"‏ أي : بأوامره» ونواهيه» وتلاوة ألفاظہ 
والتفگر في معانيه . 


.)۷۷۰ ۔۷٦۹۹‎ /5( انظر : «الكشاف» للرمخشري‎ )١( 
. كذافي الأصل بدون شرح‎ )٢( 


1۲ 


۳ ۔ وحن أبي هُريرة ڪه : أنَّ فقراءَ المُهَاجِرينَ أنَا 
رَسُولَ الله كك ققالوا: ذَّمَبَ أَھْلُ انور بالذرَجاتِ العلا 
والتعِيم | مُق > فَقَالَ: «وما دَاك؟۱ء فَقَالُوا: بُصَلُونَ کا تصَلَي 
ويَصومُونَ كما نصومٌء ويَتَصَدَّقُونَ ولا نتصّدّقٌء وبُعْتِقَونَ ولا نعتقٌ» 
فقالَ رَسُول الله يكل : 8 وع" 
امود و مگ رابرد أذ أ يلقم الأ ع 
ٹل ما صَنَمْتُم؟۹ء قالوا: بَلى يا رسول الله قالَ: 227 
وََحْمَدُونَ وتک وٹ در کل صلاق ۵ ا وثلائِينَ م فرجع 
قراءُ المُهَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ الله ب تَقَالُوا: سمح إخْوَاننا أَمْلْ 
الأَمَوَالٍ ما فَعَلنَاء فَفَعَلوا مِثْلَُ؟ قَقَالَ رَسُول الله ل : «ذَلِكَ فضل 
للم يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاء»: متفقٌ عليه وهذا لفظ رواية مسلم . 

دالڈثُو ره : الأموالٌ الكثيرة» والله أعلم . 


٭ قوله پل : «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى» : 

(ط): الباء فيه للمُصاحبة؛ أي : استصحبوها معهم في الدنيا 
والآخرةء ومَضَوا بھاء ولم يتركوا لنا شيئاً منهاء فما حالنا يا رسول الله؟ 

ووصف النعيم بالثقیم تعريضٌ بالنعيم العاجل؛ فإنه قلما يَصْفُو 
وإن صفا؛ فهو في وّشك الزوالء وسرعة الانتقال. 

فان قلت : ما معنى الأفضلية في قوله: ١لا‏ يكون أحدٌ أفضل منكم» 
مع قوله: «إلا من صنع مثل ما صنعتم)ء فإن الأفضلية تقتضي الزيادة» 


41۳ 


والمثلية المُساواة؟ 

قلت : هو من باب قوله : 
ولو ااي إلا الیک افير وإلاً اليس 

يعني : : إن قَدّر أن المثلية تقتضي الأفضلية ؛ فتحصل الأفضليةٌ» وقد 
علم أنه لا تقتضيهاء فإذاً؛ یت هذا على مذهب 
التَميميّ ويحتمل أن يكون المعنى: ليس أحدٌ أفضل منكم إلا هؤلاء؛ 
فإنهم يُساوونكم» وأن يكون المعنى بأحد الأغنياء؛ أي: ليس أحدٌ أفضل 
منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. 

(ك): فإن قلت : كيف يساوي قول هؤلاء الكلمات ‏ مع سهولتها أو 
عدم مَشقّتھا ۔ الأمورَ الصّعاب الشاقّة؛ من الجهاد ونحوه» وأفضلٌ العبادات 
أحمّزها؟! 

قلت : أداءُ هذه الكلمات حَقَها من الإخلاص سيّما الحَمْدِ في حال 
الفقر من أعظم الأعمال وأشقهاء ثم إن الثواب ليس بلازم أن يكون على 
قذر المَشقة» ألا ترى في التلفظ بكلمة الشهادة من الثواب ما لیس في كثير 
من العبادات الشاقّة؟! وكذلك الكلمة المُتضمّنة لتمهيد قاعدة خير عام 
ونحوها. 

قال العلماء: إن إدراك صحبة رسول الله گل لحظة خير وفضيلةٌ 
لا يوازيها عملء ولا تنال درجتُھا بشيء» ثم إن نيّتهم أنهم لو کانوا أغنياء؛ 
لعملوا مثل عملهم وزيادة» ونيّة المُؤمن خيرٌ من عمله» فلهم ثواب هذه 


.)٠١١١ - ٠٠١۹ /۴۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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النية وهذه الأذكار. 

فان قلت : [فالأغنياء] إذا سَبّحوا؛ يترجّحونء فبقي بحاله ما شكا 
الفقراء منه» وهو رُجْحَانھم من جهة الجهاد ونحوه. 

قلت : مقصود الفقراء تحصيلٌ الدرجات العُلاء والنعيم المُقیم لهم 
أيضاً لا نمي زيادتهم مطلقاً. 

وفيه: أن الغنیٗ الشاكر أفضل من الفقير الصابر”. 

(ط): لکن لا یخلو من أنواع الخَطرء والفقير الصابر آمِنٌ منهء 
وقوله: «أهل الأموال» بدل من (إخواننا»» وفائدة المُبْدَل الإشعارٌ بأن ذلك 
منهم غِبْطةًء لا حَسَدٌ . 

(ق): مسألة تفضيل الغنيٌ الشاكر على الفقير الصّابر اختلفَ الناسُ فيه 
على خمسة أقوال؛ فمن قائل بتفضيل الغنى ومن قائل بتفضیل الفقر» ومن 
قائل بتفضيل الكفاف» ومن قائل بَردٌ هذه التفضيل إلى اعتبار أحوال الناس في 
ذلك وفن قائل امس توقك»:والمسالة لهاغور» وفيها أحاديث متعارضة» 
وقد كتب الناس فيها كتباً كثيرة» وأجزاء عديدة» والذي يظهر لي في الحال: 
أن الأفضل من ذلك ما اختاره الله لنبيئّه بك ولجمهور صحابته رضوان الله 
عليهم» وهو الفقر غير المُدْقع» ويكفيك في هذا أن فقراءً المسلمين يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم بخمس مئة عامء وأصحاب الأموال مَحبوسُون على قنطرة 
بين الجنة والنار» يُسألون عن فضول أموالهم» وعلى هذا: فيتعيّن 


)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی /٥(‏ ۱۹۱ ۔ ۱۹۲)۔ 
)٢(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)۱٤١٠١‏ 
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تأويل”" قوله : 5رك تل اگ ہہ َيَکآ14لماندۃ: 04]» [وقد تأوّله بعضهم ؛ 
بأن قال: إن الإشارة في قوله: 5رك 4]'' راجعةً إلى الثواب المُترتّب على 
الأعمالء الذي يحصل به التفضيل عند الله» فكأنه قال : ذلك الثواب الذي 
رتك به لأيُستحقه الؤنسان بحسب الأذكان» ولا بحتب إعطاء الأموال: 
وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاءء انتهى" . 

وستقف على تمام شرح هذا الحديث في (الباب الرابع والأربعين بعد 
المئة) . 


1300 


)١(‏ في الأصل : اتعيين. 
(۲) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲٠٤١‏ 
(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)5١5‏ 


کچ 


ذكر الموت وقصر الأمل 


٭ قال اللہ تعالى: < کل نفیں َة لوت و ِکما ورت 
أُررَسظم يوم لْسَمَةٌ هَن معن ألكار وده اجک مَمَد از 
وَمَا الوه لديا | ملع الشُرُور ال عمران: 188]. 

٭ وقال تعالى : لوَمَاتَدْرى تقس ادا ڪيب عداویاندری تس 
اي اض تَمُوثُ 4[لقمان: 504 . 

٭ وقال تعالى : 5ا جاه لَملهم لا نروت سَاعَة و 
يسَتَفَدُِونَ #[النحل: .]٦٢‏ 

٭ وقال نعالى: ٭ بئان ءامنا لائلھک مرک وآ 
آزٹکع عن زگر آنه وس يَفْصَلْ لك اوک هُمُ ليره © 
ارتا رن ب آن راک ادخ ال یشو رت و تك 
ال قرب اسف کاک و یجید © ول اک فا 5ا جا 
اج لھا واه ڪر ماعماون €[المنافقون: .]١١-9‏ 

٭ وقال تعالى : < حى إ دا جاء أحدهم المت قال رَبانجئون 3© 


41۷ 


he رمو‎ 


لماعمل صلحافیمائرات کا تھا کلم هر قایلھا وین وتآيهم ریم لگ 
يعون © فادا فی ااضور فلا انساب يدهز بوم نر ویاو 
چا کی كنت مز اتیک شال مجرت © ومن کقت مویہ 
وليك الذي حَیموا یروا اسهم في جهنم خَلدوتَ (ن) تلفح وجَومهم انار 
اخ كيضرت وا تك f‏ كت مل علي کشر يجا ہے 
إلى قوله تعالى: ٭. . کلک نذا o‏ 
لکنا یڑا جو بت کل إن لُنٹر إلا ليل د لَوْأَتکُم 
رت ےد ہت سر 
[المؤمنون: ۹۹ .]١١6-‏ 
٭ وقال تعسالی : ليان للدي اموا أن ضح فلوم تھے 
وما ن آي وا ونوا الي أو أب من قبل لال حرم لامد 
فکست فوج ورمع فو مرح € [الحدید: 15]. 
والآيات في الباب كثيرة معلومة . 
(الباب الخامس والستون) 
(في ذکر الموت وقِصّر الأمل) 
٭ قوله تعالی : * كل فيس ذَفَة لو تِ [آل عمران: ۵۶ء هذه الاية فيها 
تعزية لجميع الناس؛ بأنه لا يبيقى أحدٌ على وجه الأرض» حتى يموت» 


وكذلك الملائكة» وحَمَلة العَرزشء وينفرد الواحد الأحد القهّار بِالدَيُمُومية 


18 


والبقاء وکنا کٹ جورت يوم الْقِسَسَةٌ 14آل عمران: 86١]؟‏ أي : 
إذا قامت القيامة؛ جازى الله الخلائق بأعمالهاء جَليلها وقليلهاء كثيرها 
وحقيرها. 

وفي «مسند ابن أبي حاتم» عن علي بن أبي طالب ڪه قال: لما توفي 
النبیُ بيه وجاءت النَّعَزِية؛ أتاهم آتِ يسمعون جسّه» ولا يرون شخْصّه» 
فقال: السّلام عليكم أهلّ البیتء ورحمة الله وبركاته»ء * کل تقس امد 


جر ظ 


لوول تما مورک أجُورَحكُحْ وم الْقيِسسَةَ 14آل عمران: ۱۸۰] إن في الله عزاء 


3 


من كل مُصيبة» وخَلفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت» فبالله فثقواء 
وإياه فَارْجُوا؛ فإن المُصاب مَن حرم الثوابَ؛ والسلام عليكم» ورحمة الله 
وبركاته» قال جعفر بن محمد: فأخبرني عليٌ بن أبي طالب قال: تدرون 
مَن هذا؟ هذا الخّضر عليه السلام. 

٭ وقوله: لهم مُحْرَِعَنِ الکار وَأُديْلَ اة معد هار 1آل عمران: 
٠‏ أي : مَن جن النارَء ونجا منهاء وأدخل الجنة؛ فقد فاز كل الفوز. 

روى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 
«مَوضمٌ سَوْطٍِ في الجَنِّ خيرٌ مِنَ الذّنيا وما فيها؛ اقرؤوا إن شِشُم: نَم 
جُحْرْحَعَنِ ألكار وَأَديلَ لَك َد قَادَ #[آل عمران: 00186 . 

وروی وَكِيع بن الجَرّاح. عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ها : 
«مَنْ أحبٌ أن يُرَحْرَحَّ عن التار» ويُدْحَلَ الجنّه؛ قلتأته مه وهو بن بالله 


.)۸۳۳ انظر : «تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ ۸۳۲ ۔‎ )١( 
.)۸۳۳ /۳( المرجع السابق‎ )٢( 
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واليوم الآخره وليأتِ إلى الناس ہما بُحبُ أن يُوْتَى إل . 

وقوله: لا مس ملح الور 14ل عمران: ۱۸۰]ء تحقيرٌ لشأن الدنياء 
وتصغي” * لأمورهاء 27 دنيئةٌ ة فانية» قليلة زائلة» قال قتادة: هي مَتاعٌ 
متروكة» أوشكت والله الذي لا إله إلا هو؛ أن تضمَحلٌ عن أهلهاء فخذوا 
من هذه المّتاع طاعة الله إن استطعتم» ولا قَوَةَ إلا بالل . 

(قض): لفظ التّوفية يُشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الأجور» ويؤيئده 
قولّه كلهِ: ٦القبْر‏ رَوْضَةٌ من رِيّاضٍ الجَنة» أو حُفرة من حفر الثْيرَانِ»» 
وِالْمُرُورٍ € مصدرء أو جمع غار» وهذا لمّن آثرها على الآخرة» فأما من 
طلب بها الآخرة: فهي له مَتَاعٌ بلاغ . 

(م): «الْمُرُور © بسنو من قوللف: عرزت فلانا غرورل شكة 
الدنيا بالمَتاع الذي يُدلّْس به على المُستام» ويُعْدٌ حتى يشتريه» ثم يظهر له 
اد ورذاءنه > وفساة الا ن وخ 

أحدها: أنه لو حصل للإنسان جميع مُراداته؛ كان عَمّه أزيدَ من 
سُروره؛ لأجل قصر وقته» وقلّة الوثوق به وبنفسه . 

ثانيها: كلّما كان وُجدانْهُ مُراداته أكثر؛ كان حِرْصّه في طلبها أكثرٌء 
وكلما کان الحِرْصٌ أكثر؛ كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشدٌ 
والإنسان يتومّم أنه إذا فاز بمقصودہ؛ سكنت نفسّهء وليس كذلك» بل 


(١)‏ رواه وكيع في «الزهد» «(YE)‏ وهو حدیث صحیح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
.)۲٢٢١٢(‏ 


م٢(‏ انظر : «تفسير البيضاوي» (۲/ 1۲7 شي 576 والحديث رواه الترمذي )۲٤٥٤٢(‏ 
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يزداد طلبه وحردصه ورغبته. 

وثالقها: أن الإنسان بقثر ما يجد من الذنيا؛ يبق مخروما عن الآخرة 
التي هي أعظم السّعادات والخيرات» ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة؛ 
علمت أن الدنيا مَتاعٌ الغرورء قال بعضهم: الدنيا ظاهرها مَظِنَةُ السّرور» 
وباطنها مَظِّةَ الشرور”©. 

٭ قوله: وما تذری تق تادا تیب ڪا وما تَدَرى تقس ياي اض 
تَمُونٌ € [لقمان: كران أي : ما تكسب من خير أو شر وأين EY‏ أفي 
بحر » آم بر أو سَھُل أو جبل؟ 

وفى «مسند أحمد» عن أبى عَرَةَ قال: قال رسول الله لل : «إذا أَرَادَ 
الله قَبْضَ رُوح عَبْدِ بأَرْض ؛ جِعَلَ له فيهًا حَاجَةٌاء أو قال: «بها حَاجَة0©. 

أنشد ابن أبي الدّنيا لأَعْشَّى هَمْدان: 
یر ے 2 7 ° سے 2 و ۲ 3 م ٠‏ 0 
کاو یکا و کو و ورگ نه ےم لا قرو 
وكل مَّن ظَنّ أن المَوْتَ بُخطئه محلل بأعاليل من الحُمُقٍ 
بأبمابلدةتقدزْمه 0 إلا سير لبها طَائِعَايْسَقٍ 

وروی ابن ماجّه عن عمر بن علیٌ مرفوعاً: «إذا كان أجل أَحَدِكم 
e IT e . ٤‏ ۴۴ و أ 2 K‏ 
بأَرْضٍ ؛ أتث له إليها حَاجَةٌ فإذا بلغ أقصى أثره؛ قبضة الله فتقول الأرض 


.)۱۰۴ /4( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ 24 وهو حديث صحیح . انظر : ااصحيح‎ (٢م‎ 
.)۳۱۱( الجامع الصغير؛‎ 


يوم القَيامَة : يا رب ؛ هذا ما أَوْدَعْتَني)©. 

(الکشاف): ربما أقامت نفسٌ بأرض؛ وضربت أوتادهاء وقالت: 
لا أبرهاء أو اقُرُ فيهاء فيرمى بها مَرامي القدّر حتی تموت في مكان لم 
خُر ببالهاء ولا حَدّئتها بها ظنوثها . 

روي أن ملك الموت مَدَ على سُلیمان عليهما السلام» فجعل ينظر 
إلى رجل من جلسائه» ويُديم النظرَ إليه» فقال الرجل : مَن هذا؟ قال: ملك 
الموت» قال: كانه يُريدني» وسال سُليمانَ أن تحمله الرّيحُ وتلقيه ببلاد 
الهندء ففعل» ثم قال ملك الموت لسُلیمان: كان دوام نظري إليه تَعجُباً 
منه؛ لأني أمرت أن أقبضَ رُوحَه بالھندء وهو عندك9 , 

(قض): إنما جعل في أول الایة العلم لله سبحانه» والڈّرایةً للعبد؛ لأن 
فيها معنى الحيلة» فيُشعر بالفرق بين العلمين» ودل على أنه إن أعمل جیلة؛ 
وأنفد فيها وُسْعَه ؛ لم يُعرف ما هو الحَقٌّ به من كسبه وعاقبته» فكيف بغیره"؟! 

٭ قوله تعالی : ياعا ان ءامو الك اموک 4[المنافقون: ۹٠ء‏ أمر 
عباده المؤمنين بكثرة ذكره» ونهاهم أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك» 
وأخبر أنه من التلهي بمّتاع الدنيا وزينتها؛ فإنه من الخاسرين» الذين خسروا 
أنفسّهم وأهليهم يوم القيامة» ثم حَنَّهِم على الإنفاق في طاعته [قبل]“ أن 


(١)‏ رواه ابن ماجه (0) وهو حدیث صحیح . انظر : اصحیح الجامع الصغير» 
(7/540). 


(۲) انظر : «الكشاف» للزمخشري (۳/ 017). 
(۳) انظر: «تفسیر البيضاوي؟ .)۴٥۴۳ /٤(‏ 
)٤(‏ بياض في الأصل . 


يأتيهم الموت. فیندمواء وکلُ مُفرٌط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المُدّة 
ولو كينا يرا ليستعتب ويستدرك ما فات؛ وهيهات» فكان ما كان» وأتى 
ما هو آت» وكلٌّ بحَسّب تفريطه» أما الكمّار : فيقولون: رتا ريا کل 


e 


دريب هب عوك تع ال €[إبرامبم: 44] الآية» ويقولون: ري 
نون (ج) لع اعمل ص لحافم ات €[المۇمنون: 100-44]. 

وقوله تعالی : 9 وني وراه تادا جاه أَجلھا © [المنافقون: ١١]؟‏ أي : 
لا نظر أحداً بعد خُلول أجله؛ وهو أعلم بمَن يكون صادقاً في قوله» فلو 
رُدٌ؛ لعاد إلى شر مما كان عليه . 

وفي «سنن الترمذي» عن ابن عباس 4 قال : مَن كان له مال ْله حَجّ 
بيت ربه» أو يجب عليه فيه زكاة» فلم يفعل؛ سال الرَّجِعَة عند الموت؛ 
فقال رجل: يا بن عباس؛ اتق اللہ فإنما يسأل الرَّجْمَةٌ الكَفَارٌء فقال: سأتلو 
عليك بذلك ترآاً: ينامو یراتو نکم وآ آو کڈ ڪم ‏ ذز ڪر 
گے €[المنافقون: ۹] إلى آخر السّورة» قال: فما يُوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال 
مائتين فصاعدا» قال : فما يُوجب الحج؟ قال : الد والبعير. 

وروی ابن أبي حاتم بإسنده عن أبي الدّرداء قال: ذكرنا عند 
رسول الله كله الرّيادةَ في العُمْرء فقال: إن الله لا يُوْحُدُ فسا إذا جاءٗ 
َجَلْهاء وإن الريادةَ في العُمُر أن يَررُق الله العبد ذُرْيةَ صَالِحة يَدْعُونَ له 


)١(‏ في الأصل: «قولهم. 
(۲) رواہ الترمذي (۳۳۱۱)ء وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغیر؟ 
(o۰۳)‏ . 


4Y 


فيَلْحَقه دُعاؤھم في قبْر). 
٭ قوله : < وا جاه أحد هم امون قال رى ارون € [المؤمنون: 1۹ : 
يخبر تعالى عن حال المُحتَضرین عند الموت من الكافرين» أو 
المُفرّطين في أمر اللہ وقيلهم عند ذلك» وسُؤالھم الرّجعة إلى الدنيا؛ لِيُصلحَ 
ما كان أفسده في مہ حياته؟ كما في آية أخرى : کاو درد فعمل عبرالدی کا 
تَعَْمَلٌُ #[الأعراف: +0]؟ وفي أخرى: #تَرَجِعْنَا تعمل صلخا إِنَا موقثون 4 
[السجدة: ١۱]ء‏ وفي أخرى: هَل إلى مرتر من سیل #لالشورى: ٤٤]؛‏ وفي 
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أخرى : فارسا أَخِجنا تحمل ص یکا ع رای امم 1#فاطر : ۳۷]. 

وذكر تعالى أنهم يسألون الرّجعة عند الاحتضارء ووقت النشورء 
ووقت العَدْض على الجار» وحين يعرضون :على الفا فلا يجابون» 
وقوله: 5 4 حرف رَدْع ورَّجْر؛ أي: لا يُجيبه إلى ما طلب» وقوله: 
تہ كِمَةُ4[المؤمنون: ٢٠٠]؛‏ أي: لا بد أن يقولها لا مَحالةً كل مُحتَضر 
ظالمء ويحتمل أن يكون ذلك عله لقوله: € ؛ أي: لأنها كلمة؛ أي : 
سؤاله الژُجوعٌ ليعمل صالحاً هو كلام منه وقولٌ لا عمل معه» ولو رجع؛ 
لّما عمل صالحاًء وكان يكذب في مقالته هذه؛ كما قال: لوَلوْيُداْلَمَادُوألِمَا 
مہم بود 14الانعام: ۲۸]. 

كان العَلاءُ بن زياد يقول: لینْزل أحدُکم نفسّه أنه قد حضرہ الموث» 
فاستقال ربّهء فأقاله» فليعمل بطاعة الله . 


قال قتادة: والله؛ ما تمنّی أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰/ ۳۱۷)ء وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: 
«ضعيف الجامع الصغير» .)۱٦۷۱(‏ 


Af: 


تملّى أن يرجعء فيعمل بطاعة الله» فانظروا أمنية الكافر المُفرٌطء ولا قوة 
إلا بالله . 

وفي «مسند ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة قال: إذا وضع ۔ يعني : الكافر- 
في قبرہ؛ فيرى مقعده من النارء قال: فيقول: رب ارجعون؛ أتوبٌ وأعمل 
صالحاء قال: فيقال: قد عُمّرت ما كنت مُعمَراٌء قال: فيتضيق عليه قبرُہء 
قال : فهو كالمَنْهُوشء ينام ویفزعء توي إليه هوامٌ الأرض وَحيّاتها وعقاربها. 

قوله تعالی : ومن ورايهم برع #[المؤمنون: ٤٠٠]؛‏ يعني: أمامھم 
قال مجاهد: البّرزخ: الحاجز بين الدنيا والاخرة» قال مُحمّد بن كعب: 
البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون» 
لا مع أهل الآخرة يُجارّون بأعمالهم» وقال أبو صخر: البرزخ: المقابر» 
لا هم في الدنیاء ولا في الآخرة» وقوله : 9 إل يوم سمشو © أي: يستمرٌ بهم 
العذاب إلى يوم البعث. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ويلّ لأهل المّعاصي من أهل القبورء 
يدخل عليهم في قبورهم حَيّاتْ سود وَدُهُمٌ» حَيّةَ عند رأسه. وحَيّة عند 
رجليه» يَقرضانه حتى يلتقيان في وسطه. فذلك العذابٌ في البرزخ الذي قال 
الله : وین ورایھ م رغ ل دوعتو #[المؤمنون: ]٠٠١‏ 

قوله تعالى : < قدا مف الور €[المومنون: ١١٠]؛‏ أي : تَفْخٌ البَعْث 
فلا انساب ينتج ہ۱ أي : لا تنفع الأنسابٌ يومئذ» ولا يري والڈڈ لولده» 
قال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة» جمع الله الأولين والآخرینء انلدي 
مُناد: ألا من كان له مَظَلمةٌ؛ فليجوء» فليأخذ حقهء قال: : فيفرح والله 


المَْءٌ أن يكون له الحَقٌّ على والدهء أو ولده» أو زوجتہ: وإن كان صغيراء 


{0 


) 2 


ومصْسےاق ذلك في كتاب الله: ١‏ دا ْح في الصور فلا أن شاب يتنه ) 
[المؤمنون: .]٠١١‏ 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن المِسْوَّر بن مَخْرمة: أن رسول الله كَل 
قال: «إِنَّ الأنساب تنقطع يوم القيامَة غير سبي وسَبَبي وصهْري)20. 

وقوله: فمن تقلت مَوَِيئُهُ,4[المؤمنون: ۲٠٠]؛‏ أي: مَن رَجَحت 
حسناته على سيئاته» ولو بواحدة» قاله ابن عباس . 

وفي «مسند البزار» عن أنس بن مالك يرفعه : «يُؤتى بائنِ آدم» فيُوقفٌ 
بين كمي المِيرَّانِء فإذا تقل مِيرّانه؛ نادى ملك بصَوتِ يُسْمِعْ الخَلائقَ: 
سعد فلان سّعادة لا يَشمَ یَشقی بعدها بد وإن خَفٌ میزاته ؛ ادى بصت 
بسع الَلائْقَ: شَقي فلان شَقَاوة لا يَسْعَدُ بعدھا ابا إسناده ضعيفٌ» 
فيه داود بن المحَبّره وهو مَتروك" . 

وفي «مسند ابن مردويه» عن [أبي الدّرداء](" قال: قال رسول الله يل 
في قول اللہ : #تَلمَم وَجُوهَهمْ انار [المؤمنون: ٤‏ قال : «تَلفحُهم لَفْحَةَ فتسيل 
لُحُومهُم على أَعْقَابِهِجْ». وقال ابن عباس : كموي ) ؛ يعني : عابسون. 

وفي «مسند أحمد» عن أبي سعيد الخُدريٌ: عن النبي 355 قال : 

رم فیا پا کوک € [المؤمنون : ٤‏ تشويه النّارُ فتَفْلِصٌ شَفَتَهُ العلياء 

حتّی e‏ رأسه» وتسْتّرخي اش شفلّه الیمْری حَتَّى تَضْرِب سره ورواہ 


)0۱( رواه الإمام أحمد في !المسند؛ /٤(‏ 207351 وهو حديث صحیح . انظر : اصحیح 
الجامع الصغير» .)١۹(‏ 
م٢(‏ رواه البزار في (مسنده» (؟591). 


(۳) فی الأصل: «عن ابن»» وبعدھا بیاض . 


۲٦ 


الترمذيٌ» وقال: حِسَنٌ صحيح غریب . 

قوله تعالى : الم کن ايكت لی مل [المؤمنون: 06٠١١‏ تقريعٌ من الله 
لأهل النارء وتوبيخٌ على ما ارتكبوا من الكفرء والمآئم» والمّحارم» 
والعظائم؛ أي: قد أرسلت إليكم المْسلَ» وأنزلت إليكم الكتبء وأَرَّحْتُ 
شبهتكم» ولم يبق لكم خمّة؛ ولهذا قالوا: ربا مَبَتَ مسا يفوي 4 
[المؤمنون: 452١5‏ أي : قامت علینا الحْجّةء ولكنا َللناء عنها ولم نتبعھاء ثم 


o 


قالوا: ربا لَخْرِحَنَا با €[المؤمنون: ۷٤۱]؛‏ آي : ارْددنا إلى الدار الدنياء فإن 
عدنا إلى ما سلف منا؛ فنحن ظالمون مُستحقون للعقوبة» فيقال: اسا 
۲7 0 2 يه 007 50 4 ہ وسداه 

وبا 4؛ أي : امكثوا صاغرين» مهانين» اذلاء ول ولارن 4؛ أي : لا تعودوا 
إلى سؤالكم هذا؛ فإنه لا جواب لكم عندي. 


3 
27 ۰ 


في «مسند ابن أبي حاتم» عن عبدالله بن عمرو قال: إن أهل جهنم 


يدعون مَالِكاء فلا يُجيبهم أربعين عاماء ثم يَرُدّ عليهم: إنكم ماكثون» 
قال: هانت ‏ والله - دغوتهم على مالك ورب مالك» ثم يدعون رهم : 
مرا عَلبَتْ عَلِيْنا سْقُوَينًا 14المؤمنون: 61١5‏ الآيتين» قال: فيسكت عنهم قَذْرَ 
الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم : (لَفَْشرا ہا ول" مُكَلَمُونٍ ۹ء قال: فواللہ؛ ما 
نبسَ القومُ بعدها بكلمة» وما هو إلا الزَّفيدُ والشَّهِيق في نار جهنّم» قال: 
فشبهت أصواتهم بأصوات الحَمیرء أولها زفيرٌ» وآخرها شهيق 

ثم قال تعالى مُذکراً لهم ما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنین وأوليائه» 
فقال: إن کان یق € إلى قوله: #حَوّهَ انوكم وکری ©[المؤمنون: ١٠1]؛‏ 


0 


.)۲٥۸۷( رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ۸۸)ء والترمذي‎ )١( 
.)۲٥٥۹ /۸( انظر : «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )٢( 


۷ 


أي: حملكم بُعضُهم على أن نسيثّم مُعاملتي» وكنتم تضحكون من صُنعهم 
وعبادتھم؛ ني جرهم نهم اوم يما يما صَبرُوأ #؛ أي: على أذاكم واستهزائكم 
منهمء فهم الفائزون بالعادة والكلامة . 

ثم قال تعالی مُنبتّهآ على ما أضاعوا في عُمُرھم القصیر في الدنيا من 
طاعة الله : 9ك تر في الْأَيضِ ۹4؛ أي : كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ الا 
تا یوما أو يوم ©[المؤمنون: 11]. 

قوله : ول اتک کشم نکی € جواب (لو) محذوفٌء تقديره: لما 
آثرتم الفانيَ على الباقي» ولّما تصرّفتم لأنفسكم هذا التصرّفّ السّيئى. 

في مسند ابن أبي حاتم» [عن صفوان]ء عن أَيْمَع بن عبد الكلاعيّ: أنه 
سے وس ككل : «إِنَّ الله إذا أذخل أَمْل الجَنة 

لجَند وَأَمْل التار ال قال: يا أَهْلَّ الجَنة؛ ك تم في الأزضي عدّد سنينَ؟ 

َو : يا ما أو بعضن زع قال : : ْم ما انَجرتَم في مع أو بَعْضٍ يَومٍ» 
[َرَحَمَتي ورضواني وجني اموا فيها حَالِدِينَ مُحْلَّدِينَ ثم يمول : اهل 
التار؛ كم ليم في الأرض عدر سنين؟ قالوا : لتنا وما أو بعض يَومٍء فیقول: 
پش ما انْجَزنم في يوم أو بعض یوما ناري وسَحَطِي» امْكثوا فيها خالدین 
مُخَلَدِينَ9. 

قوله تعالى: افیش راتما خَلقَکمْ عا عبَعًا #[المؤمنون: ١٠۱]ء‏ بلا 
قصدء أو لا حكمة لناء وأنكم لا تعودون إلينا في الدار الآخرة. 


اشن © ذكره بلفظ الجمع؛ لتعظيم المُخاطب؛ وقيل: المراد 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۸/ ٢٥٥۲)ء‏ ورواه أيضاً أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
/٥(‏ ۱۳۲)ء وما بين معكوفتين منهما. قال أبو نعيم: كذا رواه أيفع مرسلاً . 


۸ 


الملائكة الذين يقبضون الأرواح» ولفظ الربٌ للقسّمء كأنه قال: بَحیٌ الله ؛ 
ارجعون» وهذا منهم على سبيل التمئي» وقد علموا أن لا رَجُعة. 

وقوله: ما تیگ ۹؛ أي: فیما خَلّفت من المال؛ لأؤمّي حن الله 
منه» وقیل : #فِيِمَابَوْثٌ €؛ أي : قصّرت من عبادة الله ؛ ليدخل فيه العباداث 
البدنيةٌ والمالية» والحُقوق. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: «إذا عاين 
المؤْمنُ المَلائكة؛ قَالُوا: تْرجمُكَ إلى الدّنيا؟ فيقول: إلى دار الهُموم 
والأحزان؟! لاء بل وما على اللہ وأما الكَافْدُ: فيقال له: ترجِعُكَ؟ 
فيقُولُ: ارجعُوني. َال له: إلى أي شَيْءِ ترغبُ؟ إلى جَمْع المَالِء أو 
عرس الفراس» أو بناء اليا أو شق الَنْهَار؟ فو : لمي آعم مركا 
یمات € فیول الجَباز: 5 ٠»)‏ . 

وفي قوله سبحانه: هو ايها ©[المؤمنون : ۰٠ء‏ فيه: وجهان» 
الأول : أنه لا يُخَلّيها ولا يكت عنها؛ لاستيلاء الحسرة عليه. 

الثاني : أنه هو قائلها وحذه لا يُجاب إليهاء ولا يُسمع منه. 

وقوله تعالى : فلا انساب بيهر تم ولَابتسَآلُوست #لالمؤمنون: ١١٠]؛‏ 
وقال في آيه أخرى: فل بعصم عل بغ يََسَآهَلُونَ €[الصافات: 010٠‏ وقوله : 
عرفو €[يونس: ٤٤]ء‏ فكيف الجمع؟ 

والجواب : أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة؛ ففيه أزمنةٌ وأحوالٌ 
مُختلفةء فيتعارفون ويتساءلون في بعضهاء ولا يتساءلون في بعضهاء 


. رواه ابن جریر الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ۲ عن ابن جریج مرسلاً‎ (١) 


4 


ويتحيّرون في بعضها؛ لشدّة الفزع» ويحتمل أن #ولايتسولورست ) صنڈ 
للكفّار؛ وذلك لشدَّة خوفهم. وساوح 4 صفة أهل الجنة. 

وقوله تعالى: وا تُكلْمُونِ €[المؤمنون: ۱۰۸]ء ليس نهياً؛ لأنه 
لا تكليفَ في الآخرة» قيل: هو آخر كلام يتكلمون بەء ثم لا كلام بعد 
ذلك إلا الزفیڑ والشَّهيقٌ وعن ابن عباس: أن لهم ست دعوات» إذا دخلوا 
النار؛ قالوا ألف سنة : ريا أبصرتا وَسمعتا عتا تَمَل ملسا ©[السجدة: 
۲ء فيُجابون حى الول مت لَاَمْلان جھت €[السجدة: ٢۱ء‏ فيُّنادُون ألف 
سنة : ريا آمتنا اين وَلَحِيسَنَا أَنْشسَيْنِ €[غافر : ١١]ء‏ فيجابون : 9 لک أنه 
دا دع آله ودم ڪر 4 فينادون ألفآ: کیٹ ایق کک رک 6ل كم 
َتِكتُوب 04الرخرف: ۷۷ء فينادون ألفا را ارتا سَمَل صلا عي رَالرِى 
نتم 1€فاطر : ۳۷]ء فيجابون : ا ول رتمک ماد ڪر فيه من تدك 4 
[فاطر : ۳۷]» فينادون ألفاً سادسة : ري ارون © فيجابون: رابا 4 

والغرض من السؤال في قوله: فلكم لِِنْثْرَ © تبكيتهم» وتوبيخهم 
في رعمهم أن لا لَبْثَ إلا في الدنياء فلگا عاينوا النار» وأنهم فيها خالدون؛ 
نبّههم بهذا على أن ما ظنوه دائماً طويلاً؛ فهو يَسِيرٌ بالإضافة إلى ما أنكروه. 

فان قيل: كيف يصح جوابهم يوا أ بص يَرْرٍ ١#‏ ولا يقع من أهل 
النار الکذبُ؟ قلنا: لعلهم نسوا ذلك؛ لكثرة ما هم فيه من الأهوال؛ ولهذا 


- 


قالوا: سک السَائِنَ © [المؤمنون: ۳ء قال ابن عباس 4 : أنساهم ما 
كانوا فيه من العذاب بين النفحتين» وقيل: مرادهم تصغیر مُدّة لهم 
وتحقيرها بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه من دوام العذاب. 


خرف 


(قض): وقيل : لان أيام السّرور قصار”" . 

(م): امان € قيل: هم الحفظة؛ فإنهم كانوا يُحصون الأعمارَ 
وأوقات الحياة» وقيل: الملائكة الذين يَعدُون أيامّ الدنيا وساعاتها“ 
وقيل : قروء: (العادين) بالتخفيف؛ أي : الظْلمة؛ فإنهم يقولون مثل 
ما قلناء وقيل: العّاديتين: المُعمّرين من قوم عاد؛ فإنهم يستقصرونهاء 
فکیف بمّن دونههم!؟ ! 

٭ قوله تعالى: فاصنا #المؤمنون: ١٠٠]؛‏ أي: عابثين؛ كقوله: 
لین © [الأنبياء : ٦‏ أو مفعول به؛ أي : ما خلقناكم للعبث» ولولا القيامة؛ 
لما تمر المُطيع من العاصيء والصدّيق من الرنديق» وحيتئذ يكون خلق هذا 
العالم عبئاً. 

قوله تعالی : الم بن لِلَنِتَ اموا أن ضح کہم لک ران [الحديد : 
٦ء‏ سبق في (الباب الخامس عشر)ء ووجه مناسبته لهذا الباب ذَمٌّ طول 
الأمل كما ابّلي به أهلٌ الكتاب من قبلنا. 


u ¥ ¥‏ 
LE‏ سول الله پل 
وکان ابْنْ عَمَرَ 45 يقول: إذا سیت ت فلا تنتظر الصّبَامٌ 
)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» .)١7١ /٤(‏ 
)٢(‏ في الأصل: «سببها». 
(۳) انظر: اتفسیر الرازي» (۳۲/ .)١١١‏ 


میڈ 


وَإِذَا أَصْبَحْتَ خت» فلا تنتظر المَسَاءَ وَخْذْ من صِكَتِكٌ لمَرضكء. 
ومن حَياتك لِمَوْتِكَ. رواه البخاري . 


ایی 
سبق في (الباب الخامس والخمسین). 


¥ ےب 


٥‏ 2 وعنه : أن َسُولَ الله گا قالَ: دما حَی امرئز نل 
له شيءٌ يُوصِي فيه» بيت لِيْلتيْنِ إلا وَوَصِيَنهُ مَکَثوبَةٌ عند متفقٌ 
عليه» هذا لفظ البخاري . 

وفي رواية لمسلم ایی ثلا ثَ لَيَالٍ». قال ابن عمر: مَا مََتْ 
علي ليله مُنذ سَمِعتُ رسول الله ل قالَ ذلِكَ لك إلا رعندي وصيّتى . 

کا 
ف 

٭ (الحق) في اللغة : هو الثابت مطلقاء فإذا أطلق في الشرع؛ فالمراد 
به ثبوت الحكم فيه. ثم الحکم الثابت في الشريعة يكون واجبأء ومندوباء 
ومُباحآ» لکن إطلاق الحق على المُباح قلّما يقع في الشريعة» فإن اقترن به 
(على). أو ما في معناها؛ ظهر فيه قَصّدٌ الوجوب» وإن لم يقترن به ذلك؛ 
كان محتملاً للأمرين» كما في هذا الحديث؛ لأنه لم يقترن به قرينة تزیل 
إجمالة» وقوله: «له شيء یوصي فيه» عامٌ في الأموال. والبنین الصغارء 
والحُقوق التي له وعليه كلّها؛ من دیونء وکفارات وزکوات فوط فيها. 


ضرف 


(ط): «ما» بمعنى ليسء «يبيت ليلتين» صفة ثالثة ل (امرئ » 
و«يوصي فيه» صفة «شيء» والمستثنى خبر”". 

(مظ): (ليلتين) تأكيد. ولیس بتحدید؛ يعني: لا ينبغي له أن يمضي 
زمان وإن كان قليلاً؛ إلا ووصيتّه مكتوبة©. 

(ط): في تخصيص (ليلتين) تسامحٌ في إرادة المُبالغة؛ أي: لا ينبغي 
له أن يبيت لیلاء وقد سامحناه في هذا المقدارء فلا ينبغي أن يتجاوز عنه" . 

(ق): المقصود التعريفٌ» وتقليل مُدَّة ترك كنب الوصِيّةء والجزم 
بالمُبادرة إلى کَنْبھا أوّلَ أوقات الإمكان؛ كما فعله ابن عمر؛ لإمكان بَعْتَةَ 
الموت التي لا يأمنها العاقل ساعة» ويحتمل أن يكون إنما [خصصٌ] اللتين 
بالڈکر؛ فُسْحةٌ لمن يحتاج إلى أن ينظر في ماله وما عليه» فیتحقّق بذلك» 
ويتفكر فیما يُوصي به» ولمّن يُوصي» إلى غير ذلك . 

(ن): (الوصية) مُشتقة من وَصَّيتُ الشيءَ أوصيه: إذا وصللہ 
وسّمّيت وصية؛ لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده» فيه: الحَثٌ على 
الوَصِيّة» وقد أجمع المسلمون على الأمر بھاء لکن الجمھور على أنها 
مندوبڈء لا واجبة» قال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة؛ لهذا 
الحدیث» ولا دلالً لهم» فليس فيه تصريحٌ بإيجابهاء لکن إذا كان للإنسان 
دين أو حَقٌّ أو عندہ وَدِيعةٌ ونحوها؛ لزمه الإيصاء بذلك . 


.)۲۲٥٢ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

.)٦٥٥ /۳( انظر: المفاتیح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٢( 
.)۲۲٥٢ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 

.)5 57 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


YY 


قال الشافعيٌ : دو وو سو إل إن تكرت سیت 
عنده» يتحت تعجيلهاء وأن يكتبها في صِحّته» ويُشهد عليه فان تجدّد له 
أمرٌ يحتاج إلى الوصية به؛ ألحقه بهاء قالوا: ولا يُكلّف أن يكتب کل يوم 
مُحقّرات المُعاملات» وجزئيات الأمور المتكررة. 

وقوله: (مكتوبة)؛ أي: قد أشهد عليهاء هذا مذهبنا ومذهب 
الجمهورء وقال الإمام محمد بن نصر المَرْوَزِيٌ من أصحابنا: يكفي الكتابٌ 
من غير إشهاد؛ لظاهر الحديث0©. 

(ق): ذكر الكتابة مالغْةٌ في زيادة الاستیثاق؛ لأنه إنما يعنى بكونها 
مکتوبة مشهوداً بها" . 


¥ ¥ نا 


۔ وعن أَنَس 5 قال : حط الم بلا خطوطا فقال : 
«مّذاالإنمَانء وَهَذا أجل يتما هُوَ کَذَلِكَ إذ جاء الحَط 


الأَقَرَبُ». رواه البخاري. 

۷۔ وعن ابن مسعود هه » قال : خط ال بل خَطَا مُرَتعاً» 
وخ خَطَاً في الوّسّطء قَقَالَ: «هَذَا الانْسَان وَهَذَا جَلَهُ مُحبطاً به - 
أو: قد اَحَاط به وَهَذَا الذي هُوَ حارج أَمَلهُ وَهَذِهِ الخُطَّطُ الصَعَارُ 
الأغراضٌ. فَإن أَحْطَأهُ هَذَاء نَهَسَهُ هَذاء وَإِنْ أَخْطَأهُ هذاء نَهْسَهُ 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ 0976-15 . 
(؟) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ 0147). 


۳4 


ت 8 ر ته و 5 
هذا؟, رواه البخاري . وهده صورته : 


الأجل 


بر ٭*٭ 


الأعراض 


کے بر 7 
ا تق 

٭ قوله : «خطاً» صورة الخَط هذه. 

(ط): «فبينما هو كذلك»؛ أي: هو طالبٌ لأمله البعيد» فتدركه 
الآفاثُ التي هي أقربُ إليه لفتُودّیه]'' إلى الأجل المُحیط بەء انتهى”. 

وأخذ هذا المعنى الشاعرُ فنظمهء قال : 
یسا يہ المَنئے ود آمالڈے | م نوو نٍآمَلكَآجَالَ 

(ك): «هذا الإنسان مبتدأ وخبر؛ أي : هذا الحُط هو الإنسان» 
وهذا هو على سبيل التمثيل» فإن قلت : الخطوط ثلائةٌ؛ لأن الصّغار كلها 
[في حكم واحد]”" والمُشار إليه أربعة» فکیف ذلك؟ 

قلت : الحُط الدَّاخِلانِيٌ له اعتباران؛ إذ نصفه داخل» ونصفه خارج» 
فالمقدارٌ الداخل هو الإنسان فرضاء والخارج أملة» انتھی'“. 
)١(‏ بياض في الأصل . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۳۲۱). 


(۳) ما بین معکوفتین من «الکواکب الدراري» للكرماني (۲۲/ ۱۹۵). 
)٤(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۲/ ۱۹۰). 


{o 


ويمكن أن يقال: خَط للإنسان وأمله خطًا واحداً طويلاً؛ إيذانآً بان 
الأمل لا ينفكُ عن الإنسانء وهو مُلاصِقٌ به» ومُلازمٌ له مُتصِل بەء بخلاف 
الأجل ؛ إذ هو من العَوارضء والأعراض هي الأمراض والافات التي تَعْتورُ 
الإنسان» فإن نجا من هذه الأعراض؛ لا بد وأن يخترمّه الأجل المُحیط 
قيل : 
2 الى ب طبخ للأشقام كالغرض المَنصوب للسّهام 
أخطأً رام وأَصَاب رَامِي والمَٴءُ كالحالم في المَنَام 


020 30 ے0۱۰ ۶ہ 7و 0 ر 
قول إني بالغ أُمَايِي 2 في قابس مَا فاتني في العام 
ومَااترىبغفزثرةالجكقلم 


(ك): أي: إن تجاوز عنه هذا الغرضٌ؛ لَدَعَهُ الغرّضٌ الآخرء وإن 
تجاوز عنه هذه الآأفاثٌ جميعها؛ من الأمراض المُھلکة ونحوها؛ 
«نهشه»؛ آي : لدغه «هذا»؛ أي : الأجل؛ يعني: إن لم يمت بالموت 
الاختراميّ؛ لا بد وأن يموت بالموت الطبيعئّ؛ وحاصله: أن ابن آدم 
يتعاطى الأمل» ويَخْتَلِجُه الأجلّ دون الأملء قال الشاعر: 
الله ادق وَالآمَال كاذبةٌ 2 وجل هَذي المّی في الصّذر وَسُوَاسُ 

قالوا: والأمل مَذْمومٌ لجميع الناس» إلا العلماء؛ فإنه لولا أملهم 
وَظلولهة لمااصَتفواء والفرق بے رین الأمتية :أن الأمل نما الله عن نبت» 
والتمئي ما تمئّيته من غير سبب» وقيل : الإنسان لا ينفكٌ من أمل ؛ فإن فاته 
الأمل ؛ عَوّل على التمني. 

قالوا: و ق آمل أكرمه الله بأربع کرامات : أنه إذا ظنٌّ أنه يموت 


۳٦ 


عن قريب؛ يجتهد في الطاعة» وتقلٌ هُمومه؛ فإنه لا يهتةٌ لما يستقبله من 
المکروہء ويرضى بالقليل» ويتنوّرٌ قلبه» انتھی!. 

ف قن طال أملهه ا 

¥ # # 

٨‏ 2 وعن بي هُريرة ضهه : أن رَسُولَ الله ل قال : «بادرُوا 
بالأضمال سبماء َل تيارو إلا را نيبا أذ دن مطفياء أ 
تَرضاً مُفْسِدا أَوْ مَرما فد أو موتا مُجْهِاء آو الجَالَء فَشَرُ 
غائب يُنْنَظَرُ أو السّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْمَى وأَمَرُ؟!». روا الترمذيء 


وقال: ديت حس: 


٭ قوله : «هل تنتظرون؟) : 

(ط): استبطاء لمن تفرّغ لأمرء وهو لا يغتنم الفرصة فيه؛ يعني : المَرء 
في الدنيا ينتظر إحدى الحالات المذكورةء فالمَعیدُ مَن انتهز الفرصةً» واغتنم 
المُكُنة» واشتغل بأداء مُفترضه ومَسونه قبل خُلول رمْسه©. 

(نه) : «الفند» في الأصل : الكذب. وأفند: تكلّم بالفئد©. 


قال الرَّمَخْشَريُ في «الفائق»: قالوا للشيخ إذا مَرمٌ: أفتد؛ لأنه يتكلم 


.)۱۹١- ۱۹۵ /۲۲( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
. انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۸۳)ء وفيه: «(مرضه» بدل: الرمسه؟‎ )۲( 
. ) 81/6 /۳( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


۷ 


بالُحرّف من الكلام عن سنن الصّكَةء فشبه بالكاذب في تحريفه» والهرمٌ 
الم من أخوات قولهم: نھارہ صائم . 

وقال في «كتاب العين»: شيخ مُفْندء ولا يقال: امرأة مُفنِدَة؛ لأنها 
لا تكون ذات رأي في شبيبتهاء فتفندٌ في كبرها(". 

(تو): «مفنداً» و«مجهزا. الرواية فيهما بالتخفيف» ومن شدّد؛ فليس 

(ط): التخفيف في (مفند) إن كان بطريق الرواية؛ فلا نزاع وإلا؛ 
فلا يَبعُد حمله على الإسناد المجازيٌ؛ كأنَّ الهرم يَحمِلٌ من رأي صاحبه 
إلى أن يَنْسّبه إلى الفتد. 

(نه): «المجهز» هو: السریعء يقال: أجهرٌ على الجریحء بجُھڑ إذا 
أسرع قتله". 

(قض): يريد الفجاءة ونحوّها مِمًا لم يكن بسبب صرض؛ أو كبر 
سنٌ؛ كقتل» أو غرّق» أو هَذم. 

«والساعة أدهى»؛ أي: أشدٌ الدّواهيء وأَفْظَعُها؛ من فولھم: دَعَنْهُ 
الداهية» وهو الأمر المُنکر الذي لا یُھتدّی لدوائےہ «وأمرٌه من جميع 
ما يُكابدّه الإنسان في الدنيا من الشدائد لمن غفل عن أمرهاء ولم يُعِدَّ لها 
قبل خلولها9». 


.)١514 /۳( انظر : «الفائق» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۲۸۳). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۱/ ۳۲۲). 

.)۲۹۲ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٤( 


E۸ 


(ط): الفاء في قوله: «فالدجال» تفسيرية؛ لأنه سر ما أَنْهِمّ فيما 
سبق» والواو في (والساعة) نائبةٌ مَناب الفاء؛ لمُناسبة العطف» انتهى7 

قال بعض العلماء في معناه: أيها الرَاغبٌ في الدنيا وحياتها؛ ماذا 
تنتظر منها؟! وهل هي إلا غِنىَ يؤدّي بك إلى الطّغيان» وسُّخحْط الوّحمن» 
أو فقراً يُنسيك جمیع لذَّاتها وشهّواتهاء ويُغفلك عن العبادات المفروضة 
عليك» أو مرضاً يفسد عليك حياتك» فتصير طریح الفراش» مُحتاجاً إلى 
من يناولك طعاماً وشراباًء ويذبتٌ عنك ذباباء وإلى مَن يُضجعك ويُنيمك؛ 
ويُجِلِسّك ويُقيمك؛ حيث تقهْقركا" القوى والقدّر؛ ؛ ويودّع ر الهوى والأشرء 
أذ هرا بات ملق کاو ان فتصير ما كنت ترغبٌُ فيه تهرب عنه . 

وقيل : كفى بالسّلامة داءٗ أو هي ما يُسرع إليك» ويُرْعجُك من القضر 
إلى القبر» وفي الخبر: «أَكْرُوا ذكرَ مَادم اللذًاتِ''“ء أو تنتظر خروج الدَّجَالٍ 
وحينئذ يُسَذَّ باب قبول الأعمالء أو قيام الساعة» فبئس ما تنتظرء ولاه 
دهن وأ مد #[القمر: 5غ]. 


#0 # 


4 وعنه قال : قال ر سول الله يلل : «أكْْرُوا كر هَادِم 
اللَدّاتِ؛؛ يعني : المَوْتَ» رواءٌ الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ. 


.)۳۲۸٢ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

)٢(‏ في الأصل: «تفقهر». 

(۳) في الأصل: «أموياً». 

(٤٤‏ رواه الترمذي (۲۳۰۷) والنسائي )£ ۱۸۲) وهو حديث E‏ انظر : «إرواء 
الغليل» .)٦۸۲(‏ 


۳4 


م 

٭ قوله : ل : «أكثروا ذكر هادم اللذات»: 

(ط): شيّه اللدّات الفانیة؛ والشهواتِ العاجلةء ثم زوالّها ببناء مُرتفع 
ينهدم بصَّدّمات هائلة» ثم أمر المُنْهَمِكَ فيها بذكر الهادم؛ لثلا يستمرّ على 
الوُكون إليهاء ويشتغل عمّا يجب عليه من التزؤٌد إلى دار القرارء انتهى7©. 

«هادم» بالدال المهملة» وفي «غريب الخطابي» بالمعجمةء وقال أبو 
القاسم الشّهَيْليُ في «شرح السّيّر؛ : هاذم» بالذال المعجمة"» وبه قال الشيخ 
جمال الدين الإسْنويٌ في «المُهمّات»» قال: هو كما في «صحاح الجوهري» 
يقال: سيف هَاذْمٌ بالذال المعجمة» وروی هذا الحديث ابن حبان في 
«صحيحه»» وزاد: «فإنَهُ ما ذَكَرُ أحدٌ في ضیق؛ إلا وَمَعَه ولا ذکره في 
سَعَة؛ إلا ضَيْقَها عليه»“. ۰ ۱ 

وفي «سنن الترمذي» وحَمّن : عن أبي سعيد الحُدريٌ وه قال : دخل 
رسول الله كل مُصلاّه» فرأى الناس كأنهم يَكتشرونَء فقال: «أما إنكم لو 
أكترتم ذكر مَادِم اللدَّاتِ؛ لَسْعَلَكُم عمًا أرى المَوْتُ؛ فأكثروا ذكْرَ هادم 
الات المَوْتٍ؛ فاه لم يأتِ على القبر يَوْمٌ إل تكلم فيه فيَقُولُ: أنا بُ 
الغربة» وأنا بَيْتْ الوخدّةء وأنا یٹ الراب» وأنا بَيْتْ الڈُود فإذا ذفِنَ العبد 
المُؤْمِنٌ؛ قال له القبْدُ: مَرْحَباً وَأهْلاً» أما إن كنت لأَحَبٌ مَن يَمْشي على 


.)١755 /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲٥٢ /”( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )٢( 
رواه ابن حبان في «صحيحه» (۲۹۹۳) من حديث أبي هريرة #ه» وهو حديث‎ )( 
.)١5١١( حسن . انظر: (صحیح الجامع الصغير»‎ 
٤ 


ظَهْرِي إِلیٗء فإذا وليك اليوم» وصِرْت إلّ؛ فسئّرى صنيعي بك» قال: 
فيّسع له مد بصّرهء ويُفتَحُ له باب إلى الجَنّة . 

وإذا دفن العَبدُ الفَاج والكَافدُ؛ فيقول القَْدُ: لا مَرْحَباً ولا أمْلاًء أما إن 
كنت لأَبْعَض مَن يَمْشي على ظَهْرِي إلىّ» فإذا ونك اليوم» وصِرْت إليّ؛ 
فمَتری صّنیعي بك» قال: فيلَْيِمُ عليه حٌى تلتق عليه وتختّلف أضلاعه» . 

قال: وأخذ رسول الله ية بأصابعه» فأدخل بعضها فى جَرْف بعض؛ 
قال : «ويُقيضٌ له سَبْعُونَ تئينآء لو أن وَاجداً منها نفخ في الأرْض؛ ما أَنْبَتْ 
شيعا ما بَقِيتِ الڈُنیاء فتَنهشه» وتَحخْیشّہء حى يُفْضِيَ به إلى الحسّاب)ء 
قال: قال رسول الله ك : ہإنّما القَبْدُ رَوْضَةٌ من ريّاض الجَنّة أو حفرة من 
حفر الثيرَان00©. 

0ئ . كس ا ا 2 کا هامر وهام د 7 

وعن ابن عمر وهي قال : أتيت النبيّ َي عاشر عشرة» فقام رجل من 
الأنصارء فقال: يا نبي الله؛ مَن أَكْيَنٌ الناس» وأحزمٌ الناس؟ قال : «أكثثهُم 
ذكراً للمَوْتِء وأَكِزمُم اسْتِعْداداً للمَوْتِء أولئك الأكياسثء ذَھَبُوا شف 
الدّنياء وكرامَة الآخرة». رواه ابن أبى الدُّنياء والطبرانیُ فی «الصغير» بإسناد 
حسن» ورواہ ابن ماجّه مختصراً بإسناد جَيند"» قاله الحافظ المُنذرئ . 

وعن سَّهْل بن سعد ونه قال: مات رجلٌ من أصحاب النبيئ كله فجعل 
أصحابُ رسول الله يل نون عليه» ويذكرون من عبادته» ورسول الله لا 
سَاكِتٌء فلمًا سكتوا؛ قال رسول الله ا : «هَلْ كان يكر ذكْرَ المَوْتِ؟» قالوا : 
)١(‏ رواه الترمذي .)۲٤٥٤٢(‏ 
(۲) رواه ابن ماجه (5754). والطبراني في «المعجم الصغير» .)٠١١8(‏ 


٤١ 


لاء قال: هفهل كان یدع كيرا مما يَشْتَهِي؟» قالوا: لاء قال: اما بلغ صَاحِبگُم 
كثيراً ما تَذَهَبُونَ إلَيْ'ء رواه الطبرانی بإسناد حسن”". 
قال الشيخ أبو عبدالله مُحّد بن أحمد القرطبنٌ: رُوي عن أنس قال: 
قال النبيئ كل: يروا ذِكْرَ المَوْتِ؛ فإنَهُ يُمَحْصُ الأنبَ وزَمْدُ في 
الڈُنیا "٥ء‏ ويُروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كقى بالمَوْتِ 
وَاعظاً۷ء وقيل له: يا رسول الله ؛ هل بُحشر مع الشهداء أحدٌ؟ قال: ١مَنْ‏ 
کُر المَوْتَ في اليَوْم واللَيْلةٍ عِشْرينَ مره . 
وقال الذي في قوله تعالى : الى خلن الموت وليك يلوح اہ لحن 
عمَلّا4[الملك: ؟]: أي: أكثركم للموت ذكراء وله أَحْسَنٌ استعداداً» ومنه 
شد خوفاً وحذرا“. 
قال القرطبئٌ المَذكورٌ: قوله عليه الصلاة والسلام: «أكيروا ذكْرَ هادم 
اللذّات؛ المَوْتِ) كلام مختصر وجيزء قد جمع التذكرة؛ فإن مَن ذكر 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /٦(‏ ۱۸۵) وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)٦٥٦٦۷۷(‏ 
(؟) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /٤(‏ ۱۱۹)ء و«مجمع الزوائد» للهيثمي 
(۰۹/۰). وانظر تعقب الشيخ الألباني لتحسينهما للحديث في «السلسلة الضعيفة» 
.)٦٥٤(‏ 
(۳) انظر: «التذكرة» للقرطبي (۱/ ۱۲۱)ء وإسناده ضعيف جدًا. انظر: «المغني عن 
حمل الأسفار» للعراقي (۲/ .)١7١١‏ 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )۱۷١‏ من حديث عمار بن ياسر ه» وهو 
حديث ضعيف جدًا . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (4198). 
)٥(‏ انظر: «التذكرة» للقرطبي (۱/ .)١757-115١‏ 


۲ 


الموت حقيقة ذکرہ؛ نعف عليه ذه الحاضرة» ومنعه من تمئيها في 
المستقبل» وزّهّده فيما كان منها يُؤْمَلء ولكن النفوس الذاهلة» والقلوب 
الغافلة تحتاج إلى تطويل الوْعٌاظء وتزويق الألفاظ؛ وإلا؛ ففي هذا مع 
قوله تعالى: # کل تقیں دَكدِقَةُكلَوْتِ4[آل عمران: 185] ما يكفي السّامم له» 
ويشغل الناظر له . 
واعلم أن ذكر الموت يُورث استشعارٌ الانزعاج عن هذه الدار الفانية» 
والتوجُه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية» ثم إن الإنسان لا ينفكُ عن حالتي 
ضيق وسّعة» ففي حال الضحّيق ذكرٌ الموت يُسهّل عليه بعض ما هو فيه؛ 
فإنه لا يدوم» والموت أصعب منهء أو في حال نعمة وسّعة؛ فذكر الموت 
يمنعه من الاغترار بهاء ولقد أحسن مَن قال : 
اذْكَرٍ المَوْتَ مادم اللدًاتِ وتَجَهَّرْ لمَصْرع سَوف يَأتِي 
وقال آخر: ۱ 
اذکر المَوْتَ تجذدهٌ رَاحَة 7 اذکار الوت فف الال 
والموت ليس له س نْ معلوم» ولا زمن معلوم؛ ولا مرض 5 
وذلك ليكون المّرء على أَهْبَةٍ من ذلك . 
كان بعض الصالحين ينادي بالليل على سُور المدينة: الرّحيل 
الوَحِيل» فلما توفي فَقَدَ صوته أميرُ تلك المدینةء فسأل عنه» فقيل : إنه قد 
ماتء قال : 


ما َال يَلْهَجٌ بالأجيل وذكره حم ىأَناحٌ ببَابِهِالجَمَالَ 
(۱) المرجع السابق» (۱/ .)١١۳- ١٠۲۲‏ 


t4۳ 


لو م 727 8 < of‏ 2 وہ e‏ ۶ 
صابة مُتَيِقَظامُتَشْمرا ذا أَهَةٍ لے تله هالامال 
سے دز 


۰ - وعن أْ بْنِ كَمْبٍ وه : كان رول الله بل إذا ذَمَبَ 
تت اللَيْلِء قام فقالَ: دیا يها النَسْ! اذْكُوا الل جاءَتِ الاجقة 
کٹا الرَادِقَة» جاءَ المَوْتُ يما فیو؛ جاءَ المَوْثُ ہما فِيوء جاءً المَوْتٌ 
بما فيد قلثُ: يا رَسُولَ الله! إني اكير الصَّلاةَ عَلَيكَء مَك أَجْعَلُ 
لك ِن صّلاتي؟ قال : سا شنت قُلْتُ: الژۂم؟ قال: ما شِنّْتَ 
فان رت فهو حير لَك٤ء‏ قَلَثُ: َالنتضف؟ قال «ما شئْتء فإن 
زذت» فهو حير لَكَ؟ء قلت : فالثلثين؟ قال : «ما شئت» فَإِنْ زذت» 
هو خَيْدْ لَكَ؛ قُلْتُ: أَجْمَلُ لَكَ صلاتي 7 قال : «إذاً تكفى 
هَمَكَء ويُغْفْرُ لَكَ َك رواءُ الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ. 

ایا 

فيه : الح على ذكر اللہ وفضيلة قیام الليل» ويمكن أن يُستدلٌ بهذا 
الحديث على استحباب المُذگرین بالأنحارء ودُعائهم الناس للتوبة 
والاستغفارء وفيه: الحَث على انتھاز الفُرْصّةء واغتنام المُهْلة قبل سَكرة 
الموت» وحَسْرة الفؤت. 

(نه) : (الراجفة» : النفخة الأولى التي يموت لها الخلائق» و«الرادفة» : 
النفخة الشانیة التي يحون لها يوم القیسامة: وأصل الرّجّف: الحركة 


٤ 


والاضطراب؛ انتهى0©. 

٭ قوله يكله: «جاء الموت بما فيه»؛ أي: قَرُبَ نزول الموت مع ما فيه 
من هَوْل المَطْلّع» ووَحشته» وظَلْمّته. وسَّدٌّ باب المزیدء وانقطاع الأعمال» 
وما يُعاين من بعدہ من الأهوال الثقال» والشدائد التي لا يقوم لها الجبال؛ 
ولهذا لكا سمعه أي بن كعب ظلہ؛ انزعج من ذلك" وجعل يسأل النبي يكل 
عمًا ينفعه من الأعمال الصالحة . 

(تو): المعنی : كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسي؟ ولم 
يزل يُفاوضه؛ ليُوقفَه على حَدٌ من ذلكء ولم ير النبيئٌ كل أن يد له في 
ذلك حدًا؛ لثلا يلتبس الفضيلة بالفريضة أولاًء ثم لا يُغلق عليه باب المَزید 
ثانیاء فلم يزل يجعل الأمر فيه إليه مُراعیاً لقرينة الترغيب» والحَثٌ على 
الزيد» حتى قال: «إذن أجعل لك صلاتي كلها»؛ أي: أصلي عليك بدلَ 
ما أدعو لنفسي» فقال: «إذاًء تكفى همك»؛ أي : ما يَهُمّك من أمر دينك 
وذتياك؛ لأن الصلاة عليه مُشتملة على ذكر الله وتعظيم الرسول با 
والاشتغال بأداء حَقَّه عن مقاصد نفسەء وإيثاره بالدّعاء له على نفسهء 
وما أعظمها من خلال جليلة الأخطارء وأعمال كريمة الاثار! وأرى 
هذا الحديثٌ تابعا في المعنى لقوله كَل: «مَنْ شَعَلَهُ ذكري عن مَسْأَلنِي ؛ 
أَعْطَيتٌه فصل ما أَعْطِي السَّائلِينَ»2 . 


.)۲۰۳ /۲( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(۲) فى الأصل : ١داء».‏ 
)۳( رواه الترمذي )۲۹۲٦(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه وهو حديث ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغير» )٠٤۴١١(‏ . 


{40 


(ط): قد ت تقرر أن العبد إذا صلی على النبيّ ؛ صلی الله عليه عشرًء 
وأنه إذا صلی عليه؛ وُفْق لمُوافقة اللہ ودخل في زُمرة الملائكة المُقرّبين في 
قوله : ٣‏ ناله وم ڪه یصو عل اتی [الأحزاب : ٦‏ فإنه يُوازي هذا 
دُعاءه لنفسه(©. 

(مظ): (کفی) يتعدّى إلى مفعولين» وهنا المفعول الأول فيه مُضمَرٌ 
أقيم مُقَامَ الفاعل» و«همك» المفعول الثاني» و«الهَمٌ): ما يُقصّدُ من أمر 


الدنیا والآخرة. 
وفي هذا الحديث : [تنبية] على أن الصلاة على النبيّ ل للوجُل أفضل 
من الذّعاء لنفسه9©. 


O00 


.)٠٠٤١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١١ /۲( (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ 


٤٦ 


استحباب زيارة القبورِ للرجال 
وما يقوله الزائر 


(الباب السادس والستون) 
(في زيارة القبور وما يقوله الزائر) 
وا وت 5 وض رو لل ار له و ی 
۱ عَنْ بُرَبدَةَ له : قال: قال رَسُول اللہ کل : اکنٹ نینک 


0200 4 2 و ۶ 
عن زيَارة القبور» فزوروها»»؛ رواه مسلم . 


20 

(ق): «فزورها» نصنٌ في الخ للمَنع المتقدم لکن اختلف هل 

النسخ عامٌ للرّجال والنساءء أو هو خاصٌ بالرّجال» وبقي حكم النساء على 

المنع؟ والأوّل أظھر وقد دل على صكة ذلك أنه كله رأى امرأة تبكي على 

قبر» فلم ینکر عليها الزّيارة» وإنما أنكر عليها البُكاءَ؛ كما تقدم في (كتاب 
الصبر) . 

2 7 و و ھی ا و ھا توك‎ ١ 

وفي «صحيح مسلم»: «زوروا القبّورَ؛ فإنها تذكرٌ المَوٴت۷'ء وتذكر 

الموت يحتاج إليه الرجال والنساءء على أن أصمّ ما في تَهّي النساء عن زيارة 


.)915( رواه مسلم‎ )١( 


4۷ 


القبور : «لَعنَ الله رََارَاتِ القبُوره صححه الترمذی”'ء على أن في إسناده عُمرَ 
ابن أبي سَلَمَةَ وهو ضعیفٌ عندهم» ثم إن هذا اللَّمْنَ للمُكثرات من الزيارة؛ 
لأن «رَوَّارَات» للمُبالغة» وإنما يُمنَعْن من إكثارها؛ لما تؤدّي إليه من تضييع 
حُقوق الزوجء والتبيُج» والشّهْرة: والتشبيه بمّن يلازم القبور لتعظيمهاء ولما 
يُخاف عليها من الصّراخ » وغير ذلك . 

(ن): في زيارة القبور للنساء ثلاثة أَوجُه لأصحابنا : 

أحدها: تحريمها عليهن ؛ لحدیث : لعن الله زارات القبور» . 

والثاني : يكره. 

والثالث: يباح» ويُستدل له بهذا الحديث» ویُجاب عنه؛ بأن «نهيتكم» 
ضمير ذكور» فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصّحيح المُختار" . 

(ط): الفاء مُتعلّق بمحذوف؛ أي : نهيتكم عن زيارة القبور؛ [لأن] 
المباهاة بتكاثر الأموات فعلٌ الجاهليةء وأما الآن: فقد جاء الإسلام» 
وهدم قواعد الشرك؛ فزوروها؛ فإنها تورث رة القلوب» وتذكر الموت 
والبلی؛ وغير ذلك من الفوائد“. 

¥ ¥ به 

۲ - وعَنْ عائشّة رضي الله عنهاء قالت : کان رَسُولُ الله بلق 
0١)‏ رواه الترمذي »)٠٠١١(‏ وهو حديث صحیح. انظر: «صحيح الجامع الصغير) 

.)6ه١١9(‎ 


.)٦۳۳ - 5817 /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 
.)٦٤ /17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )©( 
.)١577” /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


۸ 


كلما کان لا من رنشول الله ب حرج ين جر ال إلى تیم 
َيقول: ا يکم دار قوم مُؤْمنِينَ» وأناكم ما تَوعَدُونَء عدا 
ولون وإتاً إِنْ شاءَ الل" بكم لاحقون» الهم اغف لأَهْلٍ بقيع 
یں رواة مسلم . 
الف 

(ط): قوله: «كلما» ظرفٌ فيه معنى الشرط؛ لمُمومے؛ وجوابه 
(یخرج؟ء وهو العامل فيه» والجملة خبر «كان». وهو معنى قولهاء لا لفظها 
الذي تلفظت به» والمعنى: كان من عادة الرسول ب إذا بات عند عائشة 
رضي الله عنھا؛ أن یخرجء انتھی" 

فيه: استحباب تكرار زيارة القبور» وفيه: أن أفضل الأوقات لزيارتها 
آخ'ے الليل؛ لتحرّيه لا ذلكء ولأن المطلوب من زيارة القبور شيئان» 
أحدهما: التفكر والاعتبارء والليل وقتُ هُدوء الأصوات» وسُكون 
الحركات» وهو أجمع للهَمٌ وأدعى للتفگر والاعتبار» مع ما حصل للنفس 
من الاستراحة؛ بسبب النوم» وزوال الفتور والنّحَب عنه. 

ثانيهما: الإحسان على الأموات بالاستغفار» والذُعاء لھم؛ وطلب 
نزول الرحمة عليهم. وآخرُ الليل وقت استجابة الدعاء» ونزول الرحمة 
الإلهية. 

(ن): فيه: فضيلة الدعاء آخر الليل» وفضيلة زيارة البقيع» وفيه: 


.)٠٤١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۹ 


دليلٌ لاستحباب زيارة القبورء والسلام على أهلهاء والڈعاء لهم» والترشُم 
عليه . 

(ق): تسليمه ككل لبيان مشروعیة ذلك» وفيه: معنى العاء لهم» 
ويدل أيضاً على حَسْن التعاهدء وكرم العَهّدء وعلى دوام الحُرْمة» وقد ذكر 
أبو عمر بن عبد البّرّ حديثاً صحيحاً عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «مَا مِنْ 
ملم َم بقبر أخيه المُسْلِمِ كان يَعْرفه في الڈُنیاء فَيِسَلُم علي إلا رڈ عليه 
الام بن َنره٠.‏ ۱ 

(ن): فيه: أن السّلامَ على الأحياء والأموات سَواءٌ في تقديم (السلام) 
على (عليكم)» بخلاف ما كانت الجاهلية عليه من قولهم : 
عَلَيِكَ سَلامُ الله فَیْسَ بِنَ عَاصِم E E‏ تھے 

(خط): استّحِبٌ تقديم الذّعاء على الاسم. لا تقديم الاسم على 
الدّعاء؛ كما يفعله العامة وكذلك هو في كل دعاء بخير؛ كقوله تعالى: 

رت له ورک لک #[هود: ۷۳]ء وقوله: * سم عل ِل باي © [الصافات : 

۰ء وقال في خلاف ذلك : ٭ ون يَف لَتَتَق #[ص : ۷۸)"'. 

(ق): وأما ما رُوي أن النبيٌ كلل سام عليه رجلء فقال: عليك 
السَّلامُ يا رسول الله» فقال: «لا تَقَل: عَلَيِكَ السّلامُ؛ فإن (عَليكَ السّلامُ) 


.)4١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٥٥٠٥ /١( (؟) انظر : «المفهم» للقرطبي‎ 
.)٤١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
.)۳۱۷ /۱( انظر: «معالم السنن؟ للخطابي‎ )٤( 


CD 


تَحيَهُ المَيّتِ)0©: لا حُجّة لهم فيه؛ لأن النبیٗ كل إنما كره منه ذلك؛ لأن 
تلك كانت تحيّة الجاهلية للموتى» SE GCE‏ 
الأحياء والموتى مُخالِففٌ لما كانت الجاهلية تفعله وتقوله9©. 

(ن): «دار» منصوبٌ على النداء؛ أي: يا أهل دا فخذف الكفات» 
وأقيم المُضاف إليه مقامه» وقيل : منصوبٌ على الاختصاص . 

ل مس سی سس ہی 

قال الخَطابِيُ: فيه: أن الدارَ تقع على المقابر» قال: وهو صحيحٌ؛ 
فان الدار في اللغة تقع على الرَبْع المسكونء وعلى الخراب غير المَأهول» 
قال التَابغةٌ : 

ےا ار ئ٤‏ بالعَلتاء فالسئدلَ قوت وطالَ عليها سَالِففُ الأبر” 


(نه): سُمّي موضع القبور داراً؛ تشبيهاً له بدار الأحياء؛ لاجتماع الموتى 
فيه . 

(ط): «مؤجلون» إعرابه مُشكلء وإن حمل على الحال المُؤكدة من 
الواو فى «توعدون» على حذف الواو والمبتدأ؛ كان فيه شذوذان» ويجوز 
حمله على الإبدال من «ما توعدون»؛ أي: أتاكم ما مُوجُلونے أنتم» 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۰۸٤(‏ والترمذي (۲۷۲۱) وهو حديث صحيح. انظر: (صحیح 
الجامع الصغير» .)۷۰٢(‏ 

.)٦۳١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٤١‏ 

.)۱۳۹ /۲( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )٤( 


٤ 


والأجل: الوقت المَضروبٌ المَحدُودُ في المستقبل؛ لأن ما هو آتٍ بمنزلة 
الحاضرء انتهى(1) 

هذا الکلام فيه تسليةٌ لهم كأنه يقول: لاتستبطثوا قیامٌ الساعة» ووصولكم 
إلى النعيم المُقيم؛ لأن ما هو کائن فكأن قر 

٭ قوله : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» : 

(نه): قيل : معناه: إذ شاء الله» وقيل: إن شرطية» والمعنى : لاحقون 
بكم في المُوافاة على الإيمان» وقيل: هو لرك والتفويض» كقوله تعالی: 
الس دحل الْمَسْجِدَ َلْحَرَامٌ إن سا اَل ءاميت #الفتح: ۲۷]ء وقيل: هو على 
التاذب . 

عن أحمد بن يحبى : استثنى الله تعالى فيما يعلم ؛ ليستثنيّ الخلق فيما 
لا يعلمون. وأمر بذلك في قوله: 9 ولا َوَن لِسَأَئْءَإِقٍ امل دل غَدَا (©) 
إل ناء أ €[الکهف : ۲۳ ۲٤‏ . 

(ن): وقیل : عائد إلى تلك التربة بعينها" . 

(ق): وهذا الوجه أولى من كل ما ذكر؛ فإنه كان قد علم أنه يموت 
بالمدينة» ويُدقن بهاء فإنه قال للأنصار: «لمَخيا مَخياكم» والمَمَاتُ 
مَمَائكُم۷ء لکن لم يُعيّن له البْقعةُ التي يكون فيها إذ ذاك» فقال: إن شاء الله 


.)٠٤١١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

.)۲۳۸ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 
.)4١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 

. رواه مسلم (۱۷۸۰) من حديث أبي هريرة ظ4‎ )٤( 


٤٦٢ 


لاحقون بكم في هذه البْقَعَة الخاصّة(©. 

(ط): لما بيّن أنهم مؤمنون؛ طلب الق بهم» ووسّط في البين 
كلمة التبرّك؛ ومنه قول يوسف عليه السلام: رفن سلما وَأَلْحِمَ 
أَلصَّلِحِينَ ©[يوسف: ۲۱١١‏ . 

(خط): قيل: إنه دخل المَقبْرةَ معه قومٌ مؤمنون مُتحقّقون بالإيمان» 
وآخرون يُظَنٌّ بهم النفاق» وكان استثناؤه مُنصرفاً إليهم دون المؤمنين» 
فمعناه: اللُحوق بهم في الإيمان» وقیل: إن الاستكئناء إنما وقع في 
استصحاب [الإيمان] إلى الموت» لا نفس الموت” . 

(ن): هذان القولان» وإن كانا مشهورين فيهما خطأ ظاهرء قاله في: 
(استحباب إطالة الغْرّة والٹَّخُچیل)؛ وقيل: إنه عادة للمُتكلّم يُحَسّن کلام 
به» حكاه الخطابیٌ وغیرہ(“. 

(نه): البقيع من الأرض: المَکان المُنّسع» ولا يُسمّى بقيعاً إلا وفيه 
شجوّة. أو أصولهاء وابقیع الغرقد» : موضع بظاهر المدينة» فيه قبور 
أهلهاء کان به شجر العرّقد. فذهب وبقي اسمّه». 


¥ ¥ ¥ 


.)٠١١ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)٠٤١٤‏ 

() انظر: «معالم السنن» للخطابي (۱/ ۳۱۸). 

.)۱۳۸ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)١557 /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٥( 


for 


۳۔ وَعَنْ بُرَئْدَةَ 4ء قال: كان الت كله يَعَلَمُهُمْ إذا 
حَرجُوا إلى التقابر أن يقُولَ قَاللهُم : «السَلامٌعَلَيكُمْ آَل ادبا 
مِنَ المُؤْمِنينَ والمُسْلِمِينَ» وإ إن شَاءَ الله بكم لأَحِقَودَء أَسْأَلُ 
لله لنَاوَلَكُمُ العافية»» رواهٌ مسلم . 

A1 

(ط): «نسأل الله» استئنافٌ؛ فإنهم لكا سلما عليهم ؛ ودعوا الله أن 
بُلجقهم بهم ؛ قالوا بلسان الحال: فما جاء بكم؟ وماذا تسألون؟ فأجابوا: 
جئنا سائلين الله الخلاصَ لنا ولكم من المّكاره في الدنياء والبَررّخ» 
والقيامة. 

¥ ¥ ¥ 

4 - وعن ابن عباس 4ء قال: مر رس ول الله ڳلا بقَبُور 
ايء اقل لبهم وجه فقالَ: «الگلام عليكُمْ يا َهْل القبُورء 
يعفر الله نا ولَكُمْء َم سَلفناء وَنَخْنْ بالأَثرِه» رواهٌ الترمذي وقال: 

ا 
# قوله : «فأقبل عليهم بوجهه» : 
(مظ): اعلم أن زيارة الميت كزيارته في حال حياته» يستقبله بوجهه. 


.)١578 /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


٤٤ 


فإن كان في الحياة إذا رآه؟ يجلس منه على البُعد؛ لكونه عظيم القذر؛ فكذلك 
في زيارته ميا بجلس منه بالبعْدء انتهى". 

قال القاضي بھاء الدين في «شرح الينابيع»: ينبغي أن يحترم القبرَ ظالم 
مُسْتَولٍ على رقاب الناس . 

قال في «تكملة المحيط»: ولا يضع الرجل الأجنبيٌ يده على قبر 
أجنبية ؛ كما لا يُصافخُھا في حال الحياة. 

(مظ): في قوله: «يغفر الله لنا ولكم» دلالة على أن مَن يدعو للحي 
والميّت ؛ يُقدّم دُعاء الميت» وكذلك مَن يدعو لحاضر وغائب؛ یُقڈم دُعاءٗ 
الحاضر على دعاء الغائب» يقول يغفر الله لك ولهء وعليك وعليه السلام» 
وما أشبه ذلك . 

٭ قوله : «أنتم سلفنا» : 

(نه): قيل : هو من سلف المالء كأنه أسلفه» وجعله ثمناً للأجر والثواب 
الذي بُجازی على الصبر عليه وقيل : سَلففُ الإنسان: مَن تَقَدَمَهُ بالمّات من 
آبائه وذّوِي قرابته؛ ولهذا سُمّي الصّدْر الأول من التابعين بالسّلف الصال". 

٭ قوله : «نحن بالأثر» : 

(غب): «أثر الشيء»: ما يذ على حصولهء يقال: [أثر الب والجمع : 
آثار» ومنه قوله تعالى: ل اوک عكَأثرى €[طه: ٤ء‏ انتهى7؟ . 


.)159- ٦٦۸ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)٦٦٤ /۲( (؟) المرجع السابق»‎ 

(۳) انظر : «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير (۲/ ۳۹۰). 

.)8 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )٤( 


foo 


هذا أیضاً تسلیةً للموتی؛ كقوله تعالى : اين ِت َم كلدو ) 
[الأنبياء: ٤٤]؛‏ أي : لیس لنا توقفٌ في هذه الدار بعدكم» وإنما أنتم سائرون 
إلى طريق الآخرة» ونحن على آثاركم» وما أقرب السائر على الأثر بمَن 
مضى ! 

أنشد الشيخ الإمام : 
وغرفث ين سلتالهم ماطاب ين وئلي وَطلّي 
واعلىآئايم عَمَاقَللٍصَاحقُلْلِي 
اذا انْتَطََائرك بنا عَججْلْ فصخبك بالمَکَل 

قال الشیخ أبو عبدالله محكَّدٌ بن أحمد القرطبنٌ: ينبغي لمَن زار القبور 
آل اا زت :فلي تی اإتانها ولا کرت حط تھا ارات علق 
الأجداث فقط؛ فإن هذه حالةٌ يشاركه فيها البهيمة» ويجتنب المشيَ على 
المقابر» وليَخْلَمْ نعليه كما جاء في أحاديثء ویٔسلّم إذا دخل» ويخاطبهم 
خطاب الحاضرين» وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه؟ يسلم عليه أيضاًء ثم 
يعتبر بمّن صار تحت التراب» وانقطع عن الأهل والأحباب» ونافسَ 
الأصحاب والعشائر وجمع الأموالَ والدّخائر» فجاءه الموت في وقت لم 
یحتسبهء وهؤل لم يرتقبه» فكيف انقطعت آعالھم؛ ولم تعن عنهم أموالّهم» 
ومحا الترابُ محاسنَ وجوههم» وافترقت في القبور أجزاؤھم؛ وترمّل بعدهم 
نساؤهم» وشمل ذل الیم أولادهم» واقتسم غيدهم طريقهم وتلادهم؟! 
وليتذكر ترددهم في المَآرب» وحرْصّهم على نيّل المَطالب» وانخداعهم 


40٦ 


لمُواتاة الأسباب» وركونهم [إلى] الصّكحَة والشباب» وليعلم أن مَیلَه إلى اللھو 
كمَيّلهم» وغفلته کغفلتهم› وأنه لا 7 صائرٌ إلى مصيرهم » وعند هذا التذگر 
والاعتبار يُقبل على الأعمال الأخروية» وطاعة مولا ويزهد في ذنياه0" . 


000 


.)٠١١ ۔‎ ۱۳١ /۱( انظر: «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 


3۰1 


كراهية تمنّى الموت بسبب ضرٌ نزل به 
ولا بأس به لخوف الفتنة فى الدين 


(الباب السابع والستون) 
(في كراهة تمي الموت بسبب ضر نزل به» 
ولا بأس لخوف فتنة في الدّين) 

6 ۔ عَنْ أبي هُريرة #5 : أن رَسُولَ الله كل قالَ: ١لا‏ يَتَمَنَى 
أَحَدَكُمُ المَوْتَ؛ إِگا مُخسناء فَلمَلهُ يَرْدادُ وَإِمَا مُسييئاء فَلعَلهُ 
يَسَْعِْبُ». متفقٌ عليه» وهذا لفظ البخاري . 

وفي رواية لمسلم عن أبي هرئرة 4ء عن رسُولٍ الله كل 
قال: «لا يَتمنّى أَحَدْكُمْ المَوْتَء وَلا يَدْعٌ به مِنْ قبل أن أت إَِهُ إذا 
مات انقم مَل وَإِنَّهُ لا يزيد الحُؤْمِنَ عُمُرْهُ إلا خير . 

IES 

٭ قوله ككلِ: ہلا يتمنى أحدكم» : 

(تو): الياء في ہلا يتمنى» مُثبتةٌ في كتب الحديث» فلعله نهيّ ورد 
على صيغة الخبر» والمُراد منه: لا يتمنَّ» ويحتمل أن بعض الرُواۃ أثبتها 


٤ 


في الخَطّء فرُوي كذلك. 

(قض): (لا يتمنى) نهيٌ أخرج في صورة النفي؛ للتأكيد". 

(ط): هذا أولى» ونظیرہ قوله تعالی : اران لا يتك إلا رن 4[النور: 
٣]؛‏ إذ قد قرى؟: (لا يَنْكحْ) بالجزم على النهي» والمرفوع أيضاً فيه معنى 
النهي» لكنه أبلغ وآكد؛ لأنه قدّر أن المنھیٌ حين ورد عليه النھی؛ انتھی عند 
المنهيّ عنه» وهو يخبر عن انتهائه» ولو ترك على النفي والإخبار المخض؟؛ 
لكان أبلغ» كأنه يقول: لا ينبغي للمؤمن المتزوّد للآخرة» والسّاعي في 
ازدیاد ما تاب عليه من العمل الصالح أن يتمّى ما يمنعه عن الترقي والشّلوك 
لطريق اللہ وعليه ما ورد: «خیرکم مَنْ طال عَمُرهُ وحَسُنَ ع عَمَله؛ لأن 
من شَأنه الازدياد والترقي من مقام إلى مقام» حتى ينتهيّ إلى مقام القرذب» 
كيف يطلب القطع عن مطلوبه؟! 

(تو): النھی عن تمي الموت وإن أطلق؛ لکن المراد منه المُقيّد؛ِ لما في 
حديث أنس: «لا يمن می أحدكم الات و ار وا وقوله كل: 
«وتوفني إذا كانتِ الوفاةً حيرا ِي»”» فعلى هذا: يكره تمئي الموت من ضر 
أصابه في نفسے؛ أو ماله؛ لأنه في معنى التيكم عن قضاء الله فی أمر يضر في 


.)471/١( انظر: «تحفة الأبراز شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 

)٢(‏ رواہ الترمذي (۲۳۲۹) من حديث عبدالله بن بسر ضيه › وهو حديث صحيح. انظر: 
صحيح الترغيب والترهيب» (77715) . 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١75١ /٤(‏ 

(5) رواه البخاري »)٥۳٤۷(‏ ومسلم .)۲٦۸۰(‏ 

. رواہ البخاري (۵۴۳۲۷)ء ومسلم (۸۰٦۲)ء وهو تتمة الحديث السابق‎ )٥( 


۹ 


دنياه» وينفعه في آخرته» ولايُكره التمئي لحُوّف في دينه من فسادء انتهى . 
نهى عن تمي الموت لضّد؛ إذ الموت على الجملة أَذْهَى وأمَرٌ ثم لعله 
لم برب أحوالٌ آخرته» فكيف يتمنى الموت على غير أَهْبَة له؟ وما هو مَدفوعٌ 
إليه لعل مصلحتّه فيه» فإن كان مرضا؛ فقد أَرْصِدَ له العِرَضٌء وعلى الصبر 
عليه الثوابُ الدائم» وإن كان مُصيبة؛ فصلواث ورحمة إذا صبر ولم يَجُزُع؛ 
وإن کان جُوعاً فلمكان رغيفين يد جَوْعتّه لا ینبغي أن يتمئّى الموت . 
وفي کتاب «الزهد» لأحمد بن حنبل الإمام: عن جابر نه قال: قال 
رسول الله كلِ: «لا منوا المَوْتَ؛ فإنَّ هَوْلَ المَطْلَع شَدِيدّء وإ مِنْ سَعَادَِ 
العَبْدِ أن يَطُولَ عَمُرهُ ويَررُقَهُ اكك الإنابةه0©. 
٭ قوله : «إما محسناً : 
(ط): قال المالكيٌ : تقديره: إما أن يكون مُحسناء وإما أن يكون 
مُسيئاًء فحذف (يكون) مع اسمها مرتين» وأبقى الخبرء وأكثر ما يكون 
ذلك بعد (إن) و(لو)؛ كقول الشاعر: 
انطق بحَيْر وإن مُسْتَخْرجاً إِحَناً فإ ذا الحَقٌ غَادَبٌ وَإِنْ غلبا 
وکقوله : 
عَلِيّكٌ مَتَانا فلثُ بآمل نَدَاكَ وَلَوْ عَرْمَانَ ظَمْآنَ عَاریا 
و(لعل) في هذين الموضعين للرجاء المُجرّد من التعليل» وأكثر مجیٹھا 
)١(‏ رواہ الإمام أحمد في «الزهد» (ص: ٢۲)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (۸۸۵). 


٠۰ 


في الرجاء إذا كان معه تعليل؛ نحو 9ووا اه مأك لخو #البقرة: 

ORK 

(نه): (استعتب) : طلب أن يضی عنه؛ كما تقول : استرضيته فأرضاني . 

(ط): أن يطلب العتّبى» وهو الإرضاء» والمراد منه : أن يطلب رضا 
الله تعالى بالتوبة» ورد د المظالم» وتدارك الفائت(۳. 

٭ قوله : «انقطع عمله» : 
صحيحٌ ) لكن الأول جوف وهو المتکرر في الأحاديث2». 

(ط): | لعل من يمعن النظرة بر : جح العين على الهمزةء ويزعم أن 
واكذب النفْس إِذَا حَدَنْتها إل صذق التفس يُزري بالأَمَلْ 

والمعنى : لا تحدّث نفسّك بأنك لا تظفر بمّرامك» ولا تفوز بمطلوبك؛ 
فإن ذلك يُتْبمَطّكَ عن الكمالات وتعالي الأمورء وهذا معنى قوله إلا : 
١لا‏ يزيد المؤمن عمره إلا خيرأ”». 


جو ¥ نيا 


.)١١١١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)۱۷١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٤(‏ 1755). 

.)۸ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)1757 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٥( 


٦۱ 


٦۔‏ وعَنْ انس ظ4 قال: قال رَسُولٌ الله 6ل : دلا يمني 


و 7 0 ه 2 2 و ەو 
َحَدُكُمٌ المَوْتَ لِضْرٌ أَصابَةء فَإِنْ كان لابُدَ فاعِلاً فَلْيقل: اللَّهُمَ 
حبني ما كانت الحياة حير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خَیراً لي»» 


dA 
. سبق في (الباب الثالث)‎ 
* ¥ ¥ 
0ت‎ 0 
الأرتث ذه نعود وقد اكتوى سبع كيّاتٍ» فقال: إن أصحابنا‎ 
الَّذِينَ سلوا مَضَوْاء وله د عسوم اليا و ما مال تج‎ 
مَوْضعاً إلا الترات» ولولا أَنَّ الى بلك نهان أَنْ نَدْعْوَ بالمَوْتِء‎ 
لَدَعَوْتُ ہوء َه مره أخرى وهو نئي حائطا لَه فقال: إن‎ 
لم لجر في کل شَيء يق إلا في شَيْءٍ يَجْعَلَهُ في هذا‎ 2 
التراب» متفقٌ عليهء وهذا لفظ رواية البخاريّ.‎ 


لتق 
٭ قوله : «وقد اكتوى»: 
(نه): الكينٌ بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض» وقد 


۲ 


ورد النهيٌ عنه» فقيل: إنما نهى عنه؛ من أجل أنهم كانوا يُعظّمون مر 
ويرون أنه يَحْسِمٌ الدَّاءَء وإذا لم يُكْوَ العضو؛ عَطب وبطلء فنهاهم إذا كان 
على هذا الوجه»ء وأباحه إذا جعله سبباً للشفاء» لا علة له ؛ فإن الله هو الذي 
يُبرئه وشفيه لا الکیٔء وهذا أمرٌ تكثر فيه شكوك الناس» يقولون: لو 
شرب الدَّواء؛ لم يمت. 

وقيل: يحتمل أن يكون نهيّه عن الكيّ إذا استعمل على سبيل الاحتراز 
من حدوث المرض قبل الحاجة إليه» وذلك مكروةٌ» وإنما أبيح للتداوئي 
والعلاج عند الحاجة» ويجوز أن يكون النھی من قبیل التوكل ؛ كقوله: ١هم‏ 
الذین لا فو ولا يكتَوُون)20, والتوكل درجة أخرى غير الجواز" . 

(ق): كي النبيئ گل لأ بن کعبء وسكغد دليلٌ على جواز الكَيٌ 
والعمل به إذا ظنّ الإنسان منفعتّہء ودعت الحاجة إليه» فیٔحمل النهي على 
ما إذا أمكن أن يُستغنى عنه بغيره من الأودية» فمن فعله في مَحلَه وعلى 
شرطه؛ لم يكن مکروھاً في حَقّه ولا مُنقصاً له من فضله» ويجوز أن يكون 
من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ كيف لا؟ وقد كوى 
لی لا سعد بن معاذ الذي اهر له عرش الرحمنء وأبيّ بن كعب 
المشضوصنة بائذ او الأمة للقران وقد اكرى كران بن م تمزه اد 
أن هؤلاء لا يَصلحون أن يكونوا من الگبعین ألفا؛ ففساد كلامه لا يخفى2” . 

٭ قوله: «لم ينقصهم الدنيا شيا : 


)۱( رواه البخاري (۷۷۸٥۵)ء‏ ومسلم (۲۱۸) من حديث ابن عباس وها. 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ ۲۱۲). 
() انظر: «المفهم» للقرطبي ٥۹۷ /٥(‏ ۔ .)٦۹۸‏ 


٣ 


(ك): أي: لم تجعلهم الدنیا من أصحاب النقصان؛ بسبب اشتغالهم 
بها؛ أي: لم يطلبوا الدنياء ولم يُحَصّلوها حتى يلزم بسببه فيهم تمُصانٌ؛ إذ 
الاشتغال بها اشتغالٌ عن الآخرة» قال الشاعر: 
ما اسْتَكْمَلَ المَرْهُ مِنْ أطرافه طرف 2 إلا تَكَوّمَهُ النْفْصَانُ من طرف 

اي 

٭ قوله: «ما لا نجد لے موضعاً إلا التراب»: قيل : أراد به عمارة 
البُنيان» ويحتمل أن يكون المُراد به أني لا أجدٌ موضعاً أَضمُہ فيهء إلا أن 
أدفنه في الأرض» وكان عنده أربعون ألفَ درهم ؛ كما أخرجه الإمام أحمد 
عن حارثة بن مُضراب» 00 وقد اكتوى سبعاء فقال: 
لولا أني سمعت رسول الله بك یقول  :‏ لا يد مین أَحَدُكُم المَوْتَ»» لین 
وقد رأيتئي مع رسول الله كلل ما املك درھما وإن في جانب بیتي الآن 
أربعينَ ألفَ درهم» قال: مل فا کی و 
حَمْزة لم يوجد له كفن إلا بُوْدةٌ ة مَلحَاءُ إذا جعلت على رأسه؛ قَلَصَّتْ عن 
قدميه» وإذا جعلت على قدميه؛ قلت عن رأسه» حتى مُدّت على راس 
وجُعل على قدميه الإذخ*. 

(ك): إنما قال: «لدعوت به)؛ لأنه مَرضَ مرضاً شديداً» وابثليَ بجسمه 
ابتلاء عظیماء و :أكون ذلك م عافد «وفي هذا التراب»؛ 
يعني : البنيانَ» وإنما أراد حَبَابٌ من يبني ما يَفضل عنه» ولا يضطرٌ إليه» فذلك 
الذي لا يؤجر فيه؛ لأنه من التکاثر المُلْهِي لأهلهء انتهى» 


.)۱۹۸ /۲۰( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۱۹۹- ۱۹۸ /۲۰( المرجع السابق»‎ )۲( 


نہ 


قيل : إن البناء فوق الحاجة تضييع للمال» وهو من نتائج طول الأمل» 
وشره الحجرْصء روى البيهقي في «الشعب» أن رسول الله ل قال: «إذَا لمْ 
ارك للعَبْدِ في ماله ؟ جَعَلَهُ في [المَاء] والطین۷. 

وفي الحديث: کل بتاو وَبَال عَلى صَاحبه إِلاً مَا لا بُدّ من و 
ابو در بأبي الدّرداءء وهو يبني بيتآ من خُوصء فلم يُسلّم عليه فلحقه» 
فقال: يا أخي؛ لم تركت السّلامَ عليّ؟ قال: لأني رأيتك تجرّذت للدنياء 
وقد آذن الله في خرابها. 

ومَرٌ الحسنٌ البصريٌ بقصّرء فقال: رفعوا الطينَ» وهدموا الدَّينَ» 
وقال: كنت أدخل بيوت أزواج النبئ بء وأتناول سقفها بيدي. 

ودخل شقيقٌ بن إبراهيم مسجداً منقوشاء سے رس نقش ذلك 
المسجد. فقالوا: كذا وكذا درھماء فقال: لکل درهم كيه 


000 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (۱۰۷۱۹) من حديث علي ظللء وإسناده ضعيف 
جدًا. انظر : «السلسلة الضعيفة» .)١919(‏ 

(۲) رواه أبو داود )٥۲۳۷(‏ من حدیث أنس بن مالك هه » وإسناده جيد. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (5/ا١).‏ 


الورع وترك الشبهات 


٭ قال الله تعالى : ۶و بوترھ َهُوَعِنداشُوعَظي 4[النور : .٥‏ 
٭ وقال تعالی : إن ريك لَألْمرَصَادٍ 14الفجر: .]١4‏ 


2 


(الباب الثامن والستون) 
(في الورع وترك الشبهات) 
(ش): قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهةء وترك ما لا يعنيك : 
هو ترك الففضّلات: وفي «الترمذي» مرفوعاً إلى النيئٌ قل: «يَا أبا هُرئِرة؛ كن 
وَرعاً؛ تَكنْ أَعْبدَ النئّاس)0©. 
وقال الشَبْليٌ : الوَرِعٌ أن تتورّع عن كل ما سوى الله» وقال إسحاق بن 
خَلف: الوَرعٌ في المَنطِق أشدٌ منه في الذهب والفضّة» والزٌهد في الرّئاسة 
أشدٌ منه في الذهب والفضّة؛ لأنهما يُبذلان في طلب الرّئاسة. 
وقال يحبى بن مُعاذ: الورعٌ الوقوفٌ على حَدّ العلم من غير تأويل» 
)١(‏ رواه الترمذي (٢۲۳۰)ء‏ وابن ماجه (4711)»: واللفظ له» وهو حديث صحيح. 
انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)٥٥۸۰(‏ 


ككع 


وقال: الورع على وجهين: ورع في الظاهر؛ أن لا تتحرّك إلا لل وورع 
في الباطن» وهو أن لا یدخل قلبّك سواہ وقال: مَن لم ينظر إلى الدّقيق 
من الورع؛ لم يصل إلى الجليل من العطاء . 

وقال سّفيان الثوريٌ: ما رأيت أسهل من الورع ؛ ما حاك في نفسك 
تركتّه» وسأل الحسنٌ غلاماًء فقال: ما مِلاكُ الأمر؟ قال: الورعٌ» قال: فما 
آفته؟ قال: الطّمّع» فعَجب الحسنٌ منه» وقال الحسن : مثقال ذَّرّة من الورع 
خير من ألف مثقال من الصوم والصلاة. ۱ 

وقال بعض السَّلفَ: لا يبلغ العبدٌ حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بس 
به؛ حذراً ما به بأس» وقال بعض الصحابة: كنا ندع سبعين باباً من 
الحلال؛ مَخافةً أن نقع في باب من الحرام . 

٭ قوله تعالى: ل هت وهر ند ألو عظِم 4[النور : ٠‏ أي: 
يقولون ما يقولون في شأن أم المؤمنين» ويحسبون ذلك يسيراً سهلاًء وهو 
عند الله عظیمء انتهى20. 

ووجهٌ مناسبة هذه الآية لهذا الباب : أنه ينبغي للمّرء الأخذ بالاحتياط 
والورّع» وأن لا یحومٌ حول الجِمّى؛ فإن مَن أكثر تعاطي الشّبهات في 
الأقوال والأفعال» وحَسبه هيناً؛ يُوشك أن يقع في المُحرّمات وهي 
عظيمةٌ عند الله . 

٭ قوله تعالی : #إِنَّ رك لَاَلْمرَصَادِ4[الفجر: 2]١4‏ سبق تفسيره في 
(الباب الخامس)؛ أي: يسمع ويرى» فعلى العبد استعمالٌ الورّع في جميع 


۷ 


موارده ومصادره ؛ فإنه لا يخفى عليه خافية . 


# ¥ ¥ 
۸۸۔ ون اعمان بن پشیر اء قال: سَمِعْتُ رسو ل الله گل 
يقُولُ: «إنَّ الکسلال بي ٠ّ‏ وإنَّ الكرام ين وَبَبْهما مُشْتَبِهاتٌ 
لاَيَعْلمُهُنَ ٹیر مِنَ الاس فَمَنٍ اتی الشُبُھاتِ: اترا لدينه 
وعِرْضيهء وَمَنْ وَقَمَ في الشبهَاتِء وَقَمَ في الکرامء كَالرَاِي يَرْعَى 
حَوْلَ الجمّی يُوسِكُ أَنْ يَْتمَ فيو ألا وَإنَّ ِكَل مَلِكِ جم ألا وَإِنَّ 
چکی الله تحار آلا وان في الججسدمُضمَة إا صَلْحَت صل 


99 
و 


الحَسَد كل وَإذا قَسَدَتْ فَسَدَ الجَسّد كله آلا وَهِيَ القَلْبُ»» متفقٌ 
عليه» ورَوَياهُ مِنْ طُرْقٍ بألْفاظ مُتََارِبَةٍ 


اڑکٹ 
(ن): أجمع العلماء على عِظَم موقع هذا الحديث» وكثرة فوائده؛ 
وأنه أحد الأحاديث التي عليها مَدارٌ الإسلام» قال جماعة: هو ثُلتُ 
الإسلام» وإن الإسلامٌ يدور عليه» وعلى حديث: «الأَعْمَالُ بالتية»» 
وحديث امِن حَسْن إسلام المَْءِ تَرْكه ما لا نيه٤“‏ وقال أبو داود: يدور 
على أربعة أحاديث؛ هذه الثلائةء وحديث: «لا يُؤمِنُ أَحدُكُمْ حى بحب 


. ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر ا‎ »)٥٤( رواه البخاري‎ (١) 
. رواه ابن حبان في «صحیحه» (۲۲۹) من حدیث أبي هريرة لہ وهو حديث صحیح‎ (۲ 


4۸ 


لأخيه ما يحت لنفسه»ء وقيل: حديث: «ازْهَدْ فى الڈُنیا؛ بُحبك الله 
وازْمَدْ فيمًا ادي النّاس؛ بُحبَكَ الناسر». 

(ق): هذا الذي قاله هؤلاء م حَسَنٌ غير أنهم لو أمعنوا النظرَ في 
هذا الحديث من أوله إلى آخره؛ لوجدوه مُتضمّنا لعلوم الشريعة كُلّهاء 
ظاهرها وباطنهاء فَأَمْعِنَ النظرَ فيما سنذكره من الجُمل فی الحلالء 
والحرام» والمتشابهات» وما يُصلح القلوب. وما يفسدهاء» و علق أعمال 
الجوارح بهاء وحينئذ يستلزم ذلك الحديث معرفة تفاصيل أحكام الشريعة 
كلهاء أصولها وفروعها" . 

(ن): سببُ عِظم موقع هذا الحديث: أنه كل نجه فيه على إصلاح 
۱ ا ٦‏ اشر والمَلبسء» وغيرهاء وأنها ينبغي أن تكون حلا لا 
وأرشد إلى معرفة الحلال» وأنه ينبغى تر المُشْتّبهات؛ فإنه سببٌ لحماية 
دينه وعِرْضهء وحَدّر من مُواقعة الشّبّهاتء وأوضح ذلك بضَّرْبٍ المثل 
بالحمى» ثم بین أهمّ | مور» وهو مراعاة القلبء وبيّن أن بصلاح القلب 
يَصلح باقي الجسد» وبفساده يَفسّد باقيه9». 

٭ قوله يل : «الحلال بين» : 

(ن): معناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بین واضحء لا يخفى 
)١(‏ رواه البخاري (۱۳)ء ومسلم )٥٤(‏ من حديث أنس بن مالك ذه . 
(0) رواه ابن ماجه )5١١١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي بء وهو حديث 

صحيح . انظر: ااصحيح الجامع الصغير» (۹۲۲). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٥٥ 444 /٤(‏ 
)€( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۷). 


۹ 


حل كالحُبزء والفواكه» وغير ذلك من المطعومات؛ وكذلك الكلامٌ والنظرُ 
وغير ذلك من التصرّفات فيها حلالٌ بين واضح لا شك في حكمه» وأما الحرام 
البَيسّن: فكالخَمْرء والخنزيرء والمَيّتة» والام المسفوح؛ وكذلك الژّناء 
والغيبة» والتّميمة» والنظر إلى الأجنبية» وأشباه ذلك . 

وأما المُشتبهات: فمعناه أنها ليست واضحة الحلّء ولا الحُرمة؛ 
فلهذا لا يعرفها كثيد من الناس؛ ولا يعلمون حكمَهاء وأما العلماء: 
فيعلمونها بنصٌ» أو قياس» أو استصحابء أو غير ذلك» فإذا تردّد الشيء 
بين الجلٌ والحُرمة» ولم يكن فيه نصیٌء ولا إجماع؛ اجتهد فيه المُجتھدڈ 
فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعيئ» فإذا ألحقه بها؛ صار حلالاً أو حراماًء 
وقد يكون دليلهٌ غير خالٍ عن الاحتمال البيسّن» فيكون الورع تركه» ويكون 
داخلاً في قوله ب «فمن اتقى الشبهات؛ فقد استبرأ لدينه وعرضه» . 

وما لم يظهر للمُجتهد فيه شيءٌ وهو مُشََْة؛ فهل يُؤخذ بحل أم 
بحُرمته» أم يُتوقف؟ فيه : ثلائةُ مذاهب» والظاهر أنها مُحَرّجة على الخلاف 
المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشّرع» وفيه: أربعةٌ مذاهب» الأصحٌ: 
أنه لا يحكم فيه بحل ولا حُرمةء ولا إباحة» ولا غيرها؛ لأن التکلیف عند 
أهل الحقٌّ لا يثبثُ إلا بالشرع» والثاني: أن حُكمّها التحريم» والثالث: 
الإباحة» والرابع : التوقف0©. 

(ق): اختلف في حُكم المُتشابهات» فقيل: مُواقعتها حرامء وقيل: 
مكروهة» والورع تركهاء وقيل: لا يُقال فيها واحدٌ منهماء والصَّوابُ 
الثاني؛ لأن الشرع قد أخرجها من قِسّْم الحرام» فلا توصف به» وقد قال 


.)۲۸- ۲۷ /۱۱( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 


ء۷٤‎ 


فيها بعض الناس : إنها حلال يُتورّع عنها. 

قلت : وليست بعبارة صحيحة؛ لأن أقلَّ مراتب الحلال أن يستوي 
فعله وتركه» فيكون مُباحا وما كان كذلك؛ لا تصوّر فيه الورعٌ من حيث 
هو متساوي الطرفین ؛ فإنه إن ترجّح أحدٌ طرفيه على الآخر؛ خرج عن كونه 
مُباحاً» وحيتئل يكون ترکه راجحا على فعله» وهو المَکروہ؛ أو فعله على 
تركه» وهو المُندوبٌ. 

فان قيل : فالنبييٌ ل وأَجلَهُ أصحابه كانوا يزهدون في المُباح؟ فإنهم 
رفضوا التنُم باکل الطيتبات» واللّباس الفاخرہ وسُکنی المّساکن الأنيقة» 
ولا شاك في إباحة هذه الأمور. 

والجواب: أنهم لم يزهدوا في المُباح» بل في أمر تركه خيرٌ من فعله 
شرعاء وهذه حقيقة المّكروه» فإذا؛ إنما زَّهِدوا في مَكروه» غير أن 
المَكروه قد يُكره من حيث هو؛ كما كر لُحومٌُ السّباع» وقد يكره ما يُؤدّي 
إليه» كما يكره القبلة للصائم؛ فإنه إنما يُكرهء لما [يُخافٌ منها]“ من فساد 
الصوم» وتركهم التنعُم من هذا القبيل؛ فإنه انکشسف لهم من عاقبته 
ما خافوا على نُوسهم منه مفاسد؛ إما في الحال؛ کالُکون إلى الدنياء وإما 
في المآل؛ كالحساب عليهء فقد ظهر ولاح أنهم لم يزهدوا فی مُباح2©. 

(ك): «مشبهات» ضبط بلفظ الفاعل من الإفعال والتفعيل والافتعال» 
وبلفظ المفعول من الأرّلين» ومعناه مُشْتَبِهاتٌ أنفسُها بالحلال» أو 


. بياض في الأصل‎ )١( 
.)484 /٤( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


٤۷۱١ 


مُشْبِهَاتٌ الحلال» أو مُسْبَّهاتٌ بالحلال!'. 

(ن): «فقد استبرأ لدينه وعرضه»؛ أي : حَصّل البراءة لدينه من الذمٌ 
الشرعيّ» وصان عِرْضَه عن كلام الناس فيه©. 

(ك): «لدينه» إشارة إلى ما يتعلّق بالله تعالى» «وعرضه» إشارة إلى 
ما يتعلّق بالناس» أو ذاك إشارة إلى الشرع» وهذا إلى المُروءة". 

(حس): فيه: دليل على جواز الجَرْح والتعديل» وأن من لم يتوق 
السب في كَسْبهء فقد عرض دينه وعِرْضّه للطّْن©». 

٭ قوله : «وقع في الحرام» : 

(ن): يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن مَن أكثر تعاطي الشّبهات؛ يُصادف الحرامً» وإن لم 
يتعمّذه» وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. 

والثاني: أنه يعتاد التساهُلَء ويتمرّن عليه» ويَجسّر على شبهة أغلظء 
منهاء ثم أخرى أغلظء وهكذا يقع في الحرام عَمْداَ وهذا نحو قول 
الف : المَعاصي بریڈ الكفر. 


و 


(ق): ولذلك قیل : الصّغيرة تجرٌ إلى الكبيرة» والكبيرة تجرٌ إلى 


.)۲۰۳ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۸). 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ ۲۰۴ ۔ .)۲٠٤‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (۸/ .)١١‏ 

.)۲۹/۱۱( انظر: «شرح مسلم؛ للنووي‎ )٥( 


VY 


سرس 


[الکفر]ء وهو معنى قوله تعالى  :‏ کل ران ویچم أكون € [المطففين: 14]. 
ويحتمل أن مَن أكثر الشُبُھات؛ أظلم عليه قلبُه؛ لفقدان نور العلم» 
ونور الورع» فيقع في الحرام» ولا يشعر به وإلى هذا النور الإشارة بقوله : 
امن سرح ال صد لال فهو عل ور تین ري #[الزمر: ؟1]» وإلى ذلك 
الإظلام الإشارة بقوله : < فويلللمَِيَةٍ قُلُويّهم تن دک اک €[الزمر: ؟20]5. 
(تو): الوقوع في الشيء: السّقوط فيه» وكل سُقوط شديد يُعبّر عنه 
بذلك. 
(شف): وإنما قال: «[وقع] في الحرام»» ولم يقل: (يوشك [أن 
يقع])» تحقيقاً لمُداناة الوقوع ؛ كما يُقال: مَن أتبع نفسّه هواها؛ هلك . 
(ط): ولعل الس فيه أن حمَى الأملاك حدوذه مَحسوسة يدركها كل 
ذي بصرء فيحترز أن يقعّ فيهء اللَّهُّهَ إلا أن يَعْفْلَ وتغلبّه الدابة الجَمُوحٌ» 
وأما جمّی ملك الأملاك. وهو محارمُّه: فمَعقولٌ صِرْفٌ؛ لا يدركه إلا 
لأَلِيَاءُ من ذّوِي البصائر» كما قال بل : «لا يعلمهن كثير من الناس» يَحْسَبُ 
أحدٌ منهم أنه يرتع حول الجمّی؛ يعني : الشّبھاتِ؛ إذ هو في وسّط 
محارمه» ومن تم ورد النهي في التنزيل عن القربان منها في قوله تعالى : 
يلك حُدُودُ اق مَكَاتَرَبوُهَا 4 البقرة: ۱۸۷)؛ لأن قربانها هو الوقوع فيها. 
(حس): هذا الحديث أصلّ في الورعء وهو أن ما اشتبه على الرجل 
أمژڑہ في التحليل والتحریمء ولا يُعرّفٌ له أصل مُتقدّم؛ فالورع أن يتركه 


.)٦۹۴ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)51١١١ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 


٦۷۴۳ 


ويجتنبّه» فلو وجد في بيته شیا لا يدري هل هو لهء أو لغيره؟ فالورع أن 
یجتنبه» ولا [يحرم] عليه تناولہ؛ لأنه في يده. 

ويدخل في هذا الباب معاملةٌ من في ماله شبهةٌء أو خالطه ربا 
فالأولى أن يحتررٌ عنها ويتركهاء ولا يُحكم بفسادها ما لم يُتيقّن أن عيتّه 
حرامٌ؛ فإن النبيّ ل رهن دِرْعَّہ عند يهوديٌ بشعير أخذه لقوت أهله» مع 
أنهم يُرابون في مُعاملاتهم» ويستحلون أثمان الخُمور“. 

رُوي عن علي هه أنه قال: لا تسأل السُّلطانء فإن أعطؤك من غير 
مسألة ؛ فاقبل منهم ؛ فإنهم یُصیبون من الحلال أکثرَ مِمّا يعطونك . 

ورُوي عن ابن سيرين: أن ابن عمر 4 كان يأخذ جوائرٌ السّلطان» 
وكان القاسم بن محمدء وابن سيرين» وسعيد بن المُسيّبٍ لا يقبلون جوائرٌ 
السّلطان» فقيل لابن المسّتّب في ذلك» فقال: رَدّها مَن هو خيرٌ [مني على 
مَن هو خير] منه. 

(ط): قال أبو حامد الغزالی: إن السّلاطينَ في زماننا هذا ظَلَمةٌ قلّما 
يأخذون شيئاً على وجهه بِحَقّهء فلا يَجلُ مُعامللھمء ولا مُعاملة مَن يتعلق 
بهم حتى القاضي؛ ولا النّجارة في الأسواق التي بَنؤها بغير حى والورع 
اجتنابُ الرُبْطء والمدارس» والقناطیر التي بناها هؤلاء بالأموال المَغصوبة 
التي لا يُعلم مالكها. 

روى ابن الأثير عن أبي شهاب قال: كنت مع سُفیان الثوريٌ» فرأى 
ناراً من بعيد» فقال: ما هذا؟ فقلت : نار صاحب الشْرَطةء فقال: اذهب بنا 


.)٠١١- ٠٠١ /5( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبغوي‎ )١( 


۷٤ 


في طريق آخر لا : نستضيء بنارھم!'۶. 


(ض): «ألا» مركبة من همزة الاستفھامء وحرف النفي؛ لإعطاء معنی 
التنبيه على تحقق ما بعدهاء و(الحمى»: هو المرعی الذي حماه الإمام» ومنع 
من أن یُرعی فيه» شبّة المحارم من حيث إنها ممنوعة التبسّط فيهاء والتخطي 
اقترا واج الب ھی جراتھا وأطزاقهاة فی اقلظافیت کا 
يحتاط الراعي ویتحوّز عن مُقاربة الجمی؛ حذراً من أن تتخطاہ ماشیہ 
فيتعرض لسَخَط السّلطان» ويستوجب تأديبه» ينبغي أن ن المُكلف عن 
الشبھات ويتجئب عن مُقارنتها؛ كيلا يقع في المحارم» ويستجقّ به السّخَط 
العظيمٌء والعذاب الأليم . 

(ق): «يوشك» بکسر الشين من أفعال المقاربة» ومعناه هنا: يقع في 
الحرام بسرعة”” . 

(نه): «المضغة»: القطعة من اللحم قَدْرَ ما يُمضغ» وجمعها مُضغْ» 
وسُمّي القلب بها؛ لأنه قطعة من الجسد“. 

(ن): المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسدء مع أن صلاح 
الجسد وفساده تابعان للقلب» وفيه: الحَثٌ الأكيد على السّعي في صلاح 
القلب؛ وحمايته من الفساد(». 


.)۲٦۰٢ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المصابیح؟ للبيضاوي (۲/ ۲۱۱ .)۲١۲‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)٤۹٤‏ 

.)۳۳۹ /٤( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )٤( 
.)۲۹ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 


{Vo 


(ط): إنما سمي مُضغة؛ لأن فيها معنی التحقيرء والتنكير فيها أيضاً 
للتحقیر؛ تعظيماً لشأنها؛ نحو قولهم: المَرْء بأصغريه؛ يعني: القلب 
والأُسان؛ ذھاباً إلى أنهما أكثر ما في الإنسان معنى وفضلاً» والجالب للباء 
معنی القیامء كأنه قال الم 08۶ ويكمل بهماء أنشد زهير 


لسّان غ الفتّی نصْفٌ ونضصفٌ فؤادُه کت يی إلا وره ةالحم والڈم''' 
(ن): صلح الشسيء؛ 9 والسين» وضمهما > الفتح 
أفصح وأشهر”» 


(ق): قد يقال بالضم فيهما إذا صار الصلاح والفساد هيئة لازمة لها؛ 
كما يقال: ظرف وشرف©. 

(ط): إعادة حرف التنبيه في قوله: «ألا وهي القلب» بعد الإبهام في 
قوله : «ألا وإن في الجسد مضغة» تنبيٌ على فخامة شأنهاء وعظٔم موقعهاء 
به أولاً: أن لكل مَلِك من ملوك الدنيا حِمَىَ يحميه عن الأغیارء ونبّه ثانياً: 
أن لله تعالى حِمَىَ يحميه من أن يَقْحْبَ منه عبالہء ونه ثالثاً: أن قلب كل مَك 
وأن جسدہ حمّاهء فهو يحميه من إفساد الشيطان والنفس الأمّارة» وكما أن 
صلاح الجسد بصلاحه؛ وفساده بفساده؛ كذلك العكس» وصلاح الجسد إنما 
هو بأن یتغڈی بالحلال» فیصفوّء ويتأثر القلبُ بصّفائه» ويتنوّر فينعكس نورُہ 
إلى الجسد, فیَصدرَ منه الأعمالٌ الصّالحةٌ وهو المَعني بصلاحهاء وإذا تخڈی 
بالحرام؛ يصير مرْتعآً للشيطان» والنفس» فيتكدّرء ويتكدّر القلبُء فیٔظلم 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)51١١١-51١١١‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۸۔۲۹). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۹٤ /٤(‏ 


۷٦ 


وتنعكس ظَلمَيُه إلى البدن» فلا يصدر منه إلا المعاصيء وهو المَعنيٌ بفسادها. 
ثم إذا ساس القلبُ الجسدَ؛ استحقٌّ أن يكون وارثٌ الأنبياء يَسُوسُ 
عباد اللہ ويُكمّل الناقصين منهم» ويوصلهم إلى جناب الله الأقدسء 
فحينئذ یری الجَدْبَ بحراً لا ساحل له . 
(ق): «القلب» مشتقّ مشت من التقلّب» وقد قیل : 
باق نطاب ما فَاحْدَرْ على القَلْبٍ مِنْ فلب وتخويل 


ثم اعلم أن الله تعالى خَصٌ جنس الحيّوان بهذا العضو المُسمّى بالقلب» 
وأودع فيه المعنی الذي تنتظم به المصالح المقصودة من ذلك النوع؛ فتجد 
البهائم تدرك مصالحها ومنافعهاء مع اختلاف أشكالها وصورهاء ثم خَصٌ 
نوع الإنسان بهذا القلب المَخصوص المُشتمل على المعنی الذي به يفهم 
المَمهُومات» ويحصل به على معرفة الکلیات والجزئيات» ويعرف به الفرق 
بين الواجبات» والجائزات» والمستحيلات» وقد شرف الإنسان على 
E ks‏ بهذا القلب؛ ولم ي يُشرّف به من حيث صورته الشكلية؛ فإنها 
موجودة لغیرہ من الحيوانات» بل من حيث هو مَقَرٌ لتلك الخاصّية الإلهيةء 
فهي أشرفٌ الأعضاءء وأعرٌ الأجزاءء ثم إن الجوارح مُسكّرة له ومُطيعة» فما 
استقرَ فيه؛ ظهر علیھاء وعملت على مقتضاه» وعند هذا انكشف لك معنى 
قوله كله : «إذا صلحت؛ صلح الجسد كله . 

ولمًا ظهر ذلك ؛ وجبت العنايةٌ بالأمور التي يصلّح بها القلب؛ لصف 


.)51١١ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. (؟) بياض في الأصل‎ 


يفف 


بهاء وبالأمور التي يَفسّد بها؛ ليتجتبهاء ومجموع ذلك علومٌ وأعمالء 
فالعلوم ثلاثة : 

الأول: العلم بالله» وصفاته» وأسمائه» وبصذق رسّله فيما جاؤوا به. 

والثاني : العلم بأحكامه عليهم» ومُرادہ منھم . 

والثالث : العلم بمّساعي القلوب؛ من خواطرهاء وهُمومهاء ومحمود 
أوصافهاء ومذمومها. 

وأما أعمال القلوب : فالتحلّي بالمّحمود من الأوصافء والتخلّي عن 
المّذموم منهاء ومُنازلة المّقامات» والترفي عن مفضول المُنازلات إلى سَنِيٌ 
الحالاات. 

وأما الأحوال: فمُراقبة الله في الس والعَلنء والتمكن من الاستقامة 
على السُّنَنء وإليه الإشارة بما في الخبر : «أَنْ تعد الله كأنكَ ترَا00©. 

٭ تبيه : الجوارح ؛ وإن كانت تابعة للقلب؛ فقد يتأثر القلب بأعمالها؛ 
للارتباط الذي بين الباطن» والظاهرء والقلب مع الجوارح؛ كالمَلِك مع 
الرّعِية؛ إن صّلح صلحت» ثم يعود صلاحُها عليه بزيادة مصالح ترجع 
إليه» وإليه الإشارة بما في الحديث: إن الرَجل لَيَصْدُقُ فيكت في قلبه 
ا نضا حى بكب عند لله میڈیقاء وان وجل ليذب الكذبة: 
فيَسْوَدٌ قَبه حَتَّى يُكتب عند الله كکَذَابا ۷ء وإلى هذا الإشارة بقوله: «إن 
في الجسد مضغةً» إن صلحت؛ صلح الجسد كله» مُنٌصلاً بقوله: «الحلال 
بين» والحرام بين»؛ إشعاراً بأن أكلّ الحلال یُنورہ ويُصلِحُهء وأكل الحرام 


. رواه البخاري (٥٤)ء ومسلم (۸) من حدیث عمر ذف‎ (١) 
. ومسلم (۷١٦۲)ء من حدیث عبداللہ بن مسعود له‎ »)٥۷٤۳( رواه البخاري‎ )۲( 


VA 


والشبهة يُفسده وُيقسّيه ويُظلِمُه» وقد وجد ذلك أهل الورع» حتّی قال 


بعضهم: استسقيت جُنديّاء فسقاني شَرْبةَ ماء فعادت قَسُوھا على قلبي 


قيل: الُصحٌح للقلوب والأعمال أكلّ الحلال» ويخاف على آكل 
الحرام والشّبهة أن لا يُقبلَ له عمل» ولا يُسمع له دعوة» ألا تسمع إلى قوله 
تعالی: ٣إ‏ تما يتَعَبَل أله يَِالَمُلَيِينَ #[المائدة : ۷ واکل الحرام» والمُسترسل 
في الشُبُھات لیس بت على الإطلاق» وقد عضّد ذلك قوله كلل: «إنَّ الله أمر 
المُؤْمِنينَ بمَا أمر به المُرسَلِيينَء فقال: 8« يتاه أل ءَاموَاكُنُوا ِن يت مَا 
َرَفتك4[البقرة: ۹٠٠۰٦۱۷٢‏ الحدیثء ولگا شرب أبو بكر وه جرْعة من 
لن من شبهة؛ استقاءهاء الحديثك2©. 

وعند هذا يَعلم الواحد منا قَدْرَ المصيبة التي هو فيها؛ إذ المَكاسبُ في 
هذه الأوقات قد فسدت» وأنواع الحرام والمُتشابھات قد عمّت» وأن الواحد 
منا وإن اجتهد فيما يعمله» فكيف يعمل فيمّن يعامله» مع استرسال الناس 
في المُحرّمات والشُبّهاتء وقِلّة مَن يتقي ذلك من جميع الأصناف والطبقات» 
مع ضرورة المُخالطة» والاحتياج إلى المعاملة؟! ولولا النهيُ عن القنوط 
واليأس؛ لكان الأَؤلى بأمثالنا من الناس» لکنا إذا دفعنا عن أنفسنا أصولٌ 
المُحرّمات» واجتهدنا في ترك ما يُمكننا من الشبُّهات؛ فعَفُو الله تعالى مَأمولٌ» 
وكرمُه مرجٌُء فلا ملجاً إلا هوء ولا حول ولا قُوّةَ إلا به" . 


. من حديث أبي هريرة ظ4‎ )۱۰۱١( رواه مسلم‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ )۳٦۲۹( رواه البخاري‎ (۲ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۹۸- 445 /٤(‏ 
۹ 


(ن): فيه: دليلٌ لمذهب أصحابناء وجماهير المُتكلّمين على أن 
العقلّ في القلب» لا في الرأسء وفيه حلاف مشهور» وحكي عن أبي 
حنيفة أنه في الڈماغء وقد يقال: في الرأس» واستدلٌ أصحابنا بقوله 
تعالى : 8 آفلر سيردأ في الذرض فتکوں لحم فوت یمقون يبا أو مدان بسمعونَ 
ا € [الحج : ۱ء وبقوله تعالى: #إنَّ فى ذلك أنكرئ لمن کان له فلك #[ق: 
۷ء وبهذا الحديث؛ فإنه يله جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب» 
مع أن الدّماغ من جملة الجسد» فيكون صلاحه وفساده في القلب» فعلم 
بأنه لیس مَحلاً للعقل . 

واحتجٌ القائلون بأنه في الدّماغ بأنه إذا فسد الدّماغٌ؛ فسد العقل» ويكون 
من فساد الڈماغ الصّرَعٌ في زعمھم؛ ولا حُجّةٌ لهم في ذلك؛ لأن الله سبحانه 
أجرى العادة بفساد العقل عند فساد الدّماغ» مع أن العقل ليس فيه» ولا امتناع 
من ذلكء لا سيّما في أصولهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدّماغ 
والقلب» والأطباء يجعلون بين رأس المّعدة والدماغ اشتراکا'''. 

(ق): أضاف سُبحانه العقلّ إلى القلب؛ كما أضاف السَمْح إلى الأذن 
في قوله : کون هم قُلُوبُ عقون یپآ أو ءَادَانٌ يسْمَعُونَ بها [الحج: ٤٦]ء‏ وهو 
دلیلٌ على مَن قال : إن العقل في الدّماغ؛ وهو قول مَن زل عن الصواب» 
وزاغ» كيف لا؟! وقد أخبرنا عن مَحلّه خالقه القدير يمن حا هليف 
لبر 14الملك: ٠]٠٤‏ ورُوي ذلك عن أبي حنيفة» ولا أظنها عنه معروفة" . 


¥ ¥ ¥ 


.)۲۹ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)596 /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


A۰ 


۹ - وعن اس ظ4 : أَنَّ ابی کلف وا ١‏ 4 
فقال : «لَْلاً أنّي أخاف أَنْ تَكونَ مِنَ الصَّدَقَةٍ َة لأكلتها», متفق 


ا 

(ن): فيه : تحريم الصدقة عليه بء وأنه لا فرق بين صدقة الفرض 
والتطوع؛ إذ الصدقة المُعرّفة تعمٌ النوعين» ولم يقل: الزكاةء وفيه: 
استعمالٌ الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم بمجرد الاحتمالء لکن الورغ 
تركهاء وفيه: أن التمرة ومُحقّرات الأموال لا يجب تعريفهاء بل هو مُباح 
أكلهاء والتصرف فيها في الحال؛ لأنه يلل إنما كا خشية من أن تكون 
من الصدقةء لا لكونها لَقَطدٌَّء وهذا الحكم من مسف عليه» وعلّله أصحابنا 
وغيرُهم ؛ بأن صاحبّھا في العادة لا يطلبهاء ولا يبقى فيها مَطْمَءُ”©. 

(ك): وفيه: أنه لا يجب على المُلتقط لمُحَقَرات الأموال أن يتصدّقّ 
بهاء ولو كان سبيلها التصدُق ؛ لم يقل : «لأكلتها». 

(ط): وفيه: تنبية للمؤمن أن يجتنب عَكًا فيه ردد واشتباه لثلا يقع 
في الحرام». 

(ك): وقيل : : هذا أشدٌ ما رُوي في التنره عن السْبّهات0. 


¥ ¥ ¥ 


.)۱۷۸- ۱۷۷ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۷ /۱۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 
.)١5١7 /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 

.)۷ /۱۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


۸۱ 


: عن النبي ككل قال‎ E ا‎ o 
الب < خسن ايء > والإٹم م ما حاكَ في نَفْسِكٌ وكَرِهْت أنْ يَطْلِعَ‎ 
. عَلَيْهِ الّاس٤ء رواهٗ مسلم‎ 

«حَاك» بالحاء المهملة والکاف : أَيْ : 

قوله يللد : «البر حسن الخلق» : 

(ق): و أن حُسْنَ الخلق أعظمُ خصّال البرّء كما قال: «الحَح 
عَرَفڈاء ونعني بحسن بحسن الخلق الإنصاف في المُعاملة» والرّفق في المُجادلة؛ 
والعَڈل في الأحكام» وَالبَذُلَ والإحسان» انتهى(1) 

وفي «الغريبين»: «البر) : اسم جامع للخير كل ومنه قوله تعالی: 
١کک‏ اَليرمناَت و 4 [البقرة: ۹ والبر: الزيادة في الإحسان» والاتساحٌ فيه. 

(ن): الببِر يكون بمعنى الصّلة» وبمعنى الصٌّدق» وبمعنى اللُطف 
0 وحسن الصّحبة والعشرة» وبمعنى الطاعة› دن الأمور هي مجامع 

خسن اللو ومعنى «حاك في صدرك»؛ أي : تحر ك فيه وتردّد» ولم ینشرح 
له الصَّدْره ا ل 
(نه) : «حاك في نفسك»؛ أي : اثر فيهاء ورسخ”") 


.)01717 /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٦١١ /۱٦( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٢( 
.)٦۷۰ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


AY 


(ق): إنما أحاله النبيُ كل على هذا الإدراك القلبيّ؛ لما علم من 
جَوْدَةَ فهمه» وحسْن قريحته» وتنؤر قلبەء وأنه يدرك ذلك من نفسه» وهذا 
كما قال في الحديث الآخر: لونم وا القلُوب»20©؛ يعني به: القلوبَ 
المُنشرحة للإسلام» المُنوّرة بالعلم» الذي قال فيه مالك : العلم نورٌ يقذفه 
الله في القلب» وهذا الجواب لا يصلح لغليظ الطَبُْع» قليل الفَهُمء فإذا سأل 
عن ذلك مَن قلّ فَهْمّه؛ فصّلت له الأوامرُ والنواهي الشرعیةء قالت عائشة 
رضي الله عنها: أمرنا رسول الله يل أن ننْرِلَ الناس مَنازلّهم. 

سرب 


سے 


۱۔ وعن وابصة بن مَعْبَدٍ ظ4 قال : أَتِيْتٌ رَسُول الله کلف 
فقال : «جِمْت تَسْأَلُ عَنِ البير؟». قلت : نعمء فقال: «اسْتَفْتِ قَلبِكَ 
البیژ: ما اطْمَأنتْ إِليْ اَن واطٌمَأنَإِْهِ القلبُء والإِنُمُ ما حاكَ في 
التقسي» وتَرَدَّدَ في الصَّدْرء وإِنْ أَقْتَاكَ التَامنُ وَأَفْتَوكَ»» حديثٌ 
حسن: روا٤‏ أحمدء والدَّارمِيٌ في «مُسْنَدَيْهِما». 

٭ قوله يخ : «جئت تسأل عن البر؟» : 

(قض): فيه: مُعجزة ظاهرة لرسول الله اة؛ فإنه أخبر ہما أراد أن 


يسأل عنه قبل أن يتفرّه به» والمعنی : أن الشيء إذا أشكل عليك والتبس» 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٥٤۳٤(‏ بلفظ : «جواز» من حديث عبدالله بن 


مسعود ظلء وهو حديث صحيح موقوفاً. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۷). 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤٢٥٥ /٦(‏ 


۳ 


ولم تتبيّن أنه من آي القبیلین؛ فال فيه فيه إن كان من ال الاجتھاد 
7 المجتهدين إن كان من المُقلّدِينء فإن وجد ما تسكن إليه نفشہء 
ویطمینُ به قليّهء وينشرح به صدرہہ فليأخذ بهء وليختره لنفسه. وإلا؛ 
فليدَعْهُ» وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة» هذا طريقة الورّع والاحتياط» 
وحاصله راجع إلى حديث الحسن بن علي ها. 

ولعله إنما عطف اطمئنان القلب على اطمثنان النفس؛ للتقرير 
والتاکید؛ فإن النفس إذا تردّدت في أمر» و تحيّرت فيه» وزال عنها القَرادُ؛ 
استتبع ذلك العلاقة التي بينها وبين القلب الذي هو المُتعلّق الأول لهاء 
فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثراء فيحدث فيه حَفْقَانْ واضطرابٌ» ثم 
رُبّما يسري هذا الأثرُ إلى سائر القوی؛ فيحن بها الحلال والحرامء فإذا 
زال ذلك عن النفس؛ وحدث لها قرارٌ وطمأنينة؛ انعكس الأمر؛ وتبدّلت 
الحال على ما لها من الفروع والأعضاء. 

وقيل: المَعنييٌ بهذا الأمر أربابٌ البصائر من أهل النظرء والفكرة 
المُستقيمة» وأصحاب الفراسات من ذوي النفوس المُرتاضةء والقلوب 
السليمة؛ فإن نفوسّهم بالطبع تصٔبُو إلى الخير» وتنْيُو عن الشرٌ؛ فإن الشيء 
مُنِجَذِبٌ إلى ما يُلائمه» وينفر عمًّا يخالفه» ويكون مُلهِمّه للصَّواب في أكثر 
الأحوال. ِ ۱ 

(تو): هذا القولُ وإن كان غير مُستبعّد؛ فإن القول بحمله على 
العُموم فيمّن تجمعهم كلمةٌ التقوى. وتحيط بهم دائرة الدّين احق وأَهْدَى . 

(ط): ولعل هذا الوجه أرجح ؛ لأن المُراد من النفس هو القلبٌُ على 


.)۲۱۷ ۔۲۱٦‎ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


ء٤‎ 


الاستعارة؛ لأن الإنسان كما يتقرّم بالنفس؛ كذلك یتقوّم بالقلب» وضَربہ يل 
بكَقّه على صدر وابصّة؛ كما في بعض روايات هذا الحديث مُخاطباً له 
ب «نفسك». وأنه خطابٌ لمثل وابصة» ومّن هو على صفته من شرف 
النفس» وكرم الخُلقء دل على أنه لا ينبغي له أن يتجاوز نفسّه إلى الغير؛ 
ولذلك جاء بقوله : «وإن أفتاك الناس»؛ فإنها شرط فطع عن الجزاء؛ تتمیماً 
للكلام السابق» وتقديراً له على سبيل المبالغة0©. 
¥ ¥ ¥ 

۲۔ وعَنْ أبي سرٴقعَةً ‏ بكسر السين المهملة ونصبها - عُقبَة 
ابن الحارث #5 : أَنَهُ تَرَوّجَ ابت لأبي إهاب بْنِ عزيزء فاه امرأة 
فقالّث : ني قد رصعت عُقَبَة الي فد تَرَوّحَ بهاء فقال لها عقب : 
ما أعْلَمْ أَنّكِ أَرَضَغْينيء ولا أَخبَرْتنِيء فرب إلى رَسُولٍ الله ک5 
بالمَدِينةء مسأل فقال رَسُولُ الله كله: «كيف, وذ قِيلَ؟1. 
ففارقھا عقبةُ» وَنَكَحَت رَوْجا غَيْرَهُ رواهُ البخاريٌ. 

«إهَابُ: بكسر الهمزةء وَاعَرِيزٌ: بفتح العين وبزاي مُكوّرة . 


عو ہا 
ا 0 
uN‏ 


٭ قوله: «فركب إلى رسول الله ن : 
(ك): قال ابن بَطّال: هذا يدل على جرصهم على العلم» وإيثارهم 


.)۲۱۰۸ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
كذافي الأصل» وحقه أن يكون (الخامس).‎ )٢( 


Ao 


يُقرٌبهم إلى الله تعالیء قال السَعْبىٌ : لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام إلى 
لوي ال دو پھ و 

٭ قوله ال : «كيف وقد قيل؟!2: 

(ط): «كيف» سؤال عن الحال؛ «وقد قيل» حال» وهما يستدعيان 
عاملاً يعمل فيهما؛ يعني: كيف تباشرهاء وتفضي إليهاء وقد قيل: إنك 
أخوها؟! أي : ذلك بعيدٌ من ذوي المُروءة والورع» وفيه: أن الواجبَ على 
المَرْء أن يجتنب مواقف التّهُم والريبة» وإن كان : نقيّ الذَيْلء بريء الساحة» 


وأنشد: 
ذف ذلك إن تنَا ون کنا فما اعتذائكَ م“ ش'ء إذاً قلا“ 
ر 8 ا تان من سی إ 


(قض): هذا محمولٌ عند الأكثر على الأخذ بالاحتیاطء والحَثٌ 
على التورّع من مظان الشبهة» لا الحُكم بثبوت الرّضاع» وفساد النکاح 
بمجّد شهادة المرضعة؛ إ إذ لم يَجْر بحضرته ب ترافع» وأداء شهادة» بل 
كان ذلك مُجرَّدَ إخبار واستفسارء وإنما هو كسائر ما يُقبل فيه شهادة النساء 
الخُلْصُ» لا يثبت إلا بشهادة أربع» وقال مالك وابن أبي ليلى» وابن 
شيم : إنه يثبت بشهادة امرأتين» وعن ابن عباس : أنه يثبت بشهادة 
المُرضعة وحَلفهاء وبه قال الحسنْ» وأحمد» وإسحاق”" . 

(ك): قيل: فيه دليلٌ على أنه لا يشترط العدد في التضعات في ثبوت 
الرضاع . 


. 076 /۲( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۲۲۹۸ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)۳٣٣ ۔۳٥٣٣‎ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۳( 


4۸٦ 


قلت: هو عدم التعرّض» لا بالدّلالة» ولا بعدمهاء فإن قلت : المفارقة 

قلت : الطلاق في مثل هذه الحالة هو الوظيفة ؛ لِيَحِلَّ للغير نكاحها 
قطعا' . 

¥ # *# 

۳۔ وعَن الحَسَن بْنِ عَلِيّ ها قال : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ 
الله : «دَع ما يريك إلى مَالا يَریبّكَف رواه الصرمذي؛ وقال: 
حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

معناة: اترك ما تشك فيه وَخُلْ ما لا تشك فيه. 


لئ دی 
98 


سبق شرحه في (الباب الرابع). 


درب 


٤۔‏ وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالت : كان لأبي بكر 
ما و 8 5 میں و 2 
الصديتي اه غلام يُخْرِج له الخراج» وكان أبو بک يَأكل من 
۶ 7 7 ت سواه رم ہی کے ۰ سس ےت و 
خراجه. فجاءَ يوماً بشيْءء فأكل منه أبو بکں فقال له الغلام: 
تذري ما مَذا؟ فقال أَبُو بکر: وما هُوَ؟ قَال: كنت تَكَهَنْتُ لإنسان 


.)76 /۲( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


۷ 


اس 


بذلِكَ هذا الذي أكلتَ من فأَدْحَلَ ابو بكر ده فقاءَ کل شر 
پٹ و ہے 
في بَطنِه. رواه البخاري . 


5 5 2ه ر ت 2 ا سے ص 
في الجاهليةء وما أَحْسِنٌ الكهانةء إلا أني حَدَعْتْه فلقيتي» قأغطاني 


2 ا و 
«الخراج»: شيء يَجْعَلهُ السَيّدٌ على عَبْدِه يودي إلى السَّينّد 
2ے 2 عو و 
كل یَومء وَباقی كسبه يَكون للعبد. 
نو ابل 3 
اتاج 
(ط): الاستئناء في قوله: «إلا أني خدعته» مُنقطع» وإنما قاءَ أبو 
بكر 5 ؛ لكونه خلواناً للکاھن؛ لا للخداع» انتھی. 
زيد فى بعض روايات هذا الحديث : فأدخل إصبَعَهُ فى فيه» وجَعل 
يَقَيء» حَتَّى ظتلْتُ أنَّ نفسَةُ ستَخْرْجٌ» ثم قال: اللهُمٌ؛ إئی أَعْتَذِرُ إليكَ گا 
حملت العروق) وخالط”" الْأَمْعَاء . 
3 ےر ُ ۰ ۹ گے ہے Pe‏ رو ئاے۔ 
وفي بعض الروايات أنه ية أخبر بذلك فقال: «أمَا علِمْتم أن الصديق 
لا يُدْخْلٌ فى جَْفه إلا طَيتباً)7 . 
وروي أن عمرَ ه شرب من إبل الصدقة غلطاًء فأدخل إصبعَه في 
فيه» وتقياً . 


.)5١١5 /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
في الأصل : «وخالطه».‎ )٢( 
لم أجده.‎ :)٤۳۹ /۱( قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار»‎ )۳( 


SAA 


5 2 وعَنْ عَطِيّةَ بن عَرْوَة السَّعْدِيٌ الصَّحَابِيَ 4ء قال: 
س م 1 ۶ 0-2 °4 2 1 ت 2 سے ت اط سے 
قال رَسُولُ الله ل : «لا يبلغ العَبْد أن يكون مِنَ المُتّقِينَ حَتى بَدغ 
مَا لا بس ہوء حَذ را لِما به بَا ٤ء‏ رواهٌ الترمذي» وقال: حديثٌ 
ل 


] 


٭ قوله 8ا: ہلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين» : 

(ط): «أن يكون من المتقين» ظرف «يبلغ»؛ أي: يبلغ درجة 
انی يقال ب الان رات اليذه ونا سز ال من ينع 
ما لا بأس به حَذراً مگا به بأسٌ؛ لأن المُّقي في اللغة اسم فاعل؛ من 
قولهم: وقاه فاتقى» والوقاية: فَرْطٌ الصّيانة» ومنه قولهم: فرمنٌ واق» 
وهذه الدابة تقي مِن وَجَاها: إذا أصابها صلع من غِلظ الأرض» ورقة 
الحافرء فهي تقي حافرها أن يصيبها أدنى شيء يُولِمُهء وهو في الشريعة 
الذي يقي نفسّه تعاطيّ ما يستحجقٌ به العُقوبةَ من فعل أو تركه. 

وقيل: التقوى على ثلاثة مراتب : 

الأولى : التوقّي عن العذاب المُخلّد بالترتي عن الشّرك ؛ لقوله تعالى : 
مه لرن دانع . 

الثانية : التجنب عن كل ما يُوْنّم من فعل أو ترك حتى الصّغائر عند قوم» 
وهو المُتعارف بالتقوى في الشرع» والمَعْنیُ بقوله : ولو أن ال الشرئةءامثوا 


سه هد سو و 


وَأَتَّقَوَاً #[الأعراف: .]۹٦‏ 


۹ 


الثالثة: أن يتنزّه عگا يشغل سرّه عن الحَقٌء ويقبل بشراشره إلى الله 
تعالى» وهو التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله : اتقو الله حى قا 1#آل عمران: 
۲ء واللام في «لما به بأس» بيان ل (حذرف لا صلة؛ [لأن صلته «من»؛ 
من نحو قوله تعالى: هيت لاک #[يوسف: ٢٢]ء‏ وقوله: لمن أَرَادَ أن يم 
لضَاعَةَ [البقرة: ۳٢۲]ء‏ كأنه قيل : حذراً لماذا؟ فقيل : (لما به بأس)20©. 


010لا 


.)۲۱۰۹ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۹۰ 


2 
استحباب العزلة عند فساد الزمان 

/ أو الحخوف من فتنة فى الدين 
أو وقوع فى حرام وشبهات ونحوها 


٭ قال الله تعالى : < وال ال إن رون تار مین #[الذاريات : 

۰٠ء‏ 
(الباب التاسع والستون) 
(استحباب العزلة عند فساد الزمان) 

٭ قوله تعالى: < مهوا إل أده ©1الذاريات: ١٠]؛‏ أي: الجؤوا إليه 
واعتمدوا في أموركم عليه . 

(الكشاف): فرّوا إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه. 

(م): بین المَهروب [إليه]ء ولم يذكر الذي منه الھربُ؛ ليكون عامَّا 
كأنه يقول: كل ما عدا الله عدو لكم؛ ففروا إليه من كل ما عداہ؛ فإن عداه 
يُتلفٌ عليك رأس مالك الذي هو المْمُر ومُتلف رأس المال؛ ومُّفوّت الكمال 
۶ 


عد( , 


اب # # 


.)١195-١96 /۲۸( انظر: اتفسیر الرازي»‎ )١( 


4۹۱ 


5 وَقَاصٍ ضإيه» قال: سُمعت 
رَسُولَ الله بل تقول کی الله يحب العَبْدَ التَقَىّ الغنىّ الحَفِىَ»» 
رواه مسلم . 

المُراد ب «العْنئٌ» : عَنِنُ النفس. كما سبق في الحديث 
الصحيح . 


SD) 


أول الحدیث: عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقّاص في 
إبله» فجاء ابنه عمرء فلمًا رآه سعدء قال: أعوذ بالله من شب هذا الراكب» 
فتزل» فقال: أنزلت في إبلك وغنمك» وتركت الناس يتنازعون المُلكَ بینھم؟ 
فضرب سعدٌ في صَّذْرهء فقال: اسکت» سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إِنَّ الله 
يحب العبد التَمَىَ العْنِقٌ الخَفِيَ»» خرتجه مسلم . 

استعاذته من شب هذا الراكب يحتمل أن يكون ابنّه» وقد قال تعالی : 

تما أمولكم وأؤكد كر فَشن4(انتغابن: »]٠١‏ ويحتمل أنه أدرك بفراسته 

۰ رغبته في الدنیاء وحِرصّه على الكل في الأرض» فاستعاذ بالله 
منه؛ كي لا يصيبّه شَرَرٌ من هذه النار المُوقدة في باطنه . 

(ط): «التقي»: هو أن يتقي المّحارم والشَبّهات» ويتورع عن 
المُشْتّهيات2 . 

(ن): المراد بالغنى غنی النفس» هذا هو الغتی المَحبوبُ؛ لقوله بط : 


.)۳۳۲۷ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


4۹۲ 


«الغتى غتى التقس»» وأشار القاضي عِياضٌّ إلى أن المُرادَ غِتّی المال» 
وأما «الخفي»: فبالخاء المعجمة» هذا هو الموجود في النسخ» والمعروف 
فی الروايات» معناه: الحَامِلٌ المُنقطع إلى العبادة» والاشتغال بأمور نفسه» 
وذكر القاضي أن بعضّ رواة مسلم روا بالمهملة. ومعناه : الوصول للرّحمء 
اللُطِيف بهم وبغيرهم من الضعفاء . 
وفيه: حُجّة لمن يقول: الاعتزال أفضل من الاختلاط ومَن قال 
بتفضیل الاختلاط ؛ يتأوّل هذا على الاعتزال وقت الفتنة ونحوها“ . 
(ق): «الغني»: من استغنى باله» ورضي بما تم له» و«الخفي»: 
الحَامِلٌ الذي لا يريد العلَدَ فيهاء ولا الظھورَ في مناصبهاء وهذا كما جاء 
في حديث آخر في صفة وَل الله تعالى : «وكان غَامِضاً في النّاس۸؛ أي : 
يُعرّف موضعه»› ولا يُوْبَهُ له . ۱ 
(ط): إذا قلنا: إن المُرادَ بالغتی غنى القلب؛ اشستمل على الفقير 
الصابر» والعْنِيٌ الشاكر» فعَمَّ» وكان أَوْلىء وعلى هذا: ف (الخفي) بالخاء 
المعجمة أنسبُ؛ لأن الغنى حينئذ تكميلٌ للّقی والحَفًا تتميمٌ للغنى؛ لأن 
الغني القَلبٍ مُستَمْنْ بالله تعالى عن الخلقء فيؤثر العُرلة؛ استثناساً بالله 
تعالى» وفي 29 «المصابيح» ألحق بعد قوله: (التقي): (النقي) 


. من حديث أبي هريرة وه‎ )٠٠١١( رواہ البخاري (٦۸٦٥)؛ ومسلم‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ .)۱١٠- ۱٠۰‏ 

(۳) رواه الترمذي )۲۳٣۷(‏ من حدیث أبي أمامة هه » وهو حديث ضعيف . انظر: 
«ضعيف الترغيب والترهيب» .)١185615(‏ 


.)٠١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


4۹۳ 


بالنون» ولم يوجد في «صحيح مسلم»» ولا «الحميدي»» ولا «جامع 

الأصول)» انتهى0“ 
رُوي أن عمر ڪه خرج على مسجد رسول الله کل فوجد مُعاذاً عند 

قبر رسو الله گل ييبكي. فقال: ما يُبكيك؟ قال: حديثٌ سمعلہ من 

رسول الله كل قال: «اليَسِيرُ من الریَاءِ شرل ولمَن] عَادَى أَوْلَِاءَ الله ؛ فَقَدْ 
بَاررَ الله تعالى بالمكارية): إن الله يحب الأبوار الأتقيَاء الأخفياء. الذِينَ إن 

غَابُواء لم يُفْقَدُواء ون حَضَروا؛ لَمْ يُعْرَُواء قلوثهم مَصَابِيحٌ الهدّى. 

يَخْجُونَ من كل عَبْرَاءَ مُظْلِمَةِ»» رواه ابن ماج والبيهقي» والحاكم» وقال: 

صحيحٌ ولاعِلَّة له. 

وقال ابن مسعود: كونوا ينابي العلم» مصابيصَ الظلام» جدد القلوب» 

خُلقَانَ الثياب» تعرفون في أهل السماء» وتَخْفَوْن على آهل الأرض . 

ولقد أحسن القائل : 

9 على صِراط سوي نابت قَدَمُه 
ت الثياب جَدِيدٍ القلب مُسْتَیر مُسْتر في الأَرْضٍ مُشْتَهَر فَوقَ السَمَاءِ سمه 
ما رال يَحْتَقَرٌالأَدْتَى بھکیے عَنَّى ترقت إِلَى الأخرى به هِمَمُة 

و ¥ نا 


وه 


۸ _ وعن أبي سعيدٍ الحُذْری ##» قالَ: قال رَجُلٌ : أ 


n 


.)۳۳۲۷ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
رواه ابن ماجه (۳۹۸۹) والحاكم في «المستدرك» (۷۹۳۳) والبيهقي في اشعب‎ (٢( 
.)۲۰۲۹( الإيمان» (1۳۹۳)» وهو حديث ضعيف. انظر: اضعیف الجامع الصغير»‎ 


44 


اناس أفضل يا رَسول الله؟ قال : ار موی رت 
سَبيل الله». قال : ثم مَنْ؟ قال: ١نم‏ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في شغب مِنْ 


رەو ص 


الشعَاب يَعْبُدُ ركه . 

وفي روايةٍ : يني الله ویدع | الاس مِنْ ث شره»» متفقٌ عليه . 

الف 

٭ قوله : أي الناس أفضل یا رسول الله؟ قال : «رجل يجاهد» : 

(ن): قال القاضي : هذا عامٌّ مخصوصء تقديره: هذا من أفضل 
الناس» وإلا؛ فالعلماء أفضلء وكذا الصڈیقون؛ كما جاءت به الأحاديث2 . 

(ق): أي: أي الناس المُجاهد[ين]؛ بدليل أنه أجابه بقوله: «رجل 
يجاهد بنفسه وماله»» ثم ذكر بعده مَن جاهد نفسّه بالعزلة عن الناس؛ إذ 
كل واحد من الرجلين مُجاهدٌء فالأول للعَدوٌ الخارجئ. والآخر للداخليٌّ 
الذي هو النفسسٌ والشیطانء يُجاهدهما بقطع المألوفات والمُستَحْسّنات؛ 
من الأھلء والقرابات» والأصدقاءء والأوطانء والشَّهّوات المُعتادات» 
وكل ذلك فرارٌ بدینەء وخوفٌ عليه» وهذا هو الجهاد الأكبر الذي مَن وصل 
إليه؛؟ فقد ظفر بالکبریت الأحمرء غير أن لل نما تكون مطلوبةإذا ني 
المسلمون عدوّهم» وقام بالجهاد بعضهمء فأما مع تعيّن الجهاد: فليس 
غيرُه بمُرادء ولذلك بدأ النبئٌ كله في هذا الس الجهاد على 
الجهاد بالعزلة" . 


.)۳٣۔۳٣۳‎ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۷۲۲ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


4٥ 


(ن): (الشعب): هو ما انفرج بين جبلين» ولیس المُراد نفس الشُعْب 
خصوصاء بل المراد الانفراد والاعتزال» وذكر الشّعْب مثالاً له؛ لأنه َال عن 
الناس غالباًء وهذا الحديث نخر الحديث الآخر حين سُثل رسول الله لل عن 
النّجاة فقال : «أَمْسكْ عَليْكَ لِسَائَكَء ولْيَسَعْكَ بَيْنْكَ وَابْكٍ على خَطِيتِكَ00". 

وفي هذا الحديث: دليلٌ لمَّن قال بتفضيل العُزلة على الاختلاطء 
وفي ذلك خلافٌ مشهورٌء مذهب الشافعیٌ وأكثر العلماء: أن الاختلاط 
أفضلٌ» بشرط رجاء السلامة من الفتنء ومذھبُ طوائف : أن العُزلة أفضل» 
وأجاب الجُمهور عن هذا الحدیث؛ بأنه مَحمولٌ على الاعتزال في زمن الفئّن 
والحُروبء أو هو فيمّن لا يسلم الناسُ منه» أو لا يصبر عليهم» ونحو ذلك 
من الخُصوصء وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وجماهير 
الصحابة والتابعين» والعُلماء» والزّمّاد مختلطين؛ فيُحصّلون منافع الاختلاط ؛ 
كشهود الجُمعة» والجُماعات: والجّنائز» وعِیادة المرضى» وحلق الذّكر" . 


جو # u‏ 
وب ےرک کے اع اس و ھا وا و و رت جا 7 
۹۔ وعنهء قال: قال رَسُول الله ٹل : «يُوشك أن يكون 
خَيْرَ مال ا لمُسْلِم غم يبع بها شْعَفَ الجبالِء وَمَوَاقم القطر يَفِرٌ 
بدينه من الفتن)ء رواه البخاريٌ . 


۰- 
6 مسمس 


و«شعَف الجبّالِ» : أَعْلاهًا. 


)0۱( رواه الترمذي )75٠57(‏ من حديث عقبة بن عامر طؤہ وهو حديث صحيح لغيره. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۳٣‏ 


4۹٦ 


۱ھ 
d4‏ 

(ط): قال المالكيٌ: «يوشك» أحد أفعال المُقَاربة» يقتضي اسما 
ولا أعلم تجرّده من (أن) إلا في قول الشاعر : 
يوش ك من فر من ميه في بَعغض غِرَاتِه یُوافقفا 

وقد يُسند إلى (أن) والفعل المضارع» فیس ذلك مسد اسمها وخبرها 
وفى هذا الحديث شاهدٌ على ذلك . 

و«غنم» نكرة موصوفة هو اسم «يكون» والخبر قوله: «خير مال 
المسلم؛ وهو معرفة؛ فلا يجوزء إلا أن يراد بالمسلم الجنس» فلا تعيين 
فيه حينئذ» وفائدة التقديم : أن المطلوب حینذ الاعتزال» وتحرّي الخير 
بأيّ وجه كانء وليس الكلام في العْنّمء ولذلك أخَّرها"©. 

(ك): (يتبع» بتشديد التاء المفتوحة» وجاز بسكونه".. 

(نه) : شعَفٌ كل شيء: أعلاه» وجمعها شعاف» يريد رأسَ جبل من 
الجال27 . 

(ط): «مواقع القطر» عبارة عن العُشب والكلاً في رأس الجبال!“. 

(ك): الضمير في «بها» راجع إلى (الغنم) وهي اسم جنس» يجوز تأنيئه 


.)8108/1١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ ۱۰۹). 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ .)٤۸١‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)۳٤٣٤۸‏ 


۷ 


باعتبار معنى الجمعء وقيّد بالعَنِّ؛ لأن هذا النوعٌ من المال نموٌه وزيادته أبعدٌ 
من الشوائب المُحّمة؛ كاليّباء أو الشّبّهات المكروهة» وحُصّت الغنم بذلك؛ 
لما فيها من السّكينة والبركة» وقد رعاها الأنبياء عليهم السلام» مع أنها سهلة 
الانقيادء خفيفة المُؤْنةء كثيرة النفع» وقیّد الاتباع بالمَواضع الخالية من ازدحام 
الناس؛ لأنه أسلمُ غالبا من المُقاولات المّؤدّية إلى الكدورات» وقال: «يفر 
بدينه»؛ إشعاراً بأن هذا الاتباع ينبغي أن يكون استعصاماً للدّين» لا لأمر 
ذُنيوي؛ كطلب كثرة العَلّف» وقِلّة أطماع الناس فيه. 

ولگا كان فيه الجمع بين الرّفق» والرّبح» وصيانة الدّين؟ كان خير 
الأموال التي يقتنيها المسلم» وفيه: إخبارٌ بأنه يكون في آخر الزمان فتن 
وفسادٌ بين الناس» وهو يكاد أن يكون من المُعجزات . 

فان قلت : كيف يُجمع بين مُقتضی هذا الحديث» وما نذب إليه الشارع 
من اختلاط أهل المَحَلَّة لإقامة الجماعة» وأهل البلد للجُمعة» وأهل السواد 
مع أهل البلد للعید وأهل الافاق للوقوف بعرفة» وبالجُملة اهتمامٌ الشارع 
بالاجتماع معلومٌء ولهذا قال الفقهاء : يجوز نقل اللقيط من البادیة إلى القریةء 
ومن القرية إلى البلدء لا عكسهما ولا شك أن الإنسان مَدنیُُ الطبعء محتاجٌ 
إلى السّواد الأعظم» وكمال الإنسانية لا يحصل إلا بالتمدّن؟ 

قلت: ذلك عند عدم الفتنة» وعدم وقوعه في المعاصي. وعند الاجتماع 
بالصالحینء أما اتباع الشَّعَف والمَقاطر» وطلب الحَلُوة والانقطاع: إنما هو 
في أضداد هذه الحالة. 


)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ ۱۰۹ - ۰٠۱)ء‏ وفيه: «المعاطن» بدل: 
المقاطر. 


۸ 


(ن): فيه : فضل العزلة في أيام الفْتّنء إلا أن يكون الإنسان مِمّن له 
قُدْرةَ على إزالة الفتنة؛ فإنه يجب عليه السَّعيُ في إزالتهاء إما فرضَ عين» 
وإما فرضَ كفاية بحسّب الحال والإمكان» وأما في غير أيام الفتنة: 
فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيُّهما أفضل؟ مذهبٌ الشافعيٌ 
والأكثرين إلى تفضيل الخُلطة؛ لما فيه من اكتساب الفوائد» وشهود شعائر 
الإسلام» وتكثير سّواد المسلمين» وإيصال الخير إليهم» ولو بعِيّادة 
المَرضى وتشييع الجنائزء وإفشاء السلامء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنکر؛ والتعاون على البرٌ والتقوى» وحضور جماعاتهم» وغير ذلك مما 
يقدر عليه کل أحد. فإن كان صاحب علم وزُهد؛ تأكدٌ فضل اختلاطهء 
وذهب آخرون إلى تفضيل العُزلة؛ لما فيها من السّلامة المُحققة» لکن 
بشرط أن يكون عارفاً بوظائف العبادة التي تلزمه» وما يُكلّف به 
والمّختار: تفضيل الخُلطة لمّن لا يغلب على ظنه الوقوعٌ في المعاصي”. 


¥ ¥ ¥ 
۰ ۰٠۔‏ وعَنْ أبي هريرة ظا » عن الب گل قال: «ما بَعَث الله 
تنا إلا رَعَى الغتمء َال أَصْحاب: وَأَنْتَ؟! قال: «نَعَمْء كنْتُ 
أَرْعَاهًا على قراريط لأَهْل مَك رواہ البخاريٌ. 
عر 
(نه): «القيراط»: جزء من أجزاء الدینار وهو نصف عشره في أكثر 


. 075 /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۹ 


البلاد» وأهل الشام يجعلونه جُزءاً من أربعة وعشرين» والياء فيه بدلٌ من 
الراء؛ فإن أصله قراط(" . 

(تو): أراد بها قِسْط الشهر من أجر الدَعْيّة» والظاهر أن ذلك لم يكن 
يبلغ الدینارَ أو لم ير أن يذكر مقدارها؛ استهانة بالحظوظ العاجلة» أو لأنه 
نسي الكَمّية فيهاء وعلى الأحوال؛ فإنه قال هذا القولٌ؛ تواضعا لله تعالى» 

(مظ): عله رهم لتع: أنهم إذا خالطوا الغني زاد لم 
والشّفقةٌ؛ فإنهم إذا صبروا على مَشِمَّة الغيء ودفعوا عنها السَبُع» والضاريةء 
واليد الخاطفة» وعلموا اختلاف طباعهاء وصبروا على جمعها مع تفرّقها في 
المرعی والمَشرب» وعرفوا ضعقها واحتیاجّھا إلى النقل من مَرعىّ إلى 
مرعىّ» ومن مَسْرّح إلى مراح » وعرفوا أن مُخالطة الناس كمُخالطة الغنم» مع 
اختلاف أصنافهم وطباعهم » وقلّة عقول بعضھمء ورزانتهاء فصبروا على 
لُحوق المَشقّة من الأمّة إليهم» ھی ولا تمل نفوسّهم من 
دعوتهم إلى الدين؟ لاعتيادهم الضَّررَ والمَشْفَةٌ وعلى هذا شأن السّلطان مع 
الوعيّة(" . 

(ن): فيه: فضيلة رعاية الغنم» والحكمةٌ في رعاية الأنبياء صلوات 
الله عليهم؛ ليأخذوا أَنْفْسّهم بالتواضعء وتصفٔی قلوبُهم بالكَلوة» ويترقُوا 
من سياستها بالنصيحة إلى سياسة أمَمِهم بالهداية والشّمَقة"©. 


.)٤١ /5( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٦۹۹ /۳( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


6٠٠ 


(ق): كانت الغنم بهذا أؤلى؛ لِمَا حص به أهلها من السّكينة» وطلب 
العافية» والتواضع» وهي صفاتٌ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولذلك 
ورد في الحديث الصحيح : «السّكينةٌ في أَهْلٍ الغْتَم والفَخْرُ والحيَلاءٌ في أَهْلٍ 
الإبل00". 

(خط): يريد أن الله تعالى لم يضع النبوّة في أبناء الدنياء والمُترفين 
منھمء وإنما جعلها في رعَاء الشّاوِء وأهل التواضع من أصحاب الجرف؛ 
كما رُوي أن أيوب كان خيّاطاًء وزكريا نجّاراً؛ والله أعلم حيث يجعل 
رسالته . 


# ¥ # 


۱-وعنه» عَنْ رَسُولٍ الله ل : أنه قال : «مِنْ خَيْرٍ مَعَاش 
لثاس لَهُمْ رك مني جتان ريه في سبيلي الله بطي لى 
وء كلما َع عَيعَة او رع طار عليه ب بغي القثْلٌ» أو المَوْتَ 
مظائہ أو رَجُلٌ في غتيمَة في راس شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّمَفٍِء 0 
طن واد من هذه الأوديةء يُقيم الصّلاةء ويۇتي الرّكاة و يعد 

ره ح حى يأتية التقينٌ» ؛ ن ين الاس إلأفي خَبرهء 8 
طير٬‏ : أي: يُْرعء دوَمتْنةا: ظهره ١‏ وَالِهَيْعَةُ) : الصوتُ 
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57 (وَالفْرْعَةٌ» : : نحوه وَ«مَظَانُ الشّيءِ» : المواضع م التي يُظَنٌ 


(١)‏ انظر: «المفهم» للقرطبي )0/ «(Yo‏ والحديث رواه مسلم (01) من حديث 
أبي هريرة ظ4 . 


وجودهُ فيهاء «وَالغيْمَة بضم الغين : تصغير الغنم» «وَالشَعَفَةُ) 
. 7 ۰ 3 س 
بفتح الشين والعين : هي أعلى الجبّل . 


جه 

٭ قوله ككل : «من خير معاش الناس لهم رجل» : 

(ق): أي: من أشرف طرق المّعاش» ففيه دليلٌ على جواز نية أخذ 
المغانم» والاکتساب بالجهاد» لکن إذا كان أصل النية أن يجاهدء لتكون 
كلمة الله هي العليا©. 

(قض): «المعاش»: التعيّش» يقال: عاش الرجل معاشاً ومَعيشاً» و 
يُعاش به يقال له: مَعَاشٌ ومَعيش؛ كمَّعَاب ومَعيب» وفي الحديث يصح 
تفسيره بهماء و«رجل» رفع بالابتداء على حذف المضاف» وإقامة المضاف 
إليه مُقامّه ؛ أي : مَعاش رَجُلٍ هذا شأنه ِن خير مَعاش الناس لهم. 

«يطير على متنه»؛ أي يُسرع راکباً على ظهره» مستعارٌ من طيران 
الطائر» و(الهيعة»: الصَّبْحةٌ التي يُفزع منها ويُجْبَنُ؛ من ماع يهيع هَيْعاً: إذا 
جَبْنْء و«الفزعة» هاهنا سر بالاستغاثة؛ من فزع: إذا استغاث» وأصل 
الفزع شدَّة الخوف . 

«فيبتغي القتل والموت مظانه»؛ أي: لا يبالي» ولا يحترز منه» بل 
يطلبه حيث يظنٌ أنه یکون» (مظان) جمع مَظِنَة وهي الموضع الذي يُعهَدٌ 
فيه الشيء» ویٔظنٌ أنه فيه» ووحّد الضميرَ في (مظانه)؛ إما لأن الحاصل 


.)۷۲۰ /٤( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


o۰۲ 


والمقصود منهما واحدّء أو لأنه اكتفى بإعادة الضمیر إلى الأقرب؛ كما 
اكتفى بها في قوله تعالى: وزی كروت الدَّهَب وَالْفِضَةَ وَل 
فقومب [التوبة: 4 *]. 

«أو رجل في غنيمة»؛ أي : مَعاشه» والظرف مُتعلّق به إن جعل مصدراً» 
أو بمحذوف هو صفة ل (رجل) و(غنيمة) تصغير (غنم)ء وهو مُوْنَثْ 
سماعيٌ؛ ولذلك صَعْرت بالتاء» و«الشعفة»: رأس الجبل. 

«من هذه الشعف) يريد به الجنسنء لا العهّدء و«اليقين»: الموت» سمي 
به؛ لتحقق وُقوعه!". 

(ن): معنى (والموت مظانه): يطلبه في مواطنه التي بُرجی فيها؛ لشدّة 
رغبته في الشهادة» ففيه : فضيلةٌ الجهادء والرباطء والحرص على الشهادة. 

(ط): «يطير» إما صفة بعد صفة» أو حال من الضمير في «ممسك»؛ 
و«طار» جواب «کلما»» وهو مع جوابه حالٌ من ضمير (یطیر)ء وفيه: 
تصوير حال هذا الرجل» وشدَّة اهتمامه بما هو فيه من المُجاهدة في سبيل 
اللہ وأنه عادته ودآ ولا يهتم ولا يلتفت إلى غير ذلك ونحوه قول 
حاتم : 
َه ص غْلُوكٌ يُسَوِرُ َه وِيَمْضِي على الأَحْدَاثِ والدَّهْر مُقدِما 
فی طَلبَاتٍ لا رى الحَمْص تَرْحَة ولا شبعة إن تالماع مَفْنَا 
إا ما رای يَوْمامَكَارِمَ أمرضۓ تيم كراهن نُهَتَصَمَمَا 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ 08١‏ -087). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ 70). 


o۰۳ 


كدق اي أو ندنل و ,ودا عه اس ا 
وَأخْنَاءً سج قسائر ولجَامَهٌ عَنَادَفتَى مَيْجَا وطِرْفاًمُسَرَمَا 
فلك إن يهك فی ثَنَاؤّهُ ‏ وإِذْعَاشٌ لم يَقْعْدْ ضَعِيفا مُذَمّمَا 

وعطف قوله: و(الموت) على (القتل)؛ لما أريد [به] من الأهوال 
والأفزاع في مواطن الحرب؛ كقول الحَمَّاسيٌ : 
لايَكْشِفُ العَمَاءً إلا ابنُ حُرَةٍ. ری عَمَرَاتِ المَوْتِ ثم يَرُورُها 

فيكوف (مظانه) بدلَ اشتمال من (الموت)؛ كقوله تعالى : ٭إذ اَنيَِاٹ 1 
[مريم: +1]؟ أي : وقت انتباذهاء فيكون مفعولاً به على الاتساع؛ كقولهم : 

ویوّم شهذناة. . 

و(مظان الموت) في الحديث بمنزلة (غمّرات الموت) في البيت» 
وذهب الشارحون إلى أنه منصوبٌ على الظرفية من قوله: (يبتغي)» 
و(هذه) فى قوله : «هذه الشعف» واهذه الأودية» للتحقير ؛ کما فی قوله 
تعالی : وما هذه الحوۃ دنا €[العنكبوت: 14]» ومن ته صفْر (غنيمة)؛ 
وصفاً لقناعة هذا الرجل؛ بأنه سكن فى أحقر مكان» واجتزأ بأدنى قُوت» 
واعتزال الناس يكفيهم شرّهء ويستكفي شرّھم عن نفسه» ويشتغل بعبادة 
ربه حتى يجيئه الموت» وعبّر عن الموت باليقين؟ ليكون نصبَ عينه؛ 
مزیداً للتسلّي؛ فإن في ذكر هادم اللدّات ما يُعْرضه عن أعراض الدنياء 
ويله ع ملاذها بعيادة رة 

وفي تخصيص ذکر المّعاش [تلمیحٌ]؛ فإن العَيْشىَ المُتعارف بين أبناء 
الدهر هو استيفاءٌ اللدّاتء والانهمّاكٌ فى الشّهوات؛ كما سُمّیت البيداء 
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المُهْلِكةٌ بالمّفازة. واللّديغ بالليم» و[تلميحٌ] إلى قوله ڳل : «اللَهُمَ؛ 
لا عَیْش إلا عيش الآخرة»". 

وفيه: أن لا عَيْشْ أل وأئرأء وأَشْهَى وَأَمْنَأء ممًا يجد العبد من طاعة 
ربه» ويَسْتَرُوحُ إليهاء حتى ترتفع تكاليفها ومَشاقّها عنه» بل إذا فقدها؛ كان 
أصعب عليه مما إذا وير أهله ومالّه» وإليه ينظر قوله ككل: «أَرِحْنَا يا بللُ»0©, 
[وقوله :] «وجْعِلَ فَرَهُ َي في الصّلاة9"» وتعريض بِدَمّ عيش الدنیا؛ لما 
ورد تعس عَبْدٌ الدَرْهَم وعبْد الديتار» الحديث» وجماع معنى الحديث: 
الحَثُ على مجاهدة متا الڈینء وعلى مُجاهدة النفس والشيطان» 
والإعراض عن استیفاء اللدّات العَاجلة(“. 


)00 


. #5 من حدیث أنس‎ )۱۸۰١( رواہ البخاري (۲۸۰۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواہ أبو داود »)٤۹۸٥(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» 
(۷۸۹۲). 

(۳) رواه النسائي (۳۹۳۹) من حديث أنس ذإنه. وهو حديث صحیح. انظر: اصحیح 
الجامع الصغير» .)٥٤١١(‏ 

. رواه البخاري (۲۷۳۰) من حدیث أبي هريرة ذه‎ )٤( 

.)۲٦۴٢ - ۲٦۲۸ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٥( 


606.6 


فضل الاختلاط بالناس 
وحضور جُمَعھم وجماعاتهم ومشاهد الخير, 

ومجالس الذكر معهم. وعيادة مريضهم. 
وحضور جنائزهم 


ومواساة محتاجهم» وإرشاد جاهلهم» وغیرِ ذلك من مصالحهم 
لمن قد على الأمر بالمعروفبِ؛ والنهي عن المنكرء وقمع نقسه عن 
الإیذاءء وصبرَ على الأذى 

الم : أن الاختلاط بالنّاسِ على الوَجْه الذي دَكرْنهُ هو المختار 
الذي كان عليه رَسُولُ الله يكلو وسائ الأنبياء صلواث الله وسلامه 
عليهم» وكذلك الخُلفاء الراشدونء ومَنْ بعدّهم مِنَ الصّحَابةٍ 
والَابعينَ» ومَنْ بَعدَهُم من عَلْمَاءِ المسلمينَ وَأَخْيَارهم» وهو 
مَذْهَبُ أكثر الَّابعینَ وَمَنْ بعدَهُمء وَبه قَالَ الشافعيٌ وأحمّدء واکٹرز 
الفقَهَاءِ رضي الله عنهم أجمعين . 

٭ قال الله تعالى : #وتماودا عَل لیر وى €[المائدة: ۲[. 

والآيات في معنی ما ذكرته كثيرة معلومةٌ . 


5م 


(الباب السبعون) 
(في فضل الاختلاط) 

لم يتعرّض المصنف 5ه للأحاديث الواردة في هذا الباب» وسنذكر 
طرفاً منها : 

عن أبي هريرة نه قال : غزونا على عَھُدِ رسول الله كله فمررنا بشعْب 
فيه عَيَيْنةٌ طيتبة الماءء فقال واحد من القوم: لو اعتزلث الناس في هذا 
الشعْبٍ» ولن أفعل ذلك حتى [أستأذن رسول الله لا فذكر لرسول الله ك 
فقال ب : «لا تَفْعَلْ؛ فإنَّ مُقَامَ أَحَدِكُم في سَبيل الله خَيْدٌ من صلاته في أَمْلهِ 
سَبْعِينَ عَاماء ألا تَحِيُونَ أن يَغْفرَ الله كم وتَدْخُلوا الجَة؟! اغْزُوا في سّبيل 
الله فا مَنْ قاتل في سيل الله فوَاقَ اق ؛ أَدْخَلَهُ الجَنّداء أخرجه الترمذ 
مُحَسّناً مُصَححا والحاكم بشرط مسلم!'. 

وروي أن رجلاً أتى الجبل ؛ ليتعبّد فيه» فجيء به إلى رسول الله كلو 
فقال: «لا تَفْعَلُ أنت» ولا أحد منك لَصَبْدُ أَحَدِكُم في بَعْضٍ مَوَاطِنِ الإِملام 
خَیْر مِنْ عبادة أَحَدِكم أَرْبَعِينَ عَاما»» رواه البیھقیُ وابنُ حبان في «الفقات »0 ٠‏ 

وعن مُعاذ بن جبل له : أنه گل قال: إن السَّيْطانَ ذئبُ الإنسَان؛ 
زئب العَتم [يَأخْذْ] الشَاذَه والقاصِيَة» واللَاحَِةَ وإيّاكم والشّعَابء وعَلَيْكُم 


۱ سن 


. والحاكم في «المستدرك» (۲۸۳۲)ء وهو حديث حسن‎ )٦٦٥١( رواہ الترمذي‎ )١( 
.)۷۳۷۹( انظر: «صحيح الجامع الصغیر؛‎ 

. رواہ البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۸۹) عن عسعس بن سلامة عن النبي ہگ‎ )٢( 
وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب» )۳/ 2284 يقولون: حديثه مرسل» وإنه لم‎ 
. يسمع من النبي اة‎ 


بالجَمَاعَة والعَامّة6» رواه أحمدٌء والطبرانیء رجاله ثقات» وفيه انقطاع0"©. 

وروي أنه لا قال : «الْمُؤْمِنْ الذي يُخَالِطُ النَّاسسَ ویَصٔب على أَذَاهُم 
حير من الذي لا يُخَالِط النّاسَ» ولا يَصْبِرُ على أَذَاهُم)؛ أخرجه الترمذيٌ: 
وابن ۴ ید 

ولأحمد» والطبرانٌ» والحاكم مُصخحا: أنه گل قال: المُؤمِنُ 
ألوفٌ مَألُوفٌء ولا خَیْر فمن لا الَف ولا بُولّفُ» . 

وفي الحديث الصحيح : «سَبْعةٌ لهم لله في لَه فذكر منهم «ورَجل 
لبه مع بالمَسَاجِدِء ورَجُلانِ تابا في الله. اجْتَمَعا عَلَيْه وتَفَرَفا عَليي. 

وعن مُعاذ بن جبل ذه قال: مسمعت رسول الله كل يقول : «قال الله 
تعالى: وَجَبَتْ مَحَبّي للمُتحَابئینَ فِیٗء والمتجالسين في والمتزاورين في 
وَالمُتَباذلِينَ فيّ»» رواه مالك في «الموطأ» بإسناد صحیح(“. 

وقال كل : ١مَنْ‏ عاد مَریضاء أو زَارَ أخآ في الله ؛ نأداة مُناد من السّمَاء : 
طِبْتَ وطاب مَمْشَاكَء وتبوأتَ من الجَنَّة ملا أخرجه الترمذیٔ مُغْربا وابن 


.)۳٣٤( ۲۳۲)ء والطبراني في «المعجم الكبير؛‎ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

)٢(‏ رواه الترمذي (۷)ء وابن ماجه )٥۴٤(‏ من حديث ابن عمر ڳها» وهو حديث 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ٣۳۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر؟ (0145) 
من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪه وهو حديث صحیح . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» .)١٦٦٦(‏ 

©( رواه البخاري »)٦۲۹(‏ ومسلم (۱۰۳۱) من حديث أبي هريرة طظ4 . 

.)۹٥۰۳ /۲( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )٥( 


6°۹۸ 


ماج7 . 

وعن جابر بن عبداللہ ها قال: قال رسول الله : ١‏ مُدَارَاءٌ النّآس 
صَدَقَةٌ2» رواه الحافظ النَْمِيُ في «الترغيب». 

وفيه : عن سعيد بن المُسيّب يرفعٌه : راس العَقلٍ بعد الإيمَانٍ بالله فك : 
مُدَارَاةٌ الاس“ 1 

وفيه: عن زيد بن رُفيُع رفعه : 0د بِمُدَارَاة الئّآأس» كما ا ت بالصّلاة 
المَفْدوضة)). 

ويروى أن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء : أمّا زُهْدُكَ في الڈنیا: فَقَدْ 
تَعَجَّلتَ الواحةء وأگا انقطاعكٌ إلى : فقد تعرَّرْتَ بيء ولكِنْ هَل عَادَيْتَ في 
عَدُوَاَ أو هَل وَالَبْتَ فِيَ ولي!©؟! 

وأوحى الله تعالى إلى داود: يا دَأودٌ؛ ما لي أراك مُنْتبذاً وحدَانا؟ قال: 
إلهي؛ فَلَیْتُ الحَلْقَ من أجلك» قال: يا دَاودُ» كن يَفْظَانآء وارد لنَفْسكَ 


عه داتس 3 لے ل بت م 
أخْدَانآء وکل خذن لا بُوافقك على مَبڑتی؛ فلا تَضْحَبه؛ فإنه لك عدو يمسي 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۰۰۸)ء وابن ماجه )۱٤٤۳(‏ من حديث أبي هريرة ذإنه وهو حديث 
صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترھیب؛  .)۲۷۸(‏ 

(؟) وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)۵۲٥٥٥(‏ 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۱۰۹)ء وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (۳۰۷۵). 

)٤(‏ ورواہ البيهقى فى 9شعب الإيمان» (۷١۸)ء‏ وهو حديث ضعیف. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (۸۱۰). 

)٥(‏ رواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۷/ »)٤۳۲‏ وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغیر؛ .)۲۱۱٢(‏ 


4 


قلبك» وباك عَني . 

وقال علیٌ 5ه : عَلَيْكُم باللإخْوَانِ؛ فإنهم عَدَةٌ في الدنيا والآخرة» ألا 
تسمع قول أهل النار: تَا فما تا من شعن 0 وَل صَدق حم ©[الشعراء : 00 
|۰۰ 

وقال مُجاهد : المُتحابُونَ في الله إذا التقّوا فکشر بعضهم إلى بعض؛ 
تتحاتٌ عنهم الخطايا كما يتحاثٌ ورق الشجر في الشتاء إذا يبس. 

قال الفضيل: نظر الرجل إلى وجه أخيه على المّودّة والرحمة عبادة. 

والأحاديث الواردة في فضيلة الاختلاط كثيرة ما مُتتشرة جدا؛ كفضل عيادة 
المريض» وإفشاء السلام» وإطعام الطعامء وطيب الكلام» والمُصافحة» 
وطلاقة الوجه» وقضاء حوائج المسلمين» وإدخال السُرور عليهم» وحضور 
الصلوات الخمس في الجماعات» وما جاء في فضل الشفاعة الحسنة؛ 
والإصلاح ؛ بين الناس» وما جاء في فضل حسن الخُلق» والرّفق» والأناةء 
والجلمء والإعراض عن الجاهلين» ودفع السیئة بالتي هي أحسنٌء والحُب في 
الله والب٘غض في اللء والأمر بالمعروف» والنهي الاو وفضيلة ترك 
الغضب» وكظم العَيْظء وترك التھائُر والتشّاحُن» والتدابٔرء وترك السّباب 
واللمْنء والكذب» والثميمة» والبّهْتَء والافتراء» وترك الغيبة والترغیب في 
رَدّھاء وفضل سلامة الصَّدْره وترك الكبْره والعجبء والافتخارء والترهيب 
من احتقار المسلم . 

وجميع الُروك وإن كان صاحبٌ العٌزلة مُتّصفاً بهاء ولكنه ليس مثل 
ترك المخالطةء وفضيلة إنجاز الوعدء وترك إخلافه» وما جاء في النهي عن 
سفر الرجل وحدّہ أو مع آخرء وخير الرّفقاء أربعة» ولا مَطْمَمَ في استيفاء 


01۰ 


جميع ما ورد في ما ذكرناه. 

قال الإمام الغزالييٌ: ومِمّن ذهب إلى استحباب المُخالطة واستكثار 
المَعارف والإخوان للتآلف» والتحيّب إلى المؤمنين» والاستعانة بهم في 
الدّين: سعيدٌ بن المُسيّب» والسّعْبيٌ» وابن أبي ليلى» وهشام بن غروة» 
وابن شَبرمة» وشريك بن عبدالله» وابن عيَيْنة» وابن المبارك والشافعيٌ؛ 
وأحمدٌ بن حنبل» وأکٹر التابعين . 

واختار تفضيل العُزلة على المُخالطة سفيان الثوريٌ» وإبراهيمٌ بن 
أدهمء وداود الطائیٌء والفضيل بن عياض» وسُلیمان الخوٗاص؛ ويوسفٌ 
بن أسْبّاط » 020( ویشر الحافي» وجماعة . 

قال الغزاليٌ : والأفضلٌ منهما يختلفُ باختلاف الأحوال والأشخاص ^ 

٭ قوله تعالى: وناو وا عل ار للفو #[المائدة: 7]» سبق تفسيره 
في (الباب الحادي والعشرین)ء ومُناسبة هذه الآية لهذا الباب : أن التعاون 
مصدر باب التفاعل» وهو لمُشاركة أمرئيْنِ© فصاعداً في أصل الفعل الذي 
هو المصدر صريحاً؛ نحو: تشاركاء وتضارباء وتطاوعاء وتعاوناء 
ولا يمكن هذا إلا بالاجتماع والاختلاط . 


O00 


.)۲۲۲ /۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
. في الأصل : «أمرين؟‎ (۲) 


٥۱١ 


* قال الله تعالى : # ولحو حتاك جتاحك لمن البَعَك نآ لمم 4 


.[Y1° : [الشعراء‎ 

٭ وقال تعالى : < ایی كلأ م يقد من من ییو رک بآ 
الله بقوم بهم و ونه وو عل الْمُؤْمِينَ عرو َع بت بىنَ €[المائدة : 65]. 

. ۴ 2 ا 2 احاح رس 7 سے رچ 

٤ 2‏ 0 لسن توح #[النجم : 0-6 

٭ وقال تعالی : * واد أب الْأَعْرَافٍ رمالا موم یماخ الوا مآ 
ای عنکم جممَهَووَماشثم کرو (2) هرلا لذن ل ايسا لهم اللہ 
برحمة اد لوا کل لاخوف کک ولا نشم ک رٹورے #[الأعراف: 48 .]٦۹‏ 

(الباب الحادي والسبعون) 
(نه): «التواضع» : تفاعل من الت وهي الذنء والهوّان» والدناوة ؛ 


۲ھ 


وقد وضع ضَعَةٌ؛ فهو وَضيه("©. 

(ق): «التواضع» نقيضن التكيرء والتکئْر : هو الترفع على الغير» 
فالتواضع : هو الانخفاضٌ للغيرء وحاصله: أن المُتكبتر يرى لنفسه مَزية 
والمُتواضع لا يراهاء بل يراها لغيره؛ بحيث يحمله ذلك على الانخفاض له» 
ولا شك في أن التكيّر مذمومٌ» فمنه كف وهو الکبر على اللہ وعلى أنبيائه» 
وما عداه من الکبائر؛ والتواضع منه أعلى وأدنى» فالأعلى : هو التواضع لله 
ولکتابه» ولرسوله» والأدنی: هو ما عداهء انتهى” . 

كبر الإنسان مَنْشؤه الجهل بصفات النفس ودي أخلاقهاء وقح 
ما جُبلت عليه من أنواع التقص والعَيْبء فمن علم أن أوّله نطفةٌ مَذِرَة» وآخره 
جيفةٌ قذِرة» وهو فيما بينهما حاملٌ للعذرة؛ ذَلَّ في نفسه» وتواضع واستكان» 
ولم يترقع على أحد من خلق الله ولقد أحسن القائل : 
وأخو النَوَاضْع مَنْ تحَلّى العلا والكِبْدُ والإِعْجَابُ فِسْلُ العَاِلِ 
تعلو العصُون اداد كانه وَالمُثْمِراتُ نود للم اول 

٭ قوله تعالی : < يتا الین ءامثوأً من برتد نگم عن ديزو وف ای أله يوو 
حب وجوت €[المائدة: ٥٥]ء‏ سبق بعض تفسیرہ في (الباب السابع والأربعین). 

(قض): هذا من الكائنات التي أخبر الله عنها قبل وُقوعهاء وقد ارتدٌ 
من العرب في أواخر عهد رسول الله ب ثلاث فرق : 

بنو مُذْلِجء وكان رئيسُهم ذا الخمار الأسود العَنسيّ» تنبأ باليمن» 


.)۸۹ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)585 /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


o1۲ 


واستولى على بلاده» ثم قتله فیروژ الدَّيلميٌ ليلة قبض رسول الله گل من 
غدهاء وأخبر الرسول ية في تلك الليلة» فسّرٌَ المسلمين» وأتى الخبر في 
أواخر ربيع الأول. 

وبنو حَنيفة أصحاب مُسیلمةء تنبأ وكتب إلى رسول الله 4ة : من مُسيلِمة 
الكذّاب“ رسول الله إلى مُحمّد رسول الله : أما بعد: فإن الأرضَ نصفها لي» 
ونضفها لك فاجات: من محكد رسول الف إلى سیل الكَدّات + آما بعد 
۸ء فحاربه أبو بكر ظ4 بجُند من المسلمين» وقتله الوَخشييٌ قاتل حمزة. 

وبنو أَسّد قوم طليحة بن حُويلد» تنبأء فبعث إليه رسول الله گل 
خالداء فهرب بعد القتال إلى الشامء ثم أسلم وحَسُن إسلامّه . 


گے 2 1 مر سم ہ ےھ ع رمم رمك واو 
لت الرس بک ورتسا من يك بن سا دہ والْميقبَةُ للمتقَ رک 146الاعراف : 


وفي عهد أبي بكر ڪه سبع : 

فزّارة قوم عَبَيّنة بن جصن» وغطفان قوم فة بن سلمة وبنو سليم 
قوم الفجَاءة بن عبد ياليل» وبنو يَرْبُوع قوم مالك بن نوَئْرة» وبعض تميم 
قوم سّجَاح بنت المُنذر المُتنبئة زوجة مُسيلمة» وكندة قوم الأشعث بن 
قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحُطْمء وكفى الله أمرّهم على يد 
أبي بكر ظ4 . 

وفي إِمْرَة عمر ذه : 

غسان قوم جَبَلةَ بن الأيهم» تنضّر وسار إلى الشام . 


وقوله: بهم بء 4 قيل : هم [أهل] اليمن؛ لما روي أنه عليه 
)١(‏ كذافي الأصلء ولعل ذكرها غير مناسب؛ لأنه لن يصف نفسّه بالکذاب . 


ھ٤‎ 


الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسىء وقال: «قَوْمُ هذا» وقيل: الفرس؛ 
لأنه عليه السلام سُثل عنھم فضرب يده على عاتق لانو قال هل 
وذَوُوهُ»» وقيل: الذين جاهدوا يوم القادسية؛ ألفان من النْحُعء وخمسة 
آلاف من كندة وبّجيلة» وثلاثة آلاف من أفراد الناس . 

والراجع وس رس تسرف بتي جو م مكانهم» ومَحبَة 
لله: إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنياء وحُسن الثواب في الآخرة» 
ومَحةة العباد: إرادة طاعته» والتحُز عن معاصيه. 

ادو عل الوم 4 عاطفين علیھمء مُتذللِين لهم» جمع ذلیلء لا ذلول» 
فإن جمعه ذُلْل واستعماله مع (على) إما لتضمين معنى العَطف والحن أو 
التنبيه على أنهم مع علو طبقتهم» وقَضْلهِم على المؤمنين خافضون لهم» أو 
للمقابلة . 

3 وَل الْكَفْرِنَ © شداد مُتغلبِين عليهم» > من عرّہ: إذا غلبه0©. 
٭ قوله تعالى: يا ان الاش نا لقت ين دگروادی ی ©[الحجرات: ۱۳] ؛ 
ا وجعلهم شعوباً وقبائل» وهي أعجٌ من القبائل» وبعد القبائل 
مراتبُ أحَر؛ كالفصائل» والعشائر» والعّمائرء والأفخاذء وغير ذلك» فجميع 
الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم يكوا سو اق راف هارن لاوز 
الڈینیةء ومتابعة رسله؛ ولهذا قال : دنت ۳ أي : ليتحصل 
التعارف بینکم» وکل برجع إلى قیلعے؛ ن رمک ندم أفَمْ» 
[الحجرات : ۳١]؛‏ أي : إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى. 5 


أى 


. )۲۳۸ ۲۳۷ /۲( انظر : «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(۰٥ 


وفي «مسند أحمد» عن أبي ذر صن : أن النبئ كَل قال له : «انظن؛ فانک 
لت بخَیر من أَحْمَر ولا سود إلا أن تفضلة بتَفُوىَ»0©. 

وفي حديث العَصريٌ : الخ لون [خوة؛ لا فض لأحَدِ على أَحَدٍ 
إلا بالَقوّى»» أخرجه الطبراني. 

وفي «مسند البزار» عن حذيفة 5ه قال: قال رسول الله لا : 7 
بنو آدَمَ وآدَمٌ حل من تراب» ونين أقوَامٌ يَفْخَرُونَ بابائهم› و ليَكوشنَ 
أَهْوَنَ على الله من الجعغلان»©». 

وفي «مسند ابن أبي حاتم» عن ابن عمر : أن رسول الله ا خطبهم . 
فقال: «يا اها النَّامُ؛ إنَّ الله قذ أَدْمَبَ عَنْكُم عة الجَاهِليّة» وتَمْظمها 
بآبايهاء فالناسُ رَجُلانِ؛ [برٌ] تقيّ كريم على الله» ورَجُلُ فاجرٌ هين عَلى 
اش إن اللہ یقول : يتا الاش إا علقت ین در وای جلت شو وقاپل 


سس 


e 2‏ .ء المي کھ سو ء 
ِتعارفوا إن ڪرم عند الو نمكم لان ان لم یر € [الحجرات: ۳ء ثم قال : 
«أقُولٌ قَوْلي هَّذاء وأسْتَغْفِرُ الله لي ولكم00». 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۸٥۱)ء‏ وهو حديث حسن . انظر: (صحیح 
الجامع الصغير» .)١6١6(‏ 

)٢(‏ في الأصل: «التقوى». 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷٣٥۳)ء‏ وهو حديث موضوع . انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» (0915). 

)٤(‏ رواه البزار في (مسنده» (۲۹۳۴۸) وهو حدیث صحیح . انظر : (صحیح الجامع 
الصغير» )٥٥۸(‏ . 

)٥(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ٣۳۳۰)ء‏ ورواه الترمذي (۳۲۷۰)ء وهو 
حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (/97851) . 


كام 


وفي «مسند الإمام أحمد» عن عقبة بن عامر: أن رسول الله كل قال : 
«إن أَنْسَابَكُم هَذِه لَيِسَتْ بِمَسَبَةِ على أَحَدِء كلّكُم بَنُو ذم طف الصّام لم 
تَلؤؤوه لين لاحَدٍ على أَحَدٍ مَضْلٌ إلا بدِينٍ وتَفُوىَ» وکفّی بالرَجُلٍ أن 

وقوله : لملم €[الحجرات: ٣‏ أي: بكم لحَيك4 بأموركم؛ وقد 
استدلٌ بهذه الآية الكريمة» وهذه الأحاديث الشريفة مَن ذهب من العلماء إلى 
أن الكفاءة في النکاح لا تشترط» ولا يُشترط سوى الدّين» وذهب آخرون إلى 
أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه» وروی الطبریٔ عن عبد الرحمن: أنه سمع 
رجلاً من بني هاشم يقول: أنا أَوْلَى الناس برسول اللہ فقال: غيّرك أَوْلَى به 
منكء ولك نسَبه . 

(قض): يِن دگ وَأ €[الحجرات: 011 من آدمّ وحواءء أو خلقنا 
کل واحد منکم 0" وأمّء فالکلُ سواء في ذلك؛ فلا وجه للتفاخحر 
بالنّسَب» ویجوز أن یکون تقريراً للأخوّة المّائعة من الاغتياب». 

(م): سمعت أن بعض الشرفاء في بلاد خُراسانَ كان في النسب أقربَ 
الناس إلى علي ذه غير أنه كان فاسقاً» وكان هناك مَولىَ أسود تقدّم بالعلم 
والعمل» وكان الناس يتباركون به» واتفق أنه خرج من بيته يقصد المسجدء 
واتبعه خلقٌ» فلقيه الشريف سكران» وقام الناس يطردون الشريف ويُبعدونه 
عن طريقه» فغلبهم وتعلّق بأطراف الشيخ» فقال له: يا أسود الحوافر 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠٤١ /٤(‏ وهو حديث صحيح لغيره. انظر : 


«صحيح الترغيب والترهيب» .)۲۹٦٢(‏ 
)٢(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» /٥(‏ ۲۱۹). 


o۱۷ 


والشوافرء ياكافر؛ أنا ابن رسول الله ؛ أَذَلَّ وتَجَلُ وَأكَمْ ودَكْرَمُ! فَهَمٌ الناس 
بضربه» فقال الشيخ : لاء هذا مُحكَمَل منه لجَدّه» وضربه مَعَدُودُ لحَدّه» ولكن 
أيها الشريف؛ بِيِضْتُ باطنيء وَسَرَّدْتَ باطنك» فرّئي بياضٌ قلبي فوق سواد 
وجهي» فَحَسُّنْتُ» وأخذث سيرة أبيك» وأخذت سيرة أبي» فرآني الخلق في 
سيرة أبيك» ورأوك في سيرة أبي» فظنوني ابن آبيك» وظنوك ابنَ أبي» فعملوا 
معك ما يُعمل مع أبي» وعملوا معي ما يُعمل مع أبيك . 

فإن قیل : ماحَدٌ التقوى» ومن الأتقى؟ 

قلنا: أدنى مراتب التقوى: أن يجتنب العبدٌ المَناهيَ» ويأتيّ بالأوامرء 
ومتى ارتكب منھیأء تاب" في الحال وأناب» وإن لم یفعل؛ فليس بِمْتَّقِه وأما 
الأتقى : فهو الآتي بالأوامر» والتارك للنواهي» ومع ذلك خاش ربه» لا يشتغل 
بغير الله» فإن التفت لحظة إلى نفسه أو ولده؛ جعل ذلك َب فللتقي الجا 
وللأتقى الدرجات» فبين مَن أعطاه السُلطان بستاناًء وأسكنه فيه» وبين مَن 
استخلصه لنفسه يستفيد کل يوم بسبب القرب منه بساتينَ بون عظیم9". 

٭ قوله تعالى: ق کا نف #[النجم : ۲ أي: تمدحوها 
وتشكروها وتَمُُوا باعمالکم؛ هو َع مامح كما قال تعالى: #اَلْْتَرَإلَ 
الین يرون اشم بل الله برق من نه € [النساء: 44]. 

قالت زینبُ بنثُ أبي سلّمة: سیت بء فقال رسول الله : «لا تزگوا 
اکم الله أعلمٌ بأَمْلٍ البرٌ منكم»» قالوا: بم تستگھا؟ قال : ١سَمُوھا‏ 


. في الأصل : «والتارك للنواهي منهيات»‎ )١( 
.)١١9 /۲۸( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٢( 


01۸ 


يب٤‏ » خرّجه مسلمٌ في اصحيحه20". 

* قوله تعالى : « ودی أَحَبالْأَعرَافٍ را 4 [الأعراف: :]:٤‏ 

يقول تعالی إخباراً عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صُناديد المُشركين 
وقادێهم» يعرفونهم بالنار بسِيمّاهم: ا اف نگم جم 4[الأعراف: 48]؛ 
أي: كثرتكمء رمام کرو (ع) أعؤل ار اَنْحَثُز لا الهم اه 
بِرحْمَةٍ 4 ؛ يعني : أصحاب الأعراف» قاله ابن عباس . 

(م): #رالا» ؛ أي : من أهل النار واستغنى عن ذكرها؛ إذ الكلام 
المذكور لا يليق إلا بهم» والمراد بالجمع؛ إما جمع المال؛ أو الاجتماع 
والكثرة» وهذا شماتةٌ من أصحاب الأعراف بهم» ثم زادوا على هذا 
التبكيت» وهو قولهم: 8 ولا الب انسثُم لايتالهم الک حم #[الأعراف : 
۹) أشاروا إلى فريق من أهل الجنة كانوا يستضعفونهم» وقوله : «أدَحُنُوا 
ند €[الاعراف: 44]؟ أي : يقول الله لهم ذلك» أو بعض الملائكة» وقيل: 
بل بعضهم يقول لبعض» وعلى القول الأول: لا بذ من إضمازء والتقدير: 
فقال الله لهم» وهذا كقوله: ٭ وید أن ریہ من ری کم [الأعراف : اود 
وهاهنا انقطع كلام الملأء ثم قال فرعون: مادا تاور €[الأعراف : 
٠۰‏ واتصل كلامه بكلامهم من غير إظهار فارق» فكذا هاهنا" . 


¥ ¥ ¥ 


۲-وعن عِيَاض بْنِ جمَار ظلل4ء قال: قال رَسُولُ الله كل : 


.)۲۱٤۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)۷١ /١5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )۲( 


ab 


3 


(إنَّ الله أؤْحَى إِلَیٗ أن تواضمُوا حَنَّى لا َر أَحَدٌ عَلَى أَحَيٍ 
ولا يبغ أَحَدّ عَلى أَحَدِه رواه مسلم . 


اکا 


سبق معنی التواضع أول الباب . 

(نه) : (الفخر): ادعاء العظّم والكبر والشّرّف0"©. 

(غب): «الفَحُر): المُباهاة بالأشياء الخارجة عن الإنسان؛ كالمالء 
والجَّاه» ورجل فاخر» وفخُورء وفخیر على التكثير©. 

(نه) : (البَغي): الظلم . 

(غب): (البغي): تجاوز الحَقٌّ إلى الباطل» أو ما يجاوزه إلى الشبّه؛ 
كما قيل: «الحَقٌ ينن والبَاطل بين ونا ود مُشْتَِهَاتٌء وم رتع 
حَوْلَ الجمّى؛ أَوْشّكَ أن يقع فيه»» والبَعْيُ قد يكون محموداًء وقد يكون 
مذموماً؛ وهو أكثر ما يستعمل» قال تعالى : 8 إَِماأَمَيلُعَكَالذنَ يظلمو الاس 
بون فى آلأرض َب ِالحَقَ 4[الشورى: ٤٤]ء‏ فحْصنٌ العقوبة ببغْيبه بغیر الحق» 
و«بغى»: أي : تكبّر؛ وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما لیس له» انتهى 0 . 

٭ وفي قوله کی : «أوحى الله إلي»2. 

٭ يذ بد 


.)٦٦۸ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۳۷۲ /۱( انظر: «مفردات القرآن» للراغب‎ )۲( 
.)00 /١( انظر: «مفردات القرآن» للراغب‎ )۳( 
كذافي الأصل بدون شرحء ولعل فيه نقصاً.‎ )٤( 


o4۰ 


کے 0 e‏ 6 پ۰ ری اس ب 34 ام 
«ما نقصٹ صدقة مِنْ مال» وما زاد الله عدا بعفو إلا عِرَّاء 
وما تواضع أَحْد لِله إلا رَفعَهُ اء رواه مسلم . 


10 
ف 
سبق شرحه في (الباب الستين) وهذا الحديث رواہ البيهقيٌ في «الشعب» 
بزيادة عن عمر هه : أنه قال وهو على المنبر: يا أيّها الناس؛ تواضَمُوا؛ فإني 
7 مَنْ تواضع لله؛ رَقَعَهُ الله فهو في نفسه صَفِیرٌ 
وفي أَعْيْنِ النّاس عَظِيمٌ» ومَنْ تكبّر؛ وَضَعَة الله فهُوَ في أَعيْنٍ التاس صَغِيرٌ 
وفي تَفْسِهِ کبیرٌ؛ حٌى لهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْهم مِن کل وخنزير»0©. 
¥ ¥ ¥ 
٤-۔‏ وعن أَنَس د : أنه مَيَ صِبيان فَسَلّم عَلَيْهِم وقال: 
كان الي يإ يَفعَلهُ» متفقٌ عليه . 
dE)‏ 
(ن): فيه: الندٹ إلى التواضع» وبذل السلام للناس كلّهمء وبيان 
تواضعه یه وكمال شفقته شفقته على العالمين» واتفق 
السلام على الصّبيانء لم على رجال وصبيان» فردّ السلام صبيٌ 
منهم ؛ هل يسقط فرضٌ الو عن الرجال؟ فيه وجھانء أصخُهما: با 


سمعت رسول الله َه يقول: » 


ةلسلسلا١‎ : رواه البيهقي في (شعب الإيمان» (۸۹)۰) وهو حديث موضوع. انظر‎ (١) 
.)۱۲۹١( الضعيفة»‎ 


ومثله الخلاف في صلاة الجنازة» هل يسقط فرضها بصلاة صبيٌ؟ والأصحٌ 
سقوطه» ونصّ عليه الشافعيٌ؛ ولو سَلّم الصبيٌ على رجل؛ لزم الرجل رذ 
السلام» هذا هو الصوابُ الذي أطبق عليه الجمهورء وقال بعض أصحابنا : 
لا یجب: وهو ضعیفٌ أو غلطٌ©. 

(ق): تسليمه گل على الصبيان إنما كان؛ لیبیٹنَ مشروعية ذلك» 
ولبْفشِيَ السلام» ولينالوا بركة تسليمه عليهم» وليُعلّمَهم كيفية التسليم» 
وسنتّه » فيألفوه ویتمرنوا عليه . 


¥ ¥ ¥ 
.ع : 35 ہم م6 وس ت ہو5 
6" وعنهء قال : إن کانتِ الأمة من إِمَاءِ المدينة لتأخذ بيد 


5 5 گر 7 و س‫ و ح ير 
ہک ٠‏ . ه هة 5 ° 


اواب 
(ك): فيه: بيان تواضعه ككل والمقصود من الأّحُذ [بیدہ لازمه] ہُو 
افق والانقياد؛ يعني : كان خُلّق رسول الله كل بھذہ المَرتبةء وهو أنه لو كان 
لأمة حاجةٌ إلى بعض مواضع المدينة» والتمست منه مُساعدتھا في تلك الحاجة» 
واحتاج بأن يمشيّ معها لقضائها؛ لّما تخلّف عن ذلك حتى يقضيّ حاجتها. 
وفيه: أنواع من المُبالغة؛ من جهة أنه ذكر المرأة لا الرجل» والأمة 
لا الحُرّة» وعَمّم بلفظ الإماء؛ أي: آي أَمَةَ كانت» وبقوله: «حيث شاءت» 


(ne 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١594/١5(‏ 
)٢(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ ٦١٤‏ ۔ .)٦١٤‏ 


۲ھ 


من الأمكنة» وعَبّر عنه بلفظ الْأَخْذٍ باليد الذي هو غاية التصّف0©. 


¥ ا ¥ 


5 وعَنٍ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزيدء قالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ رضي الله 
عنها: ما كان الي يل صن في بَیِه؟ قالّث : كان يكون في مهن 
ْله ۔ يعني: خِدمَةٍ أهله ‏ فَإِذَا حَضَرتِ الصّلاةٌ خَرَجَ إلى 
الصَّلآَةَء رواه البخاريٌ. 


لان دی 


(نه): (المهنة): الخذمةء والرواية بفتح الميم» وقد تكسرء قال 
الزمخشريٌٍ : وهو عند الأثبات خطأء وقال الأصمعيٌ : المَهنة بفتح الميم» 
ولا يُقال بالكسر©. 

(ك): فيه: أن خدمة الدار وأهلها سُنَةَ عباد الله الصالحين» وفيه: 
فضيلة الجماعة" . 

# نذا نا 

٣۷‏ - وعَن بي وفَاعَة میم بن سبد وله قال: ا نتَهَيْثْ إلى 
رَسُولِ الله يل وهو يَخْطْبُء فقلت : یا رَسُولَ الله! رَجُلْعَرِیبٌ جَاءَ 
يسال عن دينه لآ يَدرِي ما دينه؟ فَأَقبَلَ علي رَسُول الله ل وتر 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۱/ .)۲۰٢‏ 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٤(‏ ۳۷۲)۔ 
(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /٥(‏ 09). 


يفك 


مرا گے اہ گر سے کے و ےا ےا 
خطبته حتى انتهى إليّ. فأتي بکرسیٔ: فقعد عليهِء وجعل يُعلمني 
2 ةرو ھ۶ 1ع و رو کے - ت 

مما علمه الله ثم أتى = نه فأتم آخرهَاء رواه مسلم . 


ا 

٭ قوله: «رجل غریب جاء يسال عن دينه لا يدري ما دینه؟) : 

(ن): فيه: استحبابُ تَلطّف السائل في عبارته وسُؤاله العالم"©. 

(ق): هذا منه استلطافٌ في السؤال» واستخراج حَسَنٌ للتعليم؛ لأنه 
لگا أخبره بذلك ؛ تعن عليه أن يُعلّمه . 

وأيضاً؛ فإن هذا الرجل الغريب الذي جاء سائلاً عن دينه هو من 
النوع الذي قال فيه التي كل: «إنَّ ناسا ونم من أقطًار الأزض يَطْلَبُونَ 
العِلْمٌء فاستؤصوا بهم خَیْرء وكان ب لا يأمرُ بشيء؛ إلا كان أوَّلَ آخذ 
به» وإذا تھی عن شيء؛ كان أوَّلَ تارك له" . 

٭ قوله : «فأقبل علي وترك خطبته؛ : 

(ن): فيه: كمال تواضعه يِل وشفقته على الأمّة» ورفقه بالمسلمين» 
وحَفْضٍ جناحه لهم» وفيه: المبادرة إلى جواب المُستفتي؛ وتقديم أهم 
الأمور فأهمّهاء ولعله كان يسأل عن الإيمان وقواعدہ المُهِكٌةء واتفق العلماء 


.۵٥۵ /٦( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ (١) 

۲( رواه الترمذي (۰٥٦۲)؛‏ وابن ماجه )۲٢۹(‏ من حدیث أبي سعيد الخدري ڪه › 
وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغیر؛ .)۳٦٣٣(‏ 

(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (۲/ .)6١5‏ 


o4 


على أن مَن جاء يسأل عن الإیمانء وكيفية الدخول في الإسلام؛ وجبت 
إجابته وتعليمُه على الفؤْر(©. 

(ق): إنما فعل ذلك؛ لتعيّه عليه في الحالء أو لخوف الفقؤت» أو 
لأنه كان لا يناقض ما كان فيه من الخُطبة» ومشيّه يله وقُرْبُه منه في تلك 
الحالة مُبادرةٌ لاغتنام الفرصةء وإظهار الاهتمام بشأنه. 

(ن): (الكرسي) بضم الكاف وكسرهاء الضم أشهرء وقعوده ا 
على الكرسيٌ؛ ليستمع الباقون كلامّه» ويروا شخصّه الكريه”". 

٭ قوله : «ثم أتى خطبته فأتم آخرها»: 

(ن): يحتمل أن هذه الخطبة كانت لغير الجمعة؛ ولهذا قطعها بهذا 
الفصل الطويل؛ ويحتمل أنها كانت للجُمعة واستأنفهاء وأنه لم يَحصّل 
فصل طويل» ويحتمل أن كلامّه مع هذا الغریب كان مُتعلّقاً بالحُطبة» 
فيكون منهاء ولا يض المشی في أثنائها9». 

¥ ¥ # 

۸-۔ وعَن انس ظ4: أنَّ رَسُولَ الله يله كان إذا اكل طَعَاماًء 

لَعِقَ أَصَابِعَه العّلاثَ قال: وقال: «إذا سَقطے لَقَمَةٌ أَحَدِكُمْ فلبٔمط 


س 


9ے < و 59 2 س 3 4س عو برا تس 
عنهًا الأذى. وليأكلهاء ولا يَدَعْها للشيّطان»» وَأْمَرَ أن تسْلت 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦٦٦١ /٦(‏ 
)٢(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥١٥٤‏ 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١17/5(‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه . 


ھ۷٥‎ 


م ا را بوني A‏ االو و مو 
القصعةء قال : اکم لاتذرون في أيٌ طعايكم البركة». رواه 
ا 

* قوله : «لعق أصابعه الثلاث» : 

(ق): هذا أدب حسَنٌ وس جميلة ؛ لأنها تشعر بعدم الشّره في 
الطعام» والاقتصار على ما يحتاج إليه من غير زيادة عليه» وهذا فيما یَتاتی 
فيه ذلك من الأطعمةء وما لا يتأتى ذلك فيه؛ استعان عليه بما يحتاج إليه 
من أصابعهء ولَعْقه ي أصابعه الثلاث وأَمرئه بذلك يذل على أنه سُنَهٌ 
مُستحّة» وقد كرهه بعض العامّة واستقذره» وقوله بالكراهة والاستقذار 
أَوْلَى من سُنَة رسول الله ك ولو سكت الجُهّال؛ قل الخلاف» وفائدة 
اللّْق: احترامٌ الطعام» واغتنامُ البركة(©. 

(ن): وتنظيف اليد“ . 

٭ قوله کا : «فليمط عنها الأذی وليأكلها». سبق شرحه في (الباب 

٭ ¥ ¥ 

4 وعَنْ أبي هُريرة ڪه عن النبيّ اى قال : «مَا بَعَثَ الله” 
2 1 ر ص 7 تی ںہ 9 3 و و و 
نبي إلا رَعى الغتمء قال أصحابهُ: وأنت؟ فقال: «نعم» كنت 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۹۸). 
68 انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۰۴). 


o۲“ 


أَرْعَامَا عَلى قَرَاريطً لأَهْل مَكَةَه. روا البخاري. 


تقدم في (الباب التاسع والستین). 


»# ¥ ¥ 


اوه عن اي 8 قال: و یت إلى كراع أو 
را لأَجَبْتْ ول هدي لی ذراع ۳ كرا لقبلث» رواه 
البخاري . 


- 


رات 

(نه): (الکراع): اسم موضع بين مكة والمدینةء وهو في الحديث: 
(حَتَّى بلغ كراع الغويم)ء و(الغميم) بالفتح : واد في الحجاز؛ والکراع جانب 
مستطيل من الحَرّة؛ تشبيهاً بالكراع» وهو ما دون الرُكبة من السّاق0©. 

(مظ): يعني: لو دعاني أحذٌ إلى ضيافة كراع عَنم؛ لأجبته. هذا إظهارٌ 


اشع وتحريضٌ علي. 
(ط): يحتمل أن يُراد بالكراع الموضعٌ» فيكون مُبالغةً لإجابة الدعوة". 


¥ نيا لي 


.)٠١١ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)0:09 /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 
.)١6١5 /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


oY 


١‏ وعَن أ و » قال : كانث ناقة رَسُولِ الله ل العضباءُ 
لا تسبی از: لا تکاذ ت تسبق»› ُ» فَجَاءَ أَعَرَابنٌ على قَمُود له فسبقهاء 
قش ذلك على المُسلِمينَ حى عَرَقَهُ فَقَال: «حَقٌّ عَلی الله أَنْ 


لا 


لا تفع شَيْءٌ مِنَ ادنا إلا وَضَعَهء روا البخاريٌ . 


ا 
ان 
(نه): «العضباء»: هو علم لها؛ من قولهم: ناقة عَضبَاء؛ أي: 
مَشقوقة الأذن» قال بعضهم : إنها كانت مَشفُوقة الأذن» والأوّل أكثرء قال 
الزمخشريٌ : هو منقول من قولهم : ناقة عَضباء» وهي القصيرة اليد. 
والقعُود من الإبل: ما أمكن أن يُركَبَ» وأدناه: أن يكون له ستتان» 
ثم هو قعود إلى السنة السادسة؛ ثم هو جمل'". 
(ط): فيه: جواز المسابقة بالخیل والإبل» انتهى”» 
وفيه: الحَثٌّ على مُلازمة التواضع؛ اف والترفع» 
والاستعلاءء وأن مَن رام ذلك؛ فليُوطن نفسّه على نزول الضَّعّة والذّلَّ به 
على قُرْب؛ فإنه لا يُرِقَع شيء من الدنيا؛ إلا كان وَضْعُه حقاً على الله 
سبحانه» وقد قيل : 
بقذر الصّعُودِ يَكُونُ الهبوطٌ فاك والسترَج العَاليِة 
َكُنْ في مَقَامِإِذَا تَا سَقَطتَ ‏ تقوم ولاك في عَافية 
)١(‏ انظر: «النهاية فی غريب الحديث» لابن الأثير (7/ .)۲٥٢‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة؛ للطيبي (۸/ 4۸ ). 


o۸ 


أنشد شيخ شهاب الدّين عمر أبو حة حفص السَّهْرورْدِيٌ رحمه الله : 
مَنْ أَخْمَلَ اللْفْسَ أَحَْامَا وَأَنْعَشّھا ول يث قط مِنْ آئر على حطر 
إل الوَيَاحَ إذا هاجت عَوَاصفها فليس تَرْمِي سوّی العَالِي م من الشْجّر 

قال بعضٌ العلماء: في هذا الحديث إشارة إلى استعداد الدنيا للتغيّر 
والتبدل» والانقلاب بأهلهاء وقد خلقها الله تعالى م مرا إلى الآخرة» وجعل 
تلوّنها دليلاً على قلّة لبتهاء رم تيرج نوا چس ولا يُتبع نفسه 
هواها؛ فإنها لا تة تبقى على حال» ب ینا ترى الشيء فيها رائقاً يُعجب الناظرَء 
ويشغل الخاطر فیک النظرَ إليه» فلا يعرفه لتنگرہ وتغره . 


0300 


۹ھ 


کے 
RE‏ 
ا 
١ SK‏ 


تحريم الكِبْر والإعجاب 


صر ہے 


٭ قال الله تعالى : طط الا الک مهارن ميث ھا 


م ہے ء 
ف الْأرضٍ ولا فسادا ولعب لِلْمَئَقِينَ €[القصص : ۱۸۳. 


رصوم مر بوي 


٭ وقال تعالى: ولا تمش في ال مرا 4[الاسراء: ۳۷] وقال 
نعالى : لا یتر مک یں ا تتیں نال مہ یک 
محال فور 1#لقمان : 1۸]. 
ومعنى «تصعر خدك للناس»: أَيّ: تميله» وتعرض به عن 
الناس تكبراً عليهم» «والمرح»: التبختر . 
٭ وقال تعالى : قرو ڪات ین قوم موی علوم وله 
وت 1 


نال ہو زا مقا تالص سنا مةد قال قوم لا تمرح نله 


5 


بي رمم ے 


لايحِبٌ لْمَرِِينَ4[القصص: ]۷٦‏ إلى قوله تعالی : < مَسسَمْتَابِو۔ویارو 
لْأرْصَ » الآيات . 
(الباب الثاني والسبعون) 
(في تحريم الکبر والإعجاب) 
قال الإمام الغزالیٌ رحمه الله : الکبْر ينقسم إلى ظاهر وباطن» فالباطن: 


o 


هو لق في النفس» والظاهر: هو أعمالٌ تصدر عن الجوارح» واسم الكبر 
بالق الباطن أحٌ وأما الأعمال: فهي ثمراثٌ لذلك الخُلَقَء فإذا ظهر على 
الجُوارح؛ يقال: تكبّرء وإذا لم يظهر؛ يقال: في نفسه كِبْرء فالأصل هو 
الخ الذي في النفس؛ وهو الاسترواح والژکون إلى رّؤية النفس فوق المُتكبّر 
عليه؛ فإن الكبْر يستدعي مُتكبّراً عليه» ومُتكبّراً به» ويه ينفصل الکبْر عن 
العُجْب ؛ فإن المُجْبَ لا يستدعي غير المُعجّب؛ بل لو لم يُخلق الإنسان إلا 
وحدہ؛ تصوّرَ أن يكون مُعجَباء ولا يُتصوّر أن يكون مُتكبتراً» إلا أن يكون مع 
غيره» وهو يرى نفسّه فوق ذلك الغير في صفات الكمال. 

فإذا رأى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة» ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة 
غيره؛ فعند هذه الاعتقادات الثلائة يحصل فيه خلق الكبرء لا أن هذه 
الرُؤية هي الكبّرء بل هذه الرّؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه» فيحصل في قلبه 
اعتدادٌء وهِرَّة وفرحٌ» وركون إلى ما اعتقده» وع في نفسه بسبب ذلك» 
فتلك العرَّة والهرّةُ والڑکون إلى العقيدة هو حل الكبر" . 

وأما العجُب: فهو استعظامٌ النعمة» والژکون إليهاء مع نسيان إضافتها 
إلى المُنعم» فإن انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أنَّ له عند الله حَقَاًء وأنه 
منه بمَکانء حٌى توق بعمله كرامةً في الدنياء واستبعد أن يجري عليه مُكروةٌ 
استبعاداً يزيد على استبعادہ ما يجري على الفاق ؛ سُمّي هذا إدلالاً بالعمل» 
والإدلال وراء العُجْبِء فلا مُدِلَ إلا وهو مُعجَبٌء ورُب مُعْجَبٍ لا يدل 
والعْجْب والإدلال من مُقدّمات الكبْر وأسبابه. 


.)۳٤٤ ۳٤۳ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


o۳1 


٭ قوله تعالى : لی الدَاز الاخ مها لدی لَابرِيدُونَ عل ف الْارْضٍ ولا 
فا5ا 14التقصص: ۸۳]؛ أي: الدار الآخرة» ونعيمها المُقيم الذي لا يَحُول ولا 
يَرُولء جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين» الذين لا يريدون ترفعاً على خَلَقَ 
الله وتواضعاً عليهم» وتجبراً بهم . 

روى ابن جرير عن علييٌ هه قال: إن الرجل لَيُعجِبه من شراك نعله أن 
يكون أجود من شراك صاحبه» فیدخل في قوله: يك لار الا ره نها 
لَب ايدو ميو €[القصص : ۸۳]ء الآية» وهذا محمولٌ على ما إذا أراد بذلك 
الفخر على غيره» أما إذا أحبّ ذلك لمُجرّد التجمّل : فلا بأس به؛ فقد ثبت أن 
رجلاً قال: يا رسول الله؛ إني أَحِبٌ أن يكون ردائي حسّناء وتْعْلِي حسّناء 
أفمنَ الكبْر ذلك؟ قال : «لاء إِنَّ الله جميل يحب الجَمَالَ00 . 

(الكشاف): ہیی تعظيمٌ لهاء وتفخيمٌ لشأنها؛ يعني تلك التي 
سمعت بذكرهاء وبلغك وصفهاء ولم يعلق المَوعد بترك العُلْوٌّ والفساد. 
ولكن بترك إرادتهماء ومَیْلٍ القلوب إليهماء كما قال: « ولا يركوا ال اين 
لوا [هود: ۳ء فعَلََ الوعيدَ بالڑکون . 

وعن الفضيل أنه قرأهاء ثم قال: ذهبت الاأَمَاني هاهناء وعن عمر بن 
عبد العزيز: أنه كان يُردّدها حتی بض . 

ومن الطمّاع من يجعل لعل لفرعون» والفساد لقَارُونَ ا شر 
ل لو علا ‏ از 4[القصص: 4]» وو تي ْالْمَسَادَفالْأرْضٍ €[القصص : 
۷ء ويقول: من لم يكن مثل فرعون وقارون؛ فلهُ تلك الدارٌ الاخرة؛ ولا 


ممعم دع و اس 


يتدبر قوله : 'وآلمَيِبة لِلْمنَّقِينَ 14القصص: ۸۳]؛ كما تدبّره علیُ بن أبي طالب» 


ص 27ب 


. رواه مسلم (۹۱) من حدیث عبدالله بن مسعود ذك‎ (١( 


۲ھ 


والفضيل» وعم رر بن عبد العزيز". 

دو تعالى : 9لوا نی ف ایض مرا [لقمان : ۸ أي : متبختراء 
مُتمَایلاًء مَۂ مشي الجَبّارين» اك أن ر ق الرس #[الإسراء: : ۷ء لن تقطع 
الأرضٰ بعَفْيك» وک بل کیا يال طولا #[الإسراء: ۳۷]؛ أي : بتمایلك 
وفَخْرِكء وإعجابك بنفسك» بل قد يُجَازى [فاعل] ذلك بنقيض قصده؛ 
كما ثبت في الصحيح: بَيْنَما رَجلٌ يَمْشي ي فين کان َبلكُم؛ وعَليیه ردان 
يتَْخَتَرُ فيهمًا؛ إذْ حسف به في الأَرْض» فهو يلجل فِبهًا إلى يَذم 
القيامَة». وسبق قريباً قوله ل : «مَنِ استکبر؛ وَضَعَہُ الل بن ئن 
کیره وعند الاس صَفِيرٌ حى لَهُوَ بض لبهم منَ الكَلْبٍ والخنزير» . 

ورأى العْمَريٌ العابدٌ رجلاً من آل علیٌ #ه يمشي وهو يخطر في 
مشينه» فقال له: يا هذا؛ إن الذي أكرمك الله به لم تكن هذه مشْيئَهُ» فتركها 
الرجلٌ بعدّه» ورأى ابن عمر رجلاً يخطر في مشيته» فقال: إن للشيطان 
إخواناً. 

(قض): لن تی لض €[الإسراء: :۳۷ء لم تجعل فيها € خَرٴقاً بشدّة 
وَطأتك» وک بن لان لول الاسرء. ۷ء بتطاوّلك وهو یا 
بالمُختال» وتعليلٌ للنهي ؛ بأن الاختيالَ حَماقةٌ مُجرّدة لا تعود بِجَدُوى لیس 
في التذلّل0. 

(م): «المرح»: شدّة الفرح» والمراد النهيٌ عن أن يمشيّ الإنسان 
)١(‏ انظر : «الكشاف» للرمخشري (۳/ 179 )٤٤١‏ 
(۲) رواه البخاري (0467)» ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة ذل . 
(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)٥٦4٦٤‏ 


فيد 


مشيا يدل على التكثر والعظمة. 

وقوله : ن تَحْرِقَ الرس 14الاسراء: ۳۷]ء فيه : التنبية على كونه عاجزاً 
ضعیفأء فلا يليق به التكبر. 

٭ قوله تعالى: ولا نصَمَْرَ حك لِلنّس 1#لقمان: ۱۸]؛ أي: تتکبرں 
فتحتقر عباد الله وتَعْرض عنهم بوجهك إذا كَلّمُوك» قاله ابن عباس» وقال 
زیڈ بن أسلم: لا تتكلّم وأنت مُعرضٌ. 

قال ابن جرير: أصل الصَعَر: داءً يأخذ الإبلَ في أعناقهاء أو رُؤوسها 
حتی تلويّ أعناقها عن رُؤوسهاء فشبئّه به الرجل المُتکبئر . 

قوله : وا تش فی الگ مرا ©[لقمان: 18]؟ أي : متكبتراء جار 
عَنيداً» لا تفعل ذلك؛ شُبِغِضْك اللہ ولهذا قال: ن الہ كا یب کل تال 
قور #القمان: ۱۸]؛ أي: مُعجَبٌُ في نفسه» فَخُوّر على غيره. 

(قض): تأخير الفخور» وهو مقابل للمُصَعًر خدّهء والمُختال للماشي 
مرا لبوافق رو الآيء ثم قال : * وق فى ميد #القمان: 14]» توسّط 
فيه بين الدّبيب والإسراع» وعنه عليه الصلاة والسلام: سرع المشي تذْمِبُ 
بَا المُؤْمِن»» وقول عائشة رضي الله عنها: کان إذا مشی؛ أسرع» فالٹراۃُ 
ت . 


فوق دبيب المتمَاو 


ل قوله تعالى : لن قرو ڪات من فوم مُومَئ #[القصص : ہد قال 
رغاس :كان ابن ةوقال فاد كان قاروا سفن ال نتر 


.)١59 /۲۰( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)۴ ٣۹ - ۳٣۸ /٤( انظر : انفسیر البیضاوي)‎ )۲( 


o4 


صوته بالتوراة» ولكنّ عدو الله نافق؛ كما نافق المٌایِریء فأهلكه البَغيُ 
لكثرة ماله» وقيل: زاد في ثيابه شبراً طويلاً؛ ترفعا على قومه» وقوله: 
انرا لمت 14القصص : 75]؟ أي : لتقل ان الْثامٌ من الناس؛ 
لكثرتهاء وقيل: كانت مفاتيح كنوزه من جلود؛ كل مفتاح مثل الإصبع ؛ 
كل مفتاح على خزانة على جدّةء فإذا رکب؛ حُملت على ستين بغلاً أغَوَ 
مُحَجُلاً وقيل : غير ذلك . 

20 ؛ أي: وعظه فيما هو فيه صالحو قومه» فقالوا على 

سبیل الْنْضح والإرشاد: لا تفرح بما أنت فيه؛ يعنون: لا تبْطر بما أنت فيه 
من المال؛ لر لئ الْمَرِسِينَ4[القصص: ١۷]؛‏ يعني : المَرحین الأشرين 
البتطرين» ہیں پھر جوں سی 

وقوله : وت فيا اتلك أنه لخر [القصص: ۷۷)؛ أي 
استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجّزيل» والنعمة الطائلة في طاعة 
ربك» پا تنس تَصِسَكَ مرج اَلدنیا 4[القصص: ۷۷ أي : ما أباح الله لك 
فيها من المآكل. والمشارب» والملابس؛ والمساکن؛ والمناکح؛ فإن 
لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقآء ولزوْرك 
مل ا نالك ی و 

وقوله : «وَلميين ما لَحسَی اہ َك 4[القصص : ۷]؛ أي : أحسن 
إلى خلقه؛ كما أحسن هو إليك+ اقساد في لأر €[القصص : ۷۷؛ 
ا لیر مت وتسيء إلى خلق اللہ 
قال : ۶ تما 8 نہ عل عو نی #[القصص : :۷۸۰ أي : إن الله أعطاني هذا 
ٰ, سی ولمّحبّته لي» فتقديره قال : إنما أوتيته لعلم الله 


oo 


فيّ أني هل لە وهذا كقوله: ظثمإِدَاحَوَْتَهِقَمَةٌ ما َال إنّمَآ اوهل 
لم 4[الزمر: 44]؛ أي : علم من الله بي . 

وقال السُّدَّيُ: على علم أني أهلٌّ لذلك» وقد روى بعضهم أنه أراد 
بقوله : لعل عل ینری © أنه كان يُعاني الکیمیاءء وهذا قول ضعيفٌ؛ لأن 
علم الكيمياء في نفسه علمٌ باطل؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر عليه أحدٌ إلا 
الله واستحالة ماهية إلى ماهية أخرى مُحَالّء وإنما يقدرون على صنع في 
الصورة الظاهرة» وهو زغل وتموية» ه» وأما يجريه من خَرْق العوائد على يد 
بعض أوليائه؛ من قلب الأعيان ذهباً ا أو فضة ونحو ذلك: فهذا لا ينكره 
مسلمٌ؛ ولكن ليس هذا من قبيل الصناعات» وإنما هذا من مشيئة ربٌ 
الأرض والسماوات» واختياره وفعله. 

وقيل: إن قارون کان يعلم الاسم الأعظم فتموّل بسببەء والصّحيح : 
المعنى الأول؛ ولهذا قال تعالى راذا عليه فيما اذَّعاه من اعتناء الله تعالى به : 


ار سير م یھ ےا خض .عو لاک ي .. 7 
ات ک اه قد اهلك من لوہ مرت الفروى من هو اشد نه وو وا 2 
جا €[القصص : ۷۸]. 


قوله تعالی : 9 مرج ل قَومِىِ في يني € إلى قوله: «الصَسيرُوت» 
[القتصص: ۷۹۔ ۸۰]ء سبق تفسيره في (الباب السادس والخمسين). 

قوله : مت یوہ ويدارو ارس 14ل قصص: ١۲ء‏ وفي فى ل(مسند الإمام 
احمدہ مرفوعا: اينما رَجُلٌ گن کان َبْلَكُم خرج في بردي خرن يخال 
فيهمًا؛ أَمَر الله الأرْضء فأحَذتة؛ فإنه لَيتجَلْجَلُ فيها إِلَى يَوْم القيَامَق”©» وذكر 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ )٠١‏ من حدیث أبي سعيد الخدري هه » وسلف 
قريباً نحوه من حديث أبي هريرة كه في «الصحيحين» . 
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الحافظ محمد بن المنذر في كتاب «العجائب الغريبة» بسنده عن نوفل بن 
مُسَاحِق قال: رأيت شاباً في مسجد تجُران» فجعلت أنظر إليه» وأتعجّبُ من 
طوله» وتمامه» وکماله» فقال: ا فقلت : کرت جلك 
وكمالك» قال: إل الله لِيَمْجَبُ مِئي» قال : فما زال ينقص وينقص» حتى صار 
بطول الشبر» فأخذه بعض قرابته في كمّه وذهب. 

وذكر أن هلاك قارون كان بدعوة موسى نبيٌ اللہ فرُوي أن قارون 
ا اذ لت نوسن کی متس سام 
وهو قائمٌ فيهم يتلو عليهم کتابَ الله فتقول: يا موسى؛ إنك فعلت بي كذا 
وكذاء فلما قالت في المّلأ ذلك لموسى؛ أَرْعِدَ من القَرّقء وأقبل عليها 
بعدما صلی ركعتين» ثم قال: أَنْشدُّك بالل الذي فلق البحرء وأنجاكم من 
فرعون» وفعل كذا وكذا؛ إلا ما أخبرتني بالذي حملك على ما قلت» 
فقالت: أما إذ أنشدتني ؛ فإن قارون أعطاني كذا وكذا على أن أقول لكء 
وأنا أستغفر الله وأتوب إليه» فعند ذلك حر موسى لله كلف ساجداً» وسأل 
الله في قارون» فأوحى الله إليه أَنّي قد أمرث الأرض أن تُطِيعَك فيه فأمر 
موسى الأرضّ أن تبتلعّه ودارّه» وكان ذلك . 

وقيل : إن قارون لگا خرج على قومه في زينته تلك» وهو راكبٌ على 
البغال الشُّهْبء وعلى خدمه ثيابتٌ الأجُوان المصبّغة» ۂ فمَر في جَخفله 
على مجلس نبي الله موسى عليه السلام» وهو بُذکرهم بأيام اللہ فلما رأى 
الناسُ قارون؛ انصرفت وجوه الناس نحوه ينظرون إلى ما هو فيه» فدعاه 
موسى عليه السلام» وقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا موسى 
لئن كنت فْضَلْتَ علي بالنبوّة؛ فلقد فضمَلتُ عليك بالدنياء ولئن شئت؛ 
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لتَخْرْجَنٌ فلتدعونٌ عليٌ وأدعوَ عليك» فخرج» وخرج قارون في قومه. 
فقال موسى عليه السلام: تدعو أو أدعوء قال: بل أنا أدعوء فدعا قارون» 
يُجَب له» ثم قال موسی: أدعو؟ قال: نعمء فقال موسى: اللَّهُمَ؛ مر 

الأرضّ فَلتُطِعْني الیومٌء فأوحى الله إليه أني قد فعلث» فقال موسى: 
يا أرضُ؛ خذيهم» فأخذتهم إلى أقدامهم» ثم قال: خذيهم» فأخذتهم إلى 
مناكبهم» ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم» قال: فأقبلت بھاء حتى نظروا 
إليهاء ثم أشار موسى بيده؛ اذهبوا بني لاوي» فاستوت بهم الأرض. 

وعن ابن عباس 85: أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعةء وقال 
قتادة: ذُكرَ لنا أنه يُخْسَفُ بهم كل يوم قامةء فهم يَتَجَلْجَنُونَ فيها إلى يوم 
القيامة» وقد ذكر هاهنا إسرائيلياتٌ أضربنا عنها صَفْحاً. 

(م): قیل : كان قارون أقراً بني إسرائيل للتوراة» إلا أنه نافق» وكان كثير 
المال والنّبع من بني إسرائيل» فما كان يأتي موسى عليه السلامء لا يُجالسه. 
وزری أب و أمامة“مرفوعا: فكان قارون و اَی الخشكازة» واللين يمرا 
کلام الله تَعَالّی۷(٥.‏ 

و(المفاتيح): جمع تح بكسر الميم» وهو ما يُفتح بەء وقيل: 
هي الخزائن» وناء [به] الحمْلٌ إذا أثقله حَتَّى أمالّه. و«العُصبة»: الجماعة 
الكثيرة» وقيل: كانت مفاتيحُه من الجُلود بمقدار إصبّع» وكانت تحمل 
على ستين بغلاً» وطعِنَ في هذا القول من وجهين: 

أحدهما: أن مال الرجل الواحد لا يبلغ هذا المَبْل» ولو أنا قدّرنا 


.)۱۳ /۲٢( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
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بلدة مملوءة من الذهب والجواهر؛ لكفاها أعدادٌ قليلة من المفاتيح . 
والثاني : أن الگنوزٌ المالُ المُدّخر في الأرض» ولا يحتاج إلى مفتاح . 
والجواب عن الأول: أن العروضَ جاز أن تبلغ مفاتيحُه هذا القَدرَ 

وأيضاً؛ ليس هذا التحديد في القرآن» وإنما هو من الإسرائيليات» وإنما 

النص أنها كانت كثيرة» وكان كل واحد مُعيناً لشيء» وكانت يقل على 
القصية قبطها وسر فياه بسنت كترتهاء.وعلن هذا يرول الاشتعاف رم 
الثاني : أن ظاهر الكنز وإن كان من جهة العرف ما قالوا؛ فقد يطلق على 
المال المجموع في المواضع التي لها أَغْلاقٌ» والقول الثاني وهو اختيار 
ابن عابر والحسن ۔: أن يحمل المفاتيح على نفس المالء وهذا أَيْيَنُ 
وعن الشبهة أبعڈ وعن ابن عباس كانت خزائنه يحملها أربعون رجلا 
قويّء وكانت أربع مائة ألف» فيحمل كل رجل عشرة آلاف» وقيل: المراد 
من المفاتيح: العم والإحاطة؛ كقوله تعالى: نة مَمَاتِعُ 
لْمَيَسِ #[الأنعام: 4]04؛ والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع عليها 

و على العصبة أولي القرّة والهداية؛ [أي: هذه الكنوز] لكثرتهاء 

واختلاف أصنافهاء تتعب حفضتَها والقائمین عليها أن يحفظوها. 
قيل في ولا تن تصِبَكَ م لدا 14القصص : ۷]: إن المراد منه 

إنفاق المال في الطاعة؛ فإن ذلك هو نصيبُ المؤمن من الدنياء دون الذي 

يأكل ويشرب» وفي الحدیث النبوي: الِيَأَحُذٍ العَبْدُ من تسه لتقسه» ومن 
ذُنياه لآخرتو» ومن الشَّبِيبةِ قبل الكبّر» ومن الحَيّاة قبل المَوْتَء فوالذي 
تفن محمد بيده .مأ بعد المنوت عن مب .وما بد الدّيا إلا 


. في الأصل : «الموت موت»» وبعده كلمة غير واضحة‎ )١( 
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الجََهُ أو النًام×(٥.‏ 

قوله : ٢ٛإذْ‏ قال له ومد لا مَْرحَ 4[القصص: ٦۷]ء‏ قيل: إن هذا القائل 
موسى عليه السلامء وقيل: بل مؤمنو قومه» وكيف کان؛ فقد جمع في هذا 
الوَعْظ ما لو قیل؛ لم يكن عليه مَِيدٌ هذا لكنه أبى [أن یقبل]ء بل زاد عليه 
بكفر التعمة» فقال: ؤإنَّمَآ يسع عِلٍْ4؛ أي: لفضل علمي واستحقاقي 
لذلكء وكان أقرأ بني إسرائيل للتوراة» وقال سعيدٌ بن المُسيّب» والضگاك: 
كان موسى عليه السلام أنزل عليه الكيمياءً من السماءء فعلُم قارون ثلث 
العلم» وٹوشم لَه وطَالُوتَ تله فخدعهما قارونء حى أضاف علمّهما 
إلى هله فان ياعد لاسامت مل نت والتائرة: مل ضا 

قوله: را ڪا القصص: ۷۸]؛ أي : للمال» أو أكثر جمعاً 
وعدداًء ومعنى وَلَا ستل عَن ديه الْمُجْرِيُ € : أن الله إذا عاقب 
المجرمين؛ فلا حاجة [به إلى] أن ا ذنوبهم وكمّيتها؛ لأنه 
تعالی عالم بكل المعلومات» فإن قيل: كيف الجمع بينه» وبين قوله: 
< وریلک لته أَجمَعنَ #[الحجر: ۹۲]؟ 

قلنا: يُحمل ذلك على وقتين» وقيل: السؤال قد يكون للمُحاسبةء 
وقد يكون للتقرير والتبكيت» وقد يكون للاستعتاب» وهذا أَلَْقُ؛ لقوله: 


ره ب و 


ثم لادؤذت ا لادِنَ ن ڪفروا ولاهم شم ل صحَعدبون #[النحل: 5 "ولا دن کم 


ررد ري خر ہ 


مدرو #[المرسلات: 5"]. 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )۱۰٥۸۱(‏ من طريق الحسن عن رجل من أصحاب 
النبي يكل . 
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- وعَنْ عبدالله بن مسعود هء عن النبىّ كَل قال : 
دلا یَدْخُلُ الجَنّةَ مَنْ كان في قَلبِه مِلقَال دَرَہ رو کر فقال 
رَجُلُّ: إِنَّ الَجُلَ بحب أن کون نُوْبہ حَسَناء وتَكْلَهُ حَسَتَة؟ قال: 
إ٥‏ لله جَمِيلٌ يجب الجَمَالَ؛ الكبْرُ بَطَرُ الحَؾء وعَمْط الّاس٤ء‏ 
رواه مسلم . 


ت ره 22 ° 
بَطرُ الحَقّ: دفعَة وَرَذهٌ على قائلوء وغمط الناس : اختقارهم .. 


الم 

٭ قوله كَل : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» : 

(ق): (المثقال): مِفْعَال؛ من التُقَلء ومثقال الشيء وَزُنْهء انتهى٠‏ 

قال الغزاليٌ: إنما صار حجاباً دون الجنة؛ لأنه يَحُول بين العبدء 
وبين أخلاق المؤمنين» وتلك الأخلاق هي أبوابٌ الجنة والكِبْرٌ وعِرَّة 
النفس يُْلِقٌ تلك الأبواب كُلَّها؛ لأنه لا يَقدِر أن يُحبَ للمؤمنين ما بُحث 
لنفسه» وفيه شيءٌ من العرَّة» ولا يقدر على التواضع» وهو رأس أخلاق 
المتٌقینء ولا يقدر على ترك الجقدء وفيه العرّء ولا معنى للتطويل؛ فما 
من خُلْق ذمیم إلا وصاحب العزّة والكبر مُضطةٌ إليه؛ ليحفظ به عِرّہ 
وما من خُلّقَ محمود إلا وهو عاجز عنه؛ خوفآ من أن يفوته عِرّه. 

فعن هذا؛ لم يدخل الجنة م مَن في قلبه مثقال حَبّة من كبر وعِرٌ والأخلاق 
الدّميمة متلازمة» والبعض منھا داع إلى البعض لا مَحالةء وشرٌ أنواع الکبْر ما 


.)۲۸۹ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


25 


يمنع مِن استفادة العلم» وقبول الح والانقياد له0©. 

(ن): اختلفوا في تأويله» فذكر الخطابيٌ فيه وجهين: 

أحدهما: أن المراد منه التكيّر عن الإيمان» فصاحبُہ لا يدخل الجَنّةَ 
أصلاً إذا مات عليه . 

والثاني : أنه لا يكون في قلبه كَبْرٌ حال دخول الجنة؛ كما قال تعالى: 
9ور رعَتا ماف صُڈورهم من عل [الأعراف Lé:‏ 

وهذان التأويلان فيهما بُعْدّ؛ فإن هذا الحديث ورد في سياق التي 
عن الب المعروف؛ وهو الارتفاع على الناس؛ واحتقارهم» ودفع الَق 
فلا ينبغي أن يُحمل على هذين التأويلين المُخرجين له عن المطلوب» بل 
الظاهر ما اختاره القاضي وغیرہ من المُحققين : أنه لا يدخلها دون مُجَازَاة 
إن جازاه» وقيل: هذا جُزاؤٌہ لو جازاه» وقد يُكرم بأنه لا يُجازيه» بل لا بُذٌ أن 
يدخل كل موحد الجنةء إما أولآء وإما ثانياً بعد تعذيب أصحاب الكبائرء 
والذين ماتوا مُصرّين عليهاء وقیل : لا يَدخلها مع المُتّقين أَوَلَ وَهْلّة"©. 

(ق): التكبّر والتعظية:” جعلهما الشرع من الكبائر؛ لأن مَن لاحظ 
كمال نفسه ناسياً مته الله تعالى فيما خَصّه به؛ كان جاهلاً بنفسه وبربئه 
ہی ہو وهي صفة إبليس الحاملة له على قوله : اتا مد 
[الأعراف: ؟1]» وصفة فرعون الحاملةٌ له على قوله: نا رکم ايک ی 4 [التازعات : 


. )740 ۔‎ ۳٣٤٣ /۳( انظر: إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)۹۱/۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
كذا في الأصل» وفي «المفهم»: «والتعاظم».‎ )۳( 
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٣٤ء‏ ولا أقبحَ مِگا صارا إليه» فلا جرم كانا أشدّ أهل النار عذاباً» نعوذ 
بالله . 

وأما من لاحظ من نفسه کمالاًء وكان ذاكراً فيه مله الله تعالى» وأن 
ذلك من تَفضله تعالىء ولطفه: فليس من الکبر العَذمُوم في شيء» بل هو 
اعترافٌ بالتعمة» وشكرٌ على الِنّة. 

والتحقيق في هذا: أن الحَلْقَ كَلّهم قوالبُ وأشباحٌ» تجري عليهم 
أحكام القدرة» فمّن حَطّه الله تعالى بکمال؛ فذلك الكمالٌ يرجع إلى المُكمّل 
الفاعل» لا للقالب القابلء ومع ذلك؛ فقد كمّل الله الكمال بالثناء والجّزاء 
عليه؛ كما قد نقص النقص بالّمٌ والحقوبة عليه» فهو المُعطيء والمُثني» 
والمُبلي» والمُعافي» وكيف لا؟! وقد قال العَلِيُ الأعلى : «أنا الله خالق الحَیْر 
والشرٌ فطوبى لمن خلقته للخير» وقدّرته عليه»» وويلٌ لمن خلقته للشرٌ 
وقدرته عليهء فلا حيلة تعمل مع قهّر مَن لا يُسأل عمًا يفعل. 

ولمّا تقور أن الكبْرَ يستدعي مُتكبّراً عليه [فالمتكبّر عليه] إن كان هو الله 
تعالى» أو برشل أو الحَقَّ الذي ات فذلك الک كفك وإن كان 
غير ذلك؛ فذلك الكِبْدُ معصية وكبيرة يُخاف على المُتلبس بهاء المُصِرٌ عليها 
أن يُفضيّ به إلى الگفرہ فلا يدخل الجنة أبداً» فإن سَّلِم من ذلك ونْقَدَ عليه 
الوَعِيدٌ؛ عوقب بالإذلال والصّغارء أو بما شاء الله من عذاب النار» حتى 
لا يبقى في قلبه من ذلك ذرّة» وخَلْصَ من خحُبْث کیئرہء حتى يصير كالذّرة» 
فحيتئذ يتداركه الله برحمته» ويُخْلّصٌه منها بإيمانه وبركته©. 


٭ قوله : «فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً» : 


.)۲۸۸ انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۸۷ ۔‎ )١( 
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(ن): هذا الرجل؛ قيل: هو أبو ريْحانة» واسمه شمْعُونء وقيل: 
اسمه ربيعة بن عامرء وقيل سَواد - بالتخفيف ‏ بن عمروء وقیل: معاذ بن 
جبلء وقيل: مالك بن مُرارة اليَهَاويُ وقيل: عبدالله بن عمرو بن 
العاص» وقيل : حرم بن قَاتِك» هذا ما ذكره ابن بَشْكُوَالء انتهى7©. 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيٌ : قال: إني لأغسل ثيابي فيعجبني 
تياضهاء ويُمْجِبي شراك نَمْلِي» وعِلاقة سَؤْطي7". 

(ط): لگا رأى الرجلٴ أن العادة في المُتکیٹرین لن الثياب الفاخرة» 
وج الإزار» وغير ذلك مما يتعاطؤنه ؛ سال ما سال . 

٭ قوله نل : «إن الله جميل يحب الجمال» : 

(ن): قيل: معناه: أن کلٌ أمره سبحانه وتعالى حَسَّنّ جميل» فله الأسماء 
الحُسنى. وصفاث الجمال والكمال» وقيل: «جميل» بمعنى مُجُمِل؛ ككريم» 
وسّمیع بمعنى : مُکرم» ومُسْمعء وقال الإمام أبو القاسم الفشیری: معناه : 
جليل» وحكى الإمام أبو سّليمان الحَطَابِيٌ أنه بمعنى ذي الور والبَهجة؛ أي: 
مالكهماء وقيل: معناه جميل الأفعال بکمء والنظر إليكم». 

[(ق)]: فهو یب التجمّلَ منكم في قله إظهار الحاجة إلى غيره» 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٩۲‏ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۱۳۱۷) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(20) من حديث ثابت بن قيس َيه وفي إسناده انقطاع . انظر: «مجمع الزوائد» 
(0/ 175). 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲٣٤‏ 

.)۹۰ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


٥٤٤ 


قاله الصَّيْرَفيٌء وقيل: الجميل المُنزٌّہ عن النقائص؛ الموصوف بصفات 
الكمال» الآمر بالتجعُل له؛ بنظافة الثياب» والأبدان» والنزاهة عن الرّذائل 
والطّغيان» انتهى(1) 

قال شارح «شهاب الخير»: قد فسّر بعض الناس هذا الحديث على 
ظاهره» وقال: إن الله تعالى يحب أن يرى الجمال على عبده؛ من الثیاب 
واللباس؛ والنعمةء وأنشد قول عبدالله بن الحُبارك : 
أَجد الاب إذا اكْتَسَيْتَ قتا زرَيْنٌالرّجَالٍ بها جل وتكرمٌ 
راث توبك لا بريد فرب ينه الإ نات 
وبهاء د تَوْبِكَ لا يَضرك بعدما تخشى الإله وتتقي ما يحرم 


وتمشية هذا بُشکل» والأكابر فگروه على أنه يُعبّر بالجمال عمّا يصل 
إلى غيرك من الخيرء وإذا وصف الله تعالى بذلك؛ فالمعنى: أنه مُجُمل 
مُخسن إلى الخلقء يفيض خيره عليهم» و«يحب الجمال»؛ أي: وبحب 
أن يطأطىء”“ الإنسانٌ الخيرَ إلى غيره؛ اقتداء بربثه تعالى» وقد أمرنا أن 
نا نتشيّه بأفعال الله تعالى بِقَدْر ما يَسَعْنا ويحتمل حالناء انتهى . 

وسيأتي تمام الکلام على هذا الحديث في (كتاب اللب+اس)ء في 
قوله : كلِ: «مَنْ ترك َوب جَّمالي» وهُو قَادرٌ عليه؛ أَلسَة امن حُلَلٍ الكرامة» . 


.)۲۸۸ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
أي: يرسل.‎ )0 


هه 


٭ قوله هة : «الكبر بطر الحق وغمط الناس»: 

(ق): «بطر الحق»: إبطاله» من قول العرب: ذهب دمه بطراً؛ أي : 
باطلاًء وقال الأصمعييٌ: البَطّر: التحيّر" أي : يتحيّر [عند] الكو فلا يراه 
)0 . 

(نه): وقيل: هو أن يتكتر عن الحَقٌّ فلا يقبله©. 

(نو): تفسيره ہ على الباطل أشبة؛ لما ورد في غير هذه الرواية: «إنّما 
ذلك مَنْ سَّفِهَ الحَقٌء وغَمَص الّاس)؛ أي : رأى الحَقّ سَفْهاً. 

(ط): المقام يقتضيه أيضا؛ لأن تحريرَ الجواب إن كان آخذ الرجل 
الرينة؛ [لأجل] أن تُری نعمةٌ الله عليه وأن يُعظّم شعائره؛ فهو جمالٌ» 
والله جمیل يحب [أن يرى] أثرَ نعمته على عبده» وإن ص٤070‏ 
المُؤْدّي إلى تسفيه الحق» والصَّدٌ عن سبيل الله» وإلى تحقير الناس؛ فهو 
اختيالٌ وافتخارٌ والله لا حب کل مُخْتَال ځور 

(ن): [ذکر] أبو عيسى الترمذیٔ وغيره (غَمْصَ) بالصادء وهو بمعنى 
(غَمْط)» يقال: غمط بفتح الميم» يَغيطه بكسرهاء وغمط بكسر الميم 

واعلم أن هذا الاسم يعني : قوله: «إن الله جميل» ‏ ورد في الحديث 


)١(‏ في الأصل: «التجبر». 

)٢(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۸۸ ۔ ۲۸۹)۔ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الاثير (۱/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲٣٤‏ 


كه 


الصحيح» ولكنه من أخبار الاحادء وورد أيضاً في حديث الأسماء الحُسنى» 
وفي إسنادہ مَقالء والمُختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء من منعه. 

قال الإمام أبو المَعالي إمامٌ الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه في 
أسماء الله تعالى» وصفاته؛ أطلقناه» وما منع الشرع من إطلاقه؛ منعناه» 
وما لم يرد فيه إذْنْ ولا مَنْع؛ لم نقض فيه بتحليل وتحريم؛ فإن الأحكام 
الشرعية تتلّقى من موارد الشرعء ے م اكير ؛ لكنًا مثبتين 
حكماً بغير الشرع؛ ولكن [ما] يقتضي العمل وإن لم يُوجب العلمٌ؛ فإنه 
كاف ؛ لأن الأقيسة الشرعية من تبات العمل؛ ولا يجوز التسمّك بها 
في تسمية الله تعالى» ووصفه»ء هذا كلام إمام الحرمين» ومحله من الإتقان 
والتحقيق مطلقاًء وبهذا الفنٌ خصوصا مَعروفٌ بالغاية العُليا. 

وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى» ووصفه من أوصاف الکمال 
والمّدح بما لم يرد به الشّرعٌ» ولا منعَهُ فأجازه طائفةٌ ومنعه آخرونء إلا أن 
يرد به شرعٌ مقطوع به؛ من نصنٌ كتاب» أو سنه متواترة» أو إجماع على إطلاقه» 
فإن ورد به حبر واحد؛ فقد اختلفوا فيهء فأجاز طائفةء وقالوا: الدعاء والثناء من 
باب العمل» وذلك جائرٌ بخبر الواحدء ومنعه آخرون؛ لكونه راجعاً إلى اعتقاد 
ما يجوزء أو يَسْتَحِيلٌ على الله تعالى» وطريق هذا القطع . 

قال القاضي : والصّوابُ جوازه؛ لاشتماله على العمل» ولقوله: ويل 
الها كلسي هوه يبا €[الأعراف : ۸۰ 


¥ ¥ # 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۹۰ -۹۱). 


o4۷ 


٣۔‏ وعَنْ سلمَة بْن الأقوع مہ : أن رجلا أکل عِنْدَ 
رَسُولِ الله كلل يشمالهء فقالَ: «كلْ بِيَمِينكَ»: قال: لا أَسْتَطِيعٌ! 


اس 


قال: «لا اسْتَطَعْتَ». ما مَنْعَهُ إلا الكبّدء قال : فما رَفَمَھا إلى فيه 
رواة مسلم . 
ل 


سبق في (الباب السادس عشر). 


وتقدَّمٌ شرحه في (باب : ضَعَفةِ المسلمین). 

ہو ہہ ہھ ےس قال: 
حُتَحُتِ الحَنَةُ والَارُ فقالتِ النَارٌ: سی سا 
کے الجنڈ : في ضعَفاءُ الاس ي وَمَسَاكيهُمْ» فَقَضَى فقضى اللہ 
ينهم ا: إِنَّكِ الجَنّهُ رَحمّتي» أَرْحَمٌ ہك مَنْ أَشَاءُ وَإِنَّكِ الَار 
عَذَابِيء أَحَدُبُ يك مَنْ أَشَاءُء وَلِكِلیِکما عَلَيٌ مِلْؤّهاء. رواءُ 


مسلم. 


ان لو 
سبق في (الباب الثاني والثلاثين) 


و ا نيه 


الام 72 کا 7 مو 7 ,2۰ 

٦۔‏ وعَنْ أبي هريرة 5ه : أن رَسُسول الله كَل قال : ٦لا‏ يَنظرٌ 

اليم القيامَة إلى مَنْ ج زاره بتطرأ»» متفقٌ عليه . 
ردے سم سس 

أول هذا الحديث: رأى أبو هريرة 5ه رجلا يَجُرٌ إزارَه فجعل 
يضرب الأرض برجله» وهو أمير على البحرين وهو يقول: جاء الأميرء 
جاء الأميرء فقال: قال رسول الله كل : «إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره 
بطر : 

(ق): «بطرا منصوبٌ نَصبَ المصدر الذي هو مفعولٌ من أجله(©. 

(نه): «البطر»: الطغيان عند النعمة» وطول الغْنَى©. 

(ن): «الخيلاء» المد ا والبتطرء والكبر. والزهرٌ كلها 
بمعنىّ واحد» وهو حرام » ومعنى لا ينظر الله» ؛ أي : لا يرحمه» ولا ينظر 


إليه نظرَ الرحمة . 


.)٦٥٤ /٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١١ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


ان 


أما القذْرُ المُستحبٌ مگا يُتزل إليه طرف القميص» والإزار: فنصف 
الساقين؛ كما جاء فی حديث أبي سعيد: (إِرْرَةَ المُؤْمِن إلى نِضّف سَاقَيْف 
لا نَا عَليه فيا بيت وبَيْنَ الكَعْبَيّن ما أَسْفَلَ من ذلك» فهو في التار»» 
فالمُستحَتٌ : نصفٗ السَاقِيْنَء والجائز بلا كراهة: ما تحته إلى الكعبين» 
فما نزل عن الكعبين؛ فهو ممنوعٌ فإن کان للخيلاء؛ فهو مَنمٌ تحريم» وإلا 
فمَنع تنزيه» وأما الأحاديث المُطلقة ؛ بأن ما تحت الکعبین؛ فهو في النار: 
فالمُراد منها ما كان للخُیلاء؛ لأنه مُطَلقٌّء فوجب حمله على المُقَيّد" . 
زج ¥ ¥ 
5 ص ۱ 85 7 س ست 
١‏ - وعنة» قال : قال رَسُولُ الله 4ل : «ثَلانةٌ لآ يُكَلَمُهُمْ الله" 
ے‫ سس مير 2 2 9 2 - 
َومٌ القيامَةء ولا بُركيهم» ولا يَنظرٌ إِليْهِمْء وَلهُمْ عذابٌ أليم: 
تک مس ص ر 2 9 
شيخ زَانِء وَمَلِكْ کَذَابٌء وَعَائِل مُسْتَکَبراء رواهُ مسلم. 
«العَائِلٌ» : الفقير. 


اتی 
(ن): قيل: معنى الا يكلمهم؛ ؛ [أي: لا يُكلّمهم تكليمٌ آهل 


الخيرات» وبإظهار الرضاء بل”" بكلام أهل السّخْط والغضبء وقيل: 


)١(‏ رواه النسائی فی «السنن الكبرى» (۹۷۱۷) من حديث أبي سعيد الخدري ظلہء وهو 
0832۳310-0" «صحيح الجامع الصغیر؛ (۹۱۹). 

.)۱۱١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٢( 

(9) مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱۱١‏ 


060 


المُراد الإعراضٌ عنهم» وقال جمهور المفسّرين : لا يُكلّمهم كلاماً ينفعهم 
ويسُرُهم. وقيل : لا یُرسل إليهم الملائكة بالنّحِيّة(". 
يُكلّم به من سَخط عليه؛ كما جاء في «كتاب البخاري» : «يقول الله تعالى: 
ايوم أمَْعُكَ فَضَلِي ؛ كما مَنَعْتَ فَضْلَ ما لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَه وحكى الله تعالى 
أنه يقول للكافرين : ا خْمَمُاسَاوَلَاسكلْمُونِ ©[المؤمنون: اماع , 

(ن): معنى دولا یزکیھےم): ولا يُطهرهم من درن الذنوب» وقال 
الزجًاج وغیرہ: معناه : لا يثني عليهم. ومعنى اولا ينظر إليهم»؛ أي : يُعرض 
عنهم» ونظرٌه سبحانه وتعالى لعبادہ: رَحَميُه ولْطفه بهم» ومعنى «عذاب آلیم) ؛ 
أي : مؤلمء قال الوَاحديٌٍ : هو العذاب الذي يَخْلْصُ إلى قلوبهم وَجَعه» قال : 
والعذابُ كل ما يُعِْي الإنسان» ويّشقّ عليهء قال: وأصل العذاب في كلام 
العرب: من العَذبء وهو المنع» يقال : عَذَّبته عذاياً؛ إذا مُنعتّه» وسمي الماء 
عَذْبا؛ لأنه يمنع العطش. ويُسمّى العذاب عذاباً؛ لأنه يمنع المعاقبَ من 
مُعاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله». 

٭ قوله : «شيخ زانِ» وملك کذاب؛ وعائل متكبر؟ : 

(ن): قال القاضي : تخصيصهم بهذا الوعيد سببّه أن كل واحد منهم 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٦٦١١‏ 
زفق انظر : «المفهم» للقرطبي (۱/ )۲١٠٢‏ والحديث رواه البخاري (۲۳۹) من 

حديث أبي هريرة #5 . 
(۳) في الأصل: «ق»» والمثبت هو الصواب. 
(٤‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱١١‏ 


"٥ے‎ 


التزم المعصية المذکورۃ مع بُعدها منه» وعدم ضرورته إليهاء وضعف 
دواعيها عندہء وإن کان لا يُعذر أحدٌ بذنب» لکن لما لم يكن إلى المعاصي 
ضرورة مُرْعِجةٌء ولا دواعي مُعتادة؛ أشبه إقدامُهم عليها المُعاندة 
والاستخفاف بحق الله تعالى» وقصد معصيته» لا لحاجة غيرها؛ فإن الشيخ 
لكمال عقله» وتمام معرفته بطول ما مرّ عليه من الأزمانء وضعف أسباب 
الجماع والشهوة للنساءء واختلال دواعيه لذلك؛ عنده ما يُريحه من دواعي 
الحلال في هذاء ويخلي سره منه» فكيف بالڑّنا الحرام؟! وإنما دواعي 
ذلك الشبابٍ والحرارة الغريزية» وقلّة المعرفة» وغلبة الشّهوة؛ لضعف 
العقل» وصغر السّنٌ وكذلك الإمام لا يخشى من أحد من رَعِيّنه؛ ولا 
يحتاج إلى مُداهنته» ومُصانعته؛ فإن الإنسان إنما يُداهن ويُصانع مَنْ 
درف أو يكن اذاه ومان او بطل فا رات ھت او فة 
وهو غننٌ عن الكذب مطلقآء وكذلك العائل الفقير قد عدم المالء وإنما 
سببُ الفَخْرء والخیلاء والتكبّرء والارتفاع على القرناء الثّروة في الدنیا؛ 
لكونه ظاهراً فيهاء وحاجات أهلها إليه» فإذا لم يكن عنده أسبابُھا؛ فلماذا 
يستكبرء ويَحتقر غيره؟ فلم يبق فعله. وفعلٌ الشيخ الزاني» والإمام 
الكاذب إلا لضراب من الاستخفاف بحَى الله تعالى2 . 
نا ¥ لب 
۸-۔ وعنهُء قال : قال رَسُولُ الله يك : «قال الله بك : الم 


2 0م مه 1 2 2 
إزارى» والکبْربَاءَ ردائى. فمَن ينازعنى» عذبته». رواه مسلم . 


.)١١7/5( انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ (١) 


oo 


2 ( 

« قوله 8ڑ : «العز إزارهء والكبرياء رداءه» فمن ينازعني؛ فقد 
عذبته» : 

(ق): كذا جاء هذا اللفظ في «كتاب مسلم» مُفتتحاً بخطاب الغْيْبة» 
ثم خرج منه إلى الحُضور» وهذا نحو قوله تعالى : طاحَيَ دا كُسْرٌ ف آمك 
وَين یہم #[يونس : 7 فخرج من خطاب الحُضور إلى الغيْبة» وهي 
طريقة معروفة» وقد جاء في غير «مسلم»: «الكبرياء ردائي » والعظمة 
إزاري» فمّن نازعني واحداً منهما؛ صمت ثم أَلقینه في النار»“. 

(ن): هكذا في جميع النسخ» فالضمير في «إزاره» و«رداءه» يعود إلى 
الله تعالى؛ للعلم به» وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالى: «فمن ينازعني 
أعذبه» [ومعنى (ينازعني)] يَتخلّق بذلك» فيصير في معنى المُشاركء وهذا 
وعيد شدید في الكبر مُصرّح بتحريمه" . 

(نه): «الكبرياء»: العَظَمَةٌُ والمُلك» وقيل: هي عبارة عن كمال 
الذات» وكمال الوجودء ولا يوصف بها إلا الله تعالیء وهو من الكبر 
بالكسر» وهو العَظمَةء ويقال: كبر بالضم يكبر؛ أي : عَظُمء فهو كبير". 

(ط): قيل: إن الکبْریساءء والکبرء والعَظّمة ألفاظ مترادفة مُتّحدةٌ 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /٦(‏ كلك والحديث رواه أبو داود )1:04٠0(‏ من حديث 
أبي هريرة به وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة الصحيحة» .)014١(‏ 

.)۱۷۴ /1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (٢ 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)٠٤١‏ 


ارت 


المعنى» ولا بد من الفرق؛ إذ الأصل عدم الترادف . 

قال الإمام فخرٌ الڈین الرازيٌ : جعل الله الكبرياءً قائماً مقام الرّداءء 
والعظمة قائمة مقام الإزّار ومعلومٌ أن الرّداءَ أرفم درجة من الإزارء 
فوجب أن تكون [صفة الكبرياء] أرفع حالاً من صفة العَظّمَة» فهو عبارة عن 
كونه بحيث يستعظمه غيرُه» وإذا كانت كذلك؛ كانت الصفة الأولى ذاتيّة. 
والثانية إضافيّة» والذاتئٌ أعلى من الإضافيع . 

(ن): فأما تسمیئہ رداءً وإزازا: فمجاز واتتعارة حه 4 كنا تقول 
العرب : فلان شِعارُہ الرّعدء ودره التقوى» لا يريدون الوب الذي هو 
شعَارٌ ودِثارٌ بل معناه صِفتّه كذا قال المَازَّرِيُ : ومعنى الاستعارة هنا: أن 
الإزارَ والدّداء مُلتصقان بالإنسان» ويلزمانه» وهما جمالٌ لەء فضرب ذلك 
مثلاً لكون الع والكبرياء بالله تعالى أحقٌء وله ألزم» واقتضاهما جلاله. 

(ق): أصل الإزار: الثوب الذي يُشَدٌَ على الوَسّطء والرّداء ما ُجعل 
على الكتفين» وحاصل هذه الاستعارة الحَسّنة : أن العرّ والعَظمّة والكبرياء 
من أوصاف الله تعالى الخاصّة بەء التي لا تنبغي لغيره» فمّن تعاطى شيئاً 
منها؛ أذلّه اللہ وصَفّرہ وحَمّره وأهلكه؛ كما أظهر الله تعالى من سنه في 
المُتکبٹرین السّابقين واللحقینء انتهى” . 

قال الإمام الغزالیٌ: الكِبْدُ والعِزٌ لا يليق إلا بالمالك القادرء فأما 


.)751457/١١( انظر: «شرح المشكاة للطيبي‎ )١( 
.)۱۷ ١ ۔‎ ۱۷۳ /1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٢( 
.)٦٦۷٦ -٥٦٦ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


o04 


المَملوكُ الضعيف العاجز : فمن أين يليق به الکبٔر؟! فمهما يكير العبد؛ فقد 
نازع الله في صفة لا تليق إلا بجلاله» ومشالە: أن يأخذ الغلامٌ فَلَنمُوةَ 
المَلك» فيَضعها على رأسه» ويجلس على سريره» فما أعظم استحقاقه 
للمَقت» والخزي» والتُكال! ولهذا جاء فى الحديث «فمَن نازعنی ؛ 
Ors ٣‏ 

(ط): تعريف المُستد إليه باللام» والمُستد بالإضافة يدل على 
القصر؛ كما إذا قلت: المُنطلق زيدٌء أو زيدٌ المُنطلقء يدل على انحصار 
الانطلاق في زيدء ومن َم فرع على التشبيه قولّه: (فمن نازعني)؛ دلالة 
على أن ذلك ليس من حَقَه» ومن ثَمٌ عَقبه بالوعیدء وحَقَر شأنه بلفظ 
القذف؛ كما جاء في رواية أخرى: «يََذِفه قَدْفَ الججَارَة والمَدَرِ في الثَار 
والگقر». 

وقد عرفت أن الکبٔسر هو الإعراض عن الح وتحقيّر الناس» 
فالتواضع : هو الإذعان للحَقٌء وتوقِيرُ الناس» وهو المعنئٌ بقوله: «النَعظِيمُ 
لأمر الله والشفقةٌ على خَلق اللہ٢ء‏ فالمعنى: مَن تكبّر ؛ ابتلاه الله فى الدنيا 
ان والهَرَانء وفي الآخرة يقذفه في دركات النیرانء ومن تواضع رفع الله 
درجته في الدنيا والآخرة©. 


.)۳٣٤ /۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)۴۳۲٣۷ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


66 


11۹ - وعَنْهُ أن رَسُول الله ل قال: «بَيْما رَجُل يَمْشي 
في حل تَعْجبُه نفس مُرَجُل رَآسَهء يَخْتَال في مِشْيَيِهء إذ حَسَفَ 
"بو فَهُوَ يتَجَلْجَلُ في الأَرْضٍ إِلَى يَوْم القِيامة مَة٤»‏ متفقٌ عليه . 

«مرجل رَاسَه: أي : مُمَثْطهُ «يَتَجَلْجَلٌ) بالجیمین: أي: 


فوص ن ويل . 


٭ قوله کا : «بینما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده» : 

(ن): قیل: إن هذا الرجل من هذه الأمة» فأخبر النبنٌ إل بأنه سيقع» 
وقيل: هو إخبار عَمّن قبل هذه الأَمّةَ وهذا هو الصحیح؛ وهو معنى 
إدخال البخاري له في (باب ذكر بني إسرائيل)2©. 

(ك): قيل: إن هذا الرجل هو قَارُون©». 

(ق): إعجاب الرجل بنفسه: هو مُلاحَظلّه لها بَعيْن الكمال 
والاستحسان» مع نسيان مِة الله تعالی؛ فإن رَفمَها على الغير واحتَقرَۃٌ؛ فهو 
الب المَذموم» «والبردان»: الإزار والژداء وهذا على طريقة تثنية القمرين 
والعُمرين» ويفيد هذا الحديث ترك الأمْن من تعجيل المُؤاخذة على 
)١(‏ كذافي الأصل» وفي رواية الحديث: «يمشي في حلة تعجبه نفسه. . ٠.‏ . 


.)58 /۱٤١( انظر : «(شرح مسلم» للنووي‎ (٢ 
.)٢٥ /۲۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۳( 


امن 


الأنوب» وأن إعجاب المَرْء بنفسه» وثوبه» وهيثته حَرامٌ وكبيرة» انتهى0©. 
جلقته» وابتداء نشأته» ومصيره إلى الراب الذي يوطأ بالأقدام؛ ذَّلَّ في 
نفسه وتواضع » قال : 
ae US‏ ري ونه TEE‏ 1 2 ”> +٭ 
4 لون ام ا 0 کرت وج ہے 
صاح هَذِي قبورنا تملا الخ ب فایْنَ القبورٌ بن عَهْدٍ عاد 
حَمُْفٍ الوَطء مَا اظ أَدِيم ال أَرْضٍ إلأأمِن مَذِالأَخِسَادِ 
u» #‏ 
واج کے ۔ “ue‏ ٹور“ م 2 ثط ‏ ئف 

۰-۔ وعن سَلمَة بن الاکوع ظ4 ء قال: قال رَسُول الله گل : 
کے 7 رك ےج 2 9ے 000 ات .7 ل 
«لا يرال الرَجُل يَذْهَبُ پنقیے حى يُكتَبَ في الجَبَارينَ» فَبِصِيبْهُ 
ما أصابهم)» رواه الترمذي. وقال: ديك حسن . 


«يَذْمَبُ نفد : أي: يرتفع وَيَتَكبَرُ. 


N1 
: ٭ قوله ب : «یذهب بنفسه»‎ 
(مظ): [الباء] يحتمل أن تكون للتعدیة؛ أي : يرفع نفسّه ويُبعدها عن‎ 
الناس في المّرتبة» ويعتقدها عظيمة القذرء وللمُصاحَبة؛ أي: يرافق نفسّہ‎ 


.))٥٤ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


٥|۷٠ 


ويُعرّزها: ويكرمها؛ كما يُكرم الخليلٌ [الخليل] حتى تصير متكبترة0". 
(ط): في «أساس البلاغة» : ذهب به: مَرَ به مع نفسه» ومن المّجاز: 
ذهبت به الخُيّلاء؛ انتهى0 . 
٭ قوله 8 «فيصيبه ما أصابهم» أبهم الوعید؛ تهويلاً لشأنه» 
ومعلومٌ أن ما أصابهم في الدنيا هو الذلء والصّغَارء والهّلاكُ 
والبَوار مع ما أعد لهم في الآخرة من عذاب النارء نسأل الله السلامة. 


0300 


.)۲٥٢ ۲٣۵ /٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)۳۲٣۷ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


لمهم 


۶ 


٭ قال الله تعالى : ٭ وَإِنَكَلَملَحُلْقَعَظِيرٍ ©[ن: 4]. 


٭ قال تعالى : 9وَالْحكَظِيِينَ ألْمَيطوَالْمَافِينَعَ الاين( الآية 


[آل عمران: 5 .]1١‏ 


(الباب الثالث والسبعون) 
(في حُسن الخُلّق) 

«الخُلق»: مَلَكَةٌ نفسانية» يَسهُل على المُنٌصف بها الإتيان بالأفعال 
الجميلة. 

( قال الان الم فة خن الخلق بان الروت وك 
الأذی؛ وطلاقة الوجه. 

قال القاضي عِياضٌ: هو مخالطة الناس بالجميل» والبشرء والتودّد 
لهم والإشفاق عليهم؛ واحتمالهم» والجلم عنهم» والصبر عليهم في 
المَکارہ وترك الاستطالة عليهم» ومُجانبة العْيْظء والغضب. والمُؤاخذة» 
قال: وحكى الطبريٌ خلافاً لل لف في حن الخُلق هل هو غريزة أم 
مُكتّسب؟ قال القاضي : والصّحيحٌ: أن منه ما هو غريزة» ومنه ما يُكتسب 


4ه 


بالتخلّق والاقتداء بغيره» انتهى0©. 

قال الوَاسطيئٌ: حُسْن الحُلّق : هو أن لا يُخاصِم؛ من شدّة معرفته بالله 
تعالى» وقال أيضاً: هو إرضاءٌ الخُلق في السّوّاء والضرًاء. 

وقال 0 أدنى حُسْن الخُلق : الاحتمال» وترك المُكافآت» والرحمة 
للظالم» والاستغفار له والشفقة عليه. 

قال الترمذيٌ الحكيم في «النوادر» : إن الله يحب العبدَ على أخلاقه إذا 
تخلّق بها له» فإذا تخلق بها لدُنياء كان من حُرمة تلك المَكُرمة التي أعطيها أن 
يُعْقبَه منها معروفاًء فان کان ظالماً؛ يَنّبْ عليه» ورُزقَ الإنابة» وإذا مات على 
غير توبة؛ رُحم وغفر له بحُرمة ذلك الحُلْقَء وإذا كان كافراً؛ حُقْف عنه 
العذاب» ألا ترى إلى قوله كَل 3 حبيبة : «ذهب حَسْنُ الحُلقٍ بخَيْرِ الدّنيا 
والآخرة”". وقال: «إِنَّ العَبْد لال بحُسْن الحُلَقٍ دَرّجَةَ الصّائِم القائم۷٥ء‏ 
وقال في حديث الُؤیا: «رَأَيتٌ رجلا من متي جَائياً على رکبتیه» بی وين الله 
حِجَابٌء فجَاءَ خسن خلقه فَأَدْحَلَهُ عَلى ا٥‏ . 


٭ قوله تعالى : لوُقَي ٍ4القلم: ٤٤ء‏ تلت عائشة رضي 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /١19(‏ ۷۸۔۷۹). 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الأوسط» »)51١(‏ وهو حديث منكر. انظر: «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١555(‏ 

)۳( رواه أبو داود )٦۷۹۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح. 
انظر : «صحيح الترغیب والترهيب» .)۲٦٢٢(‏ 

)٤(‏ انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ ۳۱۲) والحديث رواہ ابن الجوزي 
في «العلل» )١١65(‏ وقال: لا يصح. 


0۰ 


الله عنها عن لی رسول الله يكل فقالت : «كان خلقه القرَآنَ»0©, معنى هذا: 
أنه هة صار امتثالُ القرآن أَمْراً ونهياً سَجِيّةَ له» مع ما جبله الہ عليه من ال 
العظیم؛ من الحیاءء والکرم؛ 0 والصّفْح» والجلم وکل لق 
جميل» وفي «مسند أحمد» عن أبي هريرة 4# قال : قال رسول الله ئة : «إنّما 
يع نت لأنََم مَكَارِمَ الأخلاق»0©. 

(م): كلمة (على) للاستعلاء؛ أي: أنت مُستعلٍ على الأخلاق 
الحميدة» مُستول عليهاء وقولها: «كان خْلقه القرآن» إشارةٌ إلى أنَّ نفسّه 
المُقدّسة كانت بالطَبْع مُنِجَذِبةَ إلى عالم العَيْب» وإلى كلّ ما يتعلق به 
وكانت شديدة العُزوف عن اللدَّات البّدنية» والسّعادات الدّنيوية بالطبْع» 
ومقتضى الفطرة. 

ثم أقول: إنه تعالى وصف ما يرجع إلى قوته النظرية بأنه عظيم» 
فقال : رکم تع کیم وکارے فَصل الله عَليَكَ عَظِيمًا #[النساء: ٢١١]ء‏ 
ووصف ما يرجع إلى ته العلمية بأنه عظيم» E‏ ونك لحل 
عَظِيرٍ ©[القلم: 4]» فلم يبق للإنسان بعد هاتين القوّتين شيء» فد مجموع 
هاتين الایتین على أن رُوحَه فيما بين الأرواح والبشر كانت عظيمة عالية 


الدرجة”7 . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )۹۱/٦(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» .)٤۸١١(‏ 

)٢(‏ رواه الإمام أحمد في «المسنده (۲/ ۳۸۱)ء وفيه: «لأتمم صالح الأخلاق»؛ ورجاله 
رجال الصحیح . انظر : «مجمع الزوائد» للهيثمي (۸/ ۱۸۸). 

(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۴۰/ 7/7). 


°٦1 


٭ قوله تعالى: لظي ألمَيْظ وَالْمَافِينَعَن الا 4[آل عمران: 
٤‏ أي : إذا أثارهم الغيظ؛ كتموه» وعقَوا عَگن أساء إليهم» وفي بعض 
الآثار: يقولٌ الله تعالى: ہیا بْنَ آذم؛ اأكزني إذا غَضبْت؛ أَذْكُرْكَ إذا 
عَضِبْتُ» فما أَهلِكُكَ فيمَنْ أُهلِكُ»: رواه ابن أبي حاتم*". 

وفي «مسند أحمد» عنه ہل قال : «الصّرَعَةٌ كل الصّرَعَةٍ الذي يَعْضَبُء 


م 


و م 
< کے (KA‏ 


وفيه أيضا: أن رجلاً قال : يا رسول اله ؛ أَوْصِنيء قال : «لا تغْضب»› 
قال الرجل : فَفكرث حين قال النبيئ بلا ما قال ؛ فإذا الغضبُ يجمع الشرٌ كله . 

وفيه أيضاً: عن ابن عباس قال: قال رسول الله بكلِ: «ما مِنْ جَرْعَةٍ أَحَتٌ 
إلى الث من جَرْعَة عَبْظ يَكْظمُها عَبْدٌّء ما كظّم عبد له ؛ إلا مَلاً لله جَوْفَهُ يمان . 

وفي «سئن أبي داود» عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله كل [عن 
أبيه قال: قال رسول الله يِ]»: «مَنْ كم غَيْظاء وهُوَ فَادِر على أن يُنْفدَهُ؛ 


.)۹٦٦ /۳( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند؛ /٥(‏ ۷٦۳)؛‏ وهو حديث حسن. انظر: 
اصحیح الجامع الصغير» (۳۸۵۹). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳۷۳) وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح 
الترغيب والترهيب» ٦٦(‏ ۲۷). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۲۷) من حديث ابن عباس #ه» وهو حديث 
موضوع . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (0177). وانظر حديث ابن عمر عند ابن 
ماجه (5144)» وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۷۵۲). 

. ما بين معكوفتين من «سنن أبي داود»‎ )٥( 


o۲ 


مَله الله أمناً وإي انا ورواه أحمدٌ عن معاذ بن أنسء عن أبيه 
أن رسول الله كل قال: «مَنْ كظم غَیْظا وهُوَ قَادِرٌ على أن يُنْفِذَهُ؟ دعاه الله 
غلى رون س الحَلائِقِء حٌى بره مِن أي الخُور شاء00©. 

وقوله: /وَآلْمَافِينَ عَن آلا €[ال عمران: ٤۱۳]؛‏ أي يعفون عَمّن 
ظلمهم» ولا يبقى في أنفسهم مَوْجدة على أحد وهذا أكمل الأحوال؛ فلهذا 
قال : وا مب الْمُحْسنيرس € [آل عمران: 4]184 فهذا من مَقامات الإحسان. 
و جو فى «مستدرکه» [عن رسول الله 4] قال: ١مَنْ‏ سَدَهُ ن 

فَ له البْيَانء وترفع له الذَرجَاثُ؛ فليَمْفُ عَمَنْ ظَلَمَه ويُغْط مَن 

حَرَمَهُ ويَصِلْ مَن قَطْعَهُ». ثم قال : صحيح على شرطهما"". 

وروی ابن مَرْدویه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : «إذا کان 
بوم م القيامة؛ نادی مناد يقول: أَينَ العَافونَ عن التاس؟ هلوا إلى رب 
خذوا أَجُوركُم» وحَنٌ على كل مُسْلِم إذا عَفا أَنْ يذل الجَنّه . 

(م): يقال: كظم غيظه : إذا سكت عليهء ولم يُظهره مك ولا بفعل. 
قال المُبرد : تأويله أنه كتمه©». 

قوله : وَالْمَافِينَ عن الا 1#آل عمران: »]1١54‏ قال القَفّال: يحتمل 


شرق 


.)٦۷۷۸( رواہ أبو داود‎ )١( 

(؟) رواہ الإمام أحمد في «المسند» (/ )٥٠٤‏ وهو حديث حسن . انظر: (صحیح 
الترغيب والترهيب» (۲۷۵۳). 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» (7”171) وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الترغيب 
والترهيب» .)١555(‏ 


.)۷ /۹( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٤( 


أن يكون هذا راجعاً إلى ما ذم من فعل المشركين في الرٌباء فنهي المُسلمون 
عن قول ذلك» ونبو إلى العفو عن المُعسرين. 

وروي عن عيسى بن مريم عليه السلام : لیس الإحسان أن تحسن إلى من 
أحسن إليك: ذلك مُكافأة» وإنما الإحسان أن تحسن إلى مَن أساء إليك. 

واعلم أن الإحسانَ إلى الغیر؛ إما بإيصال النفع إليەء أو بدفع الضرٌ 
عنه» أما إيصال النفع : فهو المُراد بقوله  :‏ أل ينَفِفُوَف اَكَرَا وَشَرا » 
آل عمران: 14]» ويدخل فيه إنفاقٌ العلم؛ بتعليم الجاهلين» وهداية 
الضالّینء ويدخل فيه إنفاقٌ المال» وأما دفع الضرٌ عن الغير: فهو إما في 
الدنياء وهو أن لا يُقابلَ الإساءة بإساءة أخرى» وهو كَظم الغیظء وإما في 
الاخرة» وهو أن بْری؟ ذمّة الظالم عن النبِعَاتء والمطالبات في الآخرة» 
وهو العفو عن الناس؛ ولهذا أعظم اللہ ثواتها بقوله : وايب المُحيينيرت ) 
[آل عمران: .]۱۳٤ ٤٣‏ 

(الکشاف): عن عائشة رضي الله عنھا : أن خادماً لھا غاظهاء فقالت : 
لله در التقوی» ما تركت لذي غَيِظ شفاء(2" . 

¥ ¥ * 

۲۔ وعنةُ» قال : ما مَسسْتُ ديباجا وَلاً حريرا ألْيّنّ مِنْ 
كف رول الله ف ولا سَمَمْتُ رائحة قط أَطيَب مِنْ رابعۃ 
رَسُسولِ الله يك وَلْقَدْ خَدَمْتُ رَسُول الله يله عَشرَ سنينَ» فَمَا قَالَ 
لي قط: اٿ ولا قال تيء قعل : لِم قَعَلتَه؟ ولا لِشيء لم 
)١(‏ انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ .)٤٤۳‏ 


55 


۸ آلا فَعَلْتَ كذا؟ متفقٌ عليه . 


ا ایی 


(ن): فيه: بیان طيب ريحه صلوات الله عليهء وهو مما أكرمه الله 
سبحانه وتعالى بهء قالوا: هذه الريح الطيبةٌ صغہء وإن لم يَمَسنّ طيباًء 
ومع هذا كان يستعمل الطّيبَ في کثیر من الأوقات؛ 00 
لمُلاقاة الملائكة» وأخذ الوحى ي الكريم» ومُجالسة المسلمين0©. 

(ق): ولأنه مُستلدٌ لحسٌ الشَّدٌ؛ كالحلاوة لسر الذّوْقء ولأنه مُقَوٌ 
للدماغء ولأنه مما يرضي الله سبحانه إذا قُصِدَ به القَرْبةٌ و[للصلاة]©. 


عله 


[و(قط) فيها لغات (قَطّ) و(قْطّ) بفتح القاف وضمها مع تشديد الطاء 
المضمومة و(قط) بفتح القاف وكسر الطاء]”" المشددة» و(قط) بفتح القاف 
وإسكان الطاء و(قط) بفتح القاف وکسر الطاء المخففة» وهي لتوكيد نفي 
الماضي . 

و«أف» فيها عشر لغات؛ فتح الفاءء وضمهاء وكسرها بلا تنوين» 
وبالتنوين» فهذه سنه و(أف) بضم الهمزة وإسكان الفاءء و(إف) بکسر 
الهمزة وفتح الفاءء و(أئي) و(للہ) بضم همزتهماء قالوا: وأصل الأب 
والكَّفٌ: وسخ الأظفار» وتستعمل هذه الكلمة في کل ما يستقذر» وهي 


للق انظر : شرح مسلم» للنووي .)۸٥ /١6(‏ 
)٢(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)١77 /٦(‏ 


۹۱ھ 


اسم فعل يستعمل في الواحدء والاثنين» والجمعء والمُذكرء والمُؤئٹ 
بلفظ واحد. 

قال الهَرُويٌ: يقال لكل ما يُضجّر منه» ويُستثقل : أ له» وقیل: معناه 
الاحتقار؛ مأخوذ من الأقف. وهو القلیل9. 


¥ ¥ # 
٣۔‏ وعن الصّعبٍ بن مَةَ به قال : أَهْدَيْثُ رسُولَ الله بك 
حِمَاراً وَحْشِياً فَرَذَهُ عَلیٌٗء فلمًا ہو سک 0 


عَلَيِكَ إلا آنا حرم متف عليه . 


کا 
داع 
٭ قوله: «أهديت إلى النبي 8ل حماراً وحشياً» : 
(ن): ترجم له البخاري؛ بأنه كان حَيَآء وفي رواية لمسلم: «من لخم 
حِمّار وحش»"» وفي رواية: «عجُز جمار وحش يَقطر دما وفي رواية: 
شی جمار وخحش»» وفي رواية : اعضو من لخم صَيْدِ)2» وهذه الروايات 
صريحة في أنه مذبوح . وإنما أهدي له بعضضٌ لحم صيد لا كل . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ ۷۰). 
زفق رواه مسلم (۱۱۹۳/ .)٥٤٥‏ 

۳( رواه مسلم /١١915(‏ 64). 

.)٥٤ /۱۱۹٤( رواه مسلم‎ )٤( 

)0( رواه مسلم (۱۱۹۰/ 06). 

)٦(‏ في الأصل: «فأكله». 


وقوله إلا: دإنا لم نرده» هو بفتح الدالء قال القاضي: هذا غلط من 
الرُواة» وصوابه ضِمٌ الدال» وهو الصواب على مذهب سيبويه في مثل هذا 
من المُضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يُضْمّ ما قبلھا؛ مُراعاة للواو التي 
توجبها ضمَّةٌ الهاء بعدها؛ لخفاء الھاء وقوله: «إلا أنا حرم» بفتح الهمزة 
من (أنا) و(حرم) بضم الحاء والراء: مُحرمون2©. 

(ط): لام التعليل محذوفٌ» والمستثنى منه مُقدّر؛ أي : إنا لا نرڈہ 
لعلة من العلل إلا لأا حده”». 

(ن): فيه: جواز قبول الهدية للنبيّ كلد بخلاف الصدقةء وفيه: أنه 
يُستحبٌ لمّن امتنع من قبول الهدية ونحوها لعُذر أن يعتذر بذلك إلى المُھدي؛ 
تطییباً لقلبہ(؟. 

واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المُحرم» قال الشافعی وآخرون : 
زسم عليه تلك المد الي والهبة» ونحوهاء وفي مُلكه إياه بالإرث 
خلاف» وأما لحم الصيد: فإن صادہء أو صِيدَ له؛ [فهو حرامٌ» سواء صيد 
ل+]“ بإذنه أم بغير إذنه» وإن صاده حلالٌ لنفسه» ولم يقصد المُحرم» ثم 
أهدى من لحمه للمُحرمء أو باعه؛ لم یَحرُم عليه هذا مذھبناء وبه قال مالك» 
وأحمڈء وداودء وقال أبو حنیفة : لا يحرم عليه ما صيدّ له بغير إعانة منه. 


وقالت طائفة : لا يحل له لحم الصيد أصلاً» سواء صاده» أو صاده غيره 


.)٠١ 54 /۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

.)۲۰۳۲ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۰۷). 

.)٠١ 5 /۸( مابين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


0۷ 


له» أو لم يقصده: فيحرم مطلقاء حكاه القاضي عن علي وابن عمرء وابن 
عباس تقر ؛ لقوله تعالى : وم َل و صَيَدُ لر ما دمر حرم #[المائدة : ٦ء‏ 
قالوا: المراد بالصَّيّْد: المَصیدء ولظاهر حديث الصّعْب بن جَتّامة؛ لأنه ك 
رَدّه» وعلل رده بأنه مُحرم» ولم يقل : لأنك صدتة لنا. 

واحتج الشافعيٌ وموافقوه بحديث أبي قتادة لما صاد وهو حلال؛ 
قال ية للمُحرمين : «هو حَلالٌَ؛ وء رواه مسلم(". وفي رواية له: «فهل 
رک مِنهُ شَيْء؟2 قالوا: معنا رِجْلّھاء فأخذها رسول الله يكل فأكلها . 

وفي «سنن أبي داود»» و«الترمذي»» و«النسائي» عن جابر» عن الي گل : 
صد الب مَل مالم صنو ريصا مء مکنا الژوایة ليصا 
بالألف» وهي جائزة على لغة ومنه قول الشاعر: 


آم بَأيبك والأنبِاء تبي 


قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث جابر هذا 
صريحٌ في الفرق» وهو ظاهرٌ في الدلالة للشافعىٌ ومُوافقيه» ورد لما قاله 
أهل المذهبين الآخرين» فيحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يَقَصذهم 
باصطياده» وحديث الصَعّْب على أنه قصدهم» وتحمل اليه الكريمة على 
لحم ما صِيدَ للمُحرم؛ للأحاديث المذكورة المُبيئنة للمراد من الاية. 


.)05/1١١95( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (۱۱۹۲/ .)٦٦‏ 

)٣(‏ رواه أبو داود (۱١٥۱۸)ء‏ والترمذي (١۸)ء‏ والنسائي (۲۸۲۷)ء وهو حديث 
ضعيف . انظر : («ضعيف الجامع الصغیر؛ (5555). 

.)٦۱۰١-۔‎ ٣٠١ /۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


06۸ 


(قض): لا يقال: حديث أبي قتادة منسوځ بهذا؛ لأن حدیث أبي قتادة 
عام الحُدَيبية» وحديث الصٌعب كان في حَجّة الوّداع؛ لأن النسخ إنما يُصار 
إليه إذا تعڈر الجمع» كيف؟ والحدیث المُتأخّر مُحتَملٌء لا دلالّة له على 
الحُرمة العامّة» لا صريحاً ولا ظاھراء حتى بُعارضن الأول فينسَكَه(". 

(ق): فإن قیل : هذا يشكل على مذهب مالك؛ إذ يحكم بأن ما صِيدَ 
لأجل مُحرم؛ لا يحل أكله» وهو ميتة عنده» ولم ينهم النينٌ ل عنه» بل 
سَوّغه لهم» وتركه في أيديهم» وأَقرهم عليه. 

والجواب: أن ذلك الحكم إنما يلزم على مذهبه فيما تَحِقّق أنه صيد 
لأجل المحرم» وليس في هذا الحديث ما يدل على أنه ية قطع بذلك» 
وإنما امتنع من ذلك فيما يظهر؛ ورعا؛ كما قال في الثّمرة: «لَوْلا أي 
أَحَافٌ أَنْ تگونَ منّ الصَّدَقَةِ؛ِ لأَكَلْتّهاه©: وقد أجاز غير واحد من العلماء 
أكلّ ما صاده حلالٌ للمُحرم لغیر ذلك [المحرم]ء منهم عثمان ار" . 


¥ ¥ # 
٤-وعن‏ النَوّاس بن سَمْعانَ ظ4 قال: سَألتْ 
5000-2 22 7 5 و 0 
رَسُولَ الله يك عَنِ البيرٌ والإنّمِء فقا : «البيرٌ: حُسٰنْ الخُلقِء والإنْم : 
ما حَاكَ في نَفْسِكَء وكرهت أَنْ يَطَلِعَ عَليْه انََّسُ»» رواهُ مسلم. 


.)۱۸۵ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ ۱۸۰ ۔‎ )١( 
. رواه البخاري (۲۲۹۹)ء ومسلم (۱۰۷۱) من حديث أنس وه‎ )٢( 
.)۲۷۹ انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ ۲۷۸ ۔‎ )۳( 


۹ھ 


زاین 
سبق في (الباب الثامن والستین). 
¥ ¥ ¥ 
0 وعَنْ عبيالله بن عَمْرِو بْنِ العاص له قال : لم يكن 
e :‏ متشا وكان يَقَولُ: «إنَّ مين خياركم 
أخستكم أخْلاقاً»» متفقٌ تفق 


6 


(ن): قال القاضي : أصل الفخش: الزيادة والخروج عن الحَدٌ قال 
الطبريٌ : «الفاحش»: البَذِيءء قيل: الفواحش عند العرب: ا قال 
الهرويٌ : «الفاحش»: ذو الْفْحْش» و«المُتفحش» الذي يتكلّف الَخْشْ 
ويتعمّده؛ لفساد حالهء قال : وقد يكون المُتَفحَش الذي يأتي بالفاحشة!". 

(ق): «الفاحش»: المَجبول على الفُحْش» وهو الجَفاء في الأقوال 
والأفعال» و«المُتّفحش»: ہو المُتعاطي لذلكء وقد برا الله نيه َل عن جميع 
ذلك» ونزهّه؛ فإنه كان رحیما رفيقاء لطيفاء سهلاً» مُتواضعاء طَلْقاء برا 
وَصُولاً محبوبآء لا تَقتَحِمُه عن ولا تَمُجّہ نفسسٌ ولا يصدر عنه شيءٌ 


بكر لئ انتهى 7" 


)١(‏ كذافي الأصلء وحقه أن يكون (الثالث). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١6(‏ ۷۸). 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي .)١١7/5(‏ 


۷۸۰ھ[ 


قال الإمام الغزاليٌ: حَدٌ الفخش وحقيقته: هو التعبیر عن الأمور 
المُستّقبّحة بالعبارات الصٌریحةء ويجري أكثر ذلك في ألفاظ الوقساع؛ 
وما يتعلّق به؛ فإن لأهل الفساد عباراتِ صريحة فاحشة يستعملونها فيه» 
وأهل الصلاح يتحاشؤن من التعدّض لهاء بل َکُنُونَ عنهاء قال ابن عباس : 
إن الله حَبييٌ كريم» يَعْفف ويكني» كتى باللّمس عن الجماع . 

فاللشنْء والمَسنُء والأخولء والصّحبة كناياثٌ عن الوقاعء ليست 
بفاحشة . 

وهناك عباراثٌ فاحشة يُستقبَحٌ ذكرهاء أوائلها مكروهةٌ» وأواخرها 
محظورة» وبينهما درجاثٌ يتردّد فيهاء ولیس یختصٌ هذا بالوقاع» بل 
الكنايةٌ بقضاء الحاجة عن البول والغائط أَوْلَى من لفظ التغوّط والخراءة. 

وكذلك يُستحسن في العّادة الكنايةٌ عن النساءء فلا يقال: قالت زوجتك 
كذاء بل يقال: قيل في الحجرة» أو أ الأولاد وكذلك مَن به عيوبٌ يَستحبي 
منھا؛ كالبرص» والقرعء والبّواسيرء يقال: الذي يشكوه» وما يجري مَجراہ. 

قال العلاء بن هارون: كان عمر بن عبد العزيز يَتحمّظ في منطقه» 
فخرج خراج في إِبْطهء فقلنا: نسأله ماذا يقول؟ فقلنا من أين خرج؟ فقال 
من باطن اليد. 

والباعث على الفخش : إما فَصْدُ الإيذاء» وإما الاعتيادُ الحاصل من 
مُخالطة الفسَّاقء وأهل اللؤم والحُبّْث٠.‏ 

* قوله گل: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا): 


.)١77 /۴( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


الاه 


(ق): هو جمع (أحسن) على وزن (أفعل) التي هي للتفضيل» 
ورُوي: «أحسنكم» مُوحداًء و«الأخلاق»: جمع خُُقَء وهي عبارة عن 
أوصاف الإنسان التي بها يُعامل غيره» ويخالطه» وهي منقسمة إلى محمود 
ومذموم» فالمّحمود: صفات الأنبياء» والأولياء» والفضلاء؛ كالصبر عند 
المّكارهء والجلم عند الجّفاء» وتَحمُل الأذى» والإحسان الى الناس» 
والتودّد إليهم» والمُسارعة في حوائجهم, والرٌحمةء والشفقةء والأُطف في 
المجادلةء وعلى الججملة؛ فاعتدالها أن تكون مع غيرك على نفسك» 
فتنتصف منهاء ولا نتصف لهاء فتعفو عَگن ظلمك» وتعطي مَن حَرّمك 
والمذموم منها نقيضٌ ذلك كله . 

وقد جاء هذا الحديث في كتاب غير مسلم بزيادة حسنة» فقال: 
«خياركم وأَحَاسنكم أخلاقاء المُوطُؤُونَ أكتافاء الّذِينَ يَأْفُونَ ويُؤلَفُونَ©. 
فهنه الخلى» وهولاء الكتخلتون. 

واعلم أن الحُلْقَ جبلّة في نوع الإانسسانء غير أن الناس في ذلك 
يتفاوتون» فمن الناس مَن يَحْلِبُ عليه بعضهاء وَیَقفُ عن بعضهاء وهذا هو 
العامة اا ا ا ي عرض و 

* ¥ ¥ 


۹ت و أبي الدرداءِ ظلہ : أنَّ النبیٌ بل قال : ہما 


(١)‏ رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (۷۹۷) من حديث أبي هريرة #ه وهو حديث 
حسن. انظر: «صحیح الترغيب والترهيب» .)۲٦۶۸(‏ 
(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي .٦۱۱۷ - ۱۱٦ /٦(‏ 


۷۲ھ 


- 


هاه 86 را كله 2 سے اا عر 0 0000 
شيٴء أثقل في ميزان المُوْمِنٍ يوم القيامة من حسنِ الخلق. وإن الله 
فض الفاجش البَذِىّ». رواه الترمذيی؛ وقال: حدیثٌ حسنٌ صحيحٌ . 
ہہ ھ 0 س و 
«البَذِيٌ»: هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الکلام . 
سا 
السا 

٭ قوله 5 : «إن الله يبغض الفاحش البذيء»» سبق معنى الفاحش 
قريباًء قال الجوهريٌ : «البذاء» بالمّدٌ: الفخفشء وفلان بَذِيِءٌ اللُسانء 
والمرأة بذيئة» تقول منه: بَدَوْتُ على القوم» وأَبْذَيْتُ. 

(ط): أوقع «إن الله يبغض الفاحش» مقابلاً لقوله: «إن أثقل شيء 
يوضع في الميزان»؛ دلالة على أن حف ما يُوضع في الميزان هو سُوء 
الخُلقء وأن حُسْنَ الخُلق أحتٌ الأشياء إلى الله تعالى» والخُلق السيثوء 
أبغضهاء وأن الفْحْشْشَ والبّذاءة أَسْوَا شيء من مساوى” الأخلاق» انتهى0©. 


ہے ¥ 


- وعَنْ أبِي هُريرة 4ء قال: سل وَسُولُ اللر ول مَنْ 
اکر ما يُدْخِلٌ الاس الجَنّة؟ قالَ: «تَقْوَى اش وَحَسْنُْ الخُلْقِ» 
وَسُيْلَ عَنْ أكثر مَا بذجل الاس التَارَء فَقَالَ: «الفم وَالفرج»» رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. 


.)۳۲۳٣ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۷۳ھ 


1 ا 


٭ قوله ب : «أكثر ما يدخل الناس الجنة : تقوى الله وحسن 
الخلق»؛ وذلك لأن حاصل معنى التقوى: امتثالُ أوامر الله» واجتناب 
نواهيه» وخسن الخْلَّ: فو تبلط الج ویڈل :لی رك 
الأذى» فالقائم بالتقوى» وخسن الق قائمٌ بحقوق الخالق والخلائق» 
وهذه صفة أولياء الله . 

وقوله: «أكثر ما يدخل الناس النار: الفم والفرج». قيل : إنما خصّهما 
بالڈکر؛ لأن أكثر الشَّهوات تتعلق بهما؛ ولذلك كنت العرب عن اللّذة المَوجودة 
لهما بالأَطيييّن؛ يعنون: الأكلّ والتكاح» وهاتان الشهوتان هما اللتان تنكسّان 
الخلق في نار جهنم . 

(ط): قوله : «[تقوى الله] تعالى» إشارة إلى حُسن المعاملة مع الخالق ؛ 
بأن يأتيّ جميع ما أمر به» وينتهي عمًا نهى عنه» و«حسن الخلق» إشارة إلى 
حُسْن المعاملة مع الخَلْقَء وهاتان الحَصْلّتان موجبتان لدخول الجنةء 
ونقيضهما لدخول النار» فأوقع الفم والفَرْجَ مقابلاً لهم . 

أما الفَمٌُ: فمشتمل على اللُسان» وحِفْظه مِلاكُ أمر الین كله» وأكل 
الحلال راس التقوى كله وأما الفرْجٌ: فصّوْنه من أعظم مراتب الدين» قال 
الله تعالی : < وَين هم روجهم حَلفِظونَ 14المزمنون: ٥]؛‏ لأن هذه الشهوة 
أغلبُ الشهوات على الإنسان» وأعصاها على العقل عند الهَيّجَانء ومَن 
ترك الّنا؛ خوفا من الله تعالى مع القدْرة» وارتفاع الموانع» وتيشر 
الأسباب» لااسيّما عند صدق الشهوة؛ وصل إلى درجة الصدّيقين» قال 


؟ لاه 


تعالى : وما من حَافَ مام ريو وه انس عن هرن © و نه هى ایک 
[النازعات: »]4١- ٠٤‏ وقصة الرشيد في تعليق طلاق زكدة مشتهورة . 

ومعنى الأكثرية في القرينتين: أن أكثر أسباب السّعادة الأبدية الجمع 
بين هاتين الحَلتين» وأن أكثر أسباب الشَقَاوَۃِ الجمع بين هاتين الحَلَینَ. 


»# ¥ ¥ 


۸-وعنه» قال : قال رَسُولٌ اش 4 : «آكْمَلٌ المُؤْمنينَ إِبْمَاناً 
أَحْسَنْهُم حلقاًء وخياركم خياركم لِیسَائھم)ء رواہ الترمذي» وقال: 
۹-وعن عائشة رضي الله عنهاء قالثْ: سَمِعْثُ رَسُول الله يل 


- 0 


- م ل کوہ 2 3 صت 03 2 
يقول: «إِنَّ المُؤْمِنَ يدرك بحُسْنِ خلقه دَرَجَةَ الصَّائِم القاِم»» رواه 


أبو داود. 


سبق شرحه في (الباب الرابع والثلاثين). 


¥ ¥ ¥ 
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۰- وعَنْ أي أَمَامَة الباهلي ده قالَ: قال رَسُول الله كل : 


0 ۱ لا م 


٥أ‏ رَعِيمٌ بِبيْتِ في رض الجنَةِ لِمَنْ ترك الهراة» وَإِنْ كان مُحِقَاء 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۱۲۰۔۴۱۲۱). 


ھ۷٥‎ 


وبِبَيْتٍ في وَسَط الجنَةِ لِمَّن ترك الكذبء وَإن كان مَازحاًء وَبِييْتِ 
في أَعْلَى الجَنَةِ لِمَنْ حَمّ خُلَقه حديثٌ صحيحٌ رواه أبو داوة 

الرّعِيمُ: الضَامِنُ. 

٠ 
راب‎ 
(إلى آخر الباب)‎ 

(نه): «ربض الجنة» بفتح الباء: ما حولها خارجاً عنها؛ تشبيهاً بالأبنية 
التي تكون حول المُذّنء وتحت القلاع0©. 

(ط): أي: مَن ترك الجدالَ والمُمَاراة» وهو مُحِقٌّ في ذلك الجدال» 
فتركه ؟ كسراً لنفسه ؛ كيلا يترفّع على حَصمے؛ ۷+ 
فتواضع في ذلك» مع كونه مُحقاً فيه؛ بني له بيت في رض الجَنّة"©. 

(نه): «المراء» : الجدالء والتّماري والمُماراة: المُجادلة على مذهب 
السك والرّيبة» ويقال للمُناظرة: مُماراۃ؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند 
صاحبه» ويَمْترِيه كما يمتري الحالبُ اللِنَ من الضّرْعء انتهى". 

قال الغزالیُ رحمه الله: حَدٌ المراء: هو كل اعتراض على كلام الغير» 
بإظهار حَلَلٍ فيه؛ إما في اللفظء وإما في المعنى» وإما في قَصْدِ المُتكلّم . 

وتَرِكُ المراء؛ بترك الإنكار والاعتراض» فکلُ کلام سمعتّه؛ فإن كان 


.)۱۸۵ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

.)۳۱۲۰ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٤(‏ ۳۲۲). 
كلاه 


حَقاً؛ فصَّدّق به» وإن كان باطلاً» ولم يتعلق بأمور الدّين؛؟ فاسكت عنه“ 

والجراء فعضيةٌ ميقا ضل فيد إيذاء الین ولا تفلك الجماراة عن 
الإيذاء وتھییج الغضب» وحَمْل المُعترّض عليه على أن يعود فينصّرَ كلامّه 
بما یُمک من حقٌ أو باطل» ويقدح في قائله بكلٌ ما یُتصوّرہ فيثور الشّجارٌ 
بين المُتمَاريتيْن ؛ كما یثور الٹھارُشُ بين الكلبين» يقصد كل واحد منهما أن 
يَعضٌ صاحبّه بما هو أعظم نكاية» وأقوى في إِفْحَامِه ولْحَايْه. 

والمُواظبة على المراء يجعله عادة وطبْعاً» حتى يتمكن من النفس» 
ويعسّر الصَّبِرُ عنه» وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد؛ فإن المراء 
طَبْعٌء فإذا ظنّ أن له عليه ثواباً؛ اشتدٌ حِرْصه عليه» وتعاون الطَبْمْ والشرعء 
وذلك خطأ مَحْضٌء بل ينبغي للإنسان أن يكف لساله عن أهل القبلة» وإذا 
رأى مُبتدعاً؛ تلف في نصّحه على حَلوة» لا بطريق المُجادلة؛ [فإن 
الجدال] يُخْيئلُ إليه أنه حيلةٌ منه في التلبيسء وأن ذلك صَنِيعةٌ منه يَقَدِرُ 
المُجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادواء فتستمرٌ البدعة في قلبه 
بالجدل وتتأكد. 

فإذا عرف أن الَّصْحَ لا ينفع ؛ اشتغل بنفسه وتركه. 

وأقلٌّ ما يفوت المَرْءَ فى الخُصومة والمراء والجدال طیبُ الكلام» 
وما ورد عليه من الثواب ؛ إذ أقل درجات طيب الكلام إظهارٌ الموافقةء. 
ولا ُشونةٌ في الكلام أعظجٌ من الطَعْن والاعتراض» الذي حاصله إما جهلٌ» 
أو تكذيبٌء وقال تعالى: ##وَقُونُوا لاس حًا #[البقرة: ۸۳]ء قال ابن 


دلق انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ ۳۸.. 


/ا/اه 


عباس : لو قال لي فرعونُ خيراً؛ لرددت عليه. 


وفي الخبر: «الكلمة الطيتبةٌ صَدَقَة20. 

وفي الخبر أيضاً: «اتقوا انار ولو بشق تَمْرَةِ؛ فن لَمْ يَكُنْ؛ فبَكَلِمَةِ 
طبة)). 

وقال عمر ڪه : البو شيء هَن ؛ وجه طَلِيقٌ» وكلام لیٹن . 

وقال بعض الحكماء: کلُ كلام لا خط ربك إلا أنه يرضى به 
جليسّك؛ فلا تكن به بخيلاً» فلعله يُعرّضْك منه ثوابُ المُحسنين. 

وقيل: الكلام اللَتُْ یغسل الضَّعائنَ المُستكنّة في الجوارح . 

فهذا کله في فضل الكلام الطيتب» ویضادہ الخُصومةء والمراءء 
واللُجَاجء والجدال؛ فإنه الكلام المُستَكْرهُ المُوحِسْنُ المُؤذي للقلب» 
المُنغْصُ للعَيش» المُھیٹج للغضب: المُوغِرُ للصّذر. 

٭ قوله كلِ: «وببيت في وسط الجنة لمن ترك الکذب؛: وإن کان 
مازحا»: قال الإمام الغزاليُ: الكذب من قبائح الأّنوبء وفواحش 
العغيوب» وإن لم يكن فيه ضررٌء بل كان مُطايبة مَحْضةً؛ لا يوصف 
ساجھا بالفشق» ولكنه يلقن :من درج إا وف اضر لا كمل 
المَزءُ الإِيمَانَ حى يُحِبٌ لأخِيه ما يحب لنَفْسِِ وحَتّی يجْتَبَ الکلِبَ في 


7 ° (۳( 
مزاجه»» انتهى 


. رواه البخاري (۲۸۲۷)ء ومسلم (۱۰۰۹) من حديث أبي هريرة ظ4‎ (0١) 
. (؟) رواه البخاري (۱٥۱۳)ء ومسلم (١۱۰۱))ء من حديث عدي بن حاتم ظ4‎ 


۳( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ )۱۳٣١ ۶٣‏ والحدیث رواہ بنحوه: = 


6۷۸۸۸ 


* قوله: «وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»؛ وذلك لأن 
صاحب الخُلّقَ الحسن لا بُدّ أن يكون تاركا للمراء والكذب» مع تَخلَّيه عن 
التذائل» وتحليه بالفضائل؛ فلهذا كان أعلى درجة من تارك المراء 
والكذب. 


¥ # * 


7 3 


۴ - وعن جسابسرٍ 4 : أن رَسُولَ الله كل قال : «إِنَّ مِنْ 
اکم إلى وأقريكم مني مَجُلِسا يَوْمَ القيّامَة م أحَاسنكم 
أخلاقاً, وَإِنَّ َّ أَبْعَضَكُمْ إل وَآَبْمَدكم مني يَوْمَ 27 الكْنارّونَ 
وَالمْتَشَدّقُونَ لے قالوا: يا رَسُول الله! قد عَلِمْنا 
التَرْمَارُونَ وَالمُتَشَدُقَونَ قَمَا المتََيْهقونَ؟ قال: «المتكَبدُون»» 
رواه الترمذيء وقال: مس وت 

اران : هو کی الکلام لا «وَالمُتَشَدٌُ»: المُتَطاولٌ 
على الاس بِكَلابوه وَيتكَلَّمُ یل فيه تَقَاصّحاً وَتَمْظِيماً ِکلایو؛ 
«وَالمُفَبْه» : صله مِنَّ الفهْقٍء وهو الامتلاء» وَھُو الّذی يَمْلاًفَمَهُ 
پالکلام؛ وَيَتوَسُّ فيه وَيْْرِبُ به تكثراً وَارتفاعآء وَإظْهَاراً للفضياةٍ 

وروى التَرمذيُ عن عبدالله بنِ المبارك رحمه لله في تفسیر 
= البخاري (۱۳)ء ومسلم (٥٤)ء‏ من حديث أنس وه وانظر: «المغني عن حمل 

الأسفار» للحافظ العراقي (۲/ ۸۱۰). 


0۹ 


و و س‫ ۲ 2 وي 
حسْن الخلق» قال: هُوَ طَلاقَةٌ الوّجهء وَبِذلُ المَعراوف» وَكفٌ 
الأذى. 

٭ قوله 4 «إن من أحبكم إلىّ»؛ سيأتي في (الباب الثامن عشر بعد 


المثتین). 


0010لا 


66م٠‎ 


الحلم والأناة والرفق 


٭ قال الله تعالى : لوَالْحكَظِيِينَ أمظ وَأَلْسَافْيَعَن الاس 
واه یتب ميرح #[آل عمران: 4 17]. 

٭ وقال تعالى : لاخْذِالْمَثْر اسلف وَأعْرِض عَنِ لهل ) 
[الأعراف: ۱۹۹]. 

٭ وقال تعالى : لامكو ی هللادمح يالى ىسن 
کل دا دننك ید مد و الع حور © رابک ھال اي برا ما 
قا لدد وَل عَظِيرٍ 1€[فصلت: ٥٣‏ ] . 


٭ وقال تعالى : 9 ومن صَيَرَوَفَدَر ل َلك لین عر الور © 
[الشورى: .]٤١‏ 
(الباب الرابع والسبعون) 
(في الجلم والأناة والڑفق) 
(غب): «الحلم»: ضبط النفس والطَّبْع عن هَيّجان الغضب» وجمعه 
أحلام» قال تعالى: تام لمم پت [الطرر: ۳۲]» قيل : معناه عُقولُهم» 


امه 


وليس الحِلّمٌ في الحقيقة هو العقلّ؛ لکن فَسّروه بذلك؛ لكونه من مُسببات 
العقلء والخُلُم: زمان البلوغ» وسُگي الحُلُم؛ لكون صاحبه جديراً بالجلم؛ 
والحَلمَةُ القراد الکبیر؛ سُمّيت بذلك لتَصوّرها [بصورة] ذي حِلْم؛ لكثرة 
هدوتهاء. وآما حَلمة التي : فتشبيهاً بالحلمة من القراد في الهيئة؛ بدلالة 
تسميتها بالقراد في قول الشاعر : 
كا رادي رَوْرِهِا طَبََمْهُمَا بطینِ مِنَ الجَوْلانِ كاب غج“ 

وہالأناۃہ: الُودة وتائی فلا تأنياء وأنى يَأَنِيء فهوآن؛ أي: وَقُورٌ. 

(قض): «الّفق» : ضدً العُنف» وهو اللطف: وأَحْد الأمر بأحسن 
الوجوه وأیسرھا'"". 

٭ قوله تعالى : لوَالْكَظِبينَ الْمَيْئَا 14آل عمران: ٣۳]]ء‏ سبق في 
الباب قبله . 

٭ قوله تعالى: < ُز لْمَثْو4[الأعراف: ۱۹۹ الایة سبق في (الباب 
الثالث والعشرين). 

٭ قوله تعالى: وا تو سے ول ايک [فصلت : ٤‏ أي : فرق 
عظيم بين هذه وهذه» لمم الى یلسن ؛ أي : مَن أساء إليك؛ فادفعه 
عنك بالإحسان إليه ؛ كما قال عمر ونه : ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل 


و 
أن تطيع الله فيه . 


.)٠١١- ۱۲۹ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)۲۷۱ /۳( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


كمه 


وقوله : دا لذ يتك يندمد نوجحي 14نصلت: 4"]؟ أي : 
إذا أحسنت إلى مَن أساء إليك؛ قادته تلك الحسنة إليه إلى مُصافاتك 
ومَحبتك» والحُْرٌ عليك» حتى كأنه ولٌ لك حَمِيمٌ؛ أي : قريب إليك في 
الشّفقة والإحسان إليك» ثم قال: 8 وَمَابلفَ ]إلا ألَنيَصَيْرُوا €[نصلت : ٣٥]؛‏ 
أي : وما يقبل هذه الوَصِبَةء ويعمل بها إلا من صبر على ذلك؛ فإنه يَش 
على النفوس» وما يمّهاإ لاذ وَل عَظلِيرٍ 1€فصلت: ه#]؛ أي: نصيب وافر 
من السّعادة في الدنيا والاخرة. 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب. والحِلم عند الجَهْلء والعفو عند الإساءةء فإذا فعلوا ذلك؛ 
ضوع سافان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حَمِيم. 

(قض): (لا) الثانية مزيدة لتأكيد النفيء ادفع السيئة حيث اعترضتك 
بالتي هي أحسن منهاء وهي الحسنةء على أن المُراد بالأحسن الزائد 
مطلقاء أو بأحسن ما يمكن دَفْعُها به من الحسنات» وإنما أخرجه مخرج 
الاستئناف على أنه جوابٌ مَن قال: كيف أصنع؟ للمُبالغة؛ ولذلك وضع 
الأحسنْ موضع الحَسّنة(©. 

* قوله تعالى: لاوَلْمَنَصِيرَومَفَرَ4[الشورى: ]٤٤‏ الآية» سبق في 
(الباب الثالث). 


¥ ا نيا 


.)١١6 /٥( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


امه 


۲۔ وَعَنٍ ابن عباس 48ء قالَ: قال رَسُ ول الله كلل لح 
عَبْدِ القيْس : (إنَّ فيك حَصَاتَيْنِ يحِبّهُما الله : ١‏ لجل والأناة», رَوَاءُ 
2ا 


(ESD) 


(ن): قال صاحب «التحرير» : ود عبد القيس کانوا أربعةً عشر راكباًء 
وکان الأشجٌ العَصَري - واسمُه المُنذر بن عائذ بالذال المعجمة - رئيسَهُم» 
وسببُ وفودهم: أن مُنْقَدَ بن حَبان أحد بني عَنْم بن ودیعةء كان مَمْجَرُه إلى 
يثرب في الجاهلية» فشخص إلى یثربَ بمَلاحِفَ وتمْر من هَجَرَ بعد هجرة 
النبيّ كل إليهاء فبینما مُنْقَذْ قاعد؛ إذ مر النينٌ كله فنهض مُنقذ إليه» فقال 
أشرافهم رَجْلٍ رَجَلء یُسمْیھم بأسمائهم» فأسلم مق وتعلم (الفاتحة)ء 
و(اقرأ باسم ربك)ء ثم رحل قبل هَجَرَ فكتب النبيٌ به معه إلى جماعة عبد 
القيس کتابًء فذهب به» وكتمه أيامآء ثم اطلعت عليه امرأته» وهي بنتُ 
المُنذِر بن عائذ - بالذال المعجمة ‏ بن الحارث» والمُنذر هو الأشجّ» سكاه 
رسول الله ول به؟ لأثر كان في وجهه. 

وكان منقذ #ه بُصلّي ويقرأء فدكرث امرأته ذلك» فذكرته لأبيها 
المُنذرء فقالت: أنكرث بَعْلِيَ منذ قدم من يثرب؛ إنه يغسل أطراقه. 
ويستقبل القبلة» فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه مرة» ذلك دَيْدَنْه فتلاقياء 
فتجاريا ذلكء فوقع الإسلام في قلبه. ثم ثار الأشجّ إلى قومه؛ عَصّر 
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ومُحَارب بكتاب رسول الله كلوه فقرأه عليهم» فوقع الإسلام في قلوبهم» 
وأجمعوا السَيْرَ إلى رسول الله يله فسار الوفد» فلمًا دتوا من المدينة؛ قال 
الي گیا لجُلسائه: «أتاكم وَفدٌ عَبْدٍ القَيسِء خَيْدُ أَهْلٍ المشرق» وفيهم 
الج العَصَّرِيُء غير نأكثينَ» ولا مُبَدَلِينَ» ولا مُرْتَابِينَ؛ إذ لم يُسْلِمْ قَومٌ 
حتى وُيَرُواك» والعَصّريٌ بفتح العين والصاد المهملتين» هذا هو الصحيح 
المشهور'. 

» قوله 8ل : «الحلم والأناة»» قال صاحب «المطالع»: «الحلم» : 
العقلء وأيضا: الصبرء وض الطَيْش والفه» وأيضاً: الصّفْح. 

(ن): «الحلم»: هو العقل» و«الأناة»: التعيّتء وترك العَجَلةَ» وهي 
مقصورة» وسبب قول النبيٌ كَل ذلك : ما جاء في حديث الوفد؛ أنهم لگا 
وصلوا المدینة؛ بادروا إلى النبئ ككل وأقام الأشجّ عند رحَالهم» فْحِسَيَاَ 
وعَقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه» ثم أقبل إلى النبيّ بلا فقرّبه انی يللو 
وأجلسه إلى جانبه» ثم قال النبنّ ل: يعون على أَنفسِكُم وقَؤْمِكُم؟» 
فقال القوم: نعم» فقال الْأَشَّجّ: يا رسول الله؛ إنك لن تزاول الرجل على 
شيء شد عليه من دينه» نبايعك عن أنفسناء ونرسل مَن يدعوهم» فمّن 
تبعنا؛ كان مِنّاء ومّن أبی؛ قاتلناه» قال: «صدقت؛ إن فيك خصلتين». 

قال القاضي : فالأناة تريّصه حَنَّى نظر في مصالحه» ولم يعجل» 
والحِلّمٌ هذا القول الذي قالهء الدال على صكة عقله» وجَوْدة نظره في 
العَوَاقب . 


.)۱۸۱ /۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


6/6 


قلت: وفي «مسند أبي يعلى»: لكا قال كَلِ: «إِنَّ فيك خصلتين» قال: 
يا رسول الله؛ كانا فِیٗء أم حدثا؟ قال: «بل قدِيم» قال: قلت: الحمد لله الذي 

(ق): روى أبو داود عن رَارع» وكان في وَفْدِ عبد القَيْس قال: قدمنا 
المدينة» تبادرنا في رواحلنا نقبل يد النبيٌ 4ة ورجلهء وانتظر المَنذِرٌ حتى 
أتى 7" عيّبته» فلبس ثوبهء ثم أتى النبي كل على خير هَذي وسّكينة» فقال لە: 
«إِنَّ فيك لخَصّلتين بُحبُھما الله ؛ الحِلّمٌ والأناة»» فقال له : يا رسول الله ؛ أنا 
أتخلّق بهماء أم اله جلي عليهما؟ فقال: «بَلِ الله جبَلَكَ عَليْهمَاه فقال: 
الحمدٌ لله الذي جَبَلنِي على خُلقین يُجبھما الله ورسوله . 

وفيه: جواز مدح الرجل مُشافهة بما فيه إذا أَُمِنَتْ عليه الفٹنڈ 
انتهى7” . 
وذكر الحافظ أبو نيمء الأصفهانيٌ عن ھُودا'“ العَصَريٌ عن جَدّه: أن 
الأشجّ هذا كان أصغر القوم(“. 


¥ *# 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۱۸۹)ء والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده) 
(584). 


(؟) في الأصل: «أتيته». 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۱۷۸ ۱۷۹). 

.) /٥( في الأصل : «برذة»» والتصويب من «معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ (٤٤ 
.)۲٦۲ ۹ /٥( انظر: «معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ )٥( 


كمه 


٣-۔‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالّثْ قال رَسُول اللہ يكل : 
(إنَّ الله ريق بحب الرفْقَ في الأمْرِ كلّه»» متفقٌ عليه . 

4 - وعنھا: أن النبیٌ كك قال : (إِنَّ الله رَفِيقٌ يحب الوفقَ» 
وَبُعْطِي عَلَى الرّفق ما لايُمْطي عَلى العُنفٍِ» وَمَا لا بني 
على مَا سواة»» رواه مسلم. 

٭ قوله ٹل «إن الله رفيق» : 

(ن): فيه: تصريحٌ بتسميته تعالى ووَصّفه برفيق» والصحيح : جواز 
تسميته تعالى رفیقاً وغيره مِگّا ثبت بخبر الواحدء وقد قدّمنا هذا واضحاً في 
حديث إن الله جَمِيلٌ يحب الجَمَالَ»» وذكرنا أنه اختیاژ إمام الحرمين» 
انتھی' . 
وسبق هذا البحث في (الباب الثاني والسبعين). 
(قض): معنى «إن الله رفيق»: أنه لطيف بعبادہء يريد بهم اليْسرَء 
ولا يريد بهم العُسرَء والظاهر أنه لا يجوز إطلاقه على الله تعالى اسماًء لأنه 
لم يتواترء ولم يستعمل هاهنا على قصد الاسمية» وإنما أخبر به عنه» 


٠. 1‏ و 2 0 
تمهيدا للحُكم الذي بعد وكأنه قال : يحت أن زفق عباده في أمورهم» 


(١)‏ انظر : شرح مسلم» للنووي 4/۱17( والحديث رواه مسلم (۹۱) من حديث 


OAV 


فيعطيهم بالرفق ما لا يُعطيهم [على] ما سواه . 

(ن): «العنف» بضم العين وفتحها وكسرهاء الضم أفصح وأشهرء 
وهو ضدٌ الرؤفق» وفيه فضل الرؤفق» والح على التخلّق به» وذمٌ العنف» 
والرّفق سببٌ كل خیر؛ ومعنى «يعطي على الرّفق»؛ أي: يُثيب عليه 
ما لا یسب على غيره» وقال القاضي : ينات من اقرف کل 
809-99 ريا 

(ق): بیان هذا: بأن يكون آمرٌ ما من الأمور سَوّغ الشرع أن يُتوصّل إليه 
بالدّفق وبالعنف» فسلوك طريق الرّفق أَوْلى؛ لما يَحصّل منه من الثناء على 
نعل بكسن الله ما فلن كين الاصالہ کال ها 
وأشار إلى هذا [بقوله]: «ما کان الفق في شيءء إلا زَانهء وضده احرف 
والاستعجال» وهو مفسد للأعمال» وموجبٌ لسُوء الأحدوثة» وهو المعبّر 
عنه بقوله : «ولا نزع من شيء؛ إلا شانه» ؛ أي : عابه» وكان له شیناً. 

وأما الحُرْقُ والغنف: فموجبٌ لفوْتِ مصالح الدنیاء وقد يُفضيان إلى 
شروت رات الاج ولذلك قال ل: مَنْ يحرم افق ؛ يُخْرّم الحَيْر»؛ 
أي : يُفضي ذلك به إلى أن بُحرَمَ خير الدنيا والأخرة". 

(قض): وإنما ذكر قوله : «وما لا يعطي على ما سواه» بعد قوله: 
«ما لا يعطي على العنف»؛ ليدل على أن الرّفقَ أنجحٌ الأسباب كُلّهاء 


.)۲۷۱ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.) 16 /۱٦( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (٢ 
.)٦۷۸ /٦( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


٦۸۸ 


وأنفعها بأسرها. 

(ط): في معناه قول الشاعر: 
يا طالب الوررْقٍ السّبِيٌ بقُرّة ‏ هَيْهَاتَ أنت بباطل مَشْفوفٌ 
ا . 20۹00 2 
أكل العقابٌ بقرّة جيف الفلا ورعی اللبَابَ الشهد وهو ضعيف 

و 

المعنى: ينبغي للمَرْء أن لا يَحْرصَ في رزقهء بل يكله إلى الله تعالى 
الذي تولّى القسْمةٌ فى خلقه» فال سر يأكل الجيّف بعنفه» والتتحل يرعى 
الشّهُدَ برفقه". 


#0 


0 0 وو 
٥۔‏ وعنها: أن النبِيَ كله قال : (إِنَّ الرّفقَ لا يكون في 
شَيءِ إلاً رَانه ولا يرع مِنْ شيءٍ إلا شان » رواه مسلم . 


ای 


٭ قوله 5 : «لا يكون الرفق في شيء إلا زانه» : 

(ط): يحتمل أن تكون (کان) تام و«في شيء» مُتعلّق به» وأن 
تكون ناقصة» و(في شيء) خبره» والاسٹثناء مُفَعْ من أعدٌ عام وصف 
الشيء؛ أي: لا يكون الرفق مُستقراً في شيء» مُنّصف بوصف من 


.)۲۷۲ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ ۲۷۱۔‎ )١( 
.)۳۲۲۹ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


°۸۹ 


الأوصاف. إلا بصفة الزّينة» والشيء عا في الأوصاف والذِّوّات2©. 
۴۰ دز 
0 و کی م > هر 3 7 

5 وعن أبي هريرة 4 » قال: َال أعرابىٌ في المَسْجِدِء 
کر وگ 9 ےم ٠‏ پ2 و 7 2 ۰۳۲ 
فقامٌ الناسن إليّهِ لِيَقعُوا فيوء فقال النبیُ يلِ: ٢دَعَوهُء‏ وأريقوا على 
وله سَجْلاً مِنْ مَاوء أَوْ دَنوباً ِن مساو؛ فَإِنَمَا عَم مُيَسّرِينَ وَلَمْ 
و 
ترا مسري رواه البخاري. 

ِ ه90 5 35 5 7 2ھ 
«السَّجْلُ» بفتح السين المهملة وإسكان الجيم, وَهِيَ : اللو 
المُمْتَلِيَةُ ماءٗء وكذلك الذَّنُوبُ. 


دي 


سک در 
٭ قوله : «بال أعرابي٤:‏ 
(الجوهري): (العرب) جيل من الناس» والنسبة إليهم : عربیٌء وهم 
أهل الأمصارء و(الأعراب): سُكان البادية خاصّة» والنسبة إلى الأعراب 
أعرابیٌ؛ لأنه لا واحد له» وليست الأعراب جمعاً لعرب . 
(ن): قوله يل «دعوه» لمصلحتين» إحداهما: أنه لو قطع عليه بول ؛ 
تضّرر» وأصل التنجيس قد حصل» وكان احتمالٌ زيادته أَوْلى من إيقاع الضرر به. 
والثانية : أن التنجيسَ حصل في جزء يسير من المسجدء فلو أقاموه 
في أثناء بوله؛ لتنجست ثيابه» وبدنه» ومواضع كثيرة من المسجد”". 


.)۳۲۳۰ /۱۰( المرجع السابق»‎ )١( 
.٦۱۹۱ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
0۹۰ 


(ك): فيه: دفعٌ أعظم الضّرّرين باحتمال أخفهماء قال ابن بَطَال: 
فعل بها ذلك؛ استثلافاً للأعراب» وتحقيقاً لمقتضى قوله تعالى: وَإِنَكَ 
عَلَحْلْقَحَظِيوٍ ©[القلم: ٠)٤‏ . 

(ن): فيه : الرّفقٌ بالجاهلء. وتعليمُه ما يلزمُهء من غير إيذاء 
ولا تعنيف إذا لم يأت بالمُخالفة؛ استخفافاً وعنادا. 

(خط): فيه: دليلٌ على أن الماءً إذا ورد على النجاسة على سبيل 
المُكائرة والعَلبَة؛ طَهّرهاء وعلى أن غسالات النجاسة طاهرة إذا لم یکن فيها 
تیر وإن لم تكن مُطْهّرة» ولولاہ؛ لكان الماءً المصبوب على البول أكثر 
تنجيساً للمسجد من البول نفسه" . 

وأما ما رُوي من [حفر] المكان» ونقل ترابه: فإسناده غير مُتَّصلء 
ولو وجب لزال معنى التيسير» ولصاروا إلى أن يكونوا مُعَسّرین أقرب. 

وبلغنا عن سفيان الثوريٌ قال: لم نجد في أمر الماء إلا السّعَة. 

قال الرّبيعم بن سلیمان : : سُثل الشافعيٌ عن الذّبابة ‏ تقع في اتن ثم تطير 
فتقع على ثوب الرجل» قال الشافعييٌ : يجوز أن يكون في طيرانها ما بس 
ما برجلهاء فإن كان كذلك» وإلا؛ فالشيء إذا ضاق؛ اتسم“ 

قال الخطابیُ : قلت : إذا أصابت الأرضَ نجاسةء ومُطرت مطراً عاماً؛ 


. 07١ /7( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۱۹۱ /۴( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) انظر : «معالم السنن» للخطابي (۱/ ۱۱١‏ ۔ .)١١١‏ 
)٤(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۳/ ۷۱). 


۹۱ 


كان ذلك مُطهّراً لهاء وكانت في معنى صب الذّنُوب وأكثرظ". 

(حس): فيه : دلالةٌ على أن الأرض إذا أصابتها نجاسةء لا تطهر 
بالجفاف» ولا يجب حفر الأرض» ولا نقل التراب إذا صب عليها الماء. 

(مظ): الحفر والنقل واجبٌ عند أبي حنيفة» وأنَّ الشمس إذا جِمَمَئْه» 
طهّرت عنذه© , 

(ط): «ميسرين» حال» والمبعوث رسول الله َء ولما كانت الصحابة 
مُقتَدِین به ومُهئدين بهذیه؛ كانوا متبوعين؛ كما ورد: «النَامئُ کم تم( 
«ولم تبعثوا معسرين» عطفٌ على قوله: «إنما بعثتم ميسرين» على طريقة 
الد والعكس؛ تقريراً ودلالة على أن الأمر مبنی على ایر قطما . 

(ك): قال ابن بَطال: فرق أصحاب الشافعي بين ورود الماء على 
النجاسة» وبين ورود النجاسة على الماء» فراعوا في ورودها عليه مقدار 
القلتين» ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار» وقال ابن القصّار: هذا 
لا معنى له لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة؛ لم يَنَجُسء إلا أن 
يتغير» فكذلك [يجب] إذا وردت النجاسة [على الماء]؛ لا يَنجس” إلا أن 


.)١١ا/‎ /۱( انظر : «معالم السنن؟ للخطابي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۲/ ۸۲). 

(۳) في الأصل: «جفتها». 

() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٦۴٤ /١(‏ 

)٥(‏ رواه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه )۲٤۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ه» 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (۱۷۹۷). 

.)۸۳۰ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٦( 

(۷) العبارة من الأصل : «فكذلك إذا ورد على النجاسة لا ينجس» . 


o۹۲ 


يتغير؛ إذ لا فرق في الموضعين . 
أقول: لا نَُلّم أنه لا فرق؛ إذ للماء قو عند الورود على النجاسة؛ 
لأن الوارد عاملٌ» والقرّة للعامل» ويدل على الفرق أنه كل منع المُستيقظ 
من غَمْس يده في الإناء قبل غسلهاء ولولا الفرق بین الوارد والمورود؛ لما 
انتظم المنع من الغئس» والأمّر بالغسل7©. 
WH‏ ¥ 
۷۔ وعَنْ َس ظا عن النبيّ كل قال : سوا وَلاً 


و 0 د ر 
تَعَسُرُواء وَبَشْرُوا وَلا تنفرُوا»» متفق عليه . 


ياي 

٭ قوله يكِ: «يسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» : 

(ن): إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضدّه؛ لأنه قد يفعلهما 
في وقتين» فلو اقتصر على «يسروا»؛ صدق ذلك على مَن يسر مرة أو 
مرات» وعسّر في مُعظم الحالات» فإذا قال : «ولا تعسروا»؛ انتفى التعسّر 
في جميع الأحوال من جميع وجوهه» وهذا هو المطلوب . 

وفي هذا الحدیث : الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه» وجزيل 
عطائه» وسَعَةٍ رحمته» والنهي عن التنفیر؛ بذكر التخويف». وأنواع الوعيد 
من غير ضمِّها إلى التبشير. 

وفيه: تأليف من قَرْبٍ إسلامّهء وترك التشديد عليهم» وكذلك مَن 


.)۷۲ /۳( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


بج 


قارب البلوغ من الصبيان» ومّن تاب من المعاصي» كلهم يُتلطف بهم 
ويُدرجون في أنواع الطاعات قليلاً قليلاًء وقد كانت أمور الإسلام في التكليف 
على التدريج» فمتى يُسّر على الداخل في الطاعةء أو المريد للدخول فيها؛ 
سَهُلَتَ عليه» وكانت عاقبلہ غالباً التزاید منهاء ومتى عُسّرت عليه» أوشك 
أن لا يدخل فيهاء وإن دخل ؛ أوشك أن لا يدومً» ولا يستحليها. 

(ك): هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لاشتماله على خير الدنيا 
والآخرة؛ لأن الدنيا دار الأعمال» والآخرة دار الجّزاءء فأمر بل فيما يتعلّق 
بالدنيا بالتسهيل» وفيما يتعلّق بالآخرة بالوعد بالخير» والإخبار بالسّرور» 
وتحقیقاً لكونه رحمة للعالمين في الدارین!". 

(ط): «بشروا ولا تنفروا» من باب المُقابلة المعنوية؛ إذ الحقيقة: أن 
يقال: بَشّروا ولا َنذِرواء واستأنسوا ولا تُفُرواء فجمع بينهما؛ ليَعُدَ البشارة» 
والنذارة» والاستئناس والتنفير» ويستفاد من هذا الحديث عدمٌ الحرج والتضيبق 
في أمور المِلَّة الحنيفية السّمْحَة؛ كما قال تعالى وما جَمَلَ مک في ارين ِنْ 
حَرَجَ €[الحح: ۸ (من) زيدت للاستغراق» والتنكير في (حرج) للشّيوع» 
و(عليكم) متعلق به» قُدّم؛ للاختصاصء كأنه قيل: وسّع الله عليكم دینکم 
يا أمّة نبي الرحمة خاصّةء ورفع عنكم الحرج أيآ کانء فظهر من هذا ترجيحٌ 
فعل الأوّلين من السَّلف الصالح على رأي المُتكلّمِين فيما نقله الشيخ مُحبي 
الدّين النواويٌ في «الروضة» من «الشرح الكبير»؛ من أنه لا يشترط أن يكون 


(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲/ .)۳٣‏ 


کی 


للمجتهد مذهبٌ مُدوّنء وإذا دُوّنت المذاهب؛ فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من 
مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا: يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم» وغلب على ظنه 
أن الثاني أعلم ينبغي أن يجوزء بل يجب» وإن خيّرناه؟ فينبغي أن يجوز أيضاً؛ 
كما لو قلد في القبلة هذا أياماً [وهذا أيامأ]» ولو قلد مجتهداً في مسائل" 
وآخر في مسائل أخری؛ واستوى المجتهدان؛ خيرناه» والذي يقتضيه فعل 
الأولين الجواز» وكما أن الأعمى إذا قلنا: لا يجتهد في الأواني والثياب؛ له أن 
يقلد في الثياب واحداً» وفي الأواني آخر. 

لکن الأصوليون منعوا منه للمصلحة» وحكى الحَنَاطيْ وغيره عن أبي 
اسحق فيما إذا اختار من كل مذهب ما هو أهون عليه ؛ أنه يَفْسُّق به» وعن 
[ابن] أبي هريرة: أنه لا يفسق» ويعضد هذا الترجيحَ قول الإمام مالك حين 
أراد [الرشيد] الشّخوصَ من المدینة إلى العراق؛ قال له: ينبغي أن تخرج 
معي ؛ فإني عزمت أن أحمل الناس على «الموطأ»؛ كما حمل عثمانُ الناس 
على القرآن» فقال: أما حمل الناس على «الموطأ» : فليس إلى ذلك سبيلٌ ؛ 
لان أصحاب رسول الله ية افترقوا بعده في الأمصارء فحَدَّئواء فعند أهل 
كل مصر عِلمٌء وقد قال كَِ: «اختلاف ابی رَحْمت". 

سر ¥ ¥ 


)١(‏ في الأصل : «في آخرا. 

)٢(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ ۲٥۹۰‏ - ۹۱٥۲)ء‏ والحديث ذكره الحافظ 
العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۲۱/ ۲۳)ء وقال: ذكره البيهقي في 
«رسالته الأشعرية» تعلیقاء وأسنده في «المدخل» من حديث ابن عباس ي 
بلفظ : «اختلاف أصحابي لكم رحمة» وإسناده ضعيف» وفي اضعیف الجامع 
الصغير» (۲۳۰): موضوع. 


هه 


۸۔ وعن جرير بن عبدالله ظ4 قال : سمعت رَسُول الله کف 
و 1 7 3 7 و 
قول «مَنْ يحرم الرّفق. بُخرّم الخيْرٌ كله › رواه مسلم . 
بع bl0‏ 
سا 
سبق في (الباب الثالث) . 
ے ¥ # 

0207 7س ا ےه ۳- 
قالَ: «إِنَّ الله كب الإحْسَان على كل شيو؛ فإذا قتلم فأخسنوا 
° ر پت و 1 ہی کا رك 0 جم و ص واس ن0 
القثلة» وَإِذا ذبَحْتُم» فأخسنوا الذَبْحَةء وَلَيْحِدَ أحدكم شفرته وَلبرح 

ذْبِيحَتهُ) رواه مسلم . 
لقاع 

٭ قوله کہ : «إن الله کتب الإحسان على كل شيء» : 

(ق): أي: أمر به» وحض عليه» و«على» هاهنا بمعنى (في)؛ كما 
قال تعالی : وَاتَبَمُوا ما نلوا انين عل لب سُلَتِمْنَ €[البقرة: ١٠٠]؛‏ أي : 
فی ملكه. ويقال: كان كذا على عهد فلان؛ أي : فی عهده حكاه القع( . 

(ط): ضمن الإحسان معنى التفضّلء وعداه ب (علی)ء والمراد 
بالتفضّل راحةٌ الذبیحة بتحديد الشفرة» وتعجيل إمرارهاء وغیرہ!. 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)51١ /٥(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (9/ ۲۸۰۷). 


45ه 


(ق): التحسين هاهنا بمعنى الإحكام» والإكمالء والتحسين في الأعمال 
المشروعةء فحقٌّ على مَن شرع في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله» 
ويحافظ على آدابه المُصّحّحة المُكَمّلةء فإذا فعل ذلك؛ قبل عملهء وکٹر 
ثوابه» وإحسان الذبح في البهائم: الژفق بالبهيمة» فلا يصرعها بتنفء ولا 
يجرُها من موضع إلى موضع؛ وإحداد الاآلة» وإحضار نية الإباحة والقربة» 
وتوجيهها إلى القبلة» والتسمية» وقطع الوّدّجين» والحلقوم» وإراحتهاء 
وتركها إلى أن تبردہ والاعتراف لله تعالى بالمنّة» والشّكر له على النعمة؛ بأنه 
سخّر لنا ما لو شاء؛ لسَلّطه عليناء وأباح لنا ما لو شاء؛ لحَوّمه علينا. 

وقال ربيعة: من إحسان الذبح أن لا يذبح بهيمة» وأخرق تنظر 
وحُكي جوازه عن مالك» والأول أَوْلَى0". 

(ط): «القتلة» بكسر القاف: الحالة التي عليها القاتل في قتله؛ 
كالجلْسّة والوكبة» والمراد بقوله: «وليرح»؛ أي : ليتركه حتى يستريح ويرثد؛ 
من قولهم: أراح الرجل: إذا رجعت إليه نفسّه بعد الإعياء» والاسم 
الراحة©. 

(ن): أي: ليرح الذبيحة؛ بإحداد السّكين» وتعجیل إمرارهاء ويُستحبٌ 
أن لا بُحدً السّكين بحضرة الذبيحة» وأن لا یذبح واحدة بحضرة اق 
ولا یجڑھا إلى مذبحهاء وقوله: «وليحد»: بضم الياء» يقال: أَحَدٌ السكين» 


)١(‏ في الأصل : «إذلالاله»» والمثبت من «المفهم؟. 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲٤١ ۲٤۰١ /٥(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۹/ ۲۸۰۷). 


o۹۷ 


وحَدّدهاء واستحدها بمعنىّ» و«الذبحة» يروى بفتح الذال بغير هاء في أكثر 
النسخء وفي بعضها بکسر الذال وبالھاء؛ کالقتلة وهى الهيئة والحالة» وقوله : 
«فأحسنوا القتلة». و«الذّبحة» عام في كل فتيل من الذبائحء والقتل قصاصا 
ونحو ذلك» وهذا الحدیث من الأحاديث الجامعة!'. 
*0* 

0 وعن عائشة رضي الله عنهاء قالث: ما خير 
رَسُولُ الله كلل بَیْنَ أ رین قط إلا أَحَدَ أَبسَرَمُماء ما لم يكن إِلما 
فإن كان إِنماًء كان أبْعَدَالنّاس ينه وو وھ می 


شَيْءِ قطء إلا أن تنهك خُر حرم ا نتم لله تعالیء مت متفقٌ عليه . 


سا 
وع 
٭ قوله : «إلا اختار أيسرهما» : 
(ن): فيه: استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراماً أو 
مكروهاًء قال القاضي: ويحتمل أن يكون تخییرہ كك هنا من الله تعالى» 
فيخيره فيما فيه عقوبتان» أو فيما بينه وبين الكفار؛ من القتال» وأخذ الجزية» 
أو في حَنٌ أَتنه في المُجاهدة في العبادة أو الاقتصادء فكان يختار الأيسر في 


كل هذاء قال: وأما قولها: ہما لم يكن إثماً»: فيُتصوّر إذا خيّره المنافقون» 


.)۱۰۷ /۱۴( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ ("١) 


8ه 


فأما إن كان التخییر من اللہ أو من المسلمين : فيكون الاستثناء منقطعاا' . 

(ق): قولها: «ما انتقم رسو الله 4ة لنفسه قط؛؛ أي : كان يصبر 
على جهل من جَهل عليه» ويتحمّل جفاءه» ويصفح عمّن آذاه في خاصّة نفسه؛ 
كصّفحه عمّن قال : يا محمد؛ اعدل؛ فان هذه فة ها أريذ بها رجه اف وما 
عَدَْتَ منذ اليوم» وكصفجه عن الذي جَبَذ رداءہ حتى شقه» وائر في عنقه. 

(ن): «إلا أن تنتهك حرمات الله؛ استئئناء منقطع» معناه: لکن إذا 
انٹھکت حرم الله ؛ نصر الله وانتقم ممّن ارتكب ذلك» وانتهاك حرمة 
الله : هو ارتكاب ما حَرّمه. 

وفي هذا الحديث: الحَثٌ على العفوء والجِلّم» واحتمال الأذى» 
والانتصار لدين الله تعالى ممّن فعل مُحرَّماً أو نحوه. 

وفيه : أنه يُستحتٌ للأئمّة» والقضاة» وسائر وّلاة الأمور التخلّق بهذا 
الخُلق الكريم» فلا ينتقم لنفسهء ولا يُهمل حى اللہ وقد أجمع العلماء 
على أن القاضيّ لا يقضي لنفسه» ولا لمّن لا تجوز شهادته له0". 

(ق): فان قیل : فأذاه ية انتهاك حرمة من حرمات اللہ فکیف يترك 
الانتقام لله تعالى فيها؟ 

فالجواب: أنه كل ترك الانتقام من آذاه؛ استثلافآء وتركا لما يُنفْر 
عن الدخول في دينه؛ كما قال ككل: «لا يَتحَدَّثُ النّاسُ أن مُحمّداً يقل 


.)۸۳ /١6( المرجع السابقء‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٦(‏ ۱۱۸ -۱۱۹). 

(۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۸٤ /١6(‏ 
44 


أَصحَابّه»٠.‏ فمُراد عائشة رضي الله عنها بقولها: (إلا أن تنتهك حرمة الله) 
الحرمة التي لا ترجع لحَقّ النبئّ كل؛ کرمة الله وحُرمة محارمه؛ فإنه 
كان يقي اود ا على لبن اك قينا مهاء ولا يعفو عنها؛ كما في 
حدیث السارق: «لو 3 فاطمة س سَرقتْ؛ 0-7 يَدّھا۸ء لکن ينبغي أن 
يُفهم أن صَفْحَه عمّن آذاه كان مخصوصا به وبزمانه؛ لما ذكرناه» وأما بعد 
ذلك فلا يُعفى عنه بوجه. 

قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن من سب النبي كللل؛ 
كفر» واختلفوا هل حكمُه حکم المُرتَدٌ؛ بُستتاب» أو حكم الزُنديق؛ 
لا يستتاب؟ وهل قتله للکفرہ أو للحَدٌ؟ فجمهورهم على أن حكمّه حكم 
الزّنديق» لا تقبل توبته» وهو مشهور مذهب مالك» وقول الشافعيٌ» وأحمد» 
وإسحاق" . 


¥ # ا #» 


1 وعَن ابن مسعود هه » قال : قال رَسُول ال 4 : «آلا 
خب ركم پم حرم عَلَى الار أو من ترم عَليه الار؟-: تحر 
عَلى کل قریب هيسن لیٹن سَهْلٍ»» رواه الترمذیٔء وقال: حدیثٌ 


. من حديث جابر ذه‎ )١50814( رواه البخاري (۳۳۳۰)» ومسلم‎ (١) 
من حدیث عائشة رضي الله عنها.‎ )۱٦۸۸( رواه البخاري (۳۲۸۸)ء ومسلم‎ (٢ 
.)٠١١ - ۱۱۹ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


و" 


٭ قوله : «هين لين» : 

قال فى «الفائق»: المحذوفة من يَائَئْ «هين» و«لين» الأولى» وقيل : 
الثانية2© . 

(نه): قال ابن الأعرابي : يمدح بالهَيْن اللیْن مُحْمَفِينَء ويُذْمٌ بهما 
مُثقلین و(ھین) فیْعل ؛ من الھزژن وهو السّكينة» والوّقار» والسّهولةء» 
فعينه واوء والگھّل : ضِدٌ الحَزنء وضدٌ الصَّعْبِء انٹھی. 

أي : تحرم النار على مَن لا يكون شديداً في موُردہ ومَصدرہ بل 

۰ 7 سل كاه 0 . 8 0 و 4 

يكون سهل المَآخذ في جميع أموره» وفي رواية للترمذيٌ مرسلا عن 
مكحول قال: قال رسول الله پل : «المُؤمنون هنون ليون ؟ كالجَمّل 
الأنفء إِنِ قد انقادَء وإن أَنِيحَ على صَخْرَة استتَاحَ» . 
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.)٦٦ /۱( انظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري‎ )١( 

.)۲۸۹ ۔‎ ۲۸۸ /٥( انظر: «النهاية في غریب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 

(۳) لم نقف عليه عند الترمذي» ورواه ابن المبارك في «الزهد» (۳۸۷). ورواه القضاعي 
في «مسند الشهاب» (۹) من حديث ابن عمر 8٤ء‏ وهو حديث حسن . انظر: 


«صحيح الجامع الصغير» (53559). 


۰٦ 


* قال اللہ تعالى : < حُزالتو رم الم وَآخرض عن كيت » 


[الأعراف: ۱۹۹]. 


٭ وقال تعالی : ناصح الصّفْحَ الیل #[الحجر: 88]. 

٭ وقال تعالى : لالتخالا غ أن ينور اذ گ4 
[النور: 77]. 

٭ وقال تعالى : الاين الاس أله یب لمرن 4 
[آل عمران: .]١75‏ 

٭ وقال تعالى : وکن صب َر لك دك لین عَر اور 4 
[الشورى: 4]. 

والآياثُ في الباب كثيرة معلومةٌ. 

(الباب الخامس والسبعون) 
(في العفو والإعراض عن الجاهلين) 
(نه): «العفو»: التجاوز عن الدّنب» وترك العقاب عليه» وأصله المَحْوٌ 


۲ 


وَالطَّمْسنٌء يقال: عفا عفواً؛ فهو عَافء وهو من أبنية المُبالغة0©. 

٭ قوله تعالی : #8 مذ الْميْرَ €[الأعراف: ۹) الاية [سبق] في (الباب 
الغالث والعشرين). 

* قوله تعالى: صمح الصّفْحَ الیل 6[الحجر : ٥۸ء‏ أمر الله نيه يكل 
بالصّفْح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم بما جاءهم به؛ كما 
قال تعالى : 3 صمح عنم ول سك َو بعكو [الزخرف : ۹ء وقال قتادة» 
ومُجامد: کان هذا قبل القتال» وهو كما قال؛ فإن هذه مکیةء والقتال إنما 
شرع بعد الهجرة. 

(م): قولهم: هي منسوخة بآية السيف بعيدٌ؛ لأن المقصود من ذلك أن 
يُظهرَ للق الحسنّء والعفو والصَّفُحَء فكيف يصير منسوخا؟! انتهى». 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ : الصفح الجميل الذي لا تذكير للزلّة 
فيه؛ كما قيل: 
تَعَالَوًا تَصْطَلِحْ وون متا مُرَاجَعَةٌ بلا عد ال ےتوب 

ويقال: هو الاعتذار عن الجُرم» والإقرار بأن الذنب کان منك لا من 
العاصي؛ قال قائلهم : 


700 2 تا اث 2ے بر 2 ۰ھ ا سر 28 + رمع 
إذا ممرضنا نيناكم نعودكم وتديبول تيكم ونعتذر 


.)۲٦٢ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٦٦١ /۱۹( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٢( 
.)])۷۸ /۲( انظر: «تفسير القشيري»‎ )۳( 


1۳ 


٭ قوله تعالی : 9 َلمتأ ولص تح ©[النور : ۲ أي : عا تقدّم منهم 
من الإساءة والأذى» وهذا من جَلْمِه تعالى» وكرم ولْطفه بخلقه» مع 
ظلمهم أنفسَهمء وهذه الآية نزلت في الصّدیق حين حلف أن لا ينفع 
مِسْطّح بن أَنَانَ بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال فلمًا أنزل الله براءتهاء 
وطابت النفوس المؤمنة؛ شرع تبارك وتعالى بعطف الصّديق على قريبهء 
وهو مِسْطْحٌ؛ فإنه كان ابن خالته» وكان مسکیناً لا مال له إلا ما ينفق عليه 
الصدّيق» وكان من المهاجرين» وقد زَلِق زلقة تاب الله عليه منهاء وضرب 
الحَدٌ [عليها]» وكان الصدّيق معروفاً بالمعروف على الأقارب والأجانب» 
فلمًا نزلت ألا تبون أن بغفر الله لکر1۹النور: ۲٢‏ أي : الجزاء من جنس 
العمل؛ كما تغفر عمّن أذنب إليك» يُغفر لك» وكما تصفح يُصْفْح؛ فعند 
ذلك قال الصدّيق: بلى والله؛ إنا نحب يا ربنا أن تغفر لناء ثم رجع إلى 
مِسْطّح ما كان يصله من المنفعة» وقال: والله؛ لا أنزعها منه أبداء في 
مُقابلة قوله : والله ؛ لا أنفعه بنافعة أبداً؟ ولهذا كان الصدّيق هو الصديق. 

(م): العفو والصفح عن المُسےء حسَّنٌ مندوب إليه» وربما وجب 
ذلك» ولو لم يُدَلَّ عليه إلا بهذه الآية؛؟ لکفی؛ ألا تری إلى قوله : «آلَايبونَ أن 
فر لک 1النور: ٢٢]ء‏ علق الغفران بالعفو والصٌفٔح؟ 

روي عنه گل : «مَنْ لم قبل عَذْرَ المُتَصّلٍ کاذباً کان أو صَادقاً؛ لم 
يِذ على حَوْضِي يوم لقيامة»00, وعنه : ١أَفْضلٌ‏ أخلآق المُسْلِمِينَ العف 
وعنه گل : يادي مناد يوم القيّامة: ألا مَنْ كان له أَجْدٌ على الله لبقم فلا 


0 ف م 
)٢(‏ رواه ابن المبارك في «الزهد» ٠١ ٠(‏ عن الحسن قوله. 


۰٤ 


يقوم إلا َل الحَفْوِ»”" ثم تلا: لس اتح تمعد 4[الشورى: .]6٠‏ 

وعنه گل : «لا کون العَبْدُ ذا فضْل حَتّی يَصل مَن قَطعَه وتفر ن 
ظَلَمَهُ ويُمْطِيَ مَن حرم . 

٭ قوله تعسالی : لوَآلْمَافِينَ عَن ألا 1#آل عمران: ]٣٣١‏ سبق في 
البابين قبله. 

* قوله تعالى : 9 ومن صر وَعَفَرَ4[الشورى: ٤٠]ء‏ الآية» سبق في 
(الباب الثالث) . 

»** 

۳۔ وعن عائشة رضي الله عنها : أنها قالث للنبي كل 

آتی ء سو غ ؤم أحُدِ؟ قال: «لَقَدْ لقيثُ مِنْ قَوْمِكِ 


“وى 


وَكَانَ أَشَدَّ مَا د را ار د ل 
اليل بن عند لا لم ُي إلى ما أرَدْتُ. فَانطَلقت وَأَنَا مَهْمُومُ 
على وَجهي› لم سق فق إلا وَآتا , بقَرنِ التّعَالب» فَرَقَعْتُ رآسي» ذا 
أا بسَحَابَةٍ قَذ أَطَلَتِيء فَنَظَرْتُء فَإذا فيها جبريلٌ عَلَيْهِ اللا 
تاداني فقا : 0 الله تعالى قد سَیع قول قَوْمِكَ لَكَء وَمَا رَدُوا 
عَليْكَ وقد بَعَثَ إِلَْكَ مَلَكَ الجبَال 2 مره با شعْتَ فیهم فتاداني 
)١(‏ رواه هناد بن السري في «الزهد» (۱۲۸۸) عن الحسن قوله. 
(؟) انظر: «تفسير الرازي» (۲۳/ 177 - ۷٦۱)ء‏ والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ 


ورواه بنحوه الحاكم في «المستدرك» (٣٦۳۱)ء‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(۲۷۹)ء وله شواهد كثيرة. انظر: «مجمع الزوائد» (۸/ ۱۸۸). 


۰۰ 


رك تا ٠‏ وا 0 2 e‏ عي ۳ 7 لتَأمُرتي 
بأئركَء قَمَا شئت؟ إِنْ شئت أطبقث عَلَيْهِمُ الأخْشبین؟ء فقال 


ا 


النبيّ كَل : ETS‏ 
يُشْرِكُ به شيئا». متفقٌ عليه . 

«الأخشبان» : الجَبلان المُحِيطَان بمكة» والْأَحْشّبُ: هو الجبلٌ 

. القليظ‎ 
(SD) 

(ط): «أشد ما لقيت» خبر (كان)» واسمه عائد إلى مُقدّره وهو 
مفعول قوله: «لقد لقبت» و«يوم العقبة» ظرف (کان)ء المعنى: ما لقيت 
يوم العقبة أشدّ ما لقيت منھمء وأراد بالعقبة العقبة التي كانت بمنىَّ»ء وكان 
رسول الله يكل يقف عند العقبة في الموسم يَعرض نفسّه على قبائل العرب» 
يدعوهم إلى الله تعالى» وإلى الإسلامء فدعا ابن عبد يَاليل» فما أجاب إلى 
ما أراد رسول الله لا . 

و«على وجهي» متعلق بقوله: «انطلقت»؛ أي: لا أدري أين أتوجه 
من شدّة ذلك» ولم أستفق مما أنا فيه من العم حتى بلغت قَرْنَ الثعالب2©. 


(ن) ای : لم أَوَطن لت لنفسي» وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه؛ إلا 


.)۳۷۲۷ /۱۲( انظر: 9 شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۰٦ 


وأنا عند قَرْن الثعالب» وهو میقاتٌ لأهل نجد على مرحلتين من مكةء 
وأصل القَرْن كل جبل صغير ينقطع من كل جبل كبير» و«الأخشبين» بفتح 
الهمزة وبالخاء والشين المعجمتين: هما جبلا مكة؛ أبو فیس والجبل 
الذي يقابله©. 

(ق): «أطبق علیھم)؛ أي : أجعلهما عليهم كالطّبق» وإذا تأمّلتَ هذا 
الحديث؛ انكشف لك من حالہ 8ل معنى قوله تعالى : ٭ وم ےلاک ال 
ا 


رة لمكم € [الأنبياء: 1۱١۷‏ . 


¥ ¥ ¥ 


٤۔‏ وعنھاء قالث: ماضَّرَبَ رس ول الله ل شا قَط 
بيده وَلاً رأة وَلاَ خَادِماء إِلاً أن يُجَاهِدَ في سَبيل او وما نيل 
الل تعالى » فينتقم لله تعالى » رواه مسلم . 


الف 


(ن): فيه: أن ضرب الزوجة والدابة وإن کان مُباحاً للأدب؛ فتركه 
أفضل» ومعنى «نيل منه» أصِيب بأذىّ من قول أو فعل0". 


.)۱٥٥ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)56 5 /۳( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۸٤ /١6( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


1¥ 


وآخر الحديث سبق في الباب قبله. 


HW ¥ ¥ 


٤٦‏ - وعَن سي 5ف » قال : كنت أشي مع رسُول اللہ وا 
وعليه باد نَجرانيٌ غَلِيظ الحاشيةء البرك أغرابيٌ ‏ فده هُ براه 
جَيِدة شديدة 5 ات إلى صَفْحَةٍ تت التب کف وَقَد ا رٿ بها 
یڈ یئ مرح لزع : يا مُحَمَّدُ! مر لي من مَالٍ اللو 

ي عِنْدَكَء فَلتَقَتَ إِليه؛ فَضَحكَء ثم أمَرَ لَهُ بِعَطاءِء متفقٌ عليه . 


7 


٭ قوله : «نجراني» : 

(نه): بالنون والجيم» هو موضع معروف بين الحجاز» والشام 
واليمن0©. 

(ق): هذا يدل على إيثاره كل التقلل من الدنياء والتبلّغ فيها بما أمكن 
في اللباس والمطعم وغیرہء وأنه لم يكن بالذي يترفه في الدنيا ويتوسّع 
فیها" . 

(نه) : «الجبذ» لخ في الجَذب» وقيل: هو مقلوب من“ 


.)۲٢ /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)٠١١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۲۳٢ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


TA 


(ق): هذا الحديث يدل على ما وصف الله به نبکه تكلنه؛ من أنه على 
خی عظيم» وأنه رَؤوفٌ رحيم؛ فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا 
الأعرابي لا يصبر عليهء ولا حلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله. ثم ضجكه ا 
عند هذه الجَبّذة الشديدة التي اش لها البُْدء وتار عُنقه بسببهاء حتى انقلب 
عن وجهته0" ورجع إلى نخر الأعرابي دليلٌ على أنه الذي تمّ له من مقام الصبر 
والجلم ما تم لأحدء وهذا نظير صبره وحلمه يوم أ بغي سیت 
ايه وش وجهّه» وهو في هذا الحال يقول: الهم غفرْ لَوْمِي ؛ فانم 
لا يَعلَجُونَ». انتھی. 

ويحتمل أن ضجكه ل كان تعجُباً من قَلَ عقل هذا الأعرابي» وشےّة 
غبَاوّته وجهله؛ حيث جاء مُستّمنحاً طالباً سائلاء وهو في أقصى غايات 
الل والهُوَانء كيف يتوسّل إلى السؤال بالإيذاء والطغيان؟! 

(ن): فيه : احتمال الجاهلين» والإعراض عن مُقابلتهم» ودفع السيئة 
بالحسنةء وإعطاء مَن يُتألّف قلبّه. والعفو عن مُرتکب كبيرة لاحدّ فيها 
کلف راع الك 


¥ ¥ ¥ 


.)٠٠١ /۳( في الأصل : «على الوجهه»» والتصويب من «المفهم؛ للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ٠١١‏ ۔ ١۱۰)ء‏ والحديث رواه البخاري (٦٦٥٥)ء‏ 
ومسلم (۱۷۹۲) من حديث عبدالله بن مسعود له . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱٤١‏ 


۰۹ 


ہیں ەل 


٦۔‏ وعن ابن مسعود 4ء قال : كأني أنظ إِلَى 

سُولِ الله كله يَخكي نيا مِنَ الأنبياء صَلَْوَاتُ الله وَسَلمُه عَلَيهم 
2 قَومُه فَأَدمَوْهُ وَهُوَ ينسح الدّمَ عَنْ وَجْهِهِء وَيَقولٌ: 
اللَّهُمَ افر لِقَوْمِي ؛ انهم لَيَعْلَمُونَ متفقٌ تفقٌ عليه 

۷ - وعَنْ أبي هريرة طك : رةه ل ۷لیْسَ 
الشديد بالصَرَعَة ِنَم الشَدِید الَّذِي يَمْلِكُ نة نَفْسَهُ عند الغضب)ء 


اراي ۹۶۳۹ ١ا۴۸‏ 
ا 7ص 
N‏ ے سو سے 
سبقا في الباب الثالث. 


100 
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احتمال الأذى 


٭ قال الله تعالى: لوَالْكَظِيينَ لْمَيّكاوَالْمَافِينَعَن الان 
الله يحب المينيرس 1#[آل عمران: .]۱٤٤‏ 

٭ وقال تعالى : 9ون صر وَصَقَرَإِنَّدِكَ لین عر الور 4 

وفي الباب : الأحاديثٌ السابقة في الباب قبله. 

۸ - وعن أبي هُريرة : أن رجلا قال: يا رَسُولَ الله! إل لي 
راب الهم ومني خن لهم و سب ََحلم عَم 
وَيَجْهَلُونَ عَلََ! فقال : : لین کت كما ت ماما تسفهم الل وَلآ 
يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله تعالی ظَھیر عَليهم مَادمْتَ عَلَى ذلك؟ء رواه مسلم . 

وقد سَبَقَ شَرْحُهُ في (بَاب : صلة الأرحام). 

(الباب السادس والسبعون) 
(في احتمال الأذى) 
٭ قوله تعالى: لوَاَلْكَظِيينَ أمظ €[آل عمران: »2]١84‏ سبق في 
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٭ قوله : لوَلِمَنَصَبَرَومَهَرَ 8[الشورى: 4]» سبق في (الباب الثالث). 


والحديث سبق في (الباب الأربعين). 


010لا 


1۲ 


الغضب إذا انتهكت خرمات الشرع 
والانتصار لدين الله تعالى 


٭ قال الله تعالى : کوس يمعطم حرمت الله هو خي لم ند 
ريي #[الحج: ]٠۰‏ 

٭ وقال تعالى : نتسوا سر أ هصرح ویلیت قدا ۹[محمد: ۷. 

وفي الباب : حديث عائشة السابق في باب : العفو . 


(الباب السابع والسبعون) 

(في الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع؛ والانتصار لدين الله) 

٭ قوله تعالی : #ومن یمم حرمت أله فهو خير ل ©[الحج: ٢٣]ء‏ سبق 
في (الباب السابع والعشرين). 

٭ قوله تعالی : نتروا ارک [محمد: : 

(م): أي : إن تنصروا دين الله وطريقه» أو تنصروا حزب الله وفريقه ؛ 
ينصركم الله بتقويته» ويثبت أقدامكم» ويرسل الملائكة الحافظين من 
خلفكم وقدّامکم» ثم قال: 8000۵ ۸ زيادة في 


تقوية قلوب المؤمنين؛ إذ ربما توكّموا أن الکافر أيضاً يَنصر ويُتبَت للقتال» 


1۳ 


[فيدوم القتال] والحراب» والطعانء والضتراب» وفيه المَشْقّة العظيمة» 
فقال: لكم الثبات» ولهم الزوال والهلاك20© . 


رہب 


4 - وعن بي مسعود عَقبَةَ بن عُمْرو البَدْرِيٌ 4ء قال: 
جَاءَ رَجُلُ إلى النبيّ كي فقال: إِنّي لأتَآخّر عَنْ صَلاة الصّبْح مِنْ 
أَجْلِ فلانِ؛ مما يُطِيل پن! فَمَا رأث الى له غَضيب في مَوعِظَةٍ 
قط أ یئا عضب يَومئِذِهِ فقال: ديا بها النَامنُ! إن منك 
مُتفْرِينَ» اكم آَم النّاسَ فَلْيُوجِرْ؛ فَإنَّ مِنْ وَرائہ الكَبِيرَ والصّغِيرَ 
وذا الحَاجَة» متفقٌ عليه . 

٭ قوله : «إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان» : 

(ن): فيه: جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام 
التطويل الكثير» وفيه: جواز ذكر الإنسان هذا ونحوه في مَعرض الشكوى 
والاستفتاء» وفيه: الغضب لما پُنکر من ارز الذين» والغضب في 
الموعظة. 


(ق): حكم ب في حال غضبه. ولا يعارضه قوله: «لا يقضي 


.)٦٤ - ٦٤ /۲۸( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)۱۸۰١ /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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القاضي وهو عَضبان»؛ لأنه 8 معصومٌ في حال الغضب والرّضاء 
بخلاف غيره” . 

٭ قوله 8 : «فأيكم ما صلى» : 

(ط): «ماء صلة مُؤكدة لمعنى الإبهام في «أي»» «وصلى» فعل 
شرط› وهفليتجوز» جوابه؛ كقوله تعالى : أي ما دَعُوأ له الات اہ لى 4 
[الإسراء: ٤٠٦]ء‏ أرشد الأئمة أي ما کانوا إلى تجوز الصلاة؛ لملا ينفر الناس 
عن الجماعة» وفيه وعيدٌ على مَن يسعى في تخلف الغير عن الجماعة". 

(ش): وفي رواية: «فليخفف» بدل (فلیتجوز)ء والتخفيف أمر نسي 
يرجع إلى ما فعله النبيّ لد وواظب عليهء لا على شهوة المأمومين ؛ فإنه يك 
لم يكن يأمر بأمرء ثم يخالفه» وقد علم أن من ورائه الكبيرٌ والضعيف وذا 
الحاجة» فالذي فعله من القراءة في الفجر بنحو من ستين آية إلى مائة هو 
التخفيفٌ الذي أمر به؛ فإنه يمكن أن تكون صلاته أطول من تلك بأضعاف 
مضاعفة وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكمء ويدل عليه ما رواه 
النسائييٌ وغيره عن ابن عمر قال : کان رسول الله كله يأمرنا بالتخفيف» ويؤمًنا 
ب (الصافات)ء فالقراءة ب (الصافات) من التخفيف9 . 


¥ وہ 


. رواه البخاري (1۷۳۹)» ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة ظ4‎ )١( 
. 0078 /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١١909‏ 

.)۲١٢ /۱( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )٤( 


11٥ 


٠۔‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قَدِمّ 
رَسُولُ الله يكل مِنْ سَفْرِ وَقَدْ سَعَرْثُ سَهوَة ِي بقرام فيه تايل فلا 
رآهُ رَسُولُ الله ف هَتَكة وَتلوَنَ وَجْھُهُ وَقَالَ: ہا عائشة! أشدٌ 
الاس عَذاباً ند الله يوم القيامَة الَِّينَ يُضَامُونَ خلت اللو». متف 
عليه . 


0 


« ال لسّهوة» : كالصفة تکون بين يدي البيت» و«القرام» بكسر 


القاف: سنْرٌ رقيقٌ» و«هَتكه» : أفسد الصورة الي فيه. 

« قوله : «هتكه وتلون وجهه»: 

(ن): يستدل [به] لتغيير المُنکر [بالید]ء وهتك الصور المُحرّٗمة 
والغضب عند رؤية المنكرء قال أصحابناء وغيرهم من العلماء: تصوير 
صورة الحيوان حرامٌ شديد التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه مُتوعّد عليه 
بهذا الوعيد الشديد المذكورء وسواء صنعه لما يُمتّهن أو لغيره» فصنعته 
حرام بکل حال؛ لأنه مُضاهاة لخلق الله تعالى» وسواء ما كان في ثوب» أو 
بساط» أو درهم ودينار» وإناء وحائط وغيرهاء وأما تصوير صورة 
الأشجار» وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان: فليس بحرام. 

هذا حكم نفس التصوير» وأما اتخاذ المُصّوّر فيه صورة حيوان: فإن 
كان ملاع انط أو تون موسا او اة ار نو ان کال مد 
مُمتهناً؛ فهو حرام» وإن كان في بساط يُداس» أو مِخَّدَة أو وسادة» 
ونحوها مما يُمتهن؛ فليس بحرام» ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة 
ذلك البيت؟ أشار الخطابٌ والقاضي إلى أنه لا یمنعء والأظهر أنه عام في 


حل 


كل صورة؛ فإنهم يمتنعون من الجمیعء ولا فرق في هذا كلّه بين ما له ظلّ 
وما لا ظلّ له. 

هذا تلخيص مذھبناء وبمعناه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» 
وهو مذهب الثوريٌ» ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم» وقال بعض السّلف: إن 
ما يُنهى عمًا كان له ظلٌء ولا بأس بالصّورة التي ليس لها ظِلٌّء وهذا مذهب 
باطل؛ فإن السّيْرَ الذي أنكر النبنٌ ب الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم 
ولیس لصورته ظِلٌّء وأجمعوا على منع ما كان له ظلٌ» ووجوب تغييره. 

قال القاضي : إلا ما ورد في اللّعِب بالبنات لصغار البنات» والرخصة في 
ذلك» لکن كره مالك شراءً الرجل ذلك لابنته» قال القاضي: وهذا محمول 
على كراهة الاكتساب بهاء وتنزيه ذوي المُروءات عن تولّي ذلك» لا كراهة 
اللعب» قال: ومذهب جمھور العلماء على جواز اللب بهن؛ لما في 
الصحيح : أن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله يك 
ولما فيه من تدريب النساء في صِعْرهن لأمر أنفسهنء وبُيوتهن» وأولادهن؛ 
ولهذا أجاز العلماء بيهن وشراءهن؛ وادعى بعضّهم أن إباحة اللٍب بالبنات 
منسوخ بهذه الأحاديث2 . 

(ق): هذا الادعاء منه ممنوعٌ مطالب بتحقيق التعارض والتاريخ . 

* قوله ككلِ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» : 


(ن): وفي رواية لابن عباس: ”كل مُصّوّرِ في التارء يُجِعَلٌ له بک 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي )٤١۲ /٥(‏ 


1¥ 


(e‏ ۰ اة“ ١و٠‏ 2038 و سب 
> وفي روايه: من صور صورة 

9 الدُنیا؛ كلف أن ينفح فيها الرٌوح يوم القيَامة؛ ولیس بنافخ2"00, / 
1 ا 5 0 07 07 ھ۶ رم 

وٹ لوم أظلم من ذهب يَخْلق خلقا کخَلقی؛ فليخلقوا ذْرَّة 
05 ره ۱و2 7 - 

وليَخْاۃ اح وليخلقوا شعيرة)"» هذه الأحاديث صریحةً في تحريم 

موز الخيوان: وأنه غليظ التحریم“. 


نا يا نيا 


صورة صَوّرها نفا به في جهنم 


ج22 0 


١‏ وعنها: أن قَرَيْشاً أَهَمَّهُم شَأن المَرأَۃ المَخْرُومِيّةِ التي 
سَرَقَتْء فَقَالُوا: مَنْ يكلم فيها رَسُولَ ار كك؟ فقالوا: مَنْ 
جر“ عَلَْهِ إلا أسَامَةٌ بن رَئْدٍ جب رَسُولٍ اللہ ذ؟ فَکَلَمَُ 
أُسسَامَةٌ فقال رَسسُولٌ الله يله : «أتشفع في حَدّ مِنْ خُدُودِ الله 
تعاّى؟41» ثُمَ قام فَاحتَطَبَء ثم قال : ّما 0 


كانوا إذَا سَرَقَ يهم الشرِيفُ» ترکود وإِذًا سَرَقَ فيهم و لضعيفٌ. 
َقَامُوا عَليهِ الحَدّ وَایْمُ eT‏ 


ای ت ص 


لقطعتث يَدَهَاة تفقّ متفق عليه . 


.)۹۹ /۲۱۱۰( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۱۱۰/ .)٠١٠١‏ 

)۳( رواه مسلم (۲۱۱۱/ ۱۰۱ 

.)٩۰ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


1۸ 


٭ قولها: «أهمهم»: 

(تو): يقال: أهمّني الأمر: إذا أقلقك وأحزنك» والمرأة المَخرُوميّة : 
هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسدء بنت أخي [أبي] سلمة» وإنما ضرب 
المثل بفاطمة بنت محمد ية ؛ لأنها كانت أعرّ أهلهء ثم لأنها كانت سَمِيّة لها. 

٭ قوله: «ومن یجتریٴ علیه؟) : 

(ن): أي: يتجاسر عليه بطريق الإدلال» وفي هذا مَنقَبةٌ لأسامة9'. 

(ط): من یجتری؟) عطف على محذوف؛ أي : لا یجتری عليه منا 
أحدٌ؛ لمَهابته» ولما أنه لا تأخذه في دين الله رأفڈ وما یجتری عليه إلا 
أسامة9 . 

٭ قوله: «حب رسول الله : 

(ن): هو بكسر الحاء؛ أي: محبوبه» وفي قوله: «وايم الله» دليل 
لجواز الحَلِف من غير استحلاف» وهو مُستحبٌ إذا كان فيه تفخيم لأمر 
مطلوب» وفيه: النهيٌ عن الشفاعة في الحدودء وأن ذلك هو سبب هلاك 
بني إسرائيل» وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحَدّ بعد بلوغه 
إلى الإمام» وعلى أنه يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام: فقد 
أجاز الشفاعة فيه أكثرُ العلماء» إذا لم يكن المشفوع صاحب شر وأذىٌ 
للناس» فإذا كان؛ لم يُشقع فيه وأما المعاصي التي لا حَذٌ فیھاء وواجبها 
التعزير: فیجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء بلغت الإمامٌ أم لا؛ لأنها 


.)187/1١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۲٥۳۷ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 
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أَهْوَنُء ثم الشفاعة فيها مُستحيّةٌ إذا لم يكن المشفوعٌ فيه صاحب أذىّ 
ونحوه(". 

(ق): وفيه: وعيدٌ شديد على ترك القیام بالحَدٌَّء وعلى ترك التسوية 
فيها بين الدّنيء والشريف» والقويٌ والضعيف» ولا خلاف في وجوب 
التسویةء وفيه : حُجّة لمَن قال: إن شرع مَن قبلنا شرع لنا(". 

وذكر مسلم أنها تابت» فحَشنت توبٹٌھاء وتزوّجت» وكانت تأتي 
عائشة بعد ذلك» فترفع حاجتها إلى رسول الله 4ة . 

(ق): ذكر الدارقطني عن ابن الزبير قال: شفع الزُبِيدُ [في سارق» 
فقيل: حتى تَيْلِعَه الإمامء فقال: إذا]"" بلغ الإمام؛ فلعن الله الشافع 
والمشفوع . 

وقوله يك : «لو أن فاطمة سرقت؛ لقطعت يدها»: إخبار عن مُقدّر يفيد 
القطع بأمر مُحَمَق» وهو وجوب إقامة الحَدٌ على البعيد والقريب» والبغيض 
والحبيب» لا تنفع في ذويه“ شفاعةٌ» ولا يحول دونه قرابةٌ ولا جماعة(“. 


WW YH # 


.)۱۸۷ - ۱۸۱ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

.)۷۹ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 

(۳) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۷۸). 

. في «المفهم»: «ذرية)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۷۸)ء وخبر الزبير رواه الدارقطني في (سننه) 
(۳/ 0(. 


Y۰ 


۲۔ وعن أنَسٍ 5 : أن النبي كلل رای نْحَامَةَ في القبلةء 
أَحَدكُمْ دا قَامَ في صَلأَنِه نه بُتاجي ريه وَإِنَّ ری َه وبَْنَ 
و 

6 


4 
ات 


4 بک ہے اس و وہ ر ەو 8 
قدمااء ثم أخذ طرف ردائه» فصق فيه ثم رد بَعضْهُ على بَعْض» 
فقال: «أَوْ يَفْعَلُ هَكذا»» متفقٌ عليه . 

وَالأمرُ بالبُصَاقی عَنْ يَسَارِہ أو تخت قَدَمِهِ هُوَّ فيما إذا كان في 

٭ قوله : «نخامة» : 

(نه): هي البَرْقَةٌ التي تخرج من أقصى الحلق» ومن مخرج الخاء 
المعجمة!'۶. 

(ط): «حتى رئي ذلك في وجهه» الضمیر الذي أقيم مُقامَ الفاعل 
راجع إلى معنى قوله: «شق ذلك عليه»» وهو الكراهة9©. 

(ن): «فإنه يناجي ربه» إشارة إلى إخلاص القلب» وحضوره» وتفريغه 
لذكر الله تعالى» وتمجیدہ؛ وتلاوة كتابه وتدبّره9". 


. )77 /٥( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)40/8 /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲٢( 
.)5١- ٥٤ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
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٭ وقوله : «فإن ربه بينه وبين القبلة»؛ أي: الجهة التي عظمهاء وقيل: 
فإن قبلة اللہ وثوابه» ونحو هذاء فلا يقابل هذا الجهة بالبُصاق الذي هو 
الاستخفاف بمَن يُبزق إليه» وإهانثه» وتحقيرُه» وإنما نهى عن البُصاق عن 
اليمين؛ تشريفاً لها. 

(ك): قال ابن بَطّال : فيه : إكرام القبلة وتنزيهها؛ لأن المصلي يناجي 
ربّه» فواجب عليه أن يُكرمٌ القبلة بما يُكرمٌ به المخلوقين إذا ما جابههم 
واستقبلهم بوجههء بل قبلة الله أَوْلَى بالإكرام» ومن أعظم الجّفاء وسُوء 
الأدب أن تتوجّه إلى ربٌ الأرباب وتتنځّم في توججهك. وقد أعلمنا الله 
بإقباله على من توجه إليه. 

وفيه: فضل الميمنة على الميسرة» فإن قلت : عن اليسار أيضاً ملكٌ؛ 
إذ كل إنسان يلزمه ملكان؛ كاتب الحسنات عن اليمين» وكاتب السيئات 
عن الشمال» قال تعالى : لإدْبَئلوَلْسَكان الین اميدق : .٦۱۷‏ 

قلت: عند الصلاة التي هي أُمّ الحسنات البدنية لا دخل لكاتب 
السيئات» فليس عند المصلي إلا ملك اليمين» أو يقال: المراد بهذا الملك 
غير الكرام الکاتبین“. 

(تو): يحتمل أن يراد به الملكُ الذي يحضره عند الصلاة من جهة 
التاییدء والإلهام بقلبه» والتأمين في دعائه» ويكون سبيله سبیل الزائر» 
ومن حىٌ المّزور أن يكرم زائرّه فوق من يحفظ”" من الكرام الكاتبين» 


.)۷٦ ۷۵ /٤( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
في الأصل : «يختص».‎ )٢( 


"YY 


ويحتمل أن يُخْصّ صاحب اليمين بالكرامة ؛ تنبيهاً على ما بين الملكين من 
المَزيّة؟ كما هي بين اليمين والشمال؛ تمییزاً بين ملائكة الرحمة» وملائكة 
العذاب . 

(ن): قال القاضي : النهي عن البصاق [عن] يمينه [هو مع] إمكان 
غير اليمين» فإن تعذَّر [بأن] يكون عن يساره مصل ؛ فله البُصاق عن يمينه» 
لکن الأولى تنزيهه . 

(خط): إن كان عن يساره أحدٌ؛ لم يبصق في واحد من الجهتين» 
لکن تحت قدمه. أو في ثوبه. 

(ن): فيه : إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد» وفيه: 
جواز الفعل في الصلاة» وفيه: أن البُصاق والمُخاط والنخاعة طاهراتٌ» وهذا 
لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابیٌ عن إبراهيم النّحَعوٌ أنه قال : 
الببصاق نجسء ولا أظنه يصح عنهء وفيه: أن البُصاق لا تبطل الصلاة» وكذا 
التنخُع إن لم يظهر منه حرفان» أو كان مغلوباً عليه» انتھی(". 

وفيه: الغضب عند انتهاك حُرّمات اللہ وفيه: تغبير المُنكر باليدء وإن 
قدر على الأمر بالإزالة» وفيه: البيان بالفعل إذا تضمّن فائدة؛ فإنه كَل بصق 
في ثوبه» وقال به هكذا؛ لییٹن طهارة البُصاق . 
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.۹ /٥( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (١() 
.)٠٤ -۔۳۹/٥( زفق انظر: اشرح مسلم» للنووي‎ 


۲۲۳ 


9 
وإهمال مصالحهم. والغفلة عنهم وعن حوائجهم 


* قال الله تعالى  :‏ وِلْمْفِض جاك لمن اَمَك رالرى » 
[الشعراء: .]۲١٢‏ 

٭ وقال تعالى: إن أله يمر ألمَدَلِ وَاَلإاحَسنن وإيتآي زی 
اش وت عن لکا وا ڪر والبني يَوظكُ لمَلََکُمَ 
گور 1#النحل: ۹۰]. 


(الباب الثامن والسبعون) 
(في أمر ولاة الأمور بالرّفق برعاياهم ونصيحتهم 
والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم 
وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم) 
٭ قوله تعالی : ٭ وَلْفْفِضبَتَلمَكَ لمن اك ںاون €[الشعراء: ٢٠۲]ء‏ 
* قوله تعالی : إن ال يمر بألْمَدَلِ وَالِِحْسَدِن #[النحل: ۹۰]ء (العدل): 
هو القسّْط والموازنة» و«الإحسان»: هو القضل والعفوء قال سيان بن عة : 


1Y € 


العدل في هذا الموضع : استواء السّريرة والحَلانية من كل عامل لله والإحسان: 
أن تکون سريرته أحسنَ من علانيته» والفحشاء والمُنکر: أن تكون علانيته 
أأحسنَ من سريرته . 

قوله: يتاي ذى اَلشُرَ #لالنحل: ١4]؛‏ أي: صلة الأرحامء 
«والفحشاء»: المُحرّمات» و«البغي»: هو العدوان على الناس» وقد جاء في 
الحديث : «ما َنْب أَجْدَرُ أن يُعَجلَ الله عُقوبتَُ في الڈُنیا م ما يُدّحَدُ لصاجبه 
في الآخرة من البغي وقطِبعَةٍ الوحم”". 

قال ابن مسعود: هذه الآية أجمع آية في القرآن» وقال قتادة: ليس 
من لق حَسَنِ كان أهلُ الجاهلية يعملون بەء ويستحسنونه ؛ إلا أمر الله به 
ولیس من لق سيٌء كانوا يتعايرونه بینھم؛ إلا نهى الله عنه» وإنما نهى عن 
سَفاسف الأخلاق» وجاء في الحديث: (إنَّ اللہ بب مَعَالِيَ الأمُورء ويَكْرةُ 
سَفْسَّاقها»9 . 

(م): العطف يوجب المغايرة فيجب أن يكون العدل» والإحسان» 
وإيتاء ذي القربة ثلاثة أشياء مُتغايراتِ» وكذلك الفحشاءء والمُنكر» والبَغي» 
فنقول: العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وذلك 
أمرٌ واجب الرعاية في جميع الأشياء من الاعتقادات وأعمال الجوارح» وتفصيل 
ذلك يطول. والإحسان: المُبالغة في أداء الطاعات بحسّب الكمّية والكيفية» 


)١(‏ رواه أبو داود(4407) من حديث أبي بكرة ظلہء وهو حديث صحیح. انظر: 
ااصحيح الجامع الصغير» (8٠ءلاة).‏ 

۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا )۲۸۹٤(‏ من حديث علي تہ وهو حديث 
صحیح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (۱۸۹۰). 
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كأنه بالمُبالغة في الطاعة يُحسن إلى نفسه؛ كما في الحديث: «أَنْ تَعْيْدَ الله 
کَائكَ ترا فان لم تَكَنْ تَراهُ؛ فته يراك فالحاصل : أن العَذْل: عبارة عن 
القذر الواجب من الخيرات» والإحسان: عبارة عن الزّيادة في تلك الطاعات 
بحسّب الكمية والكيفية» والدواعي والصوارف» وبحسّب الاستغراق في شهود 
مقامات العبودية والرٌبوبیةء والإحسان بالتفسیر الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم 
لأمر الله والشَّمََةُ على خلق الله وأشرفها صِلَّة الوَحِم؛ فلهذا أفرد بالڈکر . 

وأما الثلاثة التي نهى الله عنهاء وهي الفحشاءء والمُنكرء والبّغي: 
فنقول: إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة: الشّهوانية البَهيميّة 
والغضبیة السّبُعية» والوَهْمِيّة الشيطانية» والعقلية الملائكية» وهذه الرابعة 
لا يحتاج الإنسان إلى تهذيبها؛ لأنها من جوهر الملائكة» وإنما المُحتاج 
إلى التهذيب تلك القوى الثلاث الأُوّل. 

أما القوة الشهوانية : فهي إنما ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية» 
وهذا النوع مخصوصصٌ باسم الفخش» ألا ترى أنه تعالى سگی الرّنا فاحشةً» 
فالنهي عن الفحشاء يحتمل أن يكون المراد منه المنع من تحصيل اللّذات 
الشهوانية الخارجة عن إذن الشريعة. 

وأما القوة الغضبية السّبُعية: فهي أبداً تسعى في إيصال الشرٌ والبلاء 
إلى سائر الناس» ولا شك أنهم ينكرون تلك الحالة» فالمُنکر عبارة عن 
الإفراط الحاصل من آثار القوة الغضبية. 


وأما القوة الوهمية الشيطانية : فهي أبداً تسعى في الاستعلاء على 


. رواه البخاري (00)» ومسلم (۸) من حديث عمر به‎ )١( 


۲ 


الناسء والترفع» وإظهار الرّئاسة» والتقدم» وذلك هو المراد من البعْي؛ 
فإنه لا معنى له إلا التطاول على الناس ومن العجائب التنزيل بهذا 
رض هدا ماوشل اله عقن وخاظري »قات يكن ضرا فن أله 
وإن يكن خطأ؛ فمني ومن الشیطانء والله ورسوله عنه بريئان9©. 


¥ ¥ ¥ 


1617 وعن ابن عدر ي قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله ل 
يقول : کم رع َكلَكُم مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبتِه : الإمام راع مول 
رع وَالوَجَل راع في أ هله ومَسْؤُولٌ عَنْ رَعِئِهِ وَالمَرأةٌ رَاعِيَةٌ 
بَيْتِ رَوْجها وَمَْوُولة عن رَعیّھاء وَالحَادِمٌ راع في مال سَيِنَّدِهِ 
وول عن مي 2 و وکلم راع وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِينِه متفقٌ عليه . 


(SD 
. سبق في (الباب الخامس والثلاثين)‎ 
ز رف‎ 
وعَنْ أبي يَعْلى مَعقل بن يَسَارٍ ظل4ء قال : سمعثُ‎ 5 
سُول ا الله له یقول: اما منْ عبد يستر تَدْعِيهِ الله رَعِبَةٌ يَمُوثْ يَوْمَ‎ 
. يہ ا عبن إِلأ حرم الله عَلَيه الجَنَةَء متفقٌ عليه‎ 


.)۸٤ انظر: «تفسير الرازي» (۲۰/ ۸۴ ۔‎ )١( 


YY 


مه 1 2 21 4 کے ° ےلم سمه 2 
وفي روایة : «فلم يَخُطها بنصحهء لم يَجد رَاِئِحَة الجَنةِ) . 
م 2 و 2 
وفي رواية لمسلم : ما مِنْ أمير يَلِي مور المُسلمين› ثم لا 


يَجْهَدُلهُم» وَينْصَحٌ لَهُمْ إلألَمْيدخْلْ مَمَهُم الجن . 
ا 

٭ «يسترعيه الله رعية» لفظ عام في كل من كُلّف حفظ غيره» كما في 
قوله ي : «كُلَكُم راع)ء و(الرعاية): الجفظ والصّيانة» والغئشٌ ضدٌ 
النصیحة, 1 

(ن): «إلا حرم الله عليه الجنة» فيه التأويلان المتقدمان في نظائره» 
أحدهما: أنه محمول على المُستَجِلٌء والثاني: حرم عليه دخولها مع 
الفائزين السابقين» ومعنى التحريم هنا المنع» قال القاضي عياض رحمه 
لله : معناه بَیٹن في التحذير من عش المسلمين لمن قلده الله شيئاً من 
أمرهم» واسترعاه عليهم» ونصّبه لمصلحتهم في دينهم» فإذا خان فيما 
اؤتمن عليه» فلم ينصح فيما قُلّده؛ ]ما بتضييعه تعريقهم ما يلزمهم من 
دينهم» أو ترك الذَّبٌ عن الشريعة لكل مُتصَدٌ لإدخال داخلة فيهاء أو 
تحریف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو تضييع حقوقهم» أو ترك حماية 
حَوْرّتهم» ومجاهدة عدوّهم» أو ترك سيرة العَذْل فيهم؟ فقد عَشَّهُمء قال 
القاضي: وقد نبّه َة أن ذلك من الکبائر المُوبقة المُبعدة عن الجنة"“. 


٭ وقوله: «لم يدخل معهم الجنة»؛ أي: وقت دخولهمء» بل يُؤخر 


.)۱٦٦ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


Y۸ 


عنهم ؛ عقوبة له؛ إما في النارء وإما في الجسابء وإما غير ذلك. 
(ق): هذا تقیید للرواية الأخرى المُطلقة التي لم يذكر فيها «معهم)٠.‏ 


(ن): في قوله: «فيموت يوم يموت وهو غاش» دليلٌ على أن التوبة 


قبل حالة الموت نافعة9'. 
(ط): الفاء في قوله: (فيموت) وفي قوله: «فلم يَحُطْهَاء كاللام في 
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قوله : مط ءال وعو كوب له عدو ورتا [القصص: ]2 وقوله : 
«وهو غاش» قيد للفعل» ومقصود بالڈکر ؛ لأن المُعتبر من الفعل والحال 
هو الحال؛ يعني: أن الله تعالى إنما ولاه واسترعاه على عبادہ؛ ليُدِيم 
النصيحة لهمء لا ليْشّهم» فيموت عليه فلما قلب القضيّة؛ استحقٌ أن 
لا يجد رائحة الجنة" . 


#* رب 
6 وعَنْ عائشة رضي الله عنهاء قالكث: سمعثٌ 
2 بط اش ے بل ,. ۰۔ 0 كي ۶9-9-7 ے 
رَسول الله ككل يقول في بتي هذا: «اللي من ول مِنْ مر أمَتي 
مك کے 7و 1 و 6 ا 0 مہ 7 4 
شيا فشقّ عليْهِمء فاشقق عليه وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أمر أمّتي شیا 


سے سے و 
فرفق بھم فارفق وا رواه مسلم . 


.)۳٥٣ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
: انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ٢۲۱)ء وقوله: «نافعة» جاء في الأصل‎ )۲( 


(مانعة؟ . 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ 5059). 


1۹ 


2 
ااب 
(ط): قوله: «من أمر أمتي؛ (من) بیان (شيئا» كانت صفة» قدمّت؛ 
فصارت حالاًء وهو أبلغ ما أظهره گل من الرّأفة والشفقة والمَرّْحَمَة على 
(ن): هذا من أبلغ الزواجر عن المَشَقَة على الناس» وأعظم الحَثٌ 
على الرّفق بهم» وقد تظاهرت الأحاديث في هذا المعنی. 
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٦۔‏ وعَنْ ابي هريرة 4ء قال: قال رَسُولٌ الله كله : «كانث 
نو إسرائیل تَسُوسُهُم الأَنِْياء كلما مَلَكَ نبي خَلَفَهُ بي وه 
لا تبي بَعْدِيء وَسَيَكُونْ بَعْدِي خلفَاءُ فیکٹرونا قالوا: يا ر سُول الله ! 
قَمَا تاه مرا قال : «أَوّفُوا ب عة ببَيْعَةٍ الأول فالأوَلِ ٿه أَعْطوهُم حَفَهُم 


2 رو 


اه ووه 7 سے صت و 
وَاسْألُو | الله الذي لكم؛ فإن الله سَائْلِهُمْ عمًا اسْترْعاهم»» متفق 
عليه . 


رت 
٭ قوله قا: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» : 
(ن): أي : 27 أمورهم ؛ كما يفعل الأمراء والؤلاة بالرّعيّة ‏ 


.)۲٥۷۰ /۸( انظر: 9 شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲٢۳ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۳۰ 


و«السياسة» : القيام على الشيء بما يصلحه'". 

(ق): إسرائيل هو يعقوب عليه السلام» وبنوه أولاده» وهم الأسباط 
وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل» ومعنى هذا الكلام: أن بني إسرائيل كانوا 
إذا ظهر فيهم فسادٌ أو تحريف أحكام التوراة بعد موسی عليه السلام؛ بعث 
لله لهم نبا قم لهم آمرهم» ويُصلِحٌ لهم حالَھم+ ويزيل ما عبر ول من 
التوراة وأحكامهاء فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن قتلوا يحبى بن زكريا عليه 
السلامء فقطع الله مُلكَهِمء وبدّد شملهم ببُخْتتصَّرَ وغيره» ثم جاءهم عيسى» 
ثم محمد عليهما الصلاة والسلام [فكذبوهما]ء فباؤوا بغضب على غضب» 
وهو في الدنیا ضَرْبُ الجزية» ولزومهم الصَّعَاره وفي الآخرة عذاب النار. 

ولما كان نبينا يك آخرَ الأنبياء بَعْتاًء وكتابه لا يقبل التغيي أسلوياً 
ونظمآء وقد تولى الله تعالى كلامه صيانة وحفظاً؛ جعل علماء أمته قائمين 
ببيان مُشكله» وحفظ حروفه» وإقامة أحكامه وحدوده؛ كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «يَحْمِلٌ هذا العِلمَ مِنْ كَل خَلفِ عدولهء يَنْفُونَ عنه 
تحريف الغالِينَء وانتجال المُبطِلِينَ وتَأوِیل الجَاهِلينَ”": ويروى عنه 
عليه الصلاة والسلام: «عَلَمَاءٌ تي كأنْبِيَاءِ يبي إِسْرائِيلَ»0". ولمًا كانت 
هذه الأمّة كذلك ؛ اكتفي بعلمائها عمّا كان [من] توالي الأنبياء ہنالك!“. 


.)۲۳۱ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۲۰۹)ء وهو حديث صحیح. انظر: «تخريج 
مشكاة المصابیح) .)۲٤۸(‏ 

(۳) انظر : «فيض القدير» للمناوي /٤(‏ ۳۸۰)ء وفيه قال: لا أصل له. 

.)٦۸- ١۷ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


1۳1 


٭ قوله يخ : «كلما هلك نبي» : 


(ن): فيه: جواز قول: (هلك فلان) إذا مات وقد كثرت الأحاديث 


rE ۰‏ ہے ا 2 ری رو 31 سو" َ‫ برع 
به» وجاء في القرآن #حَوَّإدًا هکلک فل کن يبعسك الهم بدو رسو €[غافر : 


E 

(ط): قوله: «وإنه لا نبي بعدي»: معطوف على «کانت بنو إسرائيل» 
واسم (إن) ضمير الشأنء وإنما خولف بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
لإرادة الثبات والتأكيد في الثاني ؛ يعني : قصّة بني إسرائيل كيت وكيْت”". 

(ق): هذا النفي عام في الأنبياء والرسل؛ لأن الرسول نيٌ وزيادة» 
وقد جاء نصا في كتاب الترمذيٌ: «وإنه لا نبيّ بَعْدِي ولا رَسُولاً»”©؛ وقد 
قال تعالى : وکن سول اگ وكام الین €[الأحزاب: کو نہ 

« وقوله ال : «وسيكون خلفاء فيكثرون» : 

(ن): هو بالثاء المثلثة؛ من الكثرة» وضبطه بعضهم بالباء الموحدة» كأنه 
من إكبّار قبيح أفعالهم» وهذا تصحيفٌ» وفيه مُعجزة ظاهرة لرسول الله ا 

(ق): وقد وجد كذلك في غير ما وقت» فمن ذلك مبايعة الناس لابن 
الزیر بمكة ولمروان بالشام» ولبني العباس بالعراق» ولبني مروان 


.)۲۳۱ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٥٢٢‏ 

(۳) لم نقف عليه عند الترمذي» ورواه الحاكم في «المستدرك» .)٦٦٤٤(‏ 

)٤(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ ۸٦)ء‏ وفيه: «ولا رسول» بدل: «ولارسولاً». 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۱). 


٦٦۲ 


بالأندلس» ولبني عبيد بمصرء ولبني [. . .]' باليمن» ثم لبني عبد المؤمن 
بالغرب”". 

٭ قوله نل : «أوفوا ببيعة الأول فالأول»: 

(ن): معناه: إذا بويع لخليفة بعد خلیفة؛ فبيعة الأول صحيحة يجب 
الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بھاء ويحرم عليه طلبها سواء 
عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين أو بلدء 
أو أحدهما في بلد الإمام [المنفصلء والآخر في غیرہء هذا هو الصواب 
الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء وقيل تكون لمّن عقدت له في بلد 
الإمام]”". وقيل : يقرع بينهم» وهذان فاسدان» واتفق العلماء على أنه 
لا يجوز أن يُعقد لخليفتين في عصر واحدء سواء اتسعت دار الإسلام أم 
ا 

(ط): الفاء في «فما تأمرنا» جواب شرط محذوف؛ أي: إذا كثر 
بعدك الخلفاءء فوقع التشاجر بينهم ؛ فما تأمرنا نفعل؟(“ 

وقوله: «فإن الله سائلهم»: تعليل للأمر بإعطاء حَقَهِمء وفيه اختصار؛ 
أي : فأعطوهم حمّهم وإن لم يعطوكم حَفّكم؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم» 


)١(‏ بياض في الأصل. 

. وفيه: «بالمغرب» بدل: «بالغرب»‎ ء)٦۸‎ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 
.)۲۳۱ /۱۲( ما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 

.)۲۳۲ - ۲۳۱ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)۲٥٤٢ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٥( 


1 


ويثيبكم بما لكم عليهم من الح 
(ن): فيه: الَۓُ على السمع والطاعة؛ وإن كان المُتوّي ظالماً 
غشومآء فيعطى حقّه من الطاعة» ولا يخرج عليهء بل يتضرّع إلى الله في 


(Ny ه‎ 


کشف اذاه وصلاحه» ورفع شرّتِه 


سے ج 
“oV‏ - وعَنْ عائلِ بنِ عسرو ڪه : أنه حَخَلَ على عبيدالله بن 
زياد» فقال له : آي بيا ني سیف رَسول الل و يقول : (إنَّ شر 


الدَعَاءِ الخُْطْمَة». فإياكَ أَنْ تون مِنْهُم» متفق عليه . 
AN)‏ 


سے 7 

و ےکس لے 

سبق فى (الباب الثالث والعشرین). 
لذ ¥ نب 


۸۔ وعن أبي مَرْيَم الأَرْديٌّ ذه : أنَهُ قال لمُعاوية طايه : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله 8 يقولٌ: «مَنْ وَلأَهُ الله شيا مِنْ أمُور 
المُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دون حَاجَتِهُم وخَلَيهِم وفقرهم. احتجب الله" 
دون حاجته وَخَلَيهِ وفقره يوم القيامة». فَجَعَلُ مُعَاویة رجلا على 
حَوائج الناس » رواه أبو داود» والترمذئ. 


. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۲)ء وفيه: ودفع شرّہ) بدل: اورفع شرته)‎ )١( 


٣٤ 


(قض): أراد باحتجاب الوالي أن يمنع أرباب الحاجات والمُهگات 
أن يلجوا عليهء فيعرضوهاء ويَعسّر عليهم إنهاؤهاء واحتجاب الله تعالی : 
أن لل یت مرف رات و ق اشاح + والكلة! 
والفقر : أن الحاجة ما یهتم به الإنسان» وإن لم يبلغ حدّ الضرورة؛ بحيث 
لو لم يحصل؛ لاختلٌ به أمزهء والحَلَة: ما كان كذلك؛ مأخوذةٌ من 
الخَلل ولكن رما لم يبلغ حدّ الاضطرار؛ بحيث لو لم یوجد؛ لامتنع 
التعيّشء والفقر: هو الاضطرار إلى ما لا يمكن التعيّش دونه؛ مأخود من 
الفقار» كأنه کس فقارّه» ولذلك فُسّر الفقير بالذي لا شيء له أصلاًء 
واستعاذ كل من الفقر. 

(مظ): يعني : مَن احتجب دون حاجة الناس وَعَلتَھم؛ فعل الله به 
يوم القيامة ما فعل بالمسلمين”» 

(ط): لعل هذا الوجه؛ أعني: التقيبدَ بيوم القيامة أرج جحٌ؛ لأن الترقي 
في قوله: «حاجته وخلته وفقره» في شأن الملوك والسّلاطين يُؤذِنْ بِسَدٌ باب 
فوزهم بمطلوبھمء ونجاح حوائجهم بالكلّية: وليس ذلك إلا في العقبى» 
ونحوه قوله تعالى : لا َم عن رهم ومین جود 4[المطففين: +٠١‏ تغليظاً 
عليهم» وتشديدا» ولمّا كان جزاء المُقسطين يوم القيامة أن يكونوا على منابر 


.)069- ١١۸ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۴۱۱ /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 


1o 


من نور عن يمين الرحمن؛ کان جزاء القاسطين لبعد والاحتجابت عنھم 
والإقناط عن مباغيهم» ويؤيده ما في رواية البيهقي: «أَغْلَقَ الله دُونهُ أبوات 
رَحْمَتِهِ عند حَاجَته وفقره أَفْرَ ما يكونٌ إَيْبو"©. 


000 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ ۹۳٥۲)ء‏ والحديث روه الإمام أحمد في 
«المسند» (۳/ ۱ من حديث رجل من أصحاب النبي كلل وهو حديث حسن. 
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۲۱۰). 


٦ 


الوالي العادل 


٭ قال الله تعالی : إإِنَّأََّهيَأْمْرُباَلْمَدَلِوَا لِإِحْسَدن #[النحل: ۹۰]. 
* وقال تعالى : مالةب الْمَُسِطِ 4[الحجرات: 194]. 


(الباب التاسع والسبعون) 
(في الوالي العادل) 

سبق معنى العدل في (الباب الرابع والخمسين). 

٭ قوله : لإإِنَّآشَهيَأْمْرُبالْمَدَلِ4[النحل: ۹۰]ء سبق في الباب قبله. 

٭ قوله تعالی : وق 4[الحجرات: ۹ أي : اعدلوا بينهم فيما كان 
أصاب بعضهم لبعض َأ يب قيلت €[الحجرات: ۹] وفي «مسند 
ابن أبي حاتم» عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله ية قال : «إِنَّ المُقَسطینَ 
في الڈُنیا على ماب مِنْ ثور بَيْنَ يدي الوَحْمَن با أَقْسَطُوا في الدُنيا©. 


¥ ¥ * 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (۱۰/ .)۳۳۰٣‏ وهو حديث صحيح . انظر: (صحيح 
الجامع الصغير» .)١987(‏ 


1V 


6 وعنْ عبدالله بن عمرو بن العاص وقهاء قال: قال 
رَسُولُ اللہ ل : «إنَّ المُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مَنَابيرَ مِنْ نور؛ الَّذِينَ 
يَعْدِنُونَ في حُكْمِهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُواه رواءُ مسلم . 

17 
الف 


(ن): «المقسطين»: هم العادلونء والإقساط والقسْط بکسر القاف : 
العدل؛ قال تعالى: #وأقيِطُوا 4[الخجرات: ۹]ء ويقال: قَسَط يقسط بفتح الياء 
وكسر السين قُسوطاً وقَسْطاً بفتح القاف» فهو قاسط: إذا جار» قال تعالی: 
وما اش شون كان لِجَهَتمَحَطبَا ©[الجن : 20016 . 

(تو): (القسط) بالكسر: العدل» والأصل فيه النصيب تقول منه: قسّط 
الرجل : إذا جار وهو أن يأخذ سط غيره» وأقسط: إذا عدل» وهو أن يُعطيّ 
نصيب غيره» ويحتمل أن الألف دخل فيه لسلب المعنی؛ كما دخل في كثير 
من الأفعال» فيكون الإقساط إزالة القسوط . 

(ن): «على منابر» جمع منبرء سمي به؛ لارتفاعه» قال القاضي : 
يحتمل أن يكون على منابر حقیقةء ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل 
الرفیعةء قلت: والظاهر الأول» فهم على منابر حقيقة» ومنازلهم رفيعة» 
وفي بعض الروايات: «عن يمين الرحمن)ء وهو من أحاديث الصفات» 
ومن العلماء من قال: نؤمن بهاء ولا نتكلم في تأويلهاء نعرف معناهاء لكن 
نعتقد أن ظاهرها غیژ مراد» وأن لها معن يليق بالله تعالیء وهذا مذهب 


)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۱)۔ 


۳A 


جماهير الگلف؛ وطوائف المتكلمين. 

والثاني : أنها تتأوّل على ما يليق بهاء وهذا قول أكثر المتكلمين› 
فالمراد بكونهم عن اليمين الحالة الحسّنة» والمنزلة الرفيعة» قال ابن عرفة: 
يقال أتاه عن يمينه: إذا جاء من الجهة المحمودة؛ والعرب تنسّب الفعل 
المحمود» والإحسان إلى اليمين» وضيدَّه إلى اليسار» واليمين مأخوذ من 
اليّمْنَء وأما قوله: «وكلتا يديه يمين»: فتنبية على أنه ليس المراد بالیمین 
جارحة» تعالى الله عن ذلك؛ فإنها مستحيلة في حَقّه سُبحانه"©. 

(قض): هذا دفع لتوهٌّم مَن يتوهم أن له يمينآً من جنس أيماننا التي 
يقابلها يسار» وأن مَن سبق إلى التقرّب إليه حتى فاز بالوصول إلى مرتبة من 
مراتب الزُلفَى من الله ؛ عاق غيره عن أن يفوز بمثله ؛ كالسابق إلى محل من 
مجلس السلطانء بل جهاته وجوانبه التي يتقرّب إليها العبادُ سواء . 

(ط): «عند الله» خبر؛ أي : أن المُقسطين مُقرّبون عند الله و(علی 
منابر) يجوز أن يكون خبراً بعد خبر» أو حالاً من الضمير المُستَقَرٌ في الظرف» 
و«من نور» صفة (منابر) صفة مختصّة لبيان الحقيقة» و«عن يمين الرحمن» 
صفة أخرى ل (منابر) مُبيئنة للرتبة والمنزلڈء ويجوز [أن يكون] حالاً بعد 


)١(‏ من المتأخرين» ولا ریب أن الصواب والسلامة في اقتفاء آثار المتقدمين من 
السلف الصالح من التسليم والإيمان في أمثال هذه المواضع دون الخوض فيهاء 
مع الإيمان أن لتلك الصفات معنى يليق بالباري جلٌ وعلاء كما نقل النووي 
رحمه الله هنا. 

.)۲٢۱٢ المرجع السابق (۱۲/ ۲۱۱۔‎ )٢( 

(۳) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)00١‏ 


۹ 


حال على التداخل» ووضع (الرحمن) موضع ضمير (الله)؛ لأنه من صفة 
الإكرام» فدل اليمين على أن الله تعالى يفيض عليهم حينئذ من جلائل 
نعمته» وفضائل نعمه ما لا یُحصی؛ فيكون قوله: (وكلتا يديه يمين) تذييلاً 
للكلام السابق» فعلى هذا اللام في (المقسطين) للتعريف ؛ كما في الرجل 
والفرس؛ ويجوز أن تكون موصولةء وتكون الظروف كلها متصلاتِ 
بالصّلة» وخبر «إن» [قوله]: «الذين يعدلون» وقوله: (کلتا يديه يمين) 
معترضة بین اسم (إن) وخبرہ؛ صيانة لجلال الله وعظمته عمًا لا يليق(©. 

٭ قوله ية : «الذين يعدلون»: 

(ن): معناه: أن الفضل إنما هو لِمّن عدل فيما بُقَلّده من خلافةء أو 
إمارة» أو حسْبَةِ» أو نظر على يتيم» أو صدقةء أو وقف» وفيما يلزمه 
من حقوق أهله وعيّاله» وغير ذلك"'. 

وقوله: «وما ولوا» هو بفتح الواو وضم اللام المخففة؛ أي: كانت 
لهم ولاية عليهم. 

(مظ): (ولیوا) على وزن: علمواء نقلت ضمة الياء إلى اللام؛ 
وحذفت ؛ لالتقاء الساكنين“ . 

(ط): (الذین یعدلون) يحتمل وجوهاً من الإعراب» أن يكون خبر 
ل (إن) كما سبق» وأن يكون صفة ل (المقسطین) على تأويل ذوات لها 


.)۲٥۷۱ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲۱۲ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۳۰۱ /٤( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۳( 


54 


الأقساط؛ كما يقال: شجاع باسل» وأن يكون بدلاًء أو نصباً على المدح» 
أو رفعاً عليه» وأن يكون استئنافاًء كأنه قيل: مَن هؤلاء السّادة المُقبون 
وقد فازوا بالقذح المُعلَّىء والمنْحَة الكبرى؟ فقيل: هم الذين يعدلون» 
فإذا جعل من فالتعريف في (المقسطين) يحتمل العهد المُتعارف بين 
الناس من الحُكام» وأن يكون للجنس؛ فين بقوله: (الذين يعدلون) أن 
المراد به الثاني . 

ولگا كان استغراق الجنس مشتملاً على التعدّد؛ قال أولاً: «في 
حكمهم؛؛ ليدخل فيه مَن بيده أَزْمّة حكم الشرع من الخلفاءء والأمراى 
والقضاةء وغيرهمء وثانياً: «وأهليهم»؛ ليدخل فيه کل مَن تحت يده أحدٌ من 
أهله وعياله» ونحو ذلك» وثالثاً: «وما ولوا»؛ ليستوعب جمیع مَن يتولّى أمراً 
 + 7‏ فيدخل فيه نفسّه أيضا'. 

(شف): فالرجل يعدل مع نفسه؛ بأن لا يضیئع وقته في غير ما أمر 
الله به» بل يمتثل أوامره» وينزجر عن نواهيه على الدوام؛ كما هو دأب 
الأولياء المُقيين» أو غالباً؛ كما هو دَيْدَنْ المؤمنین الصالحين. 

(ط): قم الله تعالى عباده المُْصطَمَيْن من أمّةَ محمد ككل ثلاثة 
أقسام : ظالم» ومقتصد» وسابق» فالمُقتصد: مَن عدل» ولم يتجاوز إلى 
حَدٌ الظلم على نفسهء ولم یترق إلى مرتبة السابق الذي جمع بين العدل 
والإحسان. 

فان قلت: إذا بن أن المقسطين هم الذين جمعوا بين هذه الخصال؛ 


.)۲٥۷٢ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ہت 


فكيف حال من انفرد بخَصّلة من هذه الخِصّالء هل يترتب عليه تلك 
المراتبٌ العَليّة؟ 

قلت : إذا سّلك بالتعريف في (الذين يعدلون) الجنسٌ من حيث هي 
هي؛ لا یدخلء وإذا سلك به الاستغراق ‏ كما ذهبنا إليه - نعم» ونحوه 
قولك: الرجل خيرٌ من المرأة» إذا أريد بالتعریف الحقيقةٌ من حيث هي 
هي ؛ فلا يدخل أفراد الجنس في هذا الحكمء وإن أريد به الاستغراق؛ لزم 
أن يكون أدنى رجل خيراً من أشرف النساء(©. 

¥ ¥ نيا 

0١‏ وعن عَوْفِ بن مَالِكِ 48ء قال : سَمِعْت رَسُولَ الله يك 
بقول: دیتار يكم ان بوهم وتونم وتصَلُونَ بوم 
صو یکم وشرار نيكم لين تْفْشُونهُم کم 
و نوه 2 موتك َال : قلنا: یا رَسُول الله! آقلا تابذ؟ 
قَال: 9 ما اموا فيكم الصَّلاةَ لآ ما أََامُوا فيكم الصَّلامَه 


رواه مسلم . 
قوله: الْصَلَو عَلَيْهم: تَدمُوْنَ لَهُمْ. 
كلك 
* قوله: «وتصلون عليهم ويصلون علیکم) : 
(ق): أي : تدعون لهم في المّعونة على القيام بالحَقٌ والعدل. ويدعون 


, )561/7 ۔‎ ۲٥۵۷۲ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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لكم بالهداية والإرشادء وإعانتكم على الخير» وكل فريق يحب الآخر؛ لما 
بينهم من المُواصلة» والنَّرَاحُم والشفقة» والقيام بالحقوق؛ كما كان ذلك في 
زمان الخلفاء الأربعةء وفي زمان عمر بن عبد العزيز» ونقيض ذلك من 
الشُرار؛ لترك كل فريق منهم القيامَ ہما يجب عليه من الحقوق للآخرء واتباع 
الأهواء. والجَؤرء والبُخلء والإساءة» فینشأ عن ذلك اللباغض» والتّلاعن» 


وسائر المفاسد!'۶. 
(مظ): أي: يصلون عليكم إذا مِتُُم؛ وتصلون عليهم إذا ماتوا عن 
الطؤْع والرغبة. 


(ط): لعل هذا الوجه أَوْلى؛ أي: تحبونهم ويحبونكم ما دمتم في 
قيد الحياة» فإذا جاء الموت؛ یترحُم بعضكم على بعض» ويذكر صاحبه 
بخير'" . 
٭ قوله : «أفلا ننابذهم؟) : 
(ق)؛ أي: أفلا تلبذ إليهم عهدهم؟ قال: لاء ما حافظوا على 
الصلوات المعهودة بخدودها وأحكامهاء وداموا على ذلك» وأظهروه. 
وقيل: ما داموا على كلمة الإسلام» والأول أظهر». 

(ط): فيه: إشعارٌ بتعظيم أمر الصلاة» وأن تركها مُوجِبٌ لنزع اليد 


.)19 /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر : «المفاتيح في شرح المصابیح) للمظهري (5/ .)19١-59٠‏ 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٥٢٢‏ 

.)٦٦- ۱١ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


٣٦ 


من الطاعة؛ كالكفر» انتھی۶9. 
5 1 00 0 ر و 7 
بقية هذا الحديث : «إلاً مَنْ ولي عَلَيْهِ َالِ فرآه يَأتي شيا من مَعْصِيةٍ 
الله ؛ فليكرة ما يَأتِي من مَعْصِيَةِ الله. ولا يَنْزِعَنَّ يدا من طَاعَةٍ»؛ رواه مسلم . 


# ¥ نيا 


5" وعن عياض بن حمار ذلإيه » قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله يكل 
ل و 0۳ و 5 ٤‏ 5 رھب 2 
يقول: «أهل الجَنة ثلآثة: ذو سلطانِ مقسط مُوَفقء وَرجل رَحِيمَ 
َّ 7 2 ا 8 a‏ 7 ہی وی و 3 . و 
رقیق القلب لكل ذي قربى وَمسلم؛ و ۶ متعفف ذو عيال». رواه 


سلم. 
ایی 

٭ قوله ية : «أهل الجنة ثلاثة» : 

(ق): أي: المُتأهّلون لدخولهاء الصالحون له» وقوله: «مقسط»». 
وما بعدہ مرفوع على أنها صفاثٌ ل «ذو»» وهي بمعنى صاحب» و«المقسط»: 
العادلء و«المتصدق»: المعطي للصدقات» «الموفق» هو المُسَّدَّد لفعل 
الخيرات» وفرحیم)؛ أي: كثير الرحمة» و«القربى»: القرابة و«رقيق القلب٤:‏ 
ليه عند التذكر والموعظةء ويصحٌ أن يكون بمعنى الشَّفيق0©. 

* قوله : «ومسلم» : 


(ن): مجرور عطفٌ على «ذي قربى» وقوله: «عفيف متعفف» قال 


.)۲٥٢٢ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٦٦١۔‎ ٦٦١ /۷( (؟) انظر: «المفهم» للقرطبي‎ 


55.5 


«صاحب المطالع»: أي : عفيف عمًا لا یحلء ومُتعفففٌ عن السؤال. انتهى“ 


فيه : فضيلة التعفُف عن السؤالء والابتلاء بالعيال» ولقد أحسن كل 
الإحسان خليلٌ بن أحمد النحوي رحمه الله حيث يقول : 


إني وَإِنْ كنت ٌذاعِيَالٍ 


ای 5 8 7 
و 8.8 کے ےگ 
لمستعف برزق رشي 


ول صن ن الین 
انف عَنْهُم جُفُون َي 
تيل تال كير يِن 


000 
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وجوب طاعة ولاق الأمور فى غير معصية 
وتحريم طاعتهم فى المعصية 


* قال الله تعالى : يما ان اموا يعوا الله وأوليهوا ارول أي 
الأ نک 1۹النساء: 4]. 


(الباب الثمانون) 
(في وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصیةء 


٭ قوله تعالی : #أيلِيمرا 14المجادلة: ۳٠]؛‏ أي أطيعوا كتابه رايغا 
يول 4 ؛ أي : خذوا بسنت » وال الاي € ؛ أي : فيما أمروكم به من طاعة 
اللہ لا في معصيته» قال [ابن] عباس : نزلت في عبدالله بن خذافة؛ إذ بعثه 
النبي َة في سَربّة» وروی الإمام أحمد في «مسنده» عن علي 5ن قال: بعث 
رسول الله بل سره واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار» فلما خرجوا وجد 
عليهم في شيءء فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله بيا أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» فقال: اجمعوا لي حطبآء ثم دعا بنار فأضرمها فيهء ثم قال : 
عَرَمْتُ عليكم لََدخلنّهاء فقال شاب منهم : إنما فررتم إلى رسول الله يل من 
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النار» فلا تعجلوا حتى تَلْقَوًا رسسول الله ل فإن أمركم أن تدخلوها؛ 
فادخلوهاء قال فرجعوا إلى النبيّ يك فأخبروه» فقال لهم: «لَوْ دة 
ما حَرَجْتُم منها لا نما الطَاعَة في المَعْدُوف»؛ أخرجاه في «الصحيحين)20. 

وروی ابن جرير عن أبي هريرة : أن النبيّ ككل قال : سَیَلِیکُم بَعْذِي 
ولات فيكم الب بیز والقاجر بفُجُوره» فَاسْتَمِعُوا لهم وأطيعُوا في كل 
ما وافقَ الحَقػ 8082ء إِنْ أخسَنوا؛ فلكم ولَهُمء وإِنْ أَسَاوُوا؛ 
فلكم وعَلَيْهم۷(. 

»# ¥ ¥ 

٣-۔‏ وعنِ ابن عمر 4 عن النبيّ كلد قال: «على المَرْءِ 

المُسْلِم السَّمْعْ والطَاعَةُ فيما أَحَبٌّ وَكرِف إلا أن يُؤْمَر بِمَعْصِيَة 


اذا أَمِرَ بِمَعْصِيَةَ فلا سَمْعَ» ولا طاعةً)» متفقٌ عليه . 


SD) 


٭ قوله ع : «على المرء المسلم السمع والطاعة» : 

(ق): هذا الحديث ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمٌة» والأمراء» 
والقضاةء ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصیةء فإذا أمر بمعصیة؛ فلا يجوز 
طاعلہ في تلك المعصية» فإن كانت تلك المعصية كفراً؛ وجب حَلْعّه على 


.)٠١١ /۱( والإمام أحمد في «المسند»‎ »)١184٠( رواہ البخاري (٥۸٥۰٥)ء ومسلم‎ )١( 


)٢(‏ رواہ ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١6١ /٥(‏ وسندہ ضعيف جداً. انظر: 
«إرواء الغليل» .)٥۲۷(‏ 


المسلمين كلّهم» وكذلك لو ترك قاعدة من قواعد الدين؛ کإقام الصلاةء 
وصوم رمضان» وإقامة الُدود وكذلك لو أباح شرب الخمرء والزّناء ولم 
يمنع منهماء ولا يختلف في وجوب خلعه» فأما لو ابتدع بدعة دعا الناس 
إليها؛ فالجمهور على أنه يُخلَمء وذهب البصريون إلى أنه لا يُخلع؛ تمسُكاً 
بظاهر قوله ككل: «إلاً أن تَرَوا كفراً بَوَاحاً عِنْدكُم منّ الله فيه بُرْهَان0©: وهذا 
يدل على استدامة ولاية المُتأوّلء وإن كان مُبتدعاء فأما لو أمر بمعصية؛ مثل 
أخذ مال بغير حقٌ» أو قتلء أو ضرب بغير حق؛ فلا يطاع في ذلك؛ ولو 
أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمورء وأخذه ماله؛ إذ ليس دم أحدهما 
مسلمان» فلا يجوز الإقدامٌ على واحد منهماء لا للآمر ولا للمأمور. 

وأما قوله به في حديث حذيفة: «اسمّع وَأَطِمْ ون ضَرب ظهْرَكَ وأَخذ 
مَالَكَ)"©: فهذا [أمر للمفعول به للاستلام والانقياد» وترك الخروج عليه؛ 
مخافة أن يتفاقم]" الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك ويحتمل أن يكون ذلك 
خطاباً لمَن يفعل به ذلك بتأويل يُسوّغْ للأمير بوجه يظهر له» ولا يظهر ذلك 
للمفعول به» وبهذا يرتفع التعارض بین الأحاديث» ويصِحٌ الجمع». 


»# ¥ ¥ 


. #5 من حديث عبادة بن الصامت‎ )۱۷٠۹( رواه البخاري (2»)57841 ومسلم‎ )١( 
.)۱۸٤۷( رواه مسلم‎ )٢( 

(۳) ما بين معكوفتين من «المفهم' للقرطبي (5/ ۳۹). 

.)۳۹ ۳۸۔‎ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


“TEA 


7 و“ ص چو ھک ر اا ا ا‎ ٠: 
وعنه» قال: کنا إذا بَايِمُنا رَسُول الله يكل على السَّمْع‎ 415 
07 و سے‎ 200 
. والطًاعة» يَقولٌ لتا : «فيما اسْتَطَعْتَم»» متفقٌ عليه‎ 
لف‎ 

(ق): قوله ية للمبايعين: «فيما استطعتم» رفع لما يُخاف من 
التحرّج بسبب مخالفة تقع غلطاء اوم هرا أو غلبةً؛ فان ذلك کله غير 
مُواخذ به» ولا يفهم من هذا تسويغ المخالفة فيما يَشقٌ ويثقل مما يأمر به 
الإمام؛ لأنه قد نصنٌ في الحديث المتقدم على خلافه» ولقوله كَكِوْ: «فاسْمَع 
وأطع وإِنْ ضَرب ظَھْرَكَ وأخذ مَالّكَي ولا مشقة أكئد من هذه . 

(ن): فيه : أنه إذا رأى الإنسان [من] يلتزم ما لا يطيقه؛ ينبغي أن 
يقول له: لا تلتزم ما لا تطيقه» فيترك بعضه» وهو من نحو قوله ا 
«عَلَيْكم من الأَعْمّال ما تطيقونَ»7©. 


گے وق اي مھ ان ہے“ رةس ہے و راو ا وو ےو سس ه سمهو ” مزه 

يدا من طاعة فى ا يَوْمْ القَيامَة ولا حجة ومن مات ولي 
و ES‏ ر ات و 

في 4 بیعةء مات ميتة جاهليّة)» رواه 


(١)‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (€/ 41( والحديث رواہ مسلم )١18141(‏ من حديث 
حذيفة يك . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۱)ء والحديث رواه مسلم (۷۸۲) من 


14۹ 


دالمیتَڈ: بکسر الميم . 


ed) 


« قوله: (لا حجة له» : 

(ن): أي: لا حجّة له في فعله» ولا عدر له ينفعه0©. 

٭ قوله 25 : «في عنقه ببعة) : 

(ق): هي مأخوذة من البيع» وذلك أن المُبايع للإمام يلتزم أن يقيه 
بنفسه وماله» والمبايع لله كأنه قد بذل نفسّه وماله لله» وقد وعد الله تعالى 
على ذلك بالجّنةء فكأنه قد حصلت المُعاوّضة؛ فصدق على ذلك اسم 
البيع» والمُبايعة» والشراء كما قال تعالی : وآ ری یرے الْمُؤينيرت 
نشم #[التوبة: ]١١١‏ إلى أن قال: تیر اتک ای بيعم بد 4 
[التوبة: »]11١‏ وهذا أحسنْ ما قيل في المبايعة. 

ثم هي واجبة على كل مسلم؛ لهذا الحديث» غير أنه مَن كان من 
أهل الحَلٌ والعَقّد والشهرة؛ فبيعته بالقولء والمُباشرة باليد إن كان 
حاضراء وبالقول والإشهاد عليه إن كان غائباً» ويكفي مَن لا يُوبَهُ له» ولا 
يُعرّف أن يعتقد دخوله تحت طاعة الإمام» ويسمع ويطيع له في السّرٌ 
والجھر؛ ولا يعتقد خلافاً لذلك؛ فإن أضمره» فمات؛ مات ميتة جاهلية ؛ 


زفق انظر : اشرح مسلم» للنووي (۱۲/ 5ہ 


نع 


لأنه لم يجعل في عنقه بيعة"©. 

(ن): «ميتة جاهلية» بکسر المیم؛ أي: صفة موتهم من حيث هم 
فوضى لا إمامٌ لهم”". 

(ق): يعني بالطاعة طاعة ولاة الأمرء وبالجماعة جماعة المسلمين على 
إمام» أو أمير مُجمّع عليه» وفيه دلیلٌ على وجوب نصب الإمام» وتحريم 
مخالفة إجماع المسلمين» وأنه واجب الاتباعء ويستدِلٌ بظاهره من كمّر بخرق 
الإجماع مُطلقاًء والحَقٌ التفصيل» فإن كان الإجماع مقطوعاً به؛ فمُخالفته 
وإنكاره کر وإن كان مظنونا؛ فإنكاره ومُخالفته معصية وفسوق. 

ويعني ب (ميتة جاهلية): أنهم كانوا فيها لا يُبايعون إماماًء ولا يدخلون 
تحت الطاعة» فمّن كان من المسلمين لم يدخل تحت طاعة إمام؛ قد شابههم 
في ذلك» فإن مات على تلك الحالة؛ مات على مثل حالتهم مُرتكباً كبيرة من 
الكبائر» يُخاف عليه بسببها أن لا يموت على الإسلام . 


ے يا نب 


٦۔‏ وعَنْ أنّس هه قال : قال رَسُولُ الله كله : «اسْمَعُوا 
۲ 0000 مم ت” ن ٌ0 َ‫ ٦>‏ ره 24 
وأَطِيعُواء وَإِنِ استَعْمل عَليْكم عَبْدٌ حَبَشيٌ کان رأْسَهُ زیڈ 
رواه البخاريٌ . 


.)٤٤ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۳۸ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٥٦۹ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


مع 


اق 
٭ قوله کا : «وإن استعمل عليكم عبد» : 
(شف): قيل: معناه: وإن استعمله الإمام الأعظم على القوم» لا أن 
العبد الحبشيّ هو الإمام الأعظم؛ فإن الأئمّة من قريش» وقيل : الإمام الأعظم 
على سبيل الفْرْض والتقديرء وهو مُبالغة في الأمر بطاعته» والنهي عن شقاقه 
ومُخالفته . 
(ن): أي: اسےع وأطع الأميرٌ» وإن كان دنيء النسب» حتی لو كان 
عبداً أسود مقطوع الأطراف؛ فطاعته واجبة» وتتصوّر إمارة العبد إذا ولاه 
بعض الأئمة» أو غلب على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا يجوز عقد الولاية مع 
الاختيار» بل شرطها الحرّية2"0. 
(خط): قد يضرب المَثلٌ بما لا يكاد يصح في الوجود" . 
(ط): «كأن رأسه زبيبة» صفة أخرى (لعبد)؛ أي كيه ران بالزبيبة ؛ 
إما لصغره» وإما لأن شعر رأسه مُقطط کالزّبیبة تحقير قيراً لشأنه© . 
¥ د نه 
لبك الکن َالطَاعةُ في مر و رك وَمَنشْطكَ و وم كَرَهكَ 


.)۲۲٦۹ ۹-٥ /۱۲( انظر : اشرح مسلم؛ للنووي‎ (١) 
.)٠۰٣ /٤( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۲( 
.)۲٥٥۸ /۸( انظر : «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


"oY 


سے 


وَأثْرَةِ عَلِيِْكُ», رواه مسلم. 


نع 
و ہے 


٭ قوله يكل : «في عسرك ويسرك»: 

(ن): معناه: يجب طاعة ؤلاة الأمور فيما يَشّْق وتكرهه النفوسئث» 
وغيره مما ليس بمعصية» فإن كانت معصية؛ فلا سمع ولا طاعة؛ كما 
صرّح به في الأحاديث» فتحمل الأحاديث المُطلقة على المُقيّدة©. 

(قض): أي : عاهدناه بالتزام السمع والطاعة في حالة الشّدَّة والوّحَاءء 
وتارتي السّرَاء والضّراءء «والمنشط» والمكره» مَفْعَلان من النشاط والكراهة» 
للمَحَلٌ؛ أي: فيما فيه نشاطهم وکراُھمء أو الزمان؛ أي: في زمان انشراح 
صدورهم» وطيب قلوبهم» ومايُضَادٌ ذلك . 

(نه): (الأثرة) بفتح الهمزة والثاء: اسم من الإيثار؛ أي: يستأثر عليكم» 
فيُفضّل غيركم في إعطاء نصيبه من الفَّيْء(. 

(ن): «الأثرة» بفتح الهمزة والثاءء هذا هو الصحيح المشهور» وحكى 
بعضهم ضمٌ الهمزة وإسكان الثاء» وكسر الهمزة وإسكان الثاء» حكاهن في 
«المشارق» وغيره» وهي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا؛ أي: اسمعوا 
وأطيعوا وإن اختصي الأمرُ بالدنياء ولم يُوصِلُوكم حَفّكم مما عندهم» وهذه 


.)۲٢٢٤ /١۱۲١( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ (١) 
.)٤٤٥٤ /۲( (؟) انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي‎ 
.)۲۲ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۳( 


٠٣ 


الأحاديث في الحَتٌُ على السمع والطاعة في جميع الأحوال سببُھا اجتماع 
كلمة المسلمین ؛ فإن الخلاف سببٌ لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهي”". 


ذا ¥ نب 


ie e o‏ ا لے اق 

۸۔ وعن عبدالله بن عمرو ئ4 قال : کنا مَع رَسُولِ الله يك 

في سق ید مد باع وَمِنَا مَنْ يَتضيلٌ» 
وَمِنَا مَنْ ہُو في جَشرهء إذ نادی مُنادي رسُولِ الله ل4 : الصَّلاة 


جام فَاجْتَمَمْنَا إلى رول الله إل فقا : انه َم يكن نبي 


EE‏ أت علَى حبر ما يَْلَمُهُ لَهُمْ 
وَيُنذِرَهُمْ شر ف ما يَعْلَمُهُ لَهُمْ ون تكم مد جُيلَ عَافیٹھا في 
أويهاء وَسَيْصِيِبٌ ب آخِرَهَا بلاءٌ امور تْکِرُونھَاء وتجيء فن برق 
بَعْضها بَمُضا وتجيء الفننة فقول المُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهلكتي نه 
تَنْكَشفُ» یس می ا ا 
يُرَحْرَّحَ عَنِ التار» ويُدْخَلَ الجَنَةَ لته ميه وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل 
والیّوم الآخِرِء أت إلى لأس الذي حب أن زى إِلَيْه. 

ومَنْ بَايَ ماما فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ بَیو؛ وِتَمَرَۃ قلبهء فَليْطِعْهُ إن 


سے 


اسشتطاع؛ إن جَاء آخر پتازعه ع فاضربوا عُْقَّ الآخَرِ». رواه 


. (Yo /١١؟( انظر : اشرح مسلم» للنووي‎ (١( 


٠٥٤ 


ول : «يتتضيل»: أي: بابق بالرئي بالل والنشّاب» 
اوَالحَش/ بے بفتح الجيم والشين المعحمة ة وبالراء : : وهي الدّواتٌ اي 
تڑعی وتبيث مكانها . 

٥ 2 0 .‏ ۲ اك 

وقوله : ايُرَقَقُ بَعْضها بَعْضا» : أي : يُصَبحرُ بَعْضَهَا رقیقا: آ 
خفيفاً؛ لِعِظَم ما بعد فالَّاني برق الالء وقیل : مَعتَاةٌ : > تسو 3 
بَعْضهًا إلى بَعْضٍ بتخسينها وتسُويلها؛ وقيل؛ ْب نها بنضا. 

سار 
لا 

* قوله : «الصلاة جامعة» : 

(ن): بنصب «الصلاة» على الإغراء و«جامعة» على الحال'۶. 

(ق): خبر بمعنى الأمرء كأنه قال: اجتمعوا للصلاة» كأنه كان وقت 
صلاة» فلمًا جاؤوا؛ صَلَّوا معه» وسكت الراوي عن ذلك؛ وإلا؛ فمن 
المُحال أن يناديّ منادي الصّادق بالصلاة» ولا صلاة9 . 

٭ قوله ل : «إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته» : 

(ق): أي : حقاً واجباً؛ لأن ذلك من طريق النصيحة» والاجتهاد في 
التبليغ والبیانء وقوله: «جعل عافيتها في أولها»؛ يعني نی : بأوّل الأئة زمانه 
وزمان الخلفاء الثلائة إلى قتل عثمان ار فهذه الأزمنة كانت زمن اتفاق 
هذه الأمة» واستقامة أمرهاء وعافیة دينهاء فلمًا قتل عثمان؛ ماجت الفتن 


.)۲۳۳ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٦٥- ٢٥ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


“oo 


كموج البحرء وتتابعت كقطع الليل الُظلمء ثم لم تزل ولا تزال متوالية 
إلى يوم القیامةء وعلى هذا: فأوّلُ آخر هذه الأمّة المعني في هذا الحديث 
مقتلّ عثمانء وهو آخرٌ بالنسبة إلى ما قبله من زمان الاستقامة» وقد دل 
على هذا قولّه : «وأمور تنكرونها»» والخطاب لأصحابه» فدل على أن 
منهم مَن يدرك أوَّلُ ما سمّاه آخراء وكذلك کان . 

٭ قوله كه : «ونجيء الفتنة فيدفق» : 

(ق): «الدفق»: الدفع» ومنه: الماء الدافق؛ يعني : أنها تموج کموج 
[البحر] الذي يدفق بعضه بعضاء وشبئّه المؤمن في هذه الفتن بالعالم الغريق 
بين الأمواج» فإذا أقبلت عليه موجة؛ قال: «هذه مُهلكتي». ثم تروح عنه 
تلك» فتأتيه أخرى» فيقول: «هذه هذه»» إلى أن يغرق بالكلَّية» وهذا التشبيه 
واقع» وقوله: «يزحزح عن النار»؛ أي: يُنكَى عنهاء ویؤخُر منھا(". 

٭ قوله ا : «وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» : 

(ن): هذا من جوامع كلمهء وبديع جكمه ككل وهذه قاعدة مُهِمّة 
فينبغي الاعتناء بھاء وأن الإنسان يلتزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن 
يفعلوه معه" . 

(ق): أي: يجيء إلى الناس بحقوقهم من النصح» والئيّة الحسّنة بمثل 
الذي يُحبٌّ أن يُجاء به إليه» فيجب عليه للأمراء من السّمع» والطاعة» 


.)0١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٥١ ٠١١ /٤( المرجع السابقء‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۳۴۳). 


٠٦ 


والنصرة» والتّصيحة مثلّ ما لو كان هو الأمیر ؛ لكان يحب أن يُجاء له به"©. 

(نه) : «الصفقة»: المّرّة من التصفيق باليد؛ لأن المتعاهدين يضع أحدّهما 
يده في يد الاخر؛ كما يفعل المتبايعان» والمراد بثمرة القلب خالص العهد" . 

(ط): الفاء في «فأعطاه» كما هي في قوله تعالى : لمَمُوبوَاِلَ بَاریکم 
افوأ شك [البقرة: ٥٥]ء‏ إذ كانت التوبة عينَ القتل» وكذلك صفقة الیدء 
وإعطاء ثمرة القلب التي هي خلاصة الإنسان ليست إلا عين المُبالغة» فإذا 
اجتمع الظاهر والباطن مع صاحبه؛ فوجب أن يُقاتِل مع من ينازعه". 

(ق): هذا يدل على أن البيعة لا يكتفى فيها بمُججّد عقد اللسان فقط 
بل لا بد من الضرب بالید؛ كما قال تعالى : الد ببَايِمُونَكک إِتَمَا يموت 
هيداه وق دِيم #[الفتح: ٤٠]ء‏ ولكن ذلك للرجال فقطء ولا بد من التزام 
النية بالقلب» وترك الغشْنٌ والخديعة©». 

٭ قوله : «فاضربوا عنق الآخر» : 

(ن): معناه: ادفعوا الثاني ؛ فإنه خارج على الإمامء فإن لم يندفع إلا 
بَخربة وقتال؛ فقاتلوه» فإن دعت المُقاتلة إلى قتله؛ جاز قتلەء ولا ضمان 
فيه ؟ لأنه ظالم مُنَعدٌ في قتاله(. 


.)٥٤ /٤( انظر: «المفهم؛ للقرطبي‎ )١( 

.)۳۸ /۳( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٢( 
.)5057 /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 

.)٥٤- ٢٢٥ /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 

.)۲۳٣ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


oV 


(ط): جمع الضمير في «فاضربوا» بعدما أفرد في «فليطعه» ؛ نظراً إلى 
لفظة «من» تارة» ومعناها أحرى» وقوله : «عنق الآخر» وضع موضع (عنقه)؛ 
إيذاناً بأن كونه آخراً يستحقٌ ضرب العنق ؛ تقریراً للمُراد» وتحقیقاً له. 
¥ 4# ¥ 
89 وعَنْ ابي مَُيْدَة وائلِ بن حجر ڪه » قال : سَأَلَ سَلَمَةُ 
ابن مويك الجُنفيٍ ر رَسُول الله نے فقالَ: یا نبي الله! أَرَأَيْتَ إِنْ 
قَامَتْ عَلَيْنا َمَراءُ سالوت حَقَّهُمْ ويَمْتعُونا حَقَنَاء فَمَا تأمُوْن؟ 
رض عن ثم َال فقال رَسُول الله 4 : «اسْمَعُوا وأطيعُوا؛ 
فإِنّما عَم ما حُمُلواء وَعَلَيْکُمْ ما حُعْلتمْء روا مسلم. 
لتاق 
* قوله : «فأعرض عنه» : 
(ق): يحتمل أن يكون سببٌ الإعراض أنه كان ينتظر الوحي» أو لأنه 
يستخرج من السائل حرصه على مسألته» واحتياجّه إليهاء أو لأنه كره تلك 
المسألة؛ لأنها لا تصدر فی الغالب إلا من قلب فيه تشرّفٌ لمخالفة 
الأمراء» والخروج عليهم”". ۱ 
٭ قوله يخِ: «ما حملواء وعليكم ما حملتم»: 
(ق): يعني : أن الله تعالى كَلّف الؤلاة العدلَء وخسن الرعاية» وكلف 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٥٤٢‏ 
(5) انظر: «المفهم» للقرطبي (4/ 04). 


o^ 


الرّعية الطاعة» وحُسنّ النصيحة» فإن عصى الله الأمراءٌ فيكم» ولم يقوموا 
بحقوقكم؛ فلا تعصوا الله أنتم فيهم» وقوموا بحقوقهم؛ فإن الله مُجاز كل 
واحد من الفريقين بما عمل . 

(ط): «يسألونا» صفة «أمراء»» وجزاء الشرط قوله : «فما تأمرنا؟» على 
تأويل الإعلام وقدم الجار والمجرور في قوله: «عليهم ما حملواء وعليكم 
ما حملتم»؛ للاختصاص؛ أي: ليس على الأمراء إلا ما حَمّله الله عليهم من 
العدل والتسوية0©. 

## 

۰۔ وعَنْ باه بن مَسْعُودٍ ظ4 قالَ: قال رَسُولٌ الله إا : 
نا ستكُون بَندِي تر وَأَمُورٌ تنكرٌوتها»» قالوا: یا رَسُولَ الله! 
کا من أَدْرَكَ متا ذَلِكَ؟ قال: «توَدُونَ الحَقّ الي عَلَيْكُْ 
000 تفقّ عليه 


(الأثرة) سبق معناه قريباً. 
(ط): والمراد بالأمور أشياء اخرلا : تستحسنونھاء وقوله : «وسلوا 


الله حقکم)؛ أي: لا تقاتلوهم؛ لاستيفاء حقكم» بل وَفُروا إليهم حقهم من 
السمع؛ والطاعة» وحقوق الدّين» واسألوا الله من فضله أن يُوصِلَ إليكم 


.)08 /5( المرجع السابقء‎ )١( 
.)59055 /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 


1۹ 


حفّكم من الغنيمة» والفيء» ونحوهماء وكِلُوا إليه أمركه”©. 

(ن): هذا من معجزات النبوة» ووقع هذا الإخبار مُتكرّراء وفيه: 
الحَثُ على السمع والطاعةء فيعطي حقّه من الطاعة» ولا يخلعه ولا يخرج 
عليه» وإن كان المُتوي ظالمآ غشوماء بل يتضرّع إلى الله في صلاحہ؛ 
وكشف أذاه» ودفع شرہ. 


¥ ليا نيا 
0١‏ وعَنْ أبي هريرة ظل4ء قالَ: قال رَس ول الله كل: «مَنْ 
َطَاءَنيء فق أَطاعَ اللہ وَمَنْ عَصَانيء فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطع 
الأمیںَ فق أطاعني » وَمَنْ يَخْصٍ الأَمیرَ فَقَدْ عَصَاني»» 0ھ 


٭ قوله لا : ”من أطاعني ؛ فقد أطاع الله : 

(ق): هذا منتزع من قوله تعالى: ہلان یلام اَلرَسُولَ فَمَد أطَاعَ 
أ € [النساء : ۸۰[ وذلك أنه اة لکا كان شلا ا الله وحَكمّه. وأمر الله“ 
بطاعته» فمَن أطاعه ؛ فقد أطاع أمر الله . 

وقوله: «ومن يطع الأمير؛ فقد أطاعني». ووجهه: أن أمير 
رسول الله گل إنما هو منفذ مر ولا يتصكف إلا بأمره» فمن أطاعه؛ فقد 


.)۲٥٢٢ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲۳۲ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


٦٦٦ 


ومن أطاع الرسول؛ فقد أطاع اللہ ینتج أن مَن أطاع الأمير؛ فقد أطاع الله ». 
وهو حَقٌّ صحیح؛ وليس هذا الأمر خاصاً بمّن باشره رسول الله كا بتولية 


الإمارة» بل هو عامٌ في كل أمير للمسلمين عَدْلٍء ويلزم منه نقيض ذلك في 
المخالفة والمعصية(©. 


قال الشافعی: كانت العرب تان من الطاعة للأمراء» فلمًا أطاعوا 
رسول الله ب ؛ أمرهم بطاعة الأمراء. 
¥ # ¥ 
07١‏ - وعنِ ابن عباس له : أن رَسُولَ الله كله قال : «مَنْ 
كرِه مِنْ أَمِيرِ شيئاء فَلِيَصْبِْء فَإِنَهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلطَانٍ شِبْرا 
مات ميت جَاهِلِيَة»» متفقٌ عليه . 
ان 
٭ «ميتة جاهلية)»› سبق معناه في هذا الباب . 
¥ ¥ ¥ 
1 - وعَنْ أبِي بَكْرَة ڪه » قال : سمعث رَسُول الله كله يقول : 
ومَن أمَان السَّلطَانَء أَمَانهُ اء رواه الترمذي. وقال: حديثٌ حسن. 
وفي الباب أحادیث كثيرة في «الصحيح»؛ ۳۷8087ھتی-ھج ‏ 
في أبواب . 


.)۳٣ ۔۳٣‎ /٤( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


55١ 


ی 

قبل : (السلاطة): التمكن» والقَهْره والسلطان في هذا الحديث: هو 
الذي إليه الحُكم على الكافة ؛ يعني : مَن أهان السلطان الذي سَلّطه الله على 
الخلق» ووضع أزمّة الأمور في يديهء وجعل أمرَ خلقه إليه» ورفعه 
وشرّفه ؛ أهانه الله ؛ لأنه کالمُعارض لله تعالى في فعله» وإهانته أن يعصيّه أو 
لا يرتسم أمره ونهيه» أو يُسمعه مكروهاء أو يغتابه» أو يَحُطّ من درجته 
التي جعلها الله تعالى له» وبالعكس من ذلك؛ من أكرم سُلطانه؟ أكرمه الله 
تعالی؛ لأنه وافق الله تعالى فيما فعله» وأطاعهء ولم يتعدّ طورَه» ولم 
يتجاوز حدّه» لا جرم أنه ظفِر بالسعادة السرمدية بإكرام الله تعالى إياه. 

وفي بعض روايات هذا الحديث: «ومّن أكرّمٌ سُلْطَانَ اللہ؛ أَكْرَمَهُ 
اش وقد سبق في (الباب الرابع والأربعین)ء [و]في قول عائشة رضي 
لله عنها: (أمرنا رسول الله ا أن نتزل النَاسٗمَنازلَهُم)''' فوائد حسنة. 


300 


. رواه الإمام أحمد في «المسند» من حديث أبي بكرة ظهه . وهو حديث ضعيف‎ )١( 
.)۴۳۴۳٣۲( انظر: «ضعيف الجامع الصغیر؛‎ 

(؟) رواه أبو يعلى في «مسنده» «(EAD‏ وذکرہ مسلم في مقدمة الاصحيحه» (۱/ )٦‏ تعليقاً. 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)1١71415(‏ 
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ا النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات 
0 إذا لم يتعيّن عليه أو تدع حاجة إليه 9 


* قال الله تعالى : # تاك الد ار الاخ مالي ریدو هو في 
ال ولا کس ادا الد دنو ےہ 7 
(الباب الحادي والثمانون) 
(في النهي عن سؤال الإمارة واختیارء ترك الولايات 
إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه) 
٭ قوله تعالی : و سس ریدو مل في الأ 
٭ جو 
4 - وعن أبي سَعيدٍ عبد الرحمن بن سَمْرَة ‏ » قال : 
قالَ لي رَسُول الله ك: «يَا عَبِدَ الرّحمن بن سَمْرَةَا لا تَسألٍ 
لك ¢ 4ه مس 07 کو هك و4 ل 0 ٠‏ 
الإمَارة» فإتك إن أعطيتهًا عَنْ غير مَسْالةء أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عَنْ مَسالوٍء وُكِلْت إلَيهاء ودا حَلَفْتَ على يَمِينِء فَرَأَنِتَ 


1Y 


7 س‎ 2 > 5 ٤ م‎ 8 ٤ 
غِیْرّھا خَیراً مِنهَاء فأتِ الّذِي هُوَ خَيرٌء وكفز عَنْ يَمِينِكَ»» متفق‎ 


ای 

(ق): «لا تسال الإمارة تھی وظاهره التحريم» وعلى هذا يدل 
قوله پل : دا لا ر على هذا العمل أحَداً سأآله 7 حر ص علي 
وسببه أن سؤالها والحِرْصَ عليهاء مع العلم بكثرة آفاتھاء وصعوبة 
التخلص منها دليلٌ على أنه إنما يطلبها لنفسه. ولأغراضهء ومن كان هذا 
حاله أوشك أن تغلب عليه نفسّه فيهلك وهذا معنی قوله: «وكل إليها» ومّن 
أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقهاء وف منهاء ثم ابتلي 
با سی لاذ لا غه فة رت العالت عليه تلص فق 
هنالك جماعة ممّن یقوم بھاء ویصلح [لھا]) من العلم والکفایةء وغير 
ذلك؛ كما قال يوسف عليه السلام : لاجمل عَلَ حَرَآبِنِالْأَرْض إن حَفبظُ 
علي #[يوسف: رود انتهى(" . 

قيل: كان يوسف عليه السلام يعلم ضرورة أنه منظور إليه بعين 
المُلاحظة» مُختصٌ بالمُراعاة والمحافظة» وأنه قادر عليه» مُستطيع له مُؤيّد 
بالعصمة الإلهية؛ فلذلك طلب؛ علماً بأنه مُضطلع بە؛ مُطِيقٌ له» مُتصوّن عن 


. رواه البخاري (1۷۳۰)» ومسلم (۱۷۳۳) من حديث أبي موسى 5ه‎ )١( 
.)١7/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٢( 


نکی 


فضوله» مُوفُر لحصوله» مُق كلّ درهم في قراره» صاب له في مَصبئّه . 

(مظ): «وكلت إليها»؛ لأنك حَرَصْتَ على العمل والتٌصب؛ فلا 
يكون عملك لل؛ فلا يعينك الله فيهاء وإذا أكرهت على الإمارة؛ يكون 
اف بطاعة الإمام الذي أكرهك على العملء وطاعة الإمام طاعة اللہ 
ومن يطع الله ؛ يہ عن أن يجري على يده ولسانه ما فيه ٍث . 

(ط): «وكلت إليها»؛ أي : فوت إلى الإمارةء ولا يسك أنها أمر 
شاقٌء لا يقوم بها أحدٌ بنفسه من غير مُعاونة من اللہ؛ إلا أوقع نفسه في 
ورطة یخس فيها دُنياه وعُقَباه» وإذا كان كذلك؛ لا يسألها اللَيبُ 
الحازم" . 

وبقية الحدیث سيأتي شرحها في (الباب السادس بعد المائتین) إن 
شاء الله . 


*# # # 

0 - وعن أبي َر : قال : قال لي رسو ل الله يله : 
: ديا با درا إني راك ضميفاًء َي أَحِبُ لَكَ ما أب لِنَفْسِيء 
لا تَا رن عَلی الین 820 رواه مسلم. 

5" وعنهء قال : قلت : يا ر سول الله! ألا تَسْتَعْملني؟ 

فَضْرب بِبَدِهِ عَلی مُذكبي » ٠‏ م قَالَ : ديا با دُڑا إِنّكَ ضیف وها 
)١(‏ انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٤(‏ 5195). 

.)۲٥٢۷ - ۲٥٢٥٢ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٢( 


“1 


ف ٠‏ ھ7 سے ۰ سم f‏ ره 9 
ُمانڈ وها يوم القيامَة جِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إلا مَنْ أَحَذَمًا بهَتھَا 
ادى الَّذِي عَليهِ فيها». رواه مسلم. 


الا ا 

٭ قوله ا لأبي ذر: «إني أراك ضعيفاً : 

(ق): أي: إنك ضعيف عن القيام بما يتعّن على الأمير؛ من مُراعاة 
مصالح رَعِيّنه الدنيوية والدینیةء وضعف أبي ذر ه عن ذلك : أن الغالب 
عليه كان الؤهدَ واحتقارَ الدنياء وترك الاحتفال بهاء ومّن كان هذا حاله؛ 
لا يَعباً بمصالح الدنياء ولا بأموالها اللّذّين بمُراعاتهما تنتظم مصالح الدّين» 
ويتِمَ أمزه» وكان أبو ذر هه أفرط في الزّد في الدنياء حتى انتهى به الحال 
إلى أنه كان يفتي بتحریم جمع المالء وإن أخرجت زکائّہ کان دک أله 
الكنز الذي أوعد الله عليه بكي الوجوهء والجُنوب» والظهورء فلمًا علم 
النبی كلك منه هذه الحالة؛ نصحه» ونهاه عن الإمارة» وعن ولاية مال 
الأيتام» وأكد النصيحة بقوله : «أحبُ لك ما أحتُ لنفسي»» وغلّظ الوعيد 
بقوله : «وإنها»؛ أي : الإمارة «خزي»؛ أي : فضيحة قبيحة على من لم يُؤدٌ 
في الأمانة حقّهاء ولم يقم لرعِيّته برعايتهاء «وندامة» على تقلدهاء وعلى 
تفريطه فيهاء فأما مّن عدل» وقام بالواجب منها: فهو من «الدِينَ نم الہ 
عم ©[النساء: 14] الآية» وهو من السبعة الذين يُظِلهم الله في ظِلَّها" . 

(ط): «وإنها أمانة» تأنيث الضمير؛ إما باعتبار الإمارة المُستفادة من 
معنى قوله: «ألا تستعملني». أو باعتبار تأنيث الخبر» وقوله: «إلا من 


.)۲۲- ۲۱ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۹٦ 


أخذها» استثناءٌ منقطع؛ أي: لکن مَن أخذها بحَقّهاء وأدى الذي عليه 
فيها؛ لم تكن خزيآً ووبالاً عليه©. 

(ن): هذا الحديث أصلّ عظيم في اجتناب الولاية» لا سيّما لمَن كان 
فيه ضعفٌ عن القيام بوظائفهاء والجزي والندامة في حَقٌّ مَن لم يكن أهلاً 
لهاء أو إن كان أهلاًء ولم يعدل فيهاء وأما مَن كان أهلاً لها وعدل: فله 
فضل عظیمء تظاهرت به الأحاديث الصحيحة؛ كقوله: «إِنَّ المُقسطينَ عند 
الله على مَنابِرَ مِنْ نور الحديث» وغير ذلكء ولكثرة الخطر فيها؛ 
حَذّره صلوات الله عليه منها؛ ولذلك امتنع العلماء منهاء وخلائق من 
الملف» وصبروا على الأذى حين امتنعوا(". 


¥ ¥ ¥ 


VV‏ - وعَنْ أبي هُريرة د : : أَنَّ ر سول الله كلا قال : «إنَكم 
سَتَحرصون على الإمارة. رکز ندامَةٗ يوم القيّامَة». رواه 
البخاريٌ . 


ا 


٭ قوله يِه : «وستكون ندامة يوم القيامة» : 


.)5951/ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. رواه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبدالله بن عمرو ها‎ (۲) 
.)۲۱۱-۲۱۰ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


1¥ 


(مظ): لأنه قلّما يقدر الرجل على العدل؛ بل يغلب عليه ُت المال 
والجاه» ومراعاة جانب الأحبّاء فلا يعدل لهذه الأشياء . 

بقية هذا الحدیث : «فنِعُمَ المُرْضعَةٌ» وَبِنْسّتِ الفَاطِمَڈاء لفظ (نعم) 
و(بئس) إذا كان فاعلها مؤنثاً؛ جاز إلحاق تاء التأنيث» وجاز تركهاء فلم 
تلحق هنا في (نعم) وألحقها في (بئست)20©. 

(ط): إنما لم يلحق ب (نعم)؛ لأن المُرضعة مستعارة للإمارة» وهي 
وإن كانت مؤنثة إلا أن تأنيثها غير حقيقي» وألحقها ب (بئس)؛ نظراً إلى 
کون الإمارة حيتئذ داهية دهياء» وفيه : أن ما يناله الأمیژ من البأساء والضباء 
أبلغ وأشدٌ مما يناله من التعماء والسّرّاءء وإنما أتى بالتاء في (المرضع 
والفاطم)؛ دلالة على تصوير تَيْنكِ الحالتين في الإرضاع والفطام”©. 

(قض): شبّه الولاية بالمُرضعة» وانقطاعها بالموت». أو العزل 
بالفاطمةء أي: نعمت المُرضعة الولاية؛ فإنها تدر عليك المنافع واللذڈات 
العاجلةء وبئست الفاطمة المَنِيهُ؛ فإنها تقطع عنك تلك اللذائذ والمنافع» 
وتبقي عليك الحسرة والَِعَةء فلا ينبغي للعاقل أن يْلِمٌ بلدّة يتبعها 


حسراثٌ7 . 


0000 


.)۲۹٦ /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
. )7565717//4( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٤٤۹ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )۳( 


A 


الكتاب والباب 


٠ه‏ باب الخوفب 


١۔‏ باب الرجاء 


۲ - بابُ فضل الرجاءٍ 7 -ص+ 

باب الجمع بين الخوف والرجاء 

4 باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه 

٥۔‏ باب فضل الزهدٍ في الدنياء والحثٌ على التقلّل منهاء وفضل الفقو .... 

65 بابُ فضلِ الجوع وخشونة العيش والاقتصارِ على القلیلِ من المأكولٍ 
والمشروب ولان وغيرها 

۷ - باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذمٌ السؤالٍ 
من غير ضرورة 

۸۔ باب جواز الأخذٍ من غير مسألةٍ ولا تَطَلّ إليه 


۹۔ بابُ الحثٌ على الأكل من عَمَلٍ يِه والتعفْفٍ به عن السؤالِ والتعيؤض 
للوعطاء 


14 


یں 


۴ 


١64 


۲۳۰ 


۳۳۸ 


۳4۲ 


الكتاب والباب 

٠‏ باب الكرم والجود والإنفاقِ في وجوه الخير ثقة بالل تعالى 

١‏ - باب النهي عن البُخْلٍ والشّحٌ 

۲ - باب الإيثار والمواساة 

۳ - باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يسرك به 

4 بابُ فضلٍ الغنيٌ الشاكر» وهو مَنْ أخذ المالَ من وجهه» وصرقه في 
وجوهه المأمور بها 

٥۔‏ باب ذکرِ الموتِ وقصر الأملِ 

٦۔‏ باب استحباب زيارة القبور للرجالِء وما یقولّه الزائژ 

۷۔ بابُ كراهية تمني الموتِ بسببٍ ضر زل به ولا بس بو لخوف الفتنة 
في الدين 

۸۔ باب الورع وترك الشبھاتِ 

۹۔ بِابُ استحباب العزلة عند فساد الزمانِ 

٠۔‏ باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جْمعِهِم وجَماعاتِهھم ومشاهد 
الخيرء ومجالس الذكر 55 

١‏ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنينَ 

"ا باب تحريم الكِبْرٍ والإعجاب 

17 باب حسن الحُلقٍ 

4 باب الحلم والأناة والرفقٍ 


٥۔‏ بابُ العفو والإعراض عن الجَاهلينَ 


0 


الصفحة 
امس 


۸٤ 


ككع 


4۹۱ 


الكتاب والباب الصفحة 
٦۔‏ باب احتمالٍ الأذى 50 
۷۔ باب الغضب إذا انتتهكث حُرماث الشرع والانتصار لدين الله تعالى .. 5١‏ 


8 باب أمر ولاة الأمورِ بالرفقٍ برعاياهم» ونصيحتهم» والشفقة عليهم» 


والنهي عن غشهمء والتشدیدِ عليهم ٦٤‏ 
۹۔ باب الوالي العادلٍ ٦۷‏ 


۰۔ باب وجوب طاعة ولا الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في 
المعصية ٦‏ 


re 


١‏ باب النهي عن سؤالٍ الإمارة واختيار ترك الولایاتِ إذا لم يَتَعيّنْ عَلَيِْ 


أو تَدْعٌ حاجةً إليم ٦٦‏ 
٭ فھرس الکتب والأبواب ٦۹‏ 


000 
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